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سس ب طايه 
ج ملم مم 
4 يه 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ٠‏ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
0 2 ونصلي 
ويل عها الاعلكة 
ا ريو 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاأ سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر 
لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فققد فاز فوزاً عظيما» . [الأحزاب / ا 7/1] 

أما بعد: 

فهذا هو الكتاب الرابع من سلسلة «الجاهلية في الشعر الجاهلي»: وقد 
خصصناه للحياة الدينية عند العرب. 

وعقيدة الأمة هى الأساس المتين الذى يحفظها من الخطوب. 

وها نحن نرى أمتنا وقد لها الظلام + وعصفت بها الأهواء » ومتاهات المبادىء 
والافكار . فلابد لها من عودة جادة إلى مبادىء دينها القويم. 

لابد لنا من أن نحث الخطوات لمعرفة ذاتنا وإثبات هويتنا بين الأمم» ولن 
يستولى علينا اليأس ولا تمزقنا المسرات» مهما طال الطريق» ولعلنا نخلع قناع 
التبعية ولباس الذل» ونستعيد فيادة أمتنا المسلمة للبشرية الحائرة فى دياجسير 
الظلمات. ونزغات الشياطين وخداع الأوهام . 

لقد جاء هذا البحث لتسبر أغوار أمتنا فنطل على تاريخ الجا تمل البعثة من 
خلال دواوين شعرائها ومن ثم لندرك عظمة الإسلام من خلال مبادثه » وتصوراته 
وسلوك أتباعه من المؤمنين. . . ونتأمل بعدها حاضر أمتنا المرير الذى ابتعدنا فيه 
عن القمم الشامخة التى ارتقاها سلفنا تقى وعبادة وجهادا. . 


ولعلنا نتوق آنذاك إلى مستقبل زاه يعم البشرية بأنواره طالما رنت إلى دين 
الإسلامء وجاهدنا من أجل تحقيقه في أنفسنا وعند غيرنا. 

وإننا لا نريد من هذه الأبحاث المعرفة الذهنية فقطء ولا نريد أفكاراً وعلوماآً 
من تراث الإسلام فحسب؛ إننا نريد العودة الصادقة إلى حياة إسلامية» تسود 
مجتمعاتنا: عقيدة صافية» وتوحيدا لله خالصاً وعبادة وسلوكاء نريد واقعا إسلاميا 
يتحرك في حياة الأجيال المعاصرة . 

كما أننا لا نريد أن يدل بعضنا على مبادىء الإسلام ولا يعمل بهاء فاللافتة التى 
ترشد إلى الطريق لن توصل إليه» إلا إذا سلكه الواعي الرشيد» المتفهم لمفاجآت 
الطريق! 

إن من يحمل الرسالة ولا يعمل بما فيهاء سيعيش وأمته في قهر وخذلان» 
ويتعذر عليه الوصول؛ لأن سلعة الله غالية؛ ولابد من التضحيات مهما طال 
الطريق. 

هذا وحيث أن الإسلام مفهوم شامل لنشاطات الحياة كلهاء فقد تحدثنا فيما 
مضى من هذه السلسلة عسن أخلاق العرب» وحياتهم السياسية؛ وعن المرأة في 
الجاهلية والإسلام. 

وها نحن نكمل السلسلة ببحث «الخياة الدينية عند العرب» معتمدين من خلال 
هذه الدراسة على المقارنة المستمرة بين اللحاهلية والإسلام» مع الوقوف وقفة متأنية 
عند واقعنا المعاصرء لترى أين استقرت بنا الأقدام» وقد قسمنا البحث إلى خمسة 
أبواب. 

الباب الأول: تحدثنا فيه عن أديان العرب قبل البعثة النبوية» من ديانة التوحيد 
عند إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام؛ مروراً بالانحراف النطير الذى عم جزيرة 
العرب خلال عبادتها للأصئام وتقديسها للأوثان. 
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وكان الحنفاء يتلمسون الحق على قلتهم. أما أهل الكتاب من يهود ونصارى فقد 
كان أثرهم في العرب ضعيفاًء وتعرضنا لاديان أخرى كالصابئة وعبادة الملائكة 
والكواكب ونحو ذلك مما صوره الشعر الجاهلى» وحديث القرآن عن تلك الجاهلية 
تنديداً وتقريعاً. 

الباب الثانى : وقد خحصص للمعتقدات الدينية في الجاهلية والإسلام» وهو 
أطول الأبواب. 

إذ تحدثنا فيه عن أركان الإيمان المختلفة» كما صورها الشعر الجاهلى ٠‏ بما فى 
الجاهلية من باطل كثير اختلط بخير قليل ٠»‏ كالإيمان بالله خالقا ومصورا رازقاء 
والإيمان بالملائكة والكتب والرسل وباليوم الآخر والقدر خيره وشرهء بصور شائهة 
حيئاً صحيحة حينا آخر. 

حتى إذا جاء الإسلام بين عوار هذه الجاهلية» وصحح مفاهيمها المنحرفة» 
وغرس العقيدة على أسس راسخة بيئة. وكنا نتحدث عن كل ركن من هذه الأركان 
في الجاهلية ونتبعه بموقف الإسلام وهديهء معتمدين على الأدلة الشرعية. 

الباب الثالث: خصص للعبادة في الجاهلية والإسلام» إذ تحدثئنا عن مفهوم 
العبادة في الفصل الأول» ثم أتبعناه بفصل عن شعائر العبادة في الجاهلية 
والإسلام؛ كالحج والصلاة والزكاة والصيام. 

الباب الرابع: وقد جاء في فصلين: ا 

الأول: التشريع في الجاهلية والإسلام والثاني: تغلغل الخرافات والأساطير في 
المجتمع الجاهلى؛ وموقف الإسلام من هذه الأساطير مثل الكهانة والعرافة 
والتنجيم والتطير والسحر 

الباب الخامس: وقد تحدثنا فيه عن مظاهر الانحراف في المجتمعات المعاصرة . 


إِذْ ظهر الإلحاد وانتشرت ألوان من الشرك» ومن ثم سادت القوانين الوضعية 


في معظم ديار المسلمين» ونخرت في مجتمعاتهم البدع الكثيرة وخاصة بدع 
الاعتقاد كالإرجاء والتصوف والغلوء وظهر الولاء لغير المسلمين عند أصحاب 
المدرسة العصرية الجديدة خاصة. 

أخي القارىء الكريم: 

إننا نقدم هذا البحث خلال زحمة العقائد المنحرفة» وهجوم الأفكار الشوهاء 
على معاقل أمتنا 0 ورغم عودة الجاهلية في بعض صورها وأشكالهاء وانبهار كثير 
من المسلمين بكل غريب براق» إننا نعرض الإسلام ‏ عقيدة وشريعة - صافياً من 
مصادره الاصلية؛ من الكتاب والسنة. وتراث السلف الصالح وعلمائه 
المخلصين. 

نقدم الإسلام - سلوكاً وعبادة ‏ ليكون زاداً لأجيالنا المؤمنة خلال طريقهم 
المضني الطويل. . . وحتى نصحح كثيراأ من المفاهيم المنحرفة والبراقة » تحت اسم 
الإسلام شكلاً بلا مضمون عند كثير من المخدوعين بحضارة التيه والضياع . . 
يرد المسلمين إلى دينهم الحق» وأن يبعد عن ديارهم كيد الخائنين وحقد الحاقدين » 
إنه سميع مجيب ٠‏ والحمدلله زاسء العالمين . 

مكة المكرمة 7١‏ رجب سنة 1415 ه 
محمد التاصر خولة درويش 


الباب الأول 
أديان العرب قبل البعثة النبويية 


الفصل الأول: ديانة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة 
والسلام. 
الفصسل الثاضى : شيوع الوثنية في جزيرة العرب 
الفصل الثالسث: الحنفاء يتلمسون طريق الحق. 
الفصل البرابسع: اليهودية والنصرانية في جزيرة العرب. 
الفصل الخامس: أديان أخرى : كالصابئة والمجوسية وعبادة 
الكواكب. 


0 5 ع «» َه 
اديان العرب قبل البعته النبويه 

تمهيد: كانت البشرية فى الأصل تدين بالتوحيد للهتعالى وكان الإسلام هو دينها 
الذى جبلت عليه:وكان بين آدم ونوح عشرة قرون كلها على الإسلام»20 فكلما 
اجتيلت عن ذلك بعث الله إليها رسولا . يدعوها إلى العودة إلى الإيمان» 
ويستحثها إليه. 

وكانت جزيرة العرب فى العسصر الجاهلى مسرحاً لعدد من العقائد والاديان 
المختلفة» تلك التى شاعت فى أقاليمها الواسعة. 

وتعتبر الوثنية وعسبادة الأصنام » من أبرز هذه الأديان» كما دان بعض العرب 
باليهودية والنصرانية والمجوسية والصابئة. 

ويبدو للمتأمل في أديان العرب آنذاك أن بعضهم اعتنق تلك الأديان بالمعايشة 
أو المجاورة» إِذْ لم تكن أدياناً أصيلة عندهم. 

فالعرب فى الأصل مؤمنون موحدونء كانوا على دين أبيهم اسماعيل وجدهم 
إبراهيم عليهما الصلاة والسلام » كانوا على دين الحنيفية » ديانة التوحصيدء 
واستمروا على ذلك. إلى أن تحولوا إلى عبادة الأوثان » وابتعدوا عن دين آبائهم 
وأجدادهم . حتى أعادهم الإسلام إليه: 

قال تعالى طإهو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم 
هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء 
على الناس #[سورة الحج 078] 

كان العرب قد ضلوا الطريق» وغووا بعبادتهم للأصنام» عندما جلبها لهم عمرو 
ابن لحي الخنزاعي فقد «اتبعه هؤلاء الجهلة الطغام في عبادة الأوثان مع اللّهدجل 
وعلاء وبدلوا ما كان الله بعث به إبراهيم خليله من الدين القويم» والصراط 
-١‏ البداية والنهاية: ابن كثير 0٠١١/1١‏ والمراد بالقرن: الجيل أو المدة. 

والحديث رراه الببخاري *انظر البداية والنهاية» طبعة دار الفكر بيروت / 1١91/4‏ م. 
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المستقيم» من توحيد عبادة الله وحده لا شريك له وتحريم الشرك» وغيروا شعائر 
الحج ومعالم الدين بغير علم ولا برهان ولا دليل صحيح ولا ضعيف. واتبعوا 
في ذلك من كان قبلهم من الامم المشركين وشابهوا قوم نوح؛ وكانوا أول من 
أشرك بالله وعبد الاصنام»27 

وكان العرب رغم ذلك قد تمسك بعضهم بأشسياء من أصلهم الموروث» وظلوا 
متمسكين ببقايا من عهد جدهمء وإذ «كانت الفترة ما بين إسماعيل ومحمد عليهما 
الصلاة والسلام ما يزيد على ثلاثة آلاف سنة90) 

حيث انتشرت الوثنية وكثرت الاصنام» واختلطت هذه المفاهيم والعقائد بما وفد 
من تأثير بعض الديانات السماوية» وعبادة الكواكب. أو بقايا ديانة إبراهيم عليه 
السلام» حتى جاء الإسلام وكانت هذه هى معتقدات العرب وأديانهم وسوف 
نتحدث في هذا الباب عن هذه الأديان. . التى تركت لنا خليطاً من المفاهيم 
المضطربة» والعقائد المتباينة والتشريعات المختلفة . 

ومن أبرز هذه الأديان: 

. ديانة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام‎ ١ 

؟- الوثنية وعبادة الأصنام . 

“"'- الحنيفية والحنفاء فى جزيرة العرب. 

5- اليهودية والنصرانية فى بلاد العرب . 

5 أديان أخرى: كالصابئة والمجوسية» وعبادة الكواكب. 


-١‏ البداية والنهاية: لاين كثيرء / 19-0 طبعة دار الفكر ييروت 
1- بلوغ الأرب: في معرفة أحوال العرب محمود شكري الالوسي» ط ؟ عمان. 1404 
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1 0-4 2 2 
ل 0 
ديانة إبراهيم واسماعيل 
عليهما الصلاة والسلام<» 
ورث العرب منذ القديم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام» وهو دين حنيف» ذو 
منهج مستقل » ليس إلى اليهودية ولا إلى النصرانية» وذلك مصداقا لقوله تعالى: 
«ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياء ولكن كان حنيفاً مسلما وما كان من 
المشر كين # »[آل عمران :/317]. 
وكان إسماعيل على دين أبيه إبراهيم عليهما السلام» وكأنه امتداد له وسارت 
القبائل العربية فى تاريخها القديم على ما كان عليه إبراهيم وإسماعيل من توحيد 
للهواستقامة على الطريقة . 
وخير ما يوضح لنا ذلك إجماع القبائل العربية على تقديس البيت الحرام» 
والحج إليه فى كل عام» حيث كان إبراهيم هو الذى بنى البيت الحرام يأمر من الله 
سبحانه وتعالى» وهو الذى أعده للعبادة من صلاة وطواف بأمره تعالى» إذ يقول 
جل شانه «وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بى شيئاً وطهر بيتي للطائفين 
والقائمين والركع السجود 4[الحج :11]. 
ثم نسيت القبائل كثيراً من شرائعها بعد أن طال العهدء ويعد أن أدخل عمرو بن 
لحي الخزاعي عبادة الأصنام إلى أرض العرب. 
لذلك لم يبق للعرب قبل البعثة » إلا أثارة من دين إبراهيم وإسماعيل عليهما 


السلام» هذه الاثارة هي التي حفظت لهم بعض الشرائع والمعتقدات وبعض 
المناسك والعيادات. 


-١‏ انظر : المعتقدات والقيم في الشعر الجاهلى : محمد محمود صيام رسالة دكتوراء» جامعة أم القرى عام 
1ه 
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فمن المعتقدات: التى عرفها العرب أنهم كانوا لايسوون بالله غيره من المعبودات 
الأخرى. 

يقول النابغة الذبيانى20: 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 
وليس وراءً الله للمرء مَذَهَبُ 

ومن هذ المعتقدات: الاستعانة بالله سبحانه وتعالى كما كان يفعل عبد المطلب 
جد النبى يكذ يقول ١:‏ عدت بما عاذ به إبراهيم: مستقبل القبلة وهو قائم 

ومنها معرفتهم أن الله لا يرد سائليه ولا يخذل مستنصريه؛ يقول عبيد بن 
الأبرص97©: 

من يسأل الناس يحرموه: وسائل الله لا حت 

فمما لا شك فيه» أن القوم عرفوا هذه المعاني من بقية دين إبراهيم الذى ثبت 
عنه أنه قال -حين ألقى فى النار: 

(حسبى الله ونعم الوكيل) (4) 

وما ورثه العرب كذلك من دين إبراهيم عليه السلام» اعتراقهم بأن الله خالق 
السماوات والأرض» وأن علمه محيط بكل شىء؛ يتضح ذلك من قول ذي 
الإصبع العدوانى:(0) 

الله يعلمني والله يعلمكّم والله يجزيكم عني ويجزيني 

ويتضح أيضا من قول قيس بن الحدادية الخزاعي :200 
-١‏ ديوان النايغة الذبياني: تحقيق د. شكرى فيصل»ء دار الكتب بيروت 19358 
؟- المعرب للجواليقي: ص١5.»‏ عن المعنقدات والقيم ص75 
1- ديوان عبيد : ص١6ءات:‏ د. حسين نصارء ط الحلبى بمصر سئة /8ل1703.ها 
4- التوسل والوسيلة لابن تيمية: صه7 
0- المفضلية رقم (71): المفضل الضبي ٠‏ طبعة دار المعارف ‏ ت: أحمد شاكر وعبد السلام هارون. 
0- معجم الشعراء . . المرزياني: دار إحياء الكتب العربية 197 
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فقالت وعيتاها نَم 2 تفيسضان عبرة 
فقلت لها والله مامنْ مسافر 
يحيط بعلم الله ما الله صانع 
فمن أين أنخذ الشعراء هله المعاني وعرفوهاء إن لم تكن من قول إبراهيم فيما 
حكن جيه الشتران اريم : «وحآجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا 
أخاف مات تش ركون به إلا أن يشاء ربي شيشا . وسع ربي كل شيء علما أفلا 
تنذكرون14 الأنعام: -4] 
ذلك :20 
أما البعث والجزاء: والجنة والنارء فليس هناك شك فى أنها معتقدات موروثة 
يقول ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراءء عن زهير بن أبى سلمى» «وقد 
وردت هذا المعاني في شعره): 2وكان زهير يتأله ويتعفف في شعره ويدل شعره 
على إيمانه بالبعث؛. وممن تحدث عن اللبعث والحساب الأعشى» كما ذكر ابن 
حبيبا» وذلك في قوله فيمن يمدح: رين 
بأعظم منه تقّى فى الحسساب 
إذا التسمّات تقض الثبارا 
«ولم يكن الإيمان بالبعث والحساب مقصوراً على أولئك الشعراء. وإنما كان 
أحد المعتقدات التى ورثها العرب عن إبراهيم وإسماعيل 0 فحفظها أناس» ونسيها 
آخرون» وانتدب الذين حفظوها للتذكير بها»209 
-١‏ ستتعرض لذلك في الباب الثانى خلال الحديث عن المعتقدات مفصلا . 
7- انظر للحير لابن حبيب ص 57؟*؛ المكتب التجاري بيروت» وديوان الاعشى: ص ١١"‏ 
7- المعتقدات والقيم في الشعر الجاهلى: محمد محمود صيام صن 8لا 
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من ذلك ما ذكره الشهرستانى فى الملل والنحل» أن عبد المطلب بن هاشم كان 
«يأمر أولاده بترك الظلم والبغي , ويحثهم على مكارم الأخلاق» وينهاهم عن دنيآات 
الأمورةء وكان يقول لهم فيما يقول: ( والله إن وراء هذه الدار داراً يجزى فيها 
المحسن بإحساته» ويعاقب فيها المسيء بإساءئه»(201 

هذا بعض ما كان للعرب من دين أبويهم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في 
المعتقدات» فماذا كان قد بقي لهم فى: 

الشرائع والمناسك والعبادات؟ 

بقي لهم احج ومناسكه. فقد كان أول ما نزل على إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
إذ يقول تعالى له: 

«وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالاًء وعلى كل ضامر يأتين من كل فج 
عميق 6[سورة الحج : أية /317]. 

ومن ثم نزلت الآيات الكريمة على المسلمين من قوله تعالى: 8 وأتموا الحج 
والعمرة لله14 البقرة:191] 

وقوله تعالى: « ولله على الناس ححج البيست من استطاع إليه سبيلا1آل عمران 
:لاه ]. 

لتوضح الصلة الوثيقة بين الملتين» بل لتؤكد كونهما ملة واحدة» وتلك قضية 
معروفة منذ قديم الزمان» يقول تعالى: «وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهندوا قل 
بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشمركين4[سورة البقرة: مولع 

ويقول جل وعلا: «إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين 
آمنواء واللهولي المؤمنين14آل عمران: 34] 

ولذلك فقد ذكر الشهرستائي في الملل والنحل: أن النبوة حين انتهت لإبراهيم» 
اجتمع هو وإبنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام «فرفعا قواعد البيت على مقتضى 
إشارة الوحى» مرعيا فيها جميع المناسبات» التى بينها وبين البيت المعمور» وشرعا 


: الملل والتحل للشهرستاني: ص 47 صن 85» طبع الحلبي بمصر صنة /41؟1‎ -١ 
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المناسك والمشاعر. محفوظا فيها جميع المناسبات التى بينها وبين الشرع الأخير :2017 
وصدق الله العظيم إذ يقول فى كتابه العزيز: 

«وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
العليم. رينا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وآرنا متاسكنا ونب 
علينا إنك أنت التواب الرحيم 14 البقرة : /178613711] 

«إذن فإن ما كان لدى العرب في الجاهلية من شرائع وعبادات ومناسك لها صلة 
من قريب أو بعيد بالإسلام» فإن مرجعها إلى دين إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام. . شأنها في ذلك شأن معتقداتهم في الله وملائكته ورسله. 

ومن ذلك ألوان من الصوم والصلاة والزكاة » على تفاوت بعيد البون» بين ما 
كان عندهم؛ وما هو موجود في الإسلام من هذه العبادات2906 

وكان فى العرب أمور أخرى عرفها بعضهم وطبقها آخرون. . من ذلك قطع يد 
السارق» وتحريم أكل الميتة» وتحريم الخسمر9© ومن تلك الأمور كذلك ما كانوا 
يصنعونه من سنن الفطرة بأنفسهم والتى جعلها الإسلام الحنيف من سنئه . 

سنن الفطرة: قال محمد بن حبيب :!4) 

«وكانت العرب دون غيرها من الأمم» تصنع عشرة أشياء » منها في الرأس 
خمسة وهي : المضمضة والاستنشاق والسواك والفرق وقص الشارب . 

وفى الجسد خمسة وهى: الختان وحلق العائة. ونتف الإبط.» وتقليم الأظافر 
والاستتجاء» خصت بها العرب دون سائر الأمم». 

وقد ذهب العلماء إلى أن سنن الفطرة هذهء هى ما ابتلى الله به إبراهيم عليه 
السلام . 
١‏ الملل والتحل للشهرستاني» طبع الحليبي بمصر 17417 هب 
؟ المعتقدات والقيم في الشعر الجاهلي: ص 248١‏ وسسوف نتحدث عن هذه الشعائر في فصل العبادات عند 

أهل اللجاهلية ' 


* ستفصل ذلك في فصل قادم إن شاء الله «التشريع عند أهل الجاهلية؟. 
4 المحير لابن حبيب: ص 27774 طيعة دار الامان الجديدة  -‏ بييروت 


يذ 


فقد ذكر الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضى الله عنهما في تفسير قوله تعالى: 
«وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات# [سررة البقرة :4؟1] 

قال: «ابتلاه الله بالطهارة » خمس في الرأس» وخمس في الجسد» ثم ذكر 
الطبري تلك العشرة التى ذكرها ابن حبيب(؟2 

وقد وردت سنن الفطرة هذه فى الأحاديث الصحيحة. قال رسول اللهجة : 
اعشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص 
الأظفار » وغسل البراجم ونتف الإبطء وحلق العانة» واتتقاص الاء. . 
والمضمضة9). 

وفى الصحيح عن أبى هريرة: «الفطرة خمس : الختان والااستحداد وتقليم 
الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب (©2 وكان الختان قد شاع وعرف بين العرب» 
وكانوا يعيرون ويعيبون من لم يفعله؛ وطعام الختان ووليمته كان يسمى عندهم 
الأعذار والعذار. 

أما السواك فقد بقى من هذه السنن الماضية. وكثر الحديث عنه عند الجاهليين 
وخاصة خلال وصف ثغور النساء وكيف كن يجلينها بأعواد السواك. . 

يقول المخبل السعدي فى وصفه للقينة: إنها تجري السواك على أسنانها المفلجة 

تجري السُّواك على عر مفلّجة 
لم يغرها دنس تحت الجسلابيب47) 


. انظر تفسير الطبري: 4/7 طبع دار المعارف‎ ١ 

؟ - رواه مسلم يشرح النووى: كتاب الطهارةء ج ”7 ص ١47‏ طبعسة دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - الثانية 
والبراجم : العقد في ظهور الاصابع يجتمع فيها الوسخ وانتقاص الما يعنى الاستنجاءكما قره وكيم . 

؟- المصدر السابق: ملم بشرح النووى ١17/7‏ والاستحداد: حلق شعر العانة وإزالته . 

4 انلظر المفضليات: ص ١١٠١‏ وأدب الحنيفية: حبيب بن حنش الزهرائى في سنن الفطرة ص 31١‏ وما بعدها 
ومعنى الغر" البيضاء يعنى الثناياء والمفلجة: ذوات الفلج وهو تباعد مابينها ‏ لم يغرها: لم يلصق بهاء يريد 
أنها عفيفة . 
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وتشير المصادر إلى أن الغسل من الجنابة كان معروفاً لدى عرب الجاهلية» ولا شك 
أنه من يقايا شعائر الديانة الحنيفية . 

قال الزجاجي: «الحتيف في الجاهلية من كان يحج البيت ويغتسل من الحنابة 
ويختتن»(207 
الفشل والفجيعةء حلف ألا يغرب رأسه ماء جنابة حتى يغزو محمدائكلة١"2‏ هذه 
الأمور لم تطمس نهائيا بين عرب الجاهلية» بل بقي بعضها واضساً كالتان 
والسواك وإعفاء اللحى» وما سوى تلك من هذه السئن كانت العرب تعسمل بها» 
وتحافظ عليهاء وإن اعترى بعضها شيء من التحريف بزيادة أو نشقصان» فلما جاء 
الإسلام أقر ذلك29 

تقديس العرب للبيت الحرام (24: هو أبرر ما ورثه العرب من ديانة التوحيد 
الحنيقية» إضافة إلى حجهم إليه على مر العصور. 

يقول ابن الكلبى: «وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة ويحجون ويعتمرون على 
إرث إبراهيم واسماعيل عليهما الصلاة والسلام»(29 

من ذلك ما يشير إليه قول عبد المطلب بن هاشم جد النبى كلق :200 


يارب لا تجعل لهم سسبيلاً على بناء لم يزل مأهولا 
قد كان بانيه لكم خليلاً 


467/84: لسان العرب مادة «حنف»‎ -١ 

"- انظر غزوة ذات السويق في سيرة اين هشام :44/2 

لا- انظر المحبر لابن حبيب: ص 0184 بلوغ الارب 7841/7 

4-انظر كناب اليداية والنهاية لابن كثير : 7/ 141+ والمعتقدات والقيم فى الشعر الجاهلي : 81-41 

0- كتاب الاصنام : هشام بن محمد بن السائب الكلبي: نسخةمصورة عن طبعة دار الكتب سنة 1474م الناشر 
الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة سنة 1558م 

17817 الاضداد لابن الانباري ص‎ -١ 
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فهو يضرع إلى الله ألا يمكن أصحاب الفيل من البيست الحرام الذى بناه تخليل 
الرحمن» وأن البيت لازال مأهولاً ومعموراً. 
وقد ولي البيت بعد اسماعيل ابنه نابت» ولا مات غليت جرهم «أخواله» على 
ولاية البيت وفي ذلك يقول عمرو بن مضاض الجرهميى(): 
وكنا ولاة البيت بعد نابت 
ثم إن جرهماً لم يراعوا حرمة مكة فأجلتهم عنها خزاعة 
ونحن وليئا البيت من بعد جرهم 
لنمنعه من كل باغ وآثم 
وتَعْبَل ما يُهدى له لائمسله 
نخاف عقاب الله عند المحارم 
وظل البيت في ولاية خزاعة حتى حولها قصي إلى قريش» وظلت ولايته في 
الجاهلية تتناقل حب البيت الحرام وتتوارث تقديسه والحج إليه؛ بقية من دين 
إبراهيم واسماعيل عليهما السلام» بل ظلت تحتفظ بأمور كثيرة من معتقداتها 
الدينية بقية من ذلك الدين . 
وسوف نلاحظ أنه خلال ثلاثة آلاف سنة ما بين اسماعيل والبعثة النبوية ٠‏ قد 
تناست العرب كثيراً من شعائر دينها ومعتقداتهاء واختلطت البقية الباقية من دينها 
بشعائر الوثنيةء وتقديس الأصنام وعبادة الأوثان» مما سنفصله فى الباب القادم 
١-شرح‏ القصاتد البع الطوال لابن الأنباري ص4 786 
1- مععجم الشعراء: المرزياني ص97 » دار إحياء الكتب العربية 1957م 
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سيوع الوشنية في جزيرة العرب 
١-الأنصاب‏ والاوثان والأضنام. 
"- كيف دخلت عبادة الأصنام بلاد العرب. 


ا الأصنام المشهورة عند الع رب. 
؟ ‏ ملاحظات حول وثنية الع سرب. 


و 
-١‏ الأنصاب والأوثان والأصنام: 

عندما نسي العرب ملة إبراهيم عليه السلام؛ شاعت الوثنية بينهم. وقد تغلغلت 
فيهم رويداً رويدأء حتى صارت عبادة الأصنام أشهر أديانهم » وكأنها هى المعنية 
عند ذكر دين العرب بصفة عامة» ويرجع ذلك إلى كثر تها وسعة انتشارها . 

وكانت قد امتلأت بها البيوت والمعابدء وهي على أنواع» فمنها الاوثان ومنها 
الأنصاب والأصتامء وقد «ازدحمت عند الكعبة حتى كانت على ما قيل فى جوف 
الكعبة وفي فنائها ثلاثمائة وستون صنما"(21 

وقد بلغ من عبادتهم هذه أن عبدوا الأحجارء وفاضلوا بينهاء حتى جاء في 
الصحيح أنهم قالوا: «كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجراً هو خيراً منه ألقيناه وأنخذنا 
الآخرء فإذا لم نجد حجراً جسمعنا حثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبنا عليه ثم 
طفنا به)(2)5 

فما الأنصاب هذه ؟ وما تلك الأصنام الى استهوت هؤلاء الناس» وأضلتهم 
ضلالاً بعيداً؟! 
الأنصاب والآوثان:220 

يرى بعضهم أن الأنصاب هي الحجارة التي كان أهل الجاهلية ينصبونها 
ويطوفون حولها ويذبحون عندها. 

وأصل الأنصاب عندهم: (أنه كان لايظعن من مكة ظاعن إلا احتمل معية 
حجراً من حجارة الحسرم تعظيماً للحرم وصبابة لمكة» فحثيما حلوا وضعوه وطافوا 
به» كطوافهم بالكعبة» تيمنا منهم بهاء وصبابة بالحرم وحبا له96؟. 
-١‏ فئح البارى شرح البخارى : 8/ 107/16, المكتبة السلفية القاهرة 
؟- السابن : 940/8 


- انظر رسالة المعتقدات والقيم: 198-١944‏ 
4 - الاصنام لابن الكلبىي: ص ” 


روفا 


أما الوئن: فهو كل ماصنع من حجر أو خشب أو معدن أو ما أشبه ذلك بقصد 
العبادة والتقديس(1؟ وقد ذكر الشعراء الأنصاب والأوثان فى شعرهم. من ذلك 
قول الأعشى92؟2: 

وذا النصّب المنصوب لا تنسكته 
ولا تعبد الأوثان والله فاعيدا 

أى لا تأنه ولا تقدسه ولا تذبح عنده. 

وقول طرفة بن العبد9©: 
إنى وجدك ماهجوتُّك والأنصاب يسفح بينهن دم 

فهو يقسم لعمرو بن هندء بأنه ماهجاه كما بلغه الوشاة» ويؤكد قسمه بالأنصاب 
التي تذبح عندها الذبائح» لأنه يقسم بما أجسمع العرب على تقديسه في ذلك 
الزمان. 

أما الأصنام: فواحدها «صنم؛ وهو فيما ذكر ابن فارس: شىء يتخذ من خحشب 
أو فضة أو نحاس » فيعيد»(4) , 

وقال ابن الكلبى معرفآ بالأصنام: «وكانت للعرب حجارة غبر منصوبة يطوفون 
بها ويعترون عندهاء يسمونها الأصناء(* . 

ويرى العلماء: أن الأصنام هي كل مايعبد من دون الله00) , 

وقد ترادفت الكلمتان في كثير من الأحيان» أى الأصنام والأوثان. فعنيتا كل 
-١‏ لسان العرب: مادة (وثن). 
؟ - ديوان الأعشى: ص 457 ط دار بيروت سنة ١9/875‏ م 
* - الديوان: م5١٠‏ طبعة دمشق 
4 - ابن فارس في معجم مقابيس اللغة: 714/8 )صتم» 


0 - كتاب الاصنام لابن الكلبي: ص "4 ويعترون: أى يلبحون عندها 
-١‏ اللسان: مادة (نصب). 
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مايعبد من دون الله وقد يعنى بالصنم كل ماله صورةء وبالوئن أي مقدس بلا 
صورة00. 
وقد دُكرت الأصنام في الشعر الجاهلى» من ذلك قول عتترة: 
تجللتتى إذا أهوى العصا قبَلى 
كأنهما صِدَّم يعتارٌ معكوف 
يشير الشاعر إلى أن امرأة أبيه كانت قد ألقت بنفسها عليه تحميه من ضرب 
والدءء مشبها إياها بالصتم2©9. 





١‏ - اللسان: «صنم - وثن؟ 
" - ديوان عنترة: نقديم وشرح محمد عبدالمئعم الخفاجىء مكتبة القاهرة 1976م 
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١‏ - كيف دخلت عبادة الأصنام بلاد العرب 


إنه لمن المحير حقآ أن نسرى طغيان الوثنية على عقول الناس في جزيرة العرب» 
هذه الحجارة التي لانضر ولا تنقع كيف سيطرت على أفهامهم؟ كيف قدسوها 
وعبدوها بل كيف دخلت إليهم؟ ومن آين جاءتهم؟! 

هناك روايات متعددة تتحدث عن أسباب عبادة العرب للأصنام» سنستعرضها 
بإيجار . 


الرواية الأولى: رواية ابن الكلبى في كتابه الأصنام فهو يرى أن «نسل 
إسماعيل بن ابراهيم لما تكاثر في مكة حتى ضاقت بهمء ووقعت بيئهم الحروب 
والعداوات» أخرج بعضهم بعضا وتفسحوا في البلاد والتماس المعاش. 

وكان الذى سلخ بهم الى عبادة الأوئان والحجارة أنه كان لايظعن من مكة 
ظاعن الا احتمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيماً للحرم وصبابة بمكة؛ فنحيئما 
حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبةء تيمنا منهم بها وصبابة بالحرم وحبا له. 
وهم بعد يعظمون الكعبة ومكةء ويحجون ويعتمرون على إرث إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام. ثم سلخ ذلك بهم الى أن عبد واما استحبوا ونسوا ماكانوا عليه 
واستبدلوا بدين ابراهيم واسماعيل غيره. فعبدوا الأوثئان؛ وصاروا الى ماكانت 
عليه الأمم من قبلهم. ...»2006 

الرواية الثانية: وهذه الرواية ترى أن الناس لم يتعيدوا فى القديم وبادىء ذى 
بدء للأصنام. إنما صوروها ونحتوها لتكون صورة تذكرهم بالآلهة؛ والأشخاص 
الصالحين؛ فلما مضى عهد طويل عليها نسي الناس أصلها ولم يعرفوا أمرهاء 
فاتخذوها أصناما وعبدوها من دون الله 2©9, 


١848/7 وانظر البداية والنهاية لابن كثير:‎ : ١ كتاب الاصنام لابن الكلبى: ص‎ - ١ 
147/١ ؟ - الروض الانف:‎ 
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وذلك كالذى رووه عن الأصنام: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. 

قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: كانوا قوم صا حين بين آدم ونوح» وكان 
لهم أتباع يقتدون بهم. فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقندون بهم: لو 
صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهمء فصوروهم فلما ماتوا وجاء 
آخرون دب إليهم إبليس فقال:؛ إنما كانوا يعسبدونهم»؛ وبهم يسقون المطر 
فعيدوهم)0, 

الرواية الثالثة: ينقلها ابن هشامء على أن عمرو بن لحي الخزاعي كان قد 
خرج من مكة الى الشام في بعض أموره فلما قدم مآب من أرض البلقاء وبها 
يومئذ العماليق» رآهم يعبدون الأصنام» فقال لهم: ماهذه الأصنام التي أراكم 
تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدهاء فنستمطرها فتمطرناء ونستنصرها فتنصرنا» 
فقال لهم: أفلا تعطوني منها صنماء فأسير به إلى أرض العرب فيعبدوه؟ فأعطوه 
صنما يقال له: هبل» فقدم به مكةء فتصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه”؟) 

ثم انتشرت عبادة الأصنام في العرب» ويبدو أن الذى ساعد على استجابة 
العرب لهذا الأمر» أن عمرو بن لحي كان يتمتع بمكانة رفيعة في مكة. اذ كان 
حاكمها وولي بيتها العتيق» يضاف الى ذلك ماكان يقوم به من إكرام الحجيج. 
فربما ذبح أيام وفود الحجيج عشرة آلاف بدنة وكسا عشرة آلاف حلة» ويطعم 
العرب اليس ويلت لهم السويقء مما جعل قوله وفعله منهم كالشرع المتبع لشرفه 
عندهم وكرمه عليهه9؟, 

أورد البخاري في سنده عن أبى هريسرة عن النبى ييِ قال" إن أول من سيّب 
السوائب وعبد الاصنام» أبو خزاعة» عمرو بن عامر وإنى رأيته يجر أمعاءه في 
الثار»40) 
١‏ - البداية والنهاية لابن كثير: ٠١1-٠١ 0/١‏ ط دار الفكر بيروت 1١7984‏ ها 
؟ - السيرة البوية لابن هشام: /١‏ لالا 


“* - البداية والنهاية: ١41//7‏ لابن كثير 
- اليداية والنهاية: 688/7 وقد تفرد به أحمد من هذا الوجه 


يذ 


والواضح أن عمرو بن لحى كان قد أبدع للعرب أشياء في الدين غير بها دين 
الخليل فاتبعوه بذلك» وضلوا ضلالا بعيداء ويبدو أن القوم كان لديهم الاستعداد 
القوي لهذا الشرك» وكان عمرو بن لحى من أولئك الذين كان لهم دور بارر في 
عبادة العرب للأصنام حتى غلبت هذه العبادة وانمحت الحنيفية منهم الا لماماء حتى 
ضج بعض العقلاء يستنكرون ذلك . 
قال سخن بن خلف الجرهمى20: 
ياعمرو إنك قد أحدثت آلهة 
شتى بمكة حول البيت أنصاباً 
وكان للبيت رب واحد أبداً 
فقد جعلت له في الناس أربابا 
لتعرفن بأن الله في مهل 
وأيا كسانت الطريقة التي دخلت عببادة الأصنام فيها على العرب» فقد جاء 
الإسلامء والوثنية طاغية. والأصنام متتشرة في أرجاء الجزيرة؛ ناهيك عن البيت 
الحرام» وعن الأصنام الرابضة في جنباته . 


١‏ - مروج الذعب: 75/5 عن المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 8١ /١‏ د. جواد علي 
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٠“‏ الأصنام المشهورة عند العرب 

اتتشرت عبادة الأصنام في جزيرة العرب انتشاراً كبيراً» وتعلق بها عبادها ظنا 
منهم أنها تقربهم إلى الله زلفى» فطاقوا بهاء وتضرعوا عندها ونحروا إليها. 

يقول ابن الكلبي: «واستهترت العرب في عبادة الأصنام» فمنهم من اتخذ بيتاء 
ومنهم من اتخذ صنمساء ومن لم يقدر عليه ولا على بناء بيت «للعبادة» نصب 
حجراً أمام الحرم وأمام غيره مما استحسنء ثم طاف به كطوافه بالبيت. . فكان 
الرجل إذا سافر فنزل منزلاء أخذ أربعة أحجار فنظر الى أحسنها فاتخذه ربأ 
وجعل ثلاثة أثافي لقدره؛ وإذا ارتحل تركه؛ فكانوا ينحرون ويذبحون عتدهاء 
ويتقربون إليهاء وهم على ذلك عارفون بفضل الكعبة عليهاء يحجون ويعتمرون 
إليها. . .»2007 

وسوف نستعرض أشهر هذه الاصنام؛ مستنيرين بروايات التاريخ وكتب (السيرة) 
ودواوين الشعر الجاهلى موضحين مناطق وجودها ومدى تقديس أهل الجاهلية 
لهاء وما قيل فيها من أشعاره. 

ومن أبرزها: هبل واللات والعزى ومناةء ثم إساف ونائلة» وأصنام قوم نوح: 
ودو سواع ويغوث ويعوق ونسرء وأصنام أخرى متفرقة في أنحاء الجزيرة العربية. 

ج20 كان أعظم أصنامهمء كان على صورة الإنسان مكسور اليد اليمنى» ومن 
عقيق أحمر أدركته قريش كذلكء فجعلوا له يدأ من ذهب. 

كان موضعه في جوف الكعبة» قدامه سبعة أقداح» وعنده ضرب عبدالمطلب 
بالقداح على ابنه عبدالله» وهبل هو الذى كان يناديه أبوسفيان بن حرب حين ظفر 
يوم أحد : اعل هبل» فقال رسول الله يَكليِْ: الله أعلى واجل. 


١‏ - الاصنام لابن الكلبى: ص 257 والاستهتار يعنى الولوع بالشىء والإقراط فيه 
" - الأصنام لابن الكلبى: ص 7/8ء وبلوغ الآرب: 7١6/5‏ 


آلا 


كان هذا الصنم لبنى بكر ومالك وملكان وسائر كنانة17) وهو من الأصنام التي 
تعظمها قريش» وفيه يقول زيد بن عمرو بن نفيل2'0: (وهو من الحنفاء) 


ولا هبلا أزور وكان ربا لنا في الدهر إذ حلمي صغير 


اللات” كانت في الطائف وهى أحدث من صنم مناة» كانت صخرة مربعة 
وسدنتها من ثقيفء وكانوا قد بنوا عليها بناء» وكانت قريش وجميع العرب 
تقدسها . 
قال أوس بن حجر يحلف فيها1؛) 
وباللات والعزى ومن دان دينها 
وبالله إن الله منهن أكبرٌ 
ولها يقول عمرو بن الَْعيْد: 
فإني وتركي وصل كأس لكالذي تبرأ من لات وكان يدينها 
ولم تزل كذلك حتى أسلمت ثقيف فبعث رسول الله وَل المغيمرة بن شعبة 
رضي الله عنه فهدمها وحرقها بالنار. 
وفي ذلك قال شداد بن عارض الجشمى حين هدمت وحرقت200 
إن التى حرقت بالنار فاشتعلت 
ولم تقاتل لدى أحجارهاء هدر 
١‏ - المجر لابن بن حبيب: ص #18 
؟ - السبرة التبوية لابن هشام: 777/١‏ مع بعض الاختلاف» 
٠‏ - انظر الاصنام لابن الكلبى: ص ١٠١‏ 19 وبلوغ الأدب: 7١7/9‏ 


4 - الديوان: ص 275 تحقيق د. محمد يوسف نهم بيروت سنة /17481 ها 
ه - الاصنام: ص لا والإصابة: رقم 7861 


«٠. 


إن الرسول متى ينزل بساحتكم 
يظعن وليس بها من أهلها بشر 
كانوا يعلقون القلائد والسيوف على تلك الاصنام وهو قوله: 
وننسى الللات والعزى وودا ونسلبها القلائد والسيوفا 
وباللات كانت تسمى العرب «زيد اللات» واتيم اللات» 
العرّى(١)وهى‏ أحدث من اللات ومناة» وقد سمت بها العرب. قعيبد العزى 
ابن كعب من أقدم ماسمت به العرب. 
كانت العزى بوادي نخلة» وتعتبر من أعظم الأصنام عند قريش» كانوا يزورونها 
ويهدون لها ويتقربون عندها بالذبح» وكانت قد حمت لها شعبا من وادي حزان 
يضاهون به حرم الكعبة» وكان لها منحر ينحرون فيه هداياهم. 
يقال له: العَبَغَب» وقد ذكره نهيكة الفزارى لعامر بن الطفيل عندما قال() 
ياعام: لو قدرت عليك رماحنا 
والراقصات الى منى فالغيفب 
لتقيت بالوجعاء طعنة فاتك 
ران أو لثويت غير محستّب 
وكان قد ذكرها زيد بن عمرو بن نفيل» وقد ترك عبادتها وعبادة غيرها من 
١‏ - انظر الاصنام لابن الكلبى ص ١7‏ - /ا5ء بلوغ الاريب 77/75 03١4‏ السيرة النبوية لاين هشام الججزء 
الآأول/ ص م 424. 


؟ - البيت الأول في كتاب الأصنام؛ والشانى في لسان العرب. ومعنى الوجعاء: الأست: يقول: لو طمنتك 
لوليتني ديرك واتفيت طعتى؛ بوجعاتئك. ولثويت هالكا غير مكرم ولا موسد ولا مكفن. 


لفيا 


وكان سدنتها بنو شيبان. . من بثى مليم» وكان آخر سدنتها منهم دبيّة بن 
حرمي السلمي. 
فلم تزل العزى» كذلك حتى بعث الله نبيه محمداً يَتَفِْةِ فعابها وعاب غيرها من 
الأصنام » ونهاهم عن عبادتهاء ونزل القرآن فيهاء واشتد ذلك على قريش. 
فلما كان عام الفتح دعا النبى يَكلٍ خالد بن الوليد رضي الله عنهء فقال: 
«انطلق الى شجرة ببطن تخلة فاعضدها» فانطلق وأخذ سادنها دبية وقتله. 
وكان من أخبار العزى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمر خالد بن الوليد 
بعضد السمرات الشلاث. فلما عضدها ووصل الشالثة» خرجت حبشية نافشة 
شعرهاء واضعة يديها على عاتقها تصرف بأنيابهاء» وخلفها دبية السادن» فلما نظر 
الى خخالد قال: 
أعرى فُدى شدة لأ 5 تكنبى 
على خالد! ألقي الخمار وشمري 
فإنك إلا تقتلى اليوم نخالداً 
تبوئى بذل عاجل وتتصري 
فقال خالد رضي الله عنه: 
ياعرٌ كفرانك لا سبحانك! 
إنى رأيت الله قدأهانك 
ثم ضربها ففلق رأسها. وعضد الشجرة» وقتل دبيّه السادن. 
ثم أنى النبى يلي فأخبره الخبر فقال عليه الصلاة والسلام: #تلك العزى ولا 
تعبد أبِن"17) 


5151/4 البداية والنهاية لابن كثير: ج‎ - ١ 


يفنا 


قال ابن الكلبي: دولم تكن قريش بحكة» ومن أقام بها من العرب» يعظمون 
شيئا من الأصنام إعظامهم العزى ثم الات ومناة» . 

مناة (27: تعتبر من أقدم الاصنام عند العرب» كان هذا الصنم متصوبا على 
ساحل البحر من ناحية المشلل بِقَديد بين المدينة ومكة. 

وكانت العرب جميعاً تعظم مناة» وتذبح حولها وتسمي باسمها: كعبد مناة وزيد 
مئاة . 

وكانت الأوس والخزرج» ومن ينزل المدينة ومكة من أكثر العرب تعظيماً لهاء 
فقد كان هؤلاء يحجون» ويقفون مع الناس المواقف كلهاء لا يحلقون رؤوسهم» 
فإذا نفروا أتوه فحلقوا رؤوسهم عنده وأقساموا عندهء لايرون لحجهم تماماً الا 

وفي إعظام الاوس والخزرج لمناة يقول عبدالعزى بن وديعة المزني: 

إنى حلفت يمين صدق بسرة 
بمناةعند محل آل الخزرج 

وكانت العرب في الجاهلية تسمي الاوس والمخزرج ؛ الخزرج «ولذلك قال: عند 
محل آل الخزرج. وقد ذكر هذا الصنم مع غيره من أصنام الجاهلية في القرآن 
الكريم على سبيل التبكيت والتقريع» قال تعالى « أفرآيتم اللات والعزى ومناة 
الثالئة الأآخرى#» [سورة النجم: 14] 

وكانت مناة لقبائل هذيل وخخزاعة كذلك» إضافة الى أن قريشاً وكافة العرب 
كانت تعظمهاء حتى إذا كان الفقح وقد خرج رسول الله يَْةِ من المدينة عام ثمان 
من الهجرة بعث عليا رضي الله عنه الى مناة وتعهد بأخذ ما كان لها . 

إساف ونائلة: كانا صنمين حول الكعبة» عبدتهما خزاعة وقريش ومن حج 
البيت بعد من العرب. 


16 ١١ انظر كتاب الأصنام لابن الكلبى: ص‎ - ١ 


نذا 


وهناك قصص كثيرة تزعم أنهما كانا رجلاً وامرأة وقد فعلا ما استحقا عليه من 
العقاب الشديد فمسخا حجرين» ثم وضعا عند الكعبة ليتعظ الناس بهماء فلما طال 
مكثهما وعبدت الأصنام عبدا معها(» 

ونقل ابن اسحق بسنده عن عمرة بنت عبدالرحمن بن سعد بن زرارة أنها 
قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: «مازلنا نسممع أن إسافا ونائلة» كانا 
رجلا وامرأة من جرهم؛ أحدثا في الكعبة» فمسخهما الله تعالى حجرين”'؟ وكان 
إساف بالصفاء ونائلة بالمروة» 9 . 

ويظهر أن قريشا كانت تعظم هذين الصنمين معاء فها هو أبو طالب يذكرهما 
يوم تحالفت قريش على بني هاشم في أمر النبى يلك ويقول(4» 

وأحضرت عند البيت رهطي ومعسشري 
وأمسكت من أثوابه بالوصائل 
وحيث ينيخ الاشعرون ركابهم 
التق ازول مع ساف ونال 

أصنام قوم نوج 47 

وهى الأصنام التي كان يعبدها قوم نوح عليه السلام» قال تعالى: «قال نوح رب 
إنهم عصوني واتبعوا ملة من لم يزده ماله وولده الا خساراء ومكروا مكراً كباراه 
وقالوا لاتذرن آلهتكم ولاتذرن ودأ ولا أسواعا ولا يغوث ويعوق وتسرآء وقد 
أضلوا كثيراً ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً». 
١‏ الاصنام لابن الكلبى ص 7589 
؟ ‏ اليرة بن هشام: 417/١‏ 
جمهرة اناب العرب لابن حزم ص 447» طبعة دار المعارف بمصر سنة 1919/1 


؛ ‏ انظر تاج العروس: 7/ 4١‏ «مادة أسف) والسيرة اللبوية لابن هشام: /١‏ 47 طبعة البابى الخلبي بمصر 
5 انظر البداية والنهاية: ؟/1431, والاصنام: ص ة 1١175‏ 
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وفى الأصل كان هؤلاء قومآ صالحين بين آدم ونوح فلما ماتوا جاء أناس يقتدون 
بأتباعهم فصوروهم.ء ليتذكروهم وحتى يتشوفوا الى العبادة. فكان ذلك سريب في 
نسيان الأصل لهذه الأسماء؛ وعبادة صورهم ثم الأصنام التي تحمل أسماءهم . 

ا ا 0 
السلام. 

فاتخذت قبيلة كلب وذا بدومة الجندل» واتخذت هذيل بن مدركة سواعاً وكان 
برهاط من أرض ينبع وفي ذلك يقول الشاعر: 27 

تراهم عند قَيلهم عكوفاً كما عكفت هذيل على مسُواع 

وعبد أهل جرش يغوث فقال الشاعر: 


وفي صلم ود يقول الشاعر: 
حياك ود فإنا لايح ل لنا لهو النساء وإن الدين قد عَزمًا 


واتخذت قبيلة خَيوان يعوق «وهى بطن من همدان؛ واتخذت حمير نسراً 
فعبدوه في ديارهم . 
ذو الخلصة(): 

وكان مروة بيضاء منقوشاً عليها كهيئة التاج» موضعه في تبالة بين مكة واليمن» 
وممن كان يعظمها ويهدي اليها قبائل خثعم وبجيلة وأزد السراة. 

قال شاعرهم: 

لو كنت ياذا الخلص الموتورا مثليى وكان شيخك المقبورا 
لم تنه عن قتل العداة زورا 
١‏ - تاج العروس: (مادة ساع) 
” - انظر: الاصنام لابن الكلبى ص 74 56, ويلوغ الأربء 0507/7 ولسان العرب: 9/7؟ «خلص». 
زان 


وكان أبوه قد قتل فأراد أن يطلب بثأره» وأتى هذا الصنم واستقسم بالازلام 
عنده. فخرج السهم ينهاءه عن ذلك» فقال هذا الشعر. ومن الناس من ينحلها امرأ 
القيس الكندي. 

وفي ذي الخلصة يقول خداش بن زهير العامري لعشعث بن وخشي الخثعمي في 
عهد كان بينئهماء فغدر علعث: 

وذكرتهبالله بيني وبينهء ومابيننا من مدة لو تذكرا 
وبالمروة البيضاء يوم تبالة ومحيسة النعمان حيث تنصرا 

وهنالك روايات تزعم أن ذا الخلصة هو «الكعبة اليمانية» لخثعمء ويبدو أن 
ذا الخلصة كان بيناً وكان يدعى الكعبة أيضاء وكان فيه صنم يدعى «الخلصة» 
لدوس ونحثعم وبجيلة وغيرهم. 

ولا فتح الرسول يللي مكة وأسلمت العرب» ووفدت عليه وفودهاء قدم عليه 
جرير بن عبدالله مسلمآ فقال له: ياجرير آلا تكفينى ذا الخلصة؟ فقال: بلى! 

فوجهه اليه . . وقاتلت دونه خثعم وباهلة وقتل من سدنته من باهلة يومئذ مائة 
رجل؛ وأكثر القتل كان في خثعم؛ حيث قتل الصحابي الجليل رضى الله عنه 
منهم مائتين» وهزمهم وهدم بنيان ذى الخلصة» وأضرم فيه النار فاحترق . 

وذكر رسول الله يد ذا الخلصة طاغية دوس» وبين أن عبادة الناس له ستكون 
من علامات الساعة. 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله وَكلِْعِ يقول «لاتقوم 
الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذى الخلصة. وذو الخلصة طاغية 
دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية»(1) 

7 عل 00 

وهو صنم لمالك وملكان ابنى كثانة وهو عبارة عن صخرة طويلة» كانت بساحل 
١‏ - روه البخاري : 8/ ١١ ١‏ في الفئن» باب تغير الزمسان حتى تعبد الارئان» وملم برقم/ 14-7 في الفئن؛ 


باب لاتقوم الساعة حتى تعيد درس ذا الخلصة. 
؟ - انظر الاصنام: ص 37 والبداية والتهاية: ؟/ 143 


لفن 


جدة ومن طرائف مايروى حول هذا الصنم» أن رجلاً من عباده أقبل بإبل له 
ليوقفها عليه ويتبرك في رعمه به؛ فلما أدناها من الصنم نفرت منه الإبل» وكان 
مهراق عليه الدماء.ء فذهبت في كل وجه وتفرقت عليه وأسف الرجل فتناول 
حجراً فرماء بهدء وقال: (لا بارك الله فيه إلهاء أنفرت علي إبلي» ثم خرج في 


طليها فلما اجتمعت له قال: 


وهل سعد الا صخرةٌ بتنوفة: من الارض لايدعى لغي ولا رشد 

ومن الأصنام الشهيرة كذلك: 

بَعل: قال تعالى : «أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين» الصافات: 118 . 

قال الأرهرى2!): قيل أن بعلاً كان صنماً من ذهب يعبدونه وجاء في لسان 
العرب(): أن بعلا كان لقوم يونس وقيل بل كان لقوم إلياس. 
ومن أصنايهم المعروفة ذو الكعبات: 

كان بيت لربيعة يطوفون به ويعظمونه؛ ويصدرون إليه من حجهم(". 

وذكر العلماء أن ذلك البيت كان بسنداد من أرض بين الكوفة والبصرة» وكان 
لبكر وتغلب ابنى وائل بن ربيعة(24 وفيه يقول الأسود بن يعفر النهشلي2) 

بين الخورنق والسدير وبارق: والبيت ذى الكعبات من سنداد 

هذه ماذج من أصنام العرب» وهى كثيرة» ويكفي أن نعلم أنه لما فتح رسول 
الله ب مكة وجد حول البيت ثلاثمئة وستين صنماًء جعل يطعن بسية فوسه في 
وجوهها وعيونها وهى تتدساقط على رؤوسهاء ثم أمر بها فاخرجت من المسجد 


وحرقت0 , 

١‏ - تهليب اللغة: 241١/7‏ > - لسان العرب: مادة (بعل) 

“” - اللسان: «كعب» 4 - الأصنام لابن الكبى: ص 148 
6 - السيرة النبويةلابن عشام: -١ 48/١‏ بلوغ الآرب: 5317/7. 


يفا 


؟ - ملاحظات حول الوثنية عند العرب 

تللاحظ من خلال دراسئنا لعبادة العرب للأصنامء وتقسديسهم إياهاء أن هنالك 
خلطأ عجيباً بين القيم والتصورات المتناقضةء ولعلنا نوجز ذلك في الملاحظات 
التالية : 

١‏ - يتضح من خلال مواقفهم» أنهم كانوا يعبدون الاصنام حتى تقربهم إلى 
الله زلفى» وهم يزعمود أنهم ليسوا أهلاً ولا ذوي قدرة على عبادة الله مباشرة . 

فقد كان أهل الجاهلية يؤمنون بأن الله جل وعلاء هو رب السماوات 
والأرض» وأنه هو خالقهاء وهو الضار والتافع وهو الرازق والمعطي07 . 

قال تعالى يصور حجتهم في عبادة الأصنام: «ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى» [سورة الزمر/ *]. 

وقال تعالى: #ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرضء ليقولون 
الله #[لقمان/ ]٠6‏ 

وأنهم يفعلون مايفعلون؛ من أجل التقرب إلى الله والتشفع بالأوثان عنده؛» 
لين إلا 

فالأصنام هى الأرباب لديهم» وهى التي تشفع لهم عند الله كما يزعمون. 

قال تعالى: «ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم؛ وبقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله © [يرنس/ 18]. 

" - ولعل أبرز مابميز الشرك الجاهلى هو هذا الاعتقاد البسيط الساذج المتمثل في 
عبادة حجارة لاتضر ولا تنقع 2 والسدذاجة بنت الجهل» وهذا يحمل في طياته 
الكثير من مظاهر الميل إلى تصديق الخرافة والأسطورة. 


. سنفصل الحديث في هذا الموضوع في الباب الثانى من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى‎ - ١ 


أن 


لقد كانت عقيدتهم في أوثانهم لاتقوم على أساس واضح واع. وإنا كانت 
مجرد عقيدة بدائية» تنسجم إلى حد بيد مع حياة احاهلى البعيدة عن العمق 
والشمول0©, 

وكان هذا الاعتقاد الساذج البسيطء يتمثل أحيانا بأنه مجرد نزوة عابرة» تنحكم 
بها المصلحة ويفرضه الواقع ويمليه التعصب الشديده لا كان عليه الآباء والأجداد. 

7- ولئن شاعت عبادة الأصنام عند العرب قبل البعثة فيتنبغى أن نسجل ان هذا 
الذيوع لم يكن عميقاً شاملا بين القوم بدليل أنا وجدنا عددا مى حالات التمرد 
على هذه الآلهة المزعومة؛ لأنها سجلت عجزا وقصورا يدعو الى ازدرائها 
والسخرية منها. 

ومن أوضح الأمثلة على ذلك: قصة الصنم (سعد) الذى ضريه صاحب الإيل 
عندما نفرت منه وقوله: 

وهل سعدالا صخرة بتنوفة 

وما حصل من استشارة امرىء القيس لذى الخلصة عندما أراد أن يطلب بثأر 
أبيه » وخرج السهم من الازلام ينهاه عن ذلك فقال: 

لو كنت ياذا الحلّص الموتورا مثلي وكان شيخك المقبورا 

لم تنه عن قتل العداة زورا20) 

وأي شىء أدل على الاستخفاف بالوثنية من أن يأكل الناس إلههم الذى صنعوه 
بأيديهم؟ ذلك أن بني حنيفة اتخذوا صنما من الحيس7" فعبدوه دهراً طويلاء ثم 
تت أٌ 
١‏ - انظر الشرك الجاهلي وآلهة العرب المعبودة قبل الاسلام: د. يحبى شامي؛ دار الفكر اللبنانى ‏ بيروت؛ 

طبعة أولى 1991 
؟ - كتاب الأصنام : ص غة؟ 
- الحيس : تمر يخلط يسمن وأقط ويعجن عجن شديدا وربما جعل من سويق 
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أصابتهم مجاعة فأكلره فقال قائل217 


أكلت حنيفة 5 بها زمن التقسحم و المجاعة 
لم يحذروا من ربههم سوء العواقب والتَياعَه 


ومن أطرف مايروى عن أصنامهم» أن رجلاً من أهل الجاهلية رأى التعلبان 
يبول على راس صنم لهم في فلاة؛ فاستخف بصنمهم هذا الذى لايستطيع أن يمنع 
الأذى عن نفسهء مما يدل على تهافت عقيدة المشركين وعلى ضعف آلهتهم. وفي 
هذا يقول بشر بن أبى حازم: 

أرب يبول الشعلبان برأسه 
لقد ذل مَنْ بالتْ عليه التعالب9) 

فهذه أمثئلة تبرهن بوضوح أن إيمان الجاهلى المشرك بآلهته كان إيمانا واهياء ما 
كان يصل قط بصاحبه الى الثقة بالنفسء» أو الى الاعتقاد العميق الجذورء وأهل 
الجاهلية كانوا يفهمون أمور الدين حسب أهوائهم؛ ويطبقون من تعاليمه ما ينسجم 
مع مصلحتهم؛ ويتخلون عنها حين تتعارض مع عاداتهم وتقاليدهم فيحلرن ماحرم 
الله ويحرمون ما أخل الله. 

4 التناقض واضح في معتقدات القرم ومواقفهم من أصنامهمء فعتدما ثرى 
ضعفاً واستخفافاً فى وثنية العرب قبل البعثة نرى صورة أخرى تبين شدة تمسك 
الجاهلى بعقيدته» والتعصب لها تعصباً شديدا قد يصل الى حد الموت» فى سبيل 
الدفاع عنها. ١‏ 

وإلا فكيف نفسر مواقف سادات قريش كابى سفيان وأبى لهب وأبى جهل من 
الإسلام! لقد بلغ من تعلقهم بأصنامهم أن يتخوف أبو أحيحة ألا تعبد العزى من 
بعده. ذلك أنه مرض مرضه الأخمير فدخل عليه أبو لهب يعوده قوجده يبكي 


-١‏ بلوغ الأرب: ؟//01417 والتياعة: المسارعة الى الشر. 
7- انظر القاموس المحيط: مادة التعلب ؛ والثعليان: ذكر التعالب 
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فقال: ما يبكيك يا أبا أحيحة؟ أمن الموت تبكى ولابدٌ منه؟ قال: لا ولكن أخاف 
ألا تعبد العزى من بعدي. قال أبولهب: والله ما عبدّت حياتك لاجلكء ولا تترك 
عبادتها لموتك» فقال أبو أحيحة: الآن علمت أن لى خخليفة7©» 


ولقد قاتل العرب من قبائل مثعم وباهلة دون ذى الخلصة جرير بن عبدالله 
رضى الله عنه؛ وقتل منهم خلق كثير كما عرفنا. لقد كان المشركون محكومين 
بالتعصب لعبادة الآباء والاجداد ذوداً عن مصالحهم وحفاظأً على مكاسبهم؛ فكان 

تقليدا وسنة متبعة ألفوا عليه آباءهم» قال تعالى: «بل قالوا إنا وجلنا أياءنا 
على أمة وإنا على آثارهم مهتدون» [الزحرف: ]ل 

ويلاحظ التناقض بين مايعتقده الجاهليون وبين مايتصرفون وما يطبقونه فى 
58 ٍِ 

وقد تجلى هذا التناقض في كثشير من الأمورء في العقيدة إذ صارت الوثنية 
عندهم تضاهي التوحيد الذى ورثه العرب من ديائة إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام؛ وأصبح الوئن يحل محل الإله؛ وتمسي الصورة والحسجر مسلاذا للوثني 
وملجا من دون الله. 

كان الله جل وعلا حاضرا في أذهان القوم» ولكن حضوره مشوب بالغموض» 
إذ كان الجاهلي يتوسل الى الصتم ليقربه من الله رلفى. 

| وفي العبادة كانوا يحجون الى البيت الحرام» إلا أن هذا الحج صار تقليداء ققد 

عمق الإيمانء وصار مشوباً بالتحريف في التلبية والطواف وبقية المشاعر. 

وكانت الأشهر الحرم لا قتال فيها إلا أن عرب الجاهلية صاروا ينسأون بعضها 
ويغيرون موعدها حسب مصالحهم. مما يدل على سطحية فهمهم للدين» وتبعيتهم 
لبعض الأشخاص . هذه التبعية التى كانت أقوى من الانتماء الدينى وأقوى من 
ايمانهم وتدينههم!؟'. ١‏ 
-١‏ انظر الأعسنام: لابن الكلبى» والحياة الصربية من الشعر الجاهلى ص 741 والسيرة التبوية لابن هشام: 

١‏ الهامش 
؟ - انظر: ملامح الفكر الديني في الش عر الساهلى: د. صادق مكي - دار الفكر اللبناني/ بيسروت صسنة 
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فالتناقض كان أبرز متومات الجاهلية العربية» ومايزال التناقض أبرز مايلاحظ 
على كل جاهلية في القديم والحديث» لأن اتباع الهوى؛ وسيطرة الخرافة؛ تضيعان 
ماتبقى من تراث الديانات السابقة . 
على أن هنالك من كان يقدس الأصنام مع الاحتفاظ لله تعالى بحقه. 
كاملاًء وأنه هو الأكبر الأقدس الذى لا إله فوقهء ومن ذلك قول أوس بن حجر 
التميمى مقسماً باللات والعزى من جانب» وبالله تبارك وتعالى الأكبر منهما قدسية 
من جانب آخر يقول أوس بن حجر(ا2: 
وباللات والعزى ومن دان دينها 
وبالله إن الله منهن أكبر 
ومنهم من كان يرد الأمر كله لله. كقول التابعة الذبيانى مقسماً بالله الذى 
لامذهب للمرء إلا إليه290: 
حلفت فلم أترك ننفسك ريبة 
وليس وراء الله للمرء مذهب 
حلفت بالله إن الله ذوانعم 
لمن يشاء وذو عفو وتصفاح 
هذه صورة موجزة عن الوثنية عند العرب» وعن تناقضاتهم ومعتقداتهم حولها. 
ولم يبق من ديانة إبراهيم عليه السلام إلا ذلك البصيص الواهي الذي توارثه 
القوم» باعتباره عادات» وما كان من صرخات ضعيفة عند الحتفاء» كانت تضيع 
وسط ظلام الجاهلية وطغيانها. 


7 كناب الأصنام: ص‎ - ١ 
؟ - انظر: ثيارات عقدية وثقافية في الأدب الجاعلى د. صالح آدم بيلوء مطابع الصفا بمكة سنة 1408 ه‎ 
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الحنفاء يتلمسون طريق الحق 


١-معنى‏ الخحنيفية والحنثقفاء. 
؟ -نبذة عن المشهورين من الحنفاء. 


عقيدة الحنفاء وشريعتههم. 


١-معنى‏ الحنيفية 
الحتف في اللغة من الاضداد» فهو الميل والاستقامة في آن واحد. 
قال ابن منظور: ١‏ إنما قيل للمائل الرجل أحنف» تفاؤلا بالاستقامة» (1) 
وأما الحنف اصطلاحاً: «فهو الذى يتحنف عن الأديان» أى يميل إلى الحق» 
وقيل: هو المخلص المستقيم» وقيل : كل من أسلم لامر اللهء ولم يلتو فهو 


00 
وقيل : «الحنيف العادل عن دين» و به سميت الحنيفية. لأنها مالت عن 
اليهودية والنصرانية» 29 


والمعروف من سيرة الحنفاء «أنهم أناس كانوا لا يشركون بالله شيئاء وتنزهوا 
عن عبادة الأوثان وذهبوا يتأملون في ملكوت الله وينقبون عن الهدى في كل 
مكان» يبحئون عن دين هو أهدى ما كان عليه قومهم في ذلك الزمان. ١‏ 

وما كان هؤلاء يألون جهدا في دعوة قومهم إلى نبد عبادة الأصنام والترفع عن 
السفه الذى عرفوا قيه» وانحرفوا به عن منهج الله سبحانه وتعالى» بل كانوا 
يستغلون كل مناسبة ليذكروا قومهم بأنهم قد بعدوا عما تركهم عليه أبوهم إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» 8) إلا أن هؤلاء الحنفاءء كانوا قلة قليلة» ولم يبق منهم 
مع توالي القرون إلا عدد محدود في كل عصر إلى زمن البعثة النبوية 0) 

لقد كانوا أفردأ قلائل بالنسبة إلى مجتمعهم الكبير الواسع» فلم تكن هذه الفئة 
كثرة كائرة» بحيث تطبع المجتمع بطباعها فتجعله مجتمع طهر ودين وتعبد» 
-١‏ اللسان: مادة «حنف» 
- اللسان وتاج العروس : مادة «حنف» 
"ا- جمهرة اللغة لابن دريد: 174/17 


4- المعنقدات والقيم في الشعر الجاهلي: محمد الشيخ محمود صيام ص 119//115 
-٠‏ بلوخ الآرب: 193/17 
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ولاتنفي عنه صفة الجاهلية» أو « الضلال المبين'. #وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين» [سورة آل عمران 1540] . 

وعلينا أن تفرق بين القول بكثرة المتحتفين» والقول بأن كثيراً من صضاتهم 
وإشراقاتهم كان مورعاً متفرقاً فى أفراد ذلك المجتمع» )١(‏ 

لقد كان هؤلاء يرفضون الواقع الجاهلي الوثني المنحرف ويتطلعون إلى ما هو 
أفضل حالا وأقوم سبيلاً» إلى ميراث نسي مع توالي القرون» ميراث إبراهيم 
وولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام» الذى قد ضاع وحلت محلة الوثنية بكل 
ظلماتها. 
وللعلماء آراء فى الحنيفية: 

أجملها الفخر الرازى والطبري في تفسيريهما للآية «وقألوا كونوا هوداً أو 
نصارى تهتدواء قل بل ملة إبراهيم حنفياً وما كان من المشسركين74© فقالا في 
الحنيفية أربعة أقوال: 

-١‏ أحدها: أنها حج البيت الحرام 

؟- وثانيها: أنها اتباع الحق. 

- وثالثها: أنها اتباع إبراهيم عليه السلام فيما أتى به من الشريعة التى صار 

بها إماما للناس بعده من الحج والختان والغسل من المستابة» 
وتحريم ما ذبح على الاوثان. . 

4- والرابع :أنها الإخلاص لله وحده والإقرار بالربوبية والإذعان للعبودية©» 

وقد ذكر ابن جرير الطبرى رحمه الله في تفسيره؛) 
-١‏ تيارات عقدية وثقافية فى الادب الجاهلى : د . صالح آدم يللو 
7- سورة البقرة/ 78 . 
- مجمع البيان في تفسير القرآن: 447/١‏ للفضل بن الحسن الطبرى طبعة ١٠78١ه»‏ دار مكتبة الحياة 


بيروت؛ والتفسير الكبير: للفخر الرازي: 481/4 طلاء دار الكتب العلمية. طهران. 
5- جامع البيان عن تأويل القرآن لابن جرير الطبرى */ ٠١8/٠١1‏ تحقيق وتخريج محمود شاكر 
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أن بعض هذه التأويلات لا تكفي لمعنى الحسنيف أو الحنيفية» ولعل مراد ذلك 
أنها تمثل جزءاً أو جانبآ من جوانب الحنيفية ثم قال: «الحنف عندى هو الاستقامة 
على دين إبراهيم واتباعه» على ملتهء وذلك أن الحنيفية لو كانت حج البيت 
لوجب أن يكون الذين يحجونه في الجاهلية من أهل الشرك كانوا حنفاءء وقد نفى 
الله تعالى أن يكون ذلك تحنفاً بقوله تعالى «ولكن كان حنيناً مسلماً وما كان من 
المشركين» » وكذلك القول في الختان» لان الحنيفية لو كانت هى الختان لوجب 
أن يكون اليهود حنفاء وقد أخرجهم الله من ذلك بقوله « ما كان إبراهيم يهودياً 
ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلما» . 

فقد صح إذن أن الحنيفية ليست الختان وحده ولا حج البيت وحده. ولكنه 
ما وصفناه من الاستقامة على ملة إبراهيم واتباعه عليها والائتمام به فيها». . انتهى 
الاقتباس من كلام الطبرى؛ 

#فالعرب الذين تمسكوا ببقية الحنيفية ثم أحاطوا الكعبة البيت الحرام بجيش 
هائل من الأصنام» العرب الذين كانت كل قبيلة منهم قد اتخذت لها صنما تصلي 
إليه» والعرب الذين كان هذا شأنهم لم يكونوا حنفاء حقا»00. 

والذى نستطيع أن نخلص إليه من معنى الحنيفية أنها دين إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام وملته السمحة المسلمة التي دان بها العرب » وظلوا يزعمون أنها دينهم 
حتى أدخلوا الشرك إليهاء وبقوا كذلك إلى أن بعث الله فيهم رسولنا 
محمدارفة!" . 

وكانوا قد انحرفت عقيدتهم وفسد دينهم حينما أرسل إليهم خاتم الأنبياء» 
وتبقى الحنيفية هى تلك الآثار المتبقية من تلك الملة ويدخل فيها ما وجد من أحكام 
وعبادات عرفت في الجاهلية وأقرها الإسلام» لانه لا يقرر إلا ماكان من تلك 
الملة . قال تعالى: ظا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً4[النحل ‏ 157] : 
؟-ادب الحنيفية : حييب بن حنش الزهراتى ص59 
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"- نبذة عن المشهورين من الحنفاء 

سنتحدث بإيجاز عن أبرز هؤلاء المتحنفين علنا نلقي الضوء على سيرتهم 
ومعتقداتهم وسلوكهم. وسط خضم الوثنية فى جزيرة العرب. 

لقد كان هؤلاء ثورة جامحة ضد ما كان عليه قومهم من عبادة للأصنام وشرك 
بالله تعالى . 

كانوا يتوجهون إلى الله وحده بالعبادة» ويتنزهون عن عبادة الأصنام» ويسفهون 
أحلام قومهمء بل يحاربون كثيراً من أفعالهم وأخلاقهم . 

ونذكر من هؤلاء: رثاب بن البراء من ربيعة » وأسعد أبو كرب الحميرى من 
اليمن» وخالد بن سنان العبسى» قس بن ساعدة» مزيد بن عمرو بن نفيل» وورقة 
ابن نوفل» وقد ترجم العلماء لعدد ممن كان على دين فى الجاهلية. . من هؤلاء : 
أمية بن أبى الصلت ٠‏ ووكيع بن سلمة؛ وسيف بن ذى يزنء وزهير بن أبى 
سلمىء وعبد المطلب بن هاشم » وهاشم بن عبد مناف وغيرهم كثير. 237 

ويذكرون أن رئاب بن البراء كان على دين المسيح عليه السلام وقد توفي قبل 
الإسلام» وأما أسعد أبو كرب الحميرى فقد كان أول من كسا الكعبة الأنطاع 
والبرود» وبشر بالنبى وَل قبل بعثته بزمن طويل. 7" 

أما أبو قيس صرمة بن أبى أنس - فقد ترهب ولبس المسوح وفارق الاأوثان وهم 
بالنصرانية ثم أمسك عنها » واتخذ لنفسه بيت جعله مسجداً لا يدخل عليه طامث 
ولا جنب. وقال أعبد رب إبراهيم» فلما قدم رسول الهو المدينة أسلم وحسن 
إسلامه0) 
ومن أشهر هؤلاء : قس بن ساعدة الإيادى: 

كان من خخطباء العرب المعدودين» وأحد حكمائهم المشهورين» وقد ذكر ابن 
"-انظر بلوغ الأرب فد 


- انظر المعارف لابن قتيبة ص ١3؛‏ تحقيق ثروت عكاشة ؛ دار المعارف بمصر /ط 17. 
4 


كثير فى تاريخه أن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال :«لا قدم وفد إياد على 
النبي يَكةٍ قال:يا معشر وفد إياد. ما فعل قس بن ساعدة الإيادي؟ قالوا: هلك 
يا رسول الله : لقد شهدته يوما بسوق عكاظء على جمل أحمرء يتكلم بكلام 
معجب موئق لا أجدنى أحفظه» 217 

فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله فإني أحفظه؛ كنت حاضراً ذلك 
اليوم بسوق عكاظ فقال في خطبته:( أيها الناس أسمعوا وعواء فإذا وعيتم 
فانتفعواء إنه من عاش ماثت» ومن مات فات»: وكل ما هو آت آت. إن فى السماء 
لخبرآء وإن في الأرض لعبراً. . أقسم قس: أن لله دينا هو أحب إليه من دينكم 
الذى أنتم عليه؛ مالي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون؟! أرضوا بالمقام فأقامواء أم 
تركوا فناموا» والخطبة منثورة فى بطون الكتب الكثيرة9) 

ثم أنشد أبو بكر شعراً لقس وكان يحفظه: 9) 
في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر لما رأيت موارداً للموت ليس لها مسصادر 
ورأايت قويمي تتحوها يسيى الأكابر والأصاغر 
لا يرجع الماضي إلى ولامن للاقين غاابير 
أيقنت أنى لمحا لة حيث صيار القوم صصائر 

وفي الخطبة كثير من التدبر فى آيات الله» وحث القوم على سلوك ما يكسبهم 
رضاه وتذكيرهم بمصائر الأقرام مثل عاد وثمود. 
زيد بن عمرو بن نفيل: 
-١‏ البداية والنهاية: 7/ 77١‏ ؛ والمونق والأنيق: كل شيء يعجبك. اللسان مادة أنق». 
1 انظر بلوغ الارب: "ره 717-7ء والبداية والتهاية 755١/7:‏ والبيان والتبيين للجاحظ : 7084-08 


تِ عيد السلام هارون 
'- البداية والتباية: ؟/ الالال والمراجع الابقة . 
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والميتة والدمء وابتعد عن الذبائح التى تذبح على الأوثان» ونهى عن الموءودة » 
وكان يعجب من قومه الذين يذبحون على النصب, ويقول : ١‏ يا معشر قريش 
أيرسل الله قطر السماء» وينبت بقل الأرض» ويخلق السائمة فترعى فيهء 
وتذبحونها لغيره والله ما أعلم أحدا" على دين إبراهيم غيرى(1) قال ابن اسحق: 
واجتمعت قريش يوما فى عيد لهم عند صنم من أصنامهم كانوا يعظمونه وينحرون 
له ويعكفون عندهء يعتبرون ذلك عيدا لهم في كل سنة يومآ»ء فخلص منهم أربعة 
نجيًء ثم قال بعضهم لبعض: تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض » قالوا : أجل 
وهم : ورقة بن نوفل » وعبيد الله بن جحش » وعثمان بن الحويرث» وزيد بن 
عمرو بن نفيل» فأما ورقة بن نوفل فاستحكم فى النصرانية » واتبع الكتب من 
أهلها حتى علم علما من أهل الكتاب. 

وأما زيد بن عمرو بن نفيل فوقف لم يدخخل في يهودية» ولا نصرانية» وفارق 
دين قومه» فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح التي تذبح على الأوثان» ونهى 
عن قتل المؤودة وقال: أعبد رب إبراهيم وبادى قومه بعيب ما هم عليه. . 

قال ابن اسحق: يروى عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما. 

قالت: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل شيخاً كبيرأ مسنداً ظهره إلى الكعبة 
وهو يقول : « يا معشر قريش والذى نفس زيد ببده؛ ما أصيح أحد منكم على 
دين إبراهيم غيري. ثم يقول: اللهم لو انى أعلم أى الوجوه أحب إليك عبدتك 
بهء ولكني لا أعلمه» ثم يسجد على راحته 227 

لقد أوذي زيد في سبيل معتقده» فكان الخطاب بن نفيل عمه يخرجه من مكة 
ويوكل به شباباً من قريش وسفهاء من سفائهم ويقول: لا تتركوه يدخل ٠‏ فكان 
لا يدخلها إلا سراً منهم. فإذا علموا به أخرجوه وآذوه كراهية أن يفسد عليهم 


7117/7 : انظر المحبر لا بن حبيب : ص71١ ء وبلوغ الآرب‎ -١ 
5370 -- 17/١ ؟- السيرة النبوبة لابن هشام:‎ 
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دينهم» أو يتابعه أحد إلى ما هو عليه (2 
وكان زيد قد رحل إلى الشام يسأل عن الدين الحق, وعندما وصل البلقاء دله 
الرهبان على الدين الحنيف على دين نبي يخرج من بلاده يدعو إلى دين إبراهيه”) 
ومما قاله شعراً في تحنفه : (9) 
وأسلمت وجهى لمن أسلمت>22 لهالارض تحمل صخرا ثقالا 
واسلمت وجهى لن أسلمت: له المزنُ تحمل عذبا رلالا 
وهو القائل : 240 
عزلت اللات والعزى جميعاً كذلك يفعل الجلّد الصبور 
عجبت وفى الليالى معجبات وفى الايام يعرفها البصسير 
بان الله قد أفنى رجالا كثثيراً كان شأنهم الفجور 
ويعد زيد أشهر الحنفاء وخير من تمسك بالخنيفية منهم» وهى وإن لم تتضح له 
على كثرة أسفاره وبحثه عنها فقد كان يعمل عقله» ويميز ما فى الأديان من أباطيل 
حتى أنه امتنع عن الدخول في يهودية أو نصرانية» وظل يبحث عن دين إبراهيم 
عله يظفر يه(20 
ورقة بن نوفل:20 
كان من وحد الله و الجاهلية واعتزل عبادة الأوثان» واجتهد في طلب 
-١‏ البداية والنهاية : 754/1 
'- السيرة النبوية لابن هشام : 1/ 5*1 
'- السيرة النبوية لابن هشام : 0551/١‏ وفتح القدير للشوكانى: 0109/4/8 طبعة بيروت 
4- السيرة النبوية لابن هشام : 757/1 
5- أدب الحئيفية فى العصر الجاهلى حبيب بن حتش الزهرانى رسالة ماجستير مسن جامعة أم القرىي؛ عام 


05 هادا 


6- انظر بلوغ الآرب: 514/5 - #لا؟ 
00 


الحنيفية دين إبراهيم وكان ورقة قد قرأ الكتب واتبع دين النصرانية دون أن يتبع 
النصارى فى التبديل بل فى التوحيد. 

وموقفه مع النبى عند البعثة الشريفة يدل على صدق حنيفيته» وسلامة 
منهجهء وعندما أخبرته ابنة عمه الصديقة الكبرى خديجة بنت خويلد رضى الله 
عنها بما رأت وأخبرت به في شأن النبى بعد رحلة ميسرة إلى بلاد الشام سر 
بذلك. . وكان مما قاله لزيد بن عمرو: أنا أبقى على نصرانيتى إلى أن يأتى هذا 
النبى» فلما حقق الله الأمرء ونزل جبريل على محمد ويَكلِْةِ بالرسالة قال ورقة: 
«هذا الناموس الذى نزل الله على موسى » يا ليتنى فيها جلعء» ليتنى أكون حيآ إذ 
يخرجك قومك» فقال رسول الله يك أو مخرجى هم؟ قال: نعم» لم يأت رجل 
قط بمثل ماجئت به إلا عودي» وإن يدركنى يومك أنصرك نصراً مؤررء ثم لم 
ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي 217 

ومن شعر ورقة المؤثر الرقيق» ما قاله وهو ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام 
ويستبطىء الأمر ويقول حتى متى؟ (0) 

ووصف من خديجة بعد وصف 20‏ فقد طال انتظضساري يا خديجا 

ببطن المكتين على رجائى حديثك أن أرى منه خروججا 

فياليتنى إذا ما كاذ ذا كم شهدت فكنت أولهم ولوججا 

ولو جاء فى الذى كرهت قريش20 ولو عجت بمكتها عجيجا 

أرجّي بالذي كرهوا جمسيعا 2 إلى ذى العرش إن سقلوا عروجا 


-١‏ البخارى : باب بده الوحى ومسلم : كتاب الإيمان. باب بده الوحى: 141/5 7٠١1‏ مع شرح النووي. 
"- السيرة النبوية لابن هشام:/ 191-19١‏ , 
وقدثنى المكتين وعى واحدة لان لها بطاح وظواهر. 
النشيج ع البكاء مع صوتث. . عجتث: ارتفعت أصواتها 
العروج: الصعود والعلو . 
0 


أمية بن أبى الصلت : 

كان ممن اختلف في أمرهء إذ يعتبره بعضهم أنه من الحنفاء لانه «نظر فى الكتب 
وقرآهاء ولبس المسوح تعبداً» وكان تمن ذكر إيراهيم وإسماعيل والحنيفية» وحرم 
الخمر وشك في الاوثان» والتمس الدين وطمع فى النبوة» لأنه قرأ فى الكتب أن 
نبياً سيبعث من العرب» فكان يرجو أن يكونه» فلما بعث النبى ب قبل له: هذا 
الذى كنت تستريث وتقول فيه» فحسده عدو الله وقال: إنما كنت أرجو أن 
أكونه)(2)1 

والغريب أنه كان يخشى الكفر ويرجو الإيمان فى كل حين كما قال: 29 

يا رب لا تجعلنى كافراً أيداً: واجعل سريرة قلبى الدهر إيمانا 

وقد كثر التوحيد فى شعره» ولذلك قال يَكلِِةِ: «آمن شعرهء وكفر قلبه»» وقد 
صح أيضا أن الرسول مَتَيٍْ قال فيه: «كاد أمية أن يسلم0(0) 

والواقع أن أمية لو كان حنيفياً لأسلم» ولكنه مات كافراء وهذا مما يقدح في 

وكان قد سئل عن سبب امتناعه عن اتباع محمد وَكلِهْ ؟؟الذي كان ينعته ويخبر 
عنهء قال ١:‏ ما يمنعنى إلا الاستحياء من نساء ثقيف أنى كنت أحدثهن أني هوء ثم 
يريننى تابعا لغلام من بنى عبد مناف؟» (؛) 

وبينما كان الحنفاء يتلمسون الضياء وسط الليل المظلم؛ أشرق الإسلام بأنواره» 
وعمت ديانة التوحيد أرجاء العالم . 
-١‏ الإصابة : 1777/1 تحقيق على محمد البجارى؛ دار النهضضة ‏ القاهرة 
"- ديوان أمية ص218 تحقيق د. عبد الحفيظ السطلي ٠‏ دمشق سنة 1911م 


'- صحيح البخارى: باب أيام الجاهلية 07/07 طبعة كتاب الشعب. 
+- البناية والنهاية: 7784/1 لابن كثير ٠‏ طبعة مكتية المعارف بيروت 


0 


20 عقيدة الحنفاء وشريعتهم‎ -'٠" 

إن الحديث عن عقيدة الحنفاء وشريعتهم» قد يكتنفه الفموض » ذلك لآن 
الأخبار عن عقيدة هؤلاء الناس وشرائعهم نزرة يسيرة. 

«وليسست الصورة التي رسمها المفسرون وأهل الاخبار عن عسقيدة الحنفاء 
واضحة» فهى صورة غامضة مطموسة في كثير من النواحي» والأخبار تخص 
الناحية الخلقية أكثر ما تخص الناحية الدينية» إذ ليس فيها شيء عن عقيدتهم في 
الله » وكيفية تصورهم وعبادتهم لهء بل ليس فيها شيء من كتاب كانوا يتبعونه » 
أو كتب كانوا يسيرون عليها. 

نعم إن نفرا منهم كانوا قد قرأوا الكتبء وووقفوا عليهاء ولكن ما تلك الكتب 
وما أسماؤها؟ وهل هى بالتوراة والإنجيل؟ وأى توراة وإنجسيل؟. . يذكر الرواة أن 
الحنفاء يرون تحريفا في هذين الكتابين. . . وأنهم لذلك مالوا عن اليهودية 
والنصرانية إلى دين إبراهيم الحنيف» فقرأوا كتبه وتعبدوا بعبادته» ولكن ما هي 
كتب إبراهيم وما هى عبادته؟؟ (9) 

إلا أن الأمر الواضح من أخبارهم» أنهم وإن تعددت طرقهم في طلب الدين. 
وتباينت مشاربهم» واخحتلفت مفاهيمهم في ملة إبراهيم عليه السلام» فإن مفهوم 
الدين القيم عندهم جميعاً يرتكز حول فكرة التوحيد الخالص» التوحيد الذى لا 
يشوبه شك ولا يكدره شركء والذى يبدو من أخيارهم أن مفهوم هذا الدين غير 
واضح عندهم لعدم وجود مرشد وموجه يرجعون إليهء فهم لا يعرفون عن هذا 
الدين غير أمور محدودة. . فهذا زيد بن عمرو بن نفيل يقئل وهو في قمة التحير 
يناجي ربه: «اللهم لو أني أعلم أى الوجوه أحب إليك عبدتك به؛ ثم يسجد على 


راحته؟. 


95 - انظر أدب الحنيفية فى العصر الجاهلى : حبيب بن حنشى صم‎ -١ 
181/١ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام:د. جواد على‎ - 
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ولذلك فإن معظمهم ساحوا فى الأرض زاهدين عابدين متحملين المشاق في 
سبيل حصولهم على معلومة توصلهم إلى بغيتهم وتطفىء ظمأ حيرتهم 
وتعطشهم(1) 
فالحنفاء رفضوا عبادة الاوئان ٠‏ وعبدو الله وحدهء وكان كثير منهم قد تردد 
في الدخول في النصرانية» ومن تيقن من بطلانها لم يلتفت إليها. 
وكانوا يرون أن الله على ما يشاء قدير» وأنه مطلع على أعمال العبادء وأنه 
متصف بصفات الكمال. 
وكانوا يؤمنون بالثواب والعقاب والابتداء والإعادة9؟) 
قال زيد بن عمرو يذكر الحساب: 20 
فلن تكون لنفس منك واقية يوم الحساب إذا ما يجمع البشر 
ومما قاله قسى بن ساعدة في ذلك: (4) 
كلا يل هو الله إله واحد ليس بمولود ولاوالد 
أعدا واب دى وإلليِ هال ماب غدا 
ثم أنشد فى معنى الإعادة هذا الشعر الوجدائي المؤثر :00 
ياباكي الموت والأموات فى جدث عليهم من بقايا بزهم خرق 
دعهم فإن لهم يوم يصاح يهم كما يبه من نوماته الصّعق 
حتى يجيئوا بحال غير ح الهم خخَلّق مضى ثم هذا بعد ذا خلقوا 
منهم عراة ومنهم في ثيابهم منها الجديد ومنها الأزرق الخلق 
وقد كان الحنفاء يرون فى القضاء والقدر ما يحيرهم؛ ولكننا نلحظ أن بعضهم 
1- نلبيس إبليس :ا ص77 


(-1) الملل والنحل: الشهرستاني ص58 584 طبعة //91ام 
5- السابق: ص 84ه 


يصبر ويتجلد أمام الكرارث والتكبات» ومنهم من يرى أن ذلك مكتوب على كل 
إنسان» وأن الله هو مقدر ذلك» فلا مغر من قضائه.7١)‏ 

ويظهر من شرائع هؤلاء الحنفاء أنهم حرموا على أنفسهم الخمر والأزلام » 
لما رأوا منها من مفاسد أخلافية ذميمة: كما أن بعضهم حرم على نفسه أكل لحم 
الميتة وما ذبح للأصنام » ويرى أن الذبح شه ويظهر من أخبار الحتفاء أيضا أتهم 
كانوا يسبحون الله ويستغفروله.9) 

وتشير أخبار بعضهم إلى أنهم اتخذوا لهم مواضع يتعبدون فيها ويعستزلون 
الناس» مثل صرمة بن أبى أنس ووكيع بن زهير الإيادي. 20 

وأكبر الظن أن من هؤلاء الحئفاء من كان يعلم ويحافظ على سان الفطرة 29 , 

وختاماً لهذا البحث: فإنتا نود أن نؤكد أن هذه الإشراقات قد ضاعت بين أجواء 
الجحود والكفران 0 والشرك والعصيان .٠‏ لقد ذبلت دعرات الحنقاء الموحدين» 
الذين بحت أصراتهم ؛ وضاعت وسط هدير الشرك صيحاتهم . 

ففى الوقت الذى كان واحد القوم كزيد بن عمرو بن نفيل يقول 20 

كانت كل قبيلة قد عكفت على صئم لها تعبده ٠‏ من دون الله حتى قال 
قائلهم(1): وفرت ثقيف إلى لاتها بمنقلب الخائب الخاسر 

وفى الوقت الذى كان زيد بن عمرو يقول: 

تركت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجلّد الصبورٌ 
-١‏ أدب الحنيفية : حبيب بن حنش ص50 
؟- المحير لابن حبيب: عس 0517 والبداية والنهاية: ؟/ 7514 
*- بلوغ الارب : الالوسى 537/7 
4- الملل والتحل: */ 44 طبعة الحلبى ئة 974١م‏ 
5- فتح القدير للشوكاني : 6/ ةلا 
1- ضرار بن الخطاب في حرب الفجار ٠‏ الأغاني: 76/17 طبعة دار الثقاقة 


إن 


فلا يمثل بهذا القول إلا نفسه وثلة قليلة من الناس» كان أوس بن حجر يمثل 
الكثير من الآخرين الذين يشركون الأصنام فى التقديس مع الله سبحانه وتعالى إذ 
يقول(20 

وباللات والعزى ومن دان ديئها: وبالله إن الله منهن أكبرٌ 

عذت بما عاذ به إبراهيم مستقبل القيلة وهو قائم 

كان كثيرون آخرون يعوذون بغير الله سبحانه كالجن مثلة 250 
الناس» ما نعده أثرا نهم عن تلك الملة» وما وجد من أحكام وعبادات عرفت فى 
الجاهلية» وأقرها الإسلامء هو من بقايا ديانة التوحيد الحنيفية بين العرب0©. 

قال تعالى ط ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً» 


[سورة التحل : 157] 


-١‏ كتاب الاصنام : لابن الكلبى ص55 و- ديوان أوس ص56 
7 انظر المعتقدات والقيم في الشعر الجاهلى : محمد ميحمود صيام ص 195-2560 
*7- أدب الحنيغية: ص77 
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وب 1 

اليهودية والنصرانية فى جزيرة العرب 
-١‏ اليهودية بين العرب 

# تأثر اليهود وتأثيرهم 

#ضعف الأثر اليهودى 

#تأثير العرب فى اليهود 
؟- النصرانية بين العرب 

#* آثار النصرانية فى الشعر الجاهلى 

ضعف الأثر النصرانى فى العرب. 


١‏ - الديانة اليهودية والعرب قبل البعثة 

ينبغى أن يعلم أن ما تعارف عليه الناس حول هذه الديانة السماوية في الاصل» 
قد حرفها أصحابهاء وما عادت كما أنزلت على أنبياء بنى إسرائيل» وما بقيت 
النصرانية دون تحريف كذلك «فقالت اليهود عزير بن الله» [التوبة: ١؟].‏ 

وقالت النصارى عن المسيح ابن مريم : أنه ابن الله. 

وبقي هؤلاء جميعاً يتوارثون هذه الاباطيل مفاخرين بها ينافحون عنها حتى 
اليوم . 

ونحن لن نتعرض في هذا الفصل إلى تفصيلات تتعلق بعقائد هاتين الديانتين أو 
بتاريخهماء فلذلك مراجعه ومناسبته» إنما نود أن نتعرض الى أثرها بين الديانتين في 
جزيرة العرب ولو كان هذا الأثر ضعيفاء» حتى تكتمل لنا صورة المعتقدات الدينية 
والتيارات المختلفة التي أثرت في معتقدات العرب» قبل البعثة النبوية. 

لقد انتشرت الديانة اليهودية في عدد من أحياء العرب مثل قبائل حمير وينى 
الحارث بن كعب وغسان. . واتنشرت جماعات أخرى من اليهود واستقرت في 
مواضع المياه والسعيون» كوادي القرى وخيبر وتيماء وفي يثرب. بشوا فيها الآطام 
لحماية أنفسهم وأراضيهم وزروعهم من اعتداء الاعراب» وقد أمنوا على أنفسهم 
بالاتفاق مع رؤساء القبائل المقيمة في جوارهم على دفع إتارات لهمء وعلى 
تقديم الهدايا لاسترضائه.0). 

وكان من شأن اليهود أن يفرقوا بين رؤساء القبائل. حتى لاتصفو الأحوال فيما 
بينهم . ولئلا يكون اتفاق هذه القبائل خطراً يهدد اليهود ومصالح اليهود. 

وكان في اليمن جاليات يهودية ضعفت بدخول الحبشة اليها9). 


)١(‏ وقد ذكر الشهرستانى: أن اليهود بنوا الحصون والقلاع قرب للدينة لنصرة رسول الله بَكَق نبى آخر 
الزمان. . حتى إذا ظهر وأعلن الحق يفاران» وهاجر الى دار هجرته يسثرب» هجرره وتركوا نصرته؛ الملل 
والنحل ص 77١‏ طيعة 1817م 

.01417 014/5 انظر المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. وجواد على‎ )١( 
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تأثر اليهود وتأثيرهم: 
لقد أثرت قبائل العرب في اليهود أكثر من تأثرها بهذه الجاليات» إذ اصطبغ 
اليهود المقيمون في الحجاز- وبشكل خاص - بالصبغة العربية» واتخذوا لغة 
العرب» لخة الأدب لديهمء حتى كان منهم شعراء ينظمون الشعر العربي الفصيح. 
ذكر الجمحي أن عددا من شعراء اليهود كانوا يقيمون في المدينة» منهم السموال 
ابن عادياء والربيع بن أبى الحقيق وكعب بن الأشرف وغيرهم. يقول ابن سلام: 
«وفي يهود المديئة وأكنانها شعر جيد»(2. 
وقد تحدث بعض شعراء اليهود عن معتقدات القوم وإيمانهم بيوم الحساب» وأن 
الصحف ستنشر على الناس آنذاك» يقول السموأل بن عادياء:90) 
ليت شعري وأشعرن إذا ما قربوها منشوررة ودعيت 
لي الفضل أم علي إذا حو سيت إنى على الحساب مقيت 
ولاشك أن هذا المعنى كان منتشر بين العرب» ولابد أن يتأثروا به بشكل أو 
باخر. 
ولقد التفت علماونا إلى ذلك التأثير. قال الأصمعى: 
#جامع زهير قوماً من يهود أى قاربهم؛ فسمع بذكر المعاد فقال في قصيدته: 
يؤخر يوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينم 
ويقول ابن سلام الجتمحي: 
«وكان أمية بن أبي الصلت كثير العجائب يذكر في شعره خلق السماوات 
والأرض» ويذكر الملائكة. . وكان قد شام أهل الكتاب» 79 


.75809 طبقات الشعراء: محمد بن سلام الجحميء تحقيق أحمد شاكر ص‎ - ١ 

>" - ديواتا عروة بن الورد والسموأل: صدااة. 

'- طبقات فحول الشعراء : 7777/1 -701؛ ويقال شا مت فلانا إذا قاربته وتعرفت ما عنله بالاختبار 
والكشف / اللسان شمم .١‏ . 
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وعلى العموم يعتبر هذا أثراً محدوداً إذا قيس إلى ما في الشعر الجاهلى من 
معتقدات دينية» وإذا قيس بما وجد فيه من إشارات للنصارى ومعتقداته("؟ . 

ويشير ابن خدون إلى أسباب ضعف تثير اليهود في العرب بقوله: «وذلك لأن 
اليهود الذين كانوا بين العرب يومئذ بادية مثلهم» ولايعرفون من أمور التوراة إلا ما 
تعرفه العامة من أهل الكتاب» ولم يظهر في يهود جزيرة العرب من خلف حاز 
على شهرة في العلم والتأليف على نحو ما ظهر بين يهود العراق وفلسطين أو 
مصرء وقد الجأ العرب إلى اليهود آخذين منهم الرقى والتعاويذ لأن يهود يثرب 
عرفوا بإتقان السحر وعلم التعاوين» 29. 

ومن الملاحظ أن حصيلة تأثير اليهود في البيئة العربية كانت حصيلة ضعيفة 
جدآء ولعل ذلك يعود إلى أسباب كثيرة من أهمها :20 

إن الدين اليهودى بطبعه ليس ديئا تبشيرياً» وإنما هودين قومي قبلي خاص ببني 
إسرائيل» ولذلك فهم لا يهتمون كثيرا ولا قليلاء بأن يبشروا بدينهم هذا » ولا أن 
ينشروه بين غير بئي جلدتهم ٠‏ فهم بخلاء بعقيدتهم القومية يضنون بها على بقية 
الأمم والشعوب» بل إن اليهود يحظر عليهم نشر دينهم» 

ولذلك فإن الأمم لم تستفد من تدين اليهود شيئاء ولم يبذل اليهود أي جهد 
للأخذ بأيدي الأمم الوثنية يدعونهم إلى عقيدتهم الإلهية. 

#على أن اليهود كانوا أهل صناعة وزراعة » والعرب يحتقرون الصناعة 
ويزدرون الزراعة» كما هو معلوم. . إضافة إلى أن اليهود كانوا يحترفون المهن 


.94 - 4١ انظر: رسالة المعتقدات والقيم في الشعر الجاهلى صل‎ - ١ 

” - تاريخ العرب قبل الإسلام: جواد علي؛ 001/6 - 70م 

'- انظر في هذه الاسباب : كثاب ثيارات عقدية وثقانية في الادب الجاهلى » د.صالح آدم ييلر ص78 
8 بتصرف واخختصار وانظر كذلك رمالة المعتقدات والقيم ص ٠١١-1١ ١‏ » والحياة العربية من الشعر 
الجاهلى : د. محمد أحمد الحوقى ص110 - .15١‏ 

4 - السيرة الثبوية للندوي: صن٠6١ ١‏ 
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الحقيرة؛ والممقوتة لدى العرب. مثل بيع الخمور والحجامة: وتربية الدواجن» 
وانسحب هذا النفور من المهن إلى التقزز من أصحابهاء ثم النفور من دين القوم 
وثقافتهم . 

#وقد اشتهر اليهود بالشسح والبخل القبيح المؤدي إلى قذارة الملبس وقبح المنظر 
حرصاً على اكتناز المال» ناهيك عن الربح الفاحش المشروع وغير المشروع : 
بالربا والمكر والخديعة واستحلال أكل أموال الناس بالباطل قال تعالى : 

«بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل؟» [آل عمران : 176 إذ تصور هذه الآية 
الكريمة تبجحهم في هذه الاستباحة. 

والعرب تمر اليهرد لما عندهم من أنانية وزهو وبعد عن الاندماج الصادق مع 
أحد» وكرهوا منهم التضليل والتدليس والدس والكيد والحسد الشديد للآخرين 

وإلى جانب هذه الصفات المقيتة» كان اليهود يتصفون بمجموعة أخرى من 
الخصال التي يأباها العربى وينفر منها بطبعه مثل اتصافهم بالجين والخوف » 
وخشيتهم للغزو والاشتباك مع العدو وجها لوجه.. 

ولكن اليهود كانوا بارعين في إيقاد نيران الحرب والقتال من وراء جدر. . كانوا 
يحاولون باستمرار إثارة الأحقاد الدفينة بين قباتل العرب مع غيرهم بالغدر ونقض 
المواثيق . تلك هى أخلاق اليهود بصفة عامة » ويهود الجزيرة العربية في ذلك 
الزمان بصفة خاصة. . 

والغريب أن هذه أخلاقهم حتى اليومء مع توسع في الغايات الجهنمية» و 
في الفتن وإثارتها. 

وذلك ما يجعل من غير المستغرب أن يكون تأثير اليهود في العرب الجاهليين 
ضعيفا هين » ذلك أن صورة اليهودية واليهودى عند ذلك العربى كانت شائهة 
دميمة» والقدوة منفرة ومقززةء لقد كانوا قدوة سيئة في كل نواحى الحسياة» 
ولذلك كان تأثيرهم ضعيفا بل يكاد يكون منعدم("» 


١‏ - انظر تيارات عقدية وثقافية في الادب الجاهلى : د. صالح آدم بيلو 
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وعلى العكس من ذلك كان تأثير العرب في اليهود أشد 

وأعمق في أغلب جوانب الحياة 

من ذلك أن اليهود كادوا أن يذوبوا في المجتمع العربى في يثرب خاصة » 
وفي كثير من مظاهر حياتهم الاجتماعية» والمعيشية والسياسية» كانوا في أزيائهم 
والبستهم لا يختلفون عن العرب في شىء؛ فيما سوى الدين وشعائره» بل 
تزاوجوا أحيانا مع العرب» كل ذلك على غير عادة اليهود 

* وأعمق من هذا كله ما نراه من تأثير لغة العرب وأدبهم» فقد كانت العربية 
لغة التخاطب ولمعاش اليومى عند اليهود. داخل بيوتهم ومتتدياتهم. . 

«وكان اليهود قد اتخذوا لقبائلهم أسماء عربية خالصة مثل: بنو عكرمة» وبلو 
تعلبة وبنو النضير» وينو عوف:0) 


687/9: انظر المرجع السابق. وتاريخ العرب قبل الإسلام : جواد على‎ - ١ 
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دخلت النصرانية إلى جزيرة العرب عن طريق التبشير أو بدخول بعض الرهبان 
إليها ليعيشوا فيها بعيدين عن ملذات الدنياء وربما كان دخول النصرانية عن طريق 
التجارة والرقيق . 

ولم يعبأ المبشرون بالمصاعب التي كانت ت تعترض سبيلهم ء فقد رافقوا الأعراب 
وسكنوا الخيام معهم حتى عرفوا بأساقفة الخيام» و«بأساقفة أهل الوبر» » وقد 
نعتوا بهذه النعوت لأنهم كانوا يعيشون في البادية مع القبائل عيشة أهل الوبر» 
وكان في مكة والطائف ويثرب رقيق نصراني ء» يقرأ ويكتب ويفسر للناس ما جاء 
في التوراة والأناجيل . . 

وقد بنى النصارى اأديرة؛ في أنحاء من جزيرة العرب كان لها تأثير مهم في 
تعريف التجار العرب والأعراب بالنصرانية» إذ وجد التجار في أكثر هذه الأديرة 
ملاجىء يرتاحون فيهاء ومحلات يتجهزون منها بالماء » كما وجدوا فيها أماكن للهو 
والغري 67 

وكان للنصرانية وجود في ربيعة وغسان وبعض قضاعة» وكأنهم تلقوا ذلك 
عن الروم؛ وكان بنو تغلب أيضا من نصارى العرب وكانت لهم شوكة وقوة يد 20 

كما كانت في لخم وطيء وينى الحسارث بن كعب في نجران » حتى بنى في 
نجران كنيسة كبيرة سميت «كعبة نجران؛ ء» وروى أن بناتها هم بنو عبد المدان 
الحارئي. وقد ذكرها الأعشى في قوله : 

' وكعبة نجران حتم عليك حتسى تناخى بأبوابها 

نزور يزيد وعبد المسيح: وقيساً هم خير أريابها 00 

وقد عثر فى الحيرة على آثار كنائس في خرائبها » وكان قد عرف النصارى فيها 
(بالعباديين) ٠١‏ أو «العباد» وهم قوم من قبائل شتى اجتمعوا على النصرانية » ونبغ 
بينهم أبرز شعراء النصارى العرب آنذاك » هو عدى بن زيد العبادي 
-1١‏ يلوغ الآرب : 7113/9 
*- الحياة العربية من الشعر الجاهلى: 140 والشعر في الأغانى 170/٠١‏ ساسي» 


المج 


وكان نصارى العراق على المذهب النسطوري » وهو يختلف عن الذهب اليعقوبي 
الذى كان يعتئقه نصارى الشام» 00 ١‏ 
آثار النصرانية فى الشعر الجاهلي: 
تحدث الشعراء العرب عن الأديرة الى مروا بسهاء وقد ذكر ياقوت فى 
معجمهادير حنظلة» » الذى بناه حنظاة الطائى على شاطىء الفرات وترهب فيه 
حتى مات» وبقى حتى العصر العياسى » وفيه يقول عبد الله بن محمد الأمين وقد 
نزل به فاستطابه :250 ١‏ 
ألا يا دير حنظلة المفدتى لقد أورثتنى سقما وكداً 
وانتشرت ألفاظ عن طقوس العبادة النصرانية فى ثنايا الشعر الجاهلى» وذلك 
بسبب مخالطة هؤلاء الشعراء للنصارى أكثر من مخالطتهم لليهوده. 0 
من ذلك الحبر والراهب والمتبتل والصرورة؛ وغير ذلك من ألفاظ الأسماء 
والصفات التي تطلق على رجال الدين عند النصارى؟ ففى الراهب المتبتل يقول 
امرؤ القيس :247 تضيء الظلام بالعشاء كأنها: منارة ممسى راهب متبتل . 
وف الراهب الصرورة يقول النابغة الذبياني0” 
لو أنها عرضت لأشمط راهمب عبد الإله صرورة متعبد 
وذكر الشعراء البيسع والصلبان والهياكل والنواقيس؛ وهصى أمكنة العبادات 
وأدواتها عند النصارى. 
ففى البيعة يقول ورقة بن نوفل :57) 
أقول إذا صليت في كل بيعة20 تباركت قد أكثرت باسمك داعيا 


597.091 /1 انظر جواد علي:‎ -١ 

ا- معنجم البلدان : 14/5» وشعراء النصرانية : /١‏ 90 

"'- انظر المعتقدات والقيم في الشعر الجاهلى : 1١7-1١4‏ 

4 - ديوان امرىء القيس : ص طبعة دار المعارف بمصر 

5- دبوان النابغة : ص75 طبعة دار الفكر بيروت» (والصرورة هو الذى ترك النساء ‏ مادة صرر اللسان. 
*- الاغاني : ١19/8‏ دار الثقافة » والمقصود من البيت : لقد خلقت كثيرا من المخلوقات التي تسبح ياسمك 
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وفي البيعة والصلبان يقول بشر بن أبى خخازم وقد ذكر قوما عرجانال" 

إذا غدوأ وعصئ الطلح أرجلهُم 2 كما تُنِصّبْ وسط البسيعة الصَلبُ 

كما ذكر الشعراء أعياد النصارى ١‏ يقول الأعشى في عيد الفصح 29 

بهم تقرب يوم الفصح ضاحية يرجو الاله بما سدّى وما صنعًا 

وفي عيد السباسب» وهو ما يعرف بعيد السعانين» يقول النابغة الذبيائي0© 

رقاق النعال طيب حجزاتهم2 يحيون بالريحان يوم السّباسب 

كما أن الشعراء كانوا قد نقلوا إلينا بعض أفكار النصارى ومعتقداتهم 

إذ كانوا ييكون للخطايا ويطمعون في مغفرة الله» يقول عدي بن زيد:47) 

رحم الله من بكى للخطايا كل باك فذنيه مخفورٌ 

وكانوا يعرفون الجنة والنار ٠‏ يقول عدي بن زيد أيضا 

أعاذل مَنْ تكتب له النارٌ يلقها كفاح ١‏ ومن يكتب له السعد ينقد 

تلك بعض معتقدات النصارى فى الشعر الجاهلى ٠‏ وهى ذات آثار ضعيفة فى 
عرب الجزيرة «ذلك أن الذين وحدت بينهم النصرائية من العرب ينسغي أن نعرف 
أنها لم تكن عميقسة في نفوسهم أو كانوا ملتزمين بأحكامها بدقة .. فهم لم 
يختلفوا كشيراً عن غيرهم من الوثنيين وسوف نلاحظ أسباب هذا الضعف فى 
الفقرة القادمة. 
ضعف الأثر النصرانى في العرب قبل البعثة 

إن ورود شيء من الألفاظ الدالة على أمور مشاهدة ومسموعةء وأمكنة دينية 
من مواسم وأعياد» رآها الشاعر نصرانياً كان أو غير نصراني لا يدل على عمق 
الآثر الدينى عند هؤلاء. 

إن ذكر الكئيسة والدير والصليب والراهبات أو النواقيس والقناديل» لا يتخذ 


-١‏ الديوان : ص77 طبعة دمشق 11917 ها 

1- ديوان الاعشى : ص »١1١١‏ دار ببروث للطباعة » والنشر 

*- ديوان النابغة : ص77 ويريد أن القوم أعفاء عن الفجور 

4- انظر الحصر الجاهلى : شوفي ضيف ( ص١١٠-١1١١)‏ طيعة دار المعارف بمصر. 
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دليلاً على نصرانية الشاعر (2 ومثل هذا دفع بعض المتعصبين إلى القول: بعمق 
هذا الأثر الدينى في شعراء الجاهلية ٠‏ بل زعم 0 الجاهليين كانوا 
نصارى يريد أن يقول : إن الطبقة الواعية المستنيرة كانت من النصارى دون 
غيرهم » ومن هنا وضع كتايه: 
شعراء النصرانية 

ثم راح يتصيد الألفاط والعبارات ولمعانى الجزئية الدالة على عقيدة الهية - 
عقيدة ‏ ويتخذ منها دليلاً على نصرانية الشاعرء ما حدا بالدكتور جواد على أن 
يسخر من الاب بقوله : لقد بقي على الاب لويس شيخو أن يبين لنا المذهب 
النصرانى الذى كان يعتنئقه كل شاعر من هؤلاء الشعراء9» 

إن فهم الشعراء ‏ حتى النصارى منهم) لهذا الدين وقضاياه الأساسية كان 
فهمات واضعاًء وفيه خلط وتخليط كثير حتى أنك لتجد الشاعر منهم يجمع بين 
دينه النصرانى ودين الوثنيين كالذى تراه عند عدي بن زيد حينما قال 29 3 

سعى الأعداء لا يألون شرا علي ورب مكة والصليب 

فتراه يجمع بين دين النصارى ودين الوثنيين .. رب مكة. 

إن النصرانية لم تستطع أن تغير من واقع العرب الذين اعتنقوها ولم تنتزعهم 
من وثنيتهم التى كانوا عليهاء وذلك أن النصرائية العربية كانت صدى وصورة 
للنصرانية الشائهة المشوهة بطبعها في غير بلاد العرب سواء في الناحية العقدية أو 
الواقع السلوكي7؟) 

من ذلك مثلاً إساءة بعض الرهبان التصرف فى الأموال التي كانت تقدم إلى 
الأديرة والهياكل والبيع» فأصبحوا يعيشون بها اعيشة مترفة» لا تتفق مع ما 
ينادرن به من التقشف والزهد والعبادة» 60 


لقد تمثل التأثير السطحى في حمل الصليب وأكل لحم الختزيرء وقول النصارى 
إن له ولدا أو عدم الاختتان. وما عدا ذلك: 


7١ : تيارات عقدية وثفافية : ص58‎ -١ 

؟- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : 5/ لاه 

١ 5 الاغانى‎ - 

- تيارات عقدية وثقافية فى الادب الجاهئلى ص١5-‏ ص57 
6- تاريخ العرب قبل الإسلام: جواد علي 2 ع 


فنصارى العرب يشتركون مع غيرهم من الوثنيين في الميل الشديد إلى الغزو والأخل 
بالثآر خلافاً لمعتقد النصارى: «من ضريك على تدك الايمن فأدر له الأيسر؟. 

ومن هنا رأينا أن الشاعر الجاهلى النصرانى «جابر بن حنى التغلبى» . 

يعلن ألا سبيل إلى العزة إلا بالخروج على النصرانية والتمسك بأعراف الجاهلية 
المنمثلة في معلقة عمرو بن كلثوم. 

يقول جابر فى مواجهته قبيلة بهراء منكراً أنهم يختلفون عن بقية قبائل العرب 
فى القتال وإراقة الدماء: 

* ويشتركون مع العرب الوثنيين في استحلال الغنائم والمرباع ما داموا قد 
استحلوا القتال والدم والاخذ بالثآر"؟2 

ولذلك فإن عدي بن حاتم الطائى أجاب رسول الله يَكلِةِ لل سأله: ١‏ أو لم 
نكن تسير في قومك بالمرباع؟ 

قال: بلى !قال الرسو لو : إن ذلك لم يكن يحل لك في دينك » فقال أجل 
والله» وأعلن إسلامه؟ م2 
أتباعها وعند أهل الجاهلية هما. 

أ- أن في النصرائية مبادىء أساسية معقدة لم يفهمها العقل العربى ولا غيره من 
العقول ‏ ولم يستسغها مثل: عقيدة الصلب والتثليث والخطيئة والخفران» فهى 
النصرانيةمعقدة لا يعلم كنهها بل إنها أصبحت «مزيجا من الخرافة اليونانية والوثنية 
الرومية والرهبانية» لقد اضمحلت في جنبها تعاليم المسيح البسيطة» كما تتلاشى 
القطرة في اليم» وعادت نسيجا خشبيا من معتقدات وتقاليد لا تغذي الروح» ولا 
تمد العقل » ولا تشعل العاطفة » ولا تحل معضلات الحياة ولا تنير السبيل ٠‏ بل 


56- تيارات عقدية وثقافية في الادب الجاهلى : ص14‎ -١ 
سيرة ابن هشام : امم طبعة مصطفى البابي الحليى‎ - 


و٠‎ 


أصبحت بزيادات المحرفين وتأويل المساهلين تحول بين الإنسان والعلم والفكر 
وأصبحت على تعاقب العصور ديانة وثنية(2© ٠‏ 

ب- أن النصارى اتصفوا في حياتهم وسلوكهم بأشياء يستقذرها العربى ويأنف 
منهاء مثل الاتجار بالمخمور وما يصحبه من تجارة الجنس والقيان والمغنيات فى 
الحانات والخمارات!؟) ١‏ 

يقول الجاحظ فى رسالة الرد على النصارى: إن من استقذر حرفة رجل» 
وعمله: سحب استقذاره وكراهيته على دينه ومعتقده» ويبسط الجاحظ الحديث في 
هذا الجانب فسيقول «والنصرانى. . وإن كان أنظف ثويا (من اليهودى) وأحسن 
صناعة» وأقل مساخة » فإن باطنه الام واقذر وأسمجء لانه أغلف؛ ولا يغتسل 
من الجحنابة ويأكل لحم الخنزير وامرأته جنب لا تطهر من الحيض ولا من النفاس 
يغشاها فى الطمث. 


وهم مع غلبة شهواتهم ليس في دينهم مزاجر.. كالحدود والقود والقصاص 


في الدنيا ٠‏ وهل يصلح الدنيا من هو كما قلنا؟ وهل يهيج الفسدد إلا من 
وصفتا؟!29) ومن أعجب العجب أن يشارك أهل الكتاب من نصارى ويهود العرب » 


المشركين في شركهم ويشجعوهم عليه. 
ولكن هذا العجب سرعان ما يزول إذا ذكرنا قول ابن تيمية رحمه الله يصف 
حالهم بقوله: 


«إن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوهء والنصارى عبدوا الله بغير علم»(؟» 

هذا ما كان من أثر الأديان السماوية على العرب» وهو أثر ضعيف كما لاحظناء 
وبقيت جزيرة العرب فى دياجير الشرك وظلمات الوثنية تتخبط إلى أن أشرق نور 
الإسلام» وعم البشرية بالخير والهداية. 


-١‏ ماذا خسر العالم بانحطاط الملمين لأبى الحسن الندوى ص 2475 طبعة الاتحاد الإسلامى العالمى للمنظمات 
الإسلامية سئة ١140اه‏ 

1- تيارات عقدية وثقافية ص55 

*- الرد على النصارى في مجموعة ثلاث وسائل ص١5‏ » نشر يوشع فنكل المطيعة السلفية 

5- الرسالة التدمرية: 0ل لابين تيمية رحمه الله, , 


فا 
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أديسان أخسرى 


. عبادة الكواكب‎ -١ 

؟- عبادة النار«المجوسية». 
"- الصابئة. 

- عبادة الملائكة والجن. 
ه- عبادة الشجر. 

5- الدهريون . 


١‏ - عبادة الكواكب 

عرفت أنواع أخرى من العبادة» وأشكال من الوثنية عند العرب قبل الإسلام» 
وسوف نتحدث عن هذه الأديان بشكل موجزء لنلقى الضوء على الحياة الدينية فى 
تلك المرحلة من الزمن استكمالاً للبحث » وتفسيراً للتيارات العقدية آنذاك» 
ويرى بعض العلماء أن عبادة أهل الجاهلية هي عبادة كواكب فى الأصل ٠‏ وأن 
أسماء الاصنام والألهة وإن تعددت وكثرتء إلا أنها ترجع كلها إلى ثالوث سماوي 
هو: الشمس والقمر والزهرة. 

وقد لفت الجرمان السماو يان الشمس والقمر نظر الإنسان إليهما بصورة 
خاصة لا أدرك ما لهما من أثر فى الإنسان وطياعة وعمله» وفي الجو الذى يعيش 
فيه. . إضافة إلى مالهما من مظهر جذاب ولون باهر خلاب. 

وقد اعتبر الجاهليون القمر أباء وصار هو الإله المقدم » وكبير الآلهة في هذا 

وكان يطلق عليه «وَد؛ أى رب الأرباب» أبو الألهة وأبو الإنسان الذى يعبده 

ويطلق عليه الإله «المقّةة عند سباء فهو إلهها الكبيرء اوسن وسين» عند 
الحضارمة» واتخلذ هؤلاء الثور من الحيوانات رمزاً للقمر»(١)‏ 

وقد اتخذوا له صنما على شكل عجل» وبيد الصنم جوهرة. 

وكان الوثنيون يعبدونه ويسجدون له» ويصومون له أياماً معلومة من كل 
شهر(" وقد تعبد العرب للشمس في مواضع مختلفة من جزيرة العرب» وتعتبر 
«إلهة» لأنها أنثى فى العربية» وهم يتصورون فيها قدرة خارقة» وقوة غير منظورة» 


١-انظر‏ تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي /1١‏ 04-6 
"- بلوغ الارب : الالوسسى 510/10 
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وكامنة فيها. وسمى علد من الاأشخاص ب «عبد شمس في الجاهلية» )١(‏ وعبدت 
حمير الشمس قبل أن تتهودء ومن عبدتها قوم بلقيس: قال تعالى على لسان 
الهدهد : «وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان 
أعمالهم» [ سورة النمل /114] 

وقد اتخذوا إلها صنما بيده جوهر على لون النارء وله بيت خاص قد بنوه 
باسمه وجعلوا له الوقوف الكثيرة وله سدنة وحجبة. 

كان عباده يأتون البيت ويصلون فيه ثلاث كرات في اليوم» ويأتى أصحاب 
العاهات فيصومون لذلك الصنم ويصلون ويدعونه ويتشفعون بهء فإذا طلعت 
الشمس سجدوا لهاء وإذا غربت وإذا توسطت الفلك ٠‏ ولهذا يقارنها الشيطان 
لتقع عبادتهم وسجودهم للشيطان. ولذلك نهى النبية المسلمين عن تحرى 
الصلاة في هذه الأوقات سدا لذريعة الشرك وعبادة الاصنام 29 ويلي كوكب 
الزهرة الشمس والقمرء وهي ذَكَّر في التصوص الجنوبية؛ ويسمى «عثتر» » وهو 
بمثابة الابن للشمس والقمر 9) 

وعبدت طائفة من العرب أجراماً سماوية أخرى» تقربوا إليها بالنذور 
والصلوات؛ فقد عبدت طائفة من تميم «الد بران» ٠»‏ وعبد بعض العرب من قبائل 
لخم وخزاعة وقريش «الشعرى العبور؛ وهي التي عناها الله تعالى في قوله: 
«وإنه هو رب الشعرى»وبعض طيء عبدوا «الثرياء (4) 

وما أشرق الإسلام ٠.‏ هدم عبادة الكواكب وحرم السجود للشمس والقمر» 
والصلاة لهماء وحاول اجتثاث كل ماله صلة بتلك العيادة. 





١-جواد‏ على :موه 

ا بلوغ الأرب تيوك ةا مغفا 
*- تاريخ العرب قبل الإصلام : 01/1 
5- بلرغ الأرب : 75/ 7540-1178 


قال تعالى: #8 ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمرء لا تسجدوا للشمس ولا 
للقمرء واسجدوا لله الذى خلقهن إن كنتم إياه تعبدون» [فصلت الآية /19*] 

وقد يكون من بقايا عبادة الشمس أن الأطفال كانوا يتقربون إليها بأسنانهم التي 
يخلعونها منادين إياها أن تعطيهم أسنان غسزال» أى أسنانا جميلة بيضاء )١(‏ إلى غير 
ذلك من أساطير يعرفها الأعراب»: وكثير من أطفال الأرياف في بلاد العرب حتى 
اليوم . 


. 11/7/07 تاريخ العرب قبل الإسلام:‎ -١ 


-١‏ المجوسية «عبادة النار» 

أصحاب هذه النحلة هم المجوس القائلون بالأصلين «وهما النور والظلمة » 
يزعمون أن الخير من فعل النورء وأن الشر من فعل الظلمة»(2 

وقد اشار القرآن الكريم إلى هؤلاء في الآية: 8 إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والصسابئين والنصارى والمجوس والذين أشركواء إن الله يفصل بينهم يوم 
القيامة.. [سورة الحج :17] 

والمجوسية من الكلمات المعربة» عربت من كلمة «#مغوس؟ة الفارسية» وتعني 
عابد النار(') وعبد بعض العرب النارء ولعل هذه العقيدة سرت إليهم من مجوس 
الفرس » إذ يفضل هؤلاء عبادة النارء ويفضلون النار على التراب ٠»‏ ويصوبون رأى 
إبليس في استكباره أن يسجد لآدم» وروي أن بشار بن برد كان على هذا المذهمب 


لقوله: 29 

إبليس أفضل من أبيكم آدم فتبيواياا مع شرالاشرار 
النار» عنص رودم طينة والطين لا يسموسمو التار 
والآرض مظلمة والنار مشرقة والنار معيوودة مذ كانت النار 


وفى أخبار أهل الأخبار ما يفيد بتمجس بعض العربء اذ تشير الأخبار إلى 
وجود للمزدكية والمجوسية في تميم» فقد ورد أن زرارة بن عدس وابن حاجب بن 
زرارة» وهما من سادات تميم كانا قد اعتنقا المجوسية0؟) 

ولا يستبعد أن يكون بعض الأشخاص قد اعتنقوا المجوسية إذ كان للفرس دور 


-١‏ لسان العرب:1/ 1 ؟و تاج العروس : 549/4 #مجس» 
-١‏ بلوغ الارب: 5/ 778 

+- الأغانى: 74/5 

4- بلوغ الارب: 70-7885 ( باختصاره 
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كبير في طرد الأحبساش من اليمن» وقد جاء الإسلام وفي اليمن جالية الفرس 
عرفوا فيما بين العرب بالابناء )١(‏ 
ومن آثار تقديس التار عند العرب: 

* أنهم حلفوا بها 3 فكانت لهم نار فى اليمن» ولها سدنةء فإذا تفاقم أمر بين 
قوم وحلفوا بهاء انقطع ما بينهم من تعاد» وسموها «المهولة» 2 وذكر الطبري في 
تاريخه أنه كان «لهم نار في اليمن زعم أهلها أنها تحكم بينهم فيما يختلفون فيه 
تأكل الظالم ولا تضر المظلوم». 

وقال أوس بن حجر: 

إذا استقبلته الشمس صد بوجهه 
كما صد عن نار الملهول حالف 

* وتحالفوا على النار كما تحالفوا على غيرها تقديسا لذلك الحلف. 
البقر ثم يعقدون في أذنابها وبين عراقيبها السلع والعشرء ثم يصعدون بها في جبل 
وعر ويشعلون فيها النيران ويضجون بالدعاء والتضرعء ويرون أن ذلك من أسباب 
السقيا 29 

أما شريعة المجحوس: فتنلخص فى عبادة النار والصلاة إلى الشمسء» ويتأولون 
أنها ملكة العالم » وهي التي تأتي في النهار وتذهب في الليل. 

-١‏ انظر السيرة النبوية لابن هشام :(378/1-:27 ات السقا 
1- الحياة العربية من الشعر الجاهلى : الحوقي ٠ع‏ ص418 - 4757 


ورغم انتشار المجوسية بين بعض العرب إلا أن أثرها كان ضتيلا جدا بينهم» ونعنى بذلك من اعتقد 
المجوصية واتخذها دين له. 


لكا 


وتحبي الحيوان والنبات» وترد الحركات إلى أجسادها. 

وكان المجوس لا يدفنون موتاهم فى الارض تعظيما لهاء ولا يغتسلون بالماء 
تعظيما له لأن به حياة كل شيء » بل يغسلون وجوههم بول الإبل تبركا به. . 

وكانوا يستحلون فروج الأمهات وهم يرون فى الافعال خيرأ وشرأء وائبتوا 
إلهين» وقالوا: أحدهما نور حكيم لا يفعل إلا الخيرء والآخر شيطان هو ظلمة لا 
يفعل إلا الشر(1) 

وعموما فالمجوسية تحتوي على كثير من الفرق المتشابهة والتى ترجع فى جملتها 
إلى الثنوية» ومن ذلك المانوية والزرادشتية والمزدكية وغيرها('» 

ويرى بعض أهل الاخبارء أن بعض العرب كانوا من الثنوية القائلين بالأصلين 
النور والظلمة: الخير والشر 0 ولعل الزنادقة الذين ظهروا فى العصر العباسى من 
أتباع هؤلاء ٠‏ يقول ابن قتيبة في في كتابه «المعارف» «وكانت الزندقة في قريش 
أخذوها من الحيرة؟ ولعل ابن قتيبة يقصد من الزندقة هذه اعتقاد الثنوية أو القائل 
بالنور والظلمة» وفي الصحاح: الزنديق من الثنوية» وكذلك في القاموس 
الملخيط . الزنديق بالكسر من الثنوية أو القائل بالتور والظلمة أو من لا يؤمن 
بالآخرة. . أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان7» 


-١‏ تلبيس إبليس لابن الجورى : صر5/ا-0977 طبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

؟- انظر الملل والنتحل: محمد عبد الكريم الشهرستاتى 7/ /١‏ وما بعدها على هامش الفصل في الملل والأهواء 
والئحل لابن حزمء ط؟ منة 1196 دار المعرقة يروت . 

*- بلوغ الأرب: 778-1475 . 
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*- الصابئة 


هذه نحلة أخرى كان أهلها بجزيرة الموصل ٠‏ يقولون: «لا إله إلا الله» وليمس 


ولم يؤمنوا برسول » ومن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي وأصحابه 
هؤلاء الصابئون؛ يشبهونهم بهم ٠.‏ يعني في قول لا إله إلا الله. 200 

والمطلع على ما يروى من تفسيرات لهذه الطائفة وتحديد دينهم يقف حائرا بين 
جملة الآراء المتابينة حتى يصعب الخروج منها بنتيجة مرضية تدل على حقيقة هذه 
الطائفة» وتصور لنا دينها 29 

وقد اختلف الناس فيهم اختلافا كييرء ومن أسباب اختلاف العلماء قديماً 
وحديثاً أن رجال الدين الصابئ يتكتمون على معتقدات دينهم » حتى على معتنقى 
هذا الدين أنفسهم. . فضلاً على أن الصابئة عموما يصطن عون التقية ويؤثرون 
العزلة والانزواء عن غيرهم. 20 

ويرى بعض العلماء أن الصابثة ينقسمون إلى قسمين : مؤمن وكافر . قال 
تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والننصارى والصابئين , من آمن بالله واليسوم 
الآخر وعمل صا حا فلهم أجرهم عند ربهم. ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون» . 

وكان هؤلاء من أهل دعوة إبراهيم الخليل» ويقيمون في حران» وكانوا قسمين: 
صابئة حنفاء » وصابئة مشركين : أما تميتهم صابئة حنفاء فمرد ذلك إلى أنهم 
وافقوا الحنيفية من حيث العقيدة: فى التوحيد» ومن ححيث الشريعة: في بعض 
مبادئهاء لذلك صح تسميتهم بحنفاء» وفارقوا الحنيفية في أفكارهم أن يكون 
الوسيط «أي النبى» بشرياً». 
١ل‏ تفسير ابن كثير: 0184/1 طيعة دار الشعب بالقاهرة 


”- انظر تلبيس إبليس لابن الخوري : (2974 0876 
- أدب الحنيفية : حبيب بن حنش الزعرانى ص20 


الى 


أما قولهم بوسائط الكواكب لروحانيتها ونورانيتها فيقول الالوسى: «ولهذا لم 
تكن الصابئة من الأمم المستقلة التي لها كتاب ونبي» وإن كانوا من أهل دعوة 
الرسل» فما من أمة إلا وقد أقام الله عليها حججه؛ وقطع عنه حجتهاء لئلاً يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل» وتكون حجته عليهم»(© 

أما المشركون منهم: فيعظمون الكواكب السبعة ١‏ والبروج الاثنى عشر . 
ويصورونها في هياكلهم . 

ويعتقدون فى الأنواء اعتقاد المنجمين فى الكواكب السيارة؛ وهكذا كان 
العدعم لاإستحرلة ولا يكن ولا يسافر + ولا يقيم إلذ بوم مق الاتولة: ويقول : 
مطرنا بنوء كذا. 

وهنالك فرقة منهم: كانوا يوافقون المسلمين في عباداتهم ويأخذون محاسن 
ديانات العالم ومذاهبهمء ويخرجون من قبيح ما هم عليه قولاً وعملا. لهذا 
سموا؛: صابئة» أى خارجين» فقد خرجوا عن تقيبدهم بجملة كل دين وتفصيله29 

والمقصود أن الصابئة فرق : فصابئة حنفاء » وصابئة مشركون» وصابئة 
فلاسفةء وصابئة يأخذون بمحاسن ما عليه أهل الملل والدحل من غير تقيد بملة ولا 
نحلة0) 

وتدل الدراسات الحديثة أن من أهم شعائر الصابثعة؛ الانغسماس فى الماء 
والاغتسال بكشرة منه. والتوجه في عبادتهم إلى القطب الشماليء ولهم في اليوم 
ثلاث صلوات» يكتفون فيها بالقيام والركوع» وهم يصومون بتحريم اللحم فقط 


1- بلوغ الارب: 777/15 -76اء وإنظر جواد على في تاريخ العرب قبل الإسلام : 37/1-/10-”7.لا 
* - يلوغ الارب: 570/7 


م 


على أنفسهم خلال الصوم؛ كما أنهم عرفوا بتوقير الكعبة(١)‏ ورغم أن الصابئة 
طائفة دينية قديمة جداء إلا أنه لا يزال لأتباعها بقية باقية في العراق » وجنوب 
إيران حتى يومنا هذا. 

ولا يزال لهؤلاء الاتباع قيم وطقوس» وشعائر دينية خاصة» ولهم لغة وحروف 
أبجدية مستقلة» ولهم كتبهم الدينية الخاصة. 290 





-١‏ الصابئون : حرانيين ومنداثيين ٠‏ ص 41:7١‏ رشدي عليان» طبعة دار السلام بغداد 1415م 
1- أدب الحثيفية: حبيب بن حنشى الزهرانى ٠‏ ص09 
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31 عبادة الملائكة والجن 


عرف أهل الجاهلية الملائكة» وذكرهم بعض الشعراء من أهل الجاهلية» إلا أن 
هؤلا خلطوا في معرفتهم للملائكة الحقائق ق بالأساطير» ومن ثم عيد بعسضهم 
الملائكة () يقول تعالى «إويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم 
كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت وليدا من دونهم؛ بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم 
بهم مؤمنون4[سورة سبا ٠‏ 41-4] 

وتدل هذه الآية أن هناك من كان يعبد الملائكة » وغير بعيد أن تكون هذه 
العبادة على شاكلة عبادة الأصنام» وأن عصابديها أرادوا أن تقربهم إلى الله زلفى 
خاصة وآنهم كانوا يعتقدون قرابة ونسباآء بين الله والملائكة » وأنها بئات الله 
تعالى عن ذلك ومن اعتقد ذلك فلا ريب أنه يطمع في شفاعة هؤلاء المقربين له 
يقول تعالى مندداً بقربة نسب الملائكة إليه: «أفأصفاكم ربكم بالبنين» واتخذ من 
الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولاً عظيماً» [الإسراء ]6٠:‏ 

وكانوا في الجاهلية يسمون الملائكة عليهم السلام جنا لاستتارهم عن العيون» 
قال الأعشى يذكر سليمان عليه السلام: 

وسخر من جن الملائكة تسعة قياما لديه يعملون بلا أجر(؟) 


ومن عرب الجاهلية من عبدوا الجن: وهم شرذمة قليلون من أهل البوادى» 
وقد حكى الله تعالى عنهم «وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 
فزادوهم رهقا» وقال تعالى ابل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون» 

رادوهم رهقا: أى كبراً وغياً وعتوا بأن أضلوهم حتى استعاذوا بهمء فإن 
الرجل كان إذا أمسى بقفر قال: «أعوذ بسيد هذا الوادى من شر سفهاء قومه»09© 
-١‏ سنفصل الخديث عن معرفة أهل الجاهلية للملائكة في الباب الثاني من هذا الكتاب: المعتقدات الدينية» 

1- انظر تفسير ابن كثير : 178/1١‏ طبعة دار المعرفة» والمعتقدات والقيم في الشعر الجاهلى : ص 259-١4‏ 


وأدب الحنيفية ص 748-041 
'- بلوخ الأرب: 7717/7 
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ولقد لعب الإيمان باللجن عند بعض الجاهلين دوراً فاق الدور الذى لعبته الآلهة فى 
نحلتهم » فنسبوا إليها أعمالاً لم ينسبوها إلى الأرباب وتقربوا إليها لاسترضائها أكثر 
من تقربهم للآلهة. 

وقد صور القرآن عقيدة أهل الجاهلية فى الجن »إذ جعلوا بين الله وبين الجن 
نسبآ «وجعلوا بيئه وبين الجنة نسبآ ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون4الصافات: 
8 وأنهم جعلوا الجن شركاء لله «وجعلوا لله شزكاء الجن وخلقهم وخرقوا له 
بنين وبنات بغير علم , سبحانه وتعالى عما يصفون4الأنعام: ]٠١٠١‏ 

واهم مواطن الجن في نظر أهل الجاهلية هي المواضع الموحشة» والاماكن 
المقفرة والمقابر والأماكن المظلمة والمهجورة(١)‏ 

ولذلك كانوا يستجيرون برجال من الجن في أسفارهم إذا نزلوا منازلهم » 
يقولون: «نعوذ بأعز أهل هذا المكان» أو يقول أحدهم : إنى أعوذ بكبير هذا 
الوادي»17) وقد جاء فى كتاب الاصنام: أن مليح من خزاعة0» كانوا يعبدون الجن» 
وأنه فيهم نزلت الآية الكريمة «إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم». 

ومن هنا كان تعوذهم بالجن متناسين أن العزة لله جمعياً وأن القدرة لله وحدهء 
خالق الجن وخالق إبليس» وخالق الملائكة والناس أجمعين. 

وسوف نفصل القول في معتقدات أهل الجاهلية في الجن مستشهدين بأشعار 
شعرائهم . وسنشير إلى كثشرة الأساطير والخرافات عندهم في الفصل القادم إن 
شاء الله40) 


-١‏ انظر جواد علي: 0/6 ٠١‏ /ا-184لا 
-١‏ بلوغ الارب : 7160/1 

؟- كتاب الاصنام لابن الكليى : ص74 
4- انظر : الباب الثاني من هذا الكتاب 


م 


*- وعبد بعضهم الشجر<(» 

كما عبدوا الصنم وهم فى هذا وذاك يعتقدون أن قوة إلهية حلت فى المعبود. 

من ذلك ما أشرنا إليه خلال حديئنا عن صنم العزىء» فقد اعتقد العرب أن 
العزى شيطانة تأتي ثلاث سمرات ببطن نخلة» فلما افتتح النبى يكف مكة. أمر خالد 
ابن الوليد بعضد الشجرات الثلاث. 

ومن ذلك شجرة ذات أنواط: وهي من شجر الطلح الشائك لا يظل ولا يشمره 
كانوا يعظمونها فى الجاهلية» وقال ابن الأثير في سبب تسميتها: إنها سميت بذلك 
لأن المشركين كانوا ينوطون بها سلاحهم ١‏ ويعكفون حولها. وكان أهل نجران قبل 
اعتناقهم المسيحية يعبدون نخلة طويلة لها عيد في كل سنة» فإذا كان العيد علقوا 
عليها كل ثوب حسن وجدوه؛ وعلقوا حلي النساء »ثم خرجوا إليها فعكفوا عليها 
م 99 
يوما. 


171١- انظر الحياة العربية من الشعر الجاهلى : ص8؟1‎ -١ 
طبعة البابى الحلبى ممئة 1598م.‎ ٠ تحقيق مصطفي السقا وزملائه‎ 77/1١: ؟- انظر السيرة النبوية لابن هشام‎ 


1م 


5- الدهريون 
وهم الذين قالوا «ماهي إلا حياننا الدنيا موت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر» 
[الجائية: 77] يقصدون بالدهر مرور الزمن» وقد نسبوا الإهلاك للذهر بمعنى مرور 
الزمن» فامنوا بالأسباب الظاهرة وجعلوها هي الأسباب الفاعلة بذاتها("» 
لقد أنكر الدهريون الخالق والبعث والإعادة » ويرون أن العالم لا يخرب ولا 
يبيد» بل الطبع هو المحييء والدهر هو المغني. قال قائلهم: 


منع البقاء تقلب الشمس 22 وطلوعها من حيث لا تُمسي 
وطلوعها حمراء صافية وغروبها صفراء كالورس 
تجري على كيد السماء كما 202 يجري حمام الموت فى النفس 
اليوم أعلم ما يجيىء به ومضى بفصل قضائه أمس9) 


وكان أهل الجاهلية يضيفون النوازل إلى الدهرء فيقولون: أصابتهم قوارع 

الدهر وحوادثه ١‏ وأبادهم الدهر وقد ذكروا ذلك في أشعارهم:2©0 
ديار بنى سعد بن تعلبة الألى 
أذاع بهم دهر على الئاس دائب 

فأذهبهم ما أذهب الناس قبلهم: ضراس الحروب والمنايا العواقب 

وكان هذا الاعتقاد راسخاً في نفوس كثير من الجاهليين حتى إذا جاء الإسلام 
قال رسول اللهكة: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر»!؟) ويعبر أهل الجساهلية 
١كتاب‏ لا له إلا لله عقيدة وشريعة ومنهاج حياة : محمد قطب صن 10-13 
-1١‏ بلوغ الأرب: 7/5 778-5171 


*- تاج العرورس : 7١8/2‏ (دهرة 
+- الحديث : رواهة ملم عن أبى هريرة. / صحيح اللجامع الصغير وزيادته 7/7 177. 
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بلفظ «الزمان» عن معنى الدهر كذلكء ونجد شعراءهسم كثيراً ما يذكرون غدر 
الزمان وكذبه وما شابه ذلك217 

ويشبه هؤلاء كثيرٌ من مشركى الجاهلية المعاصرة الذين ينسبون الفاعلية فى 
الكون إلى «القوانين الطبيعية» ويتحدثون عنها كأنها ذات قوة حتمية2©9 

هذه نبذة عن أديان العرب المختلفة» تياراتها المتنافرة وتصوراتها المتناثرة هنا 
وهناك فى يلاد الجزيرة . 

وسوف نرى آثار هذا الخليط من العقائد والتصورات والعادات والأساطير 0 
على معتقدات القوم؛ وخلال عباداتهم وتصرفاتهم وأخلاقهم» في الأبواب القادمة 
إن شاء الله. 


١-انظر‏ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام: جراد على» 13/5 -161. 
”- كتاب: لا إله إلا الله عقيدة وشريعة ومنها ج حياة للاستاذ محمد قطبء ص77 . 


هه 


الباب الثانى 


المعتقدات الدينية فى الجاهلية وال سسلام 


وفيه ستة فصول: 

-١‏ القصسل الأول: الإيمان بالله جل وعلا 

؟- امفصل الشاضي: الإيان بالملائكة 

؟- الفصل الشالعك : الإيمان بالكتب السماوية 

- الفصل السرابع : الزيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام 
ه- الفصل الخامس : الإيمان باليوم الآخر. 

-١‏ الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر. 


المعتقدات الدينية 


مهيد 

سوف نتحدث في هذا الباب عن المعتقدات الدينية عند العرب قبل البعثة») وهى 
خليط متنافر من بقايا ديانة التوحيد ٠‏ ومن الوثنية والأديان الأخرى الشركية التى 
كان لها وجود في جزيرة العرب. كما عرفنا ذلك في الباب الأول. 

ونعنى بالمعتقدات الدينية عند أهل الجاهلية؛ تلك المعتقدات التى لها صلة 
بالدين» سواء اعتقدها الشاعر بقلبه وعبر عنها بلسانهء أو بدت آثارها في أفعاله» 
أو كان يعتقدها بقلبه ويعبر عنها بلسانه؛ ثم يبدو من أفعاله مايناقضهاء وتلك 
طبيعة في البشر أصيلة» وقد كان للعرب في الجاهلية معرفة بكثير من المعتقدات 
الدينية التى لا يعرفها إلا أصحاب الديانات السماوية: وإن كانوا قد خلطوا تلك 
المعتقدات الدينية بمعتقدات خرافية وأسطورية؛ وانتشرت تلك الخرافات فى 
أشعارهم انتشار المعتقدات الدينية أو يزيد(؟) 1 

كانت هذه المعتقدات عبارة عن مفاهيم مختلفة» يعرضها الشاعر في مناسبة ما 
فى سرعة واقتضاب» دون عمق ولا تأمل إجمالاًء وحين غدت هذه المدارك الدينية 
عبارة عن معتقدات موروئة فقلما تجد برهانا عليهاء أو نقاشاً فيهاء بل هى 
مسلمات ثابتة عندهم 250 ْ 

ِنْ المعتقدات الدينية التي عرفها العرب قبل الإسلام كانت كثيرة منها: معرفتهم 
بوجود الله جل شأنه» ومعرفة كثير من صفاته سبحانه وتعالى 

كما عرفوا الملائكة الكرام؛ وبعض الرسل السابقين عليهم الصلاة والسلام» 
وعرفوا قضية الموت والفناء والبعث والحمساب» ولهم اعتقاد بعالم الجن 
والشياطين . . 


١-العتقدات‏ والقيم في الشعر الجاهلى: ص ١‏ 
؟1- ملامح الفكر الدينى فى الشعر الجاهلى : د. صادق مكى» دار الفكر اللبنانى بيروت صهلا 


له 


وعبروا عن ذلك كله في أشعارهم تعبيراً يوضح لنا مجمل معتقداتهم صحيحة 
حيناً ومحرفة حيناً آخر. . وسنتحدث كذلك في هذا الباب عن وضوح العقيدة في 
الإسلام؛ وكيف آنار الدين الجديد ‏ على العرب خاصة والعالم عامة ‏ معالم 
الضياء » إذ قوم ما انحرف وقرر المعتقدات التى تنبئق من التوحيد الخالص بعد أن 
هدم رواسب الوثنية وبقايا الشرك» وذلك بعسد صراع دام سنوات طويلة. هي 
الفترة المكية كلهاء والعهد المدني. عهد إقامة دولة الإسلام» ونشر عقيدته في 
جزيرة العرب ثم فى أنحاء العالم كله. . 

لقد ركز الإسلام على صفاء العقيدة» ونقاء التوحيد ليجتث بقايا الجاهلية» 
فكانت لا إله إلا الله محمد رسول اللميكللة. أساس العقيدة» ومنهاج الحياة عند 
المسلمين ومن ثم انبثق من هاتين الشهادتين دستور هذه الأمةء» في الاعتماد على 
الكتاب والسئةء وموالاة المؤمنين ومعاداة المشركين. . 

ولذلك سيكون موضوع المعتقدات الدينية أطول فصول هذا الكتاب ٠‏ وأدقها 
لأن الانحراف العقدى مهما كان ضثيلاء يترتب عليه انحرافات خطيرة قد تودى 
بإسلام المرء وإعانه. 
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1ه 5< 
دوع لالت 
الزيمان بالله سبحانه وتعالى 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: معرفة الله وصفاته مند أهل الجاهلية 
-١‏ الله جل وعلا في تصور أهل الجاهلية 
7" - صفات الله سبحانه وتعالى كما عرفها أهل الجاهلية 
'- وقفة مع الإيمان بالله عند العرب قبل البعثة 
المبحث الثانى: الزيمان بالله وحدء ينقد البشرية من ضلائها 
١‏ - شهادة أن لا إله إلا الله 
"- الإيمان بالله والتوحيد الخالص 
4- الحب في الله والبغض فى الله: من لوازم لا إله إلا الله. 


-١‏ الله جل وعلا في تصور أهل الجاهلية 

كلمة الإله: تعني لغة المألوه أى المعبود » وهو الذى يستحق العبادة لما اتصف 
به من صفات الكمال. ولفظ الجلالة الذى هو الله: علم على ذاته سبحانه وهو 
أعرف المعارف على الإطلاق ٠‏ وكونه سبحانه مستحقا للألوهية» مستلزما لصفات 
الكمال. فلا يستحق أن يكون معبوداً لذاته إلا هوء وكل عمل لا يراد به وجهه 
فهو باطل» وعبادة غيره؛ وحب غيره يوجب الفساد. 2١7‏ 

وإن كلاً من الالوهية والسلطة» تستلزم إحداهما الأخرى » وأنه لا فرق بينهما 
من حيث المعنى والروح . 

فالذى لا سلطة له لا يمكن أن يكون إلهآء ولا ينبغى أن يتخذ إلهاء وذلك لان 
جميع حاجات المرء التى تتعلق بالإله أو التى يضطر المرء لاجلها أن يتخذ أحدا إلها 
له. لا يمكن قضاء شيء منها دون وجود السلطة. 

ولذلك فلا معنى لالوهية من لا سلطان له لانه مخالف للحقيقة .ومن النفخ 
في الرماد أن يرجع إليه المرء ويرجو منه شيئا"؟) 

قال تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم » 
فمن إله غير الله يأتيكم به4/الانعام :47] 

عرف أهل الجاهلية أن لهم ربا خالقاً» وعرفوا بعض صفاته؛ . . إلا أن هذه 
المعرفة وحدها ما كانت قد حققت شيئا من معانى الألوهية؟ عرفوا أن الله موجود 
خالق» ومن ثم فقد انتشر لفظ الجلالة «الله» في أشسعار الجاهليين انتشاراً واسعاء 
ينم عن معرفة غالبيتهم بالله جل شأنه» ومعرفة كثير من صفاته وقدراته © لكن 
ذلك كله لم ينف عنهم الشرك الأكبر. 
-١١‏ انظر العبودية لابن ثيمية: ص١0.‏ الكواشف الجلية: عبد العريز المحمد السلمان ص؟١»‏ ودرء تعارض 

العقل والنقل ج١‏ ص5١؟‏ لابن تيمية. 


؟-المصلطحات الاريعة : المودودي ص74 
لا-انظر رسالة الممتقدات والقيم في الشعر الجاهلى: ص91-5١1‏ 
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* فقد عرفوا أن الله موجودء وأنه حق» وما عداه الباطل وعرفوا كذلك أنه 
سبحانه باق خالد وأن ما عداه فان: 
من ذلك ما قاله زهير بن آبى سلمى: 2١‏ 
بدا لي أن الله حق فزادئني إلى الحق تقوى الله ما قد بداليا 
بدا لي أن الناس تفنى نفوسهم وأموالهم ولا أرى الدهر فانيا 
وقال لبيد بن ربيعة 0020 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل ‏ وكلنعيملا محال رائلٌ 
وعرف الجاهليون أن الله هو الذى خلق السماوات والأرض ومن فيهن. 
قال أمية بن أبى الصلت: 29 
إذا قيل مَنْ رب هذي السّمسا فليس سوه له مصضطرِب 
ولو قيل رب سوى ريا لقال العباد جميعاً كذب 
فأهل الجاهلية كانوا يعترفون بوجود الله فإنه هو رب السماوات والأرض» وهو 
الذى خلقهنٍ وذلك مصداقاً لقوله تعالى: # ولئن سألتهم من :خلق السماوات 
والأرض ليقولن ) الله» [الزمر: آيةم؟] 
وعرف الشعراء الجاهليون أيضا من آيات الله : الشمس والقمر والشعرى. 
قال الدمر بن تولب:”4» 
يا قوم إنى رججل عندي نحبّ رز لله ار 4ف[ ميجير 
والشمس والشعرى وآيات أخخر 
الوا رعيرا مرك امل افر عر يورت 1114م 
1- شرح ديوان لبيد: تحقيق. إحسان عباسى» ط الكويت 1957 


“ا-ديوان أمية: ص47" - 71414: ت د. عبد الحفيظ السطلي؛ دمشق 1974م 
5- الديوان نحقيق د. نوري القيسي ٠»‏ مطبعة المعارف يقداد ص4" . 
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ومن هذه الآيات الاخرى » الماء والنارء والليل والنهار. 
يقول لبيد: 25 
والماء والنسيران من آياته فيهن موعظة لمن لم يجهل 
ويقول النابغة الجعدي فى الليل والنهار : 29 
المولسج الليل فى السنهسار وفي الليل نهار يفرّج الظلمسا 
* ويظهر من القرآن الكريم أن قريشا كانوا يؤمنون بإله واحدء خلق الكون. 
وهو رب السماوات والارض 9 ولئن سألتهم من خلق السموات والارضء وسخر 
الشمس.والقمر ليقولون الله فأنى يؤفكون #لالعنكبوت : )1١‏ 
«ولئن سألتهم مَّنْ خلق السموات والأرض » ليقولُنَ الله . قل الحمد لله بل 
أكثرهم لا يعلمون 14لقمان: 5؟] 
* وقد تحدث شعراء الجاهلية كثيرا عن معتقدهم بأن الله هو خالق الناس. وهو 
الذى يصورهم في الارحام كيف يشاء. 
قال أمية بن ابي الصلت: © 
ويث الخلق فيها إذا دحاها فهم سكانها حتى التنادي 
#وكان أمية كثير العجائب يذكر في شعره خلق السموات والارض ويذكر 
الملائكة. . » وقد شام أهل الكتاب» 4) 
والحقيقة أن المشركين من عرب الجاهلية» لم يكونوا يزعمون أن احداً غير الله 
له قدرة على خلق نفسه . قال تعالى 8 ولئن سألتهم من خلقهم ليقولُنَ 
الله 4[الزغرف 47]. 
-١‏ ديوان لبيد: 57/5 » محقيق إحسان عباس . 
؟- النابغة البعدي : المكتب الإسلامى بدمشق سنة 1434م صن157 


*- ديوان أمية : صب 3847 . . 
4 - طبقات الشعراء : لابن سلام الجمحي» ص55 «ومعنى شام : أى خبالط ودنا». 


4 


وقد ذكر ابن تيمية فى الجواب الصحيح: «أن المشركين لم يكونوا يثبتون مع 
الله إلها آخر مساوياً له فى الصفات والأفعالء بل ولا كانوا يقولون إن 0 
والشمس والقمر خلقت العالم» ولا أن الاصنام تخلق شيئا من العالم:(١)‏ 

مما يدل على أنهم عرفوا الخالق سبحانه وتعالى ؛ زلا أن فكرة الخالق التى لم 
تفارق ذهن الجاهلي» ظلت فكرة سقيمة ومشوهة؛ وخاضعة لتأثير الحس 
والانفعال لضروب شتى من الأوهام .. وإذا كان الشعر الجاهلى يشير إلى أن الله 
هو الخالق لهذا الكون» لكن فكرة هذا الإله ما كان لهم أن يووا على احتمالها إذ 
بقيت فكرة مجردة دون اللجوء إلى إلباسها ما هو قريب منهم» وما هو محسوس 
فكانت الاستعانة بالأصنام .290 


-١‏ الجواب الصحيح لابن ثيمية: لا مطابع اللجد التجارية 
؟- الشرك الجاهلى وآلهة العرب المعبودة قبل الإسلام : د. يحبى شامي . 
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)« صفات الله سبحانه وتعالى كما عرفها أهل الجاهلية‎ ١ 

لقد تعرض شعراء الجاهلية إلى صفات أخرى لله جل وعلاء غير معرفتهم بأنه 
موجود خالق. 

تحدئوا عن صفات أخرى لله تعالى» حتى ليخيل إلى القارىء فكرة الإله ما ثلة 
في أذهانهم» تقوى حينا عند بعضهم وتضعف عند آخرين حيئا آخرء فقد يكون 
الذهن. فلا يؤثر هذا الوجود فى مجريات الأحداث . 

بيد أن من الجاهليين من أنكر وجود الله أصلاً. . 
ومن أهم الصفات التى وردت في شعر الجاهلين: 

أن الله هو الرزاق» الذى يسوق الغيث ويهب الرزق. 

قال حاتم الطائى مصوراً هذه العقيدة 27 

كلوا الآن من رزق الإله وأيسروا فإن على الرحمن ررقكم غدا 

ويقول عبيد بن الأبرص: 20 

من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يكيب 

فالرزاق هو الله الذى لا يرد لسائل سؤالهء بل إّنه الرزاق لكل الخلائق» سألوه 
أو لم يسألوه » وهو الذى يسوق المزن» فتهطل الأمطار ويعم الشيث العمسيم: 
وذلك مصداقا لقوله تعالى:8 قل من يرزقكم من السماء والأرض فسيقولون 
الله [سورة يونس: آية ]*١‏ 

#وعرفوا من صفات الله أنه الفعال الواقي » وهو المعين والغالب والتصيرء بيده 
الخير» له في خلقه الأمر والنهى. 


١‏ - انظر : ملامح الفكر الدينى في الشعر الجاهلي؛ د. صادق مكى ص 7/8 - 87 والمعنقدات والقيم في 
الشعر الجاهلى: ص-!ا١!‏ - 1١4‏ 

؟- ديوان حاتم : ١ 4١‏ دار صادرو بيروت. 

*- ديوان عبيد بن الابرص ص©16: ت د. حسين نصار ؛ طبعة الحلبى بمصر منة لال11اف 


5 


يقول نفيل بن حبيب وقد ذكر أبرهة الأشرم وما حدث لاصحاب الفيل: 29 
أبن المعز والإله الطالب-22 والأشرم المفلسوب ليس الغالب 
فتلك القوة التى عرفها الجاهليون لله سبحانه وتعالى ٠‏ هي التى جعلت عبد 
المطلب : جد الرسول يَكِْكِ . لا يستنصر إلا الله حين غزا الاحباش البيت الحرام 
عام الفيل» يقول عيد المطلب: 29 


اللهم إن العبسد ينع رخله قامنع رحالك 
لايغلين صليبهم ومحالهم غدَوامحالك 
إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمرٌمابدالك 
فلله القدرة المطلقة يفعل ما يشاءء فهو يعطي ويقي الشرء قال عمرو بن 
كلثوم: 7) 
فلنا الفضل عليهم بالذى صنع الله فمن شاء رغم 
والله يقى من الشرء بد هذا المعنى في قول أوس بن حجر: 24 
فإن يهو أقوام رداي فإنما يقيني الإله ما وقى وأصادف 
فائله هو الذى يدقع الشرء مع ثقة الشساعر بأنه تعالى يقيه كل ما يلاقيه من 
عثرات . 


(1- 1) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/ 58٠‏ ؛ دار المعرفة «المحال : القوة والشدة». 
*'- الديوان : ص7 من منشورات المطبعة الكاثوليكية بيروت منة 1817م 
4- الديوان : ص54 » دار صادرو يبروت سنة اكقام 


16١ 


» والله هو قاسم الأرزاق والحظوظ بين الناس 

قال لبيد في معلقته : 

فاقنع بما قسم لمليك فاهفها 2 قبسم الخلائق بينتا علامها 

» وهر عالم الفيب الذى لا تخفى عليه خخافية . 

فلا تكتمن الله ما في نفرسكم ليخفي ومهما يكتم الله يعلم 

يؤخر فيوضع في كتاب فيد حر ا ليوم الحساب أو يعجل فينقم 

والله سبحانه وتعالى هو الذى يعلم الغيب كل الغيب» بل لا يعلم الغيب إلا 
هو . يقول حاتم الطائي 29١7‏ 

أما والذى لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم 

ويقول لبيد بين ربيعة: 29 

إمايحفط التقى الأبرار وإلى الله يستكقرالقرار 

وإلى الله تُرجعون وعند الله ور الأمور والإصط دار 

كل شيء أحصى كتابا وعلمً 2 ول ديه تلت الأسرارٌ 

وقال أيضاً: 

لعمرك ما تدري الطوراق بالحصا ولازاجرات الطير ما الله فاعل 


-١‏ ديوان حاتم : صضص87: دار صادرو بيروت 
7- ديوان ليد: ص١1‏ اء تحقيق إحسان عباس. 


٠ 


يشير إلى أن طرق الخصاء وزجر الطير لايكشف عما في علم الله . 
* وتحدث الشعراء عن صفة العدل: قال النابغة الذبيانى 27 
متحدثًا عن عدل الله تعالى : 
أبى الله إلا ع دله ووقاءه 
فلا النكر معروف ولا العرف ضائع 
* والله هو الخالد وا متعم والمعين: 
قال عبيد بن الأبرص مشيرا إلى هذه الصفات ؛: 29 
وليفنين هذا وذاك كلاهما 
إلا الإله ووج هه لمعحبودا 
* والله هو الحي الباقى الذى يرث الأرض ومن عليها 
قال الممزق العبدى داعياً إلى التهوين من شان المال » لأن المال لابد أن يرثه الله 
الباقي : 290 1 
هون عليك ولا تولع بإشفاق 
فإنمامالناللوارث اليبانقي 
ويقول عبيد بن الأبرص مشيرا إلى نعم الله وعفوه: 


حلفت بالله إن الله ذو نعم لمن يشاء وذوع فو وتصفاح 
وحول نفس المعنى يقول لبيد: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 


وكل نعيم لاامحالة زائل 
* هذه أبرز الصفات التى أثبتها الجاهليون لله سبحانه وتعالى ٠‏ ومن هذه 
١‏ - ديوان النابغة الذبياتى: ص ١1م‏ 


؟ -ديوان عبيد : ص ٠7١‏ 
- المفضليات : ص ١‏ ١٠7؛‏ طيعة دار المعارف 


الصفات نتجت فكرة الخوف من الله وأنه هو المرتجى» ومن هنا كان الدعاء والقسم 
بمختلف أشكاله . 

فالخوف من الله : هو الذى جعل الجاهلي يمتنع أحياناً » عن إتيان الشرء كما 
أنه هو الذى دعاه لاتخاذ مواقف إيجابية» يقوم فيها ببعض الأعمال طمعاً فى 
الثواب . 

واعتقساد الجاهلى بأن الله هو المرتجى : هو الذى جعل الناس يتوجهون في 
طلب حاجاتهم إليهء ويلجأون إليه في الشدائد » ومن هنا كان الدعاء والقسم . 

أما الدعاء: )١(‏ فقد ورد بصيغ مختلفة» إذ يدعو الشاعر لنفسه وللناس» بالخير 
أو الشر وكإن الجاهليون يلجأون الى الله وقت الشدائد. ولا يدعون معه أحداً 
عند ذلك ٠‏ فإذا فرجت كربتهم عادوا إلى شركهمء قال تعالى مصوراً حالهم طفإذا 
ركبوا في الفلك دعوا الله سخلصين له الدين » فلما نجاهم إلى البر إذا هم 
يش ركون#4[العتكبوت 18]. 

ونجد في الشعر الجاهلى ما يشير إلى الدعاء كقول النابغة الذبيانى يدعو الله أن 
لا يبعد عنه جيرانه الاعزاء على قلبه إذ يقول:(5) 

ونجد في شعر قيس بن الخطيم ما يشير الى أنه كان يدعو ربه أن يكافىء 
جماعته عنه فيقول 002 

جزاهم الله عنا أينما ذكسروا لدى المكارم أو عدت به التعسم 

ومن المأثور في دعاء العرب قولهم : ( مسح الله فاه)ء ( ورماه الله بالذبحة)» 
«(وشتت الله شعبه) 2 وفي ذلك اعتراف بوجود الله عندهم . 
-١‏ انظر ملامح الفكر الدينتى في الشعر الجاهلي: ص47: وجواد علي ٠١8/8‏ 


.١١ الديوان : صلا‎ -١ 
"-ديوان قيس بن الخطيم: ص50‎ 


والقسم: ورد لفظ الجلالة فيه بألفاظ منها: 
( لا وبارىء الخلق)» :لا والذى نادى الحجيج له4»؛ وفي معلقة امرىء القيس 
ند قسما بالله تعالى: 
فقالت يمين الله مالك حيلة 
وما إن أرى عنك الغواية تنجلي 
وأقسم النابغة الذبيانى حين قال: 299 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 
وليس وراء الله للمرء مذعب 
كما أنه أقسم ببعض شعائر الجاهليين ومقدساتهم: بعدأن أقسم بمن مسح كعبته 
المشرفة» حين.. يقول: (5) 
فلا لعمر الذى مسحت كعبته 
وماهريق على الأنصاب من جسد 
والمؤمن العائذات الطير يمسحها 
ركبان من مكة بين الغيل والسعد 
فقد قرن الشاعر تقديس الكعبة بتقديس الآلهة » وأشار إلى بعض شعائر 
الجاهليين فى العبادة كتقديم القرابين للأصنام ولذلك أقسم الشاعر بها. 
وما كان القسم بالله وحده عندهم» فقد أقسم أوس بن حجر بالاصنام وبالله 
الأكبر يقول: ©) 


-١‏ انظر ملامح الفكر الدينى في الشعر الجاهفلى : ص 91-4 وتاريخ العرب قبل الإسلام: جواد 
علي:8/6 114/٠١‏ 

"- الديوان: ص9؟ 

7- ديوان أوس بن حجر : 077 طبعة بيروت 


باللات والعزى ومن دان دينها 
وبالله إن الله منهسن اأكبر 
ومن هذا القبيل قسم رهير بن أبى سلمى: 2١١‏ 
حلفت يأنصاب الأقيصر جاهداً 
وما سصسحقت فيه المقساديم والقمل 
وقد يكون القسم بالأنصاب وحدهاء يقول عمرو بن جابر الحارثي :227 
وحلفت بالانصاب أن لا يرعدوا 
ومن الجدير بالذكر أن الجاهليين وإن أقسموا بغير اللهء كالقسم بالأصتامء فإنهم 
كانوا يعدون القسم بالله أكبر وأعظم من القسم بسواه كما لاحظنا آنفاً. 
«وبينما تجد أهل الاخبار ينسبون إلى هؤلاء الشعراء وأمثالهم الاعتقاد بالله» 
ينسبون إليهم الحلف بالأصنام والاعتقاد بهاء ذلك أن الجاهليين كانوا يقسمون بكل 


شيء» يقسمون بالقمر والشجر والحجر » والكواكب وبالليل والنهار» وبالاصنام 
وبعمر الإنسان» لا يرون في ذلك بأساً ولا تناقضاً مع عقيدتهم”2 . 





-١‏ كتاب الاصنام لابن الكلبي :ا ص78 
-١‏ كتاب الاصنام 22 
- تاريخ العرب قبل الإسلام: 1/5 


زيل 


8 وقفة مع إيمان أهل الجاهلية بالله سبحانه وتعالى 
مما سبق يتبين لنا عدة ملاحظات أهمها: 

-١‏ أن العرب قد عرفوا الله تعالى باسمه الصحيح وهو «الله؟ ولم يشركوا 
معه بهذا الاسم المفرد أحدا من آلهتهم التى عبدوهاء وعرفوا كذلك أن الله هو 
الرب المالك لكل شيء . . عرفوه ربآ خالقا رازقا يحبي ويميت .. وهذا هو توحيد 
الربوبية الذى عرفه العرب في جاهليتهم. 

كذلك لاحظنا أن العرب أثبتوا لله الأسماء وصفات سمى الله بها نفسه في 
كتابه مكل : العلم والعلام والرازق والمقسم والمعطي .. وهذه المسائل جاءت 
مطابقة لا قرره القرآن الكريم في حق الله تعالى. وقد حكى القرآن عقيدة العرب 
الجاهليين فى آيات بيئات(17) 

قال تعالى «ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله [الزخرف: 7م] 

«ولئن سألئهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله4[لقمان 55] 

على أن القرآن نعى عليهم كفرهم بالبعث واليوم الآخر 2 وقد ناقشهم في ذلك 
كثيرا ء ومن ذلك قوله تعالى :ل بل قالوا مثل ما قال الأولون . قالوا أإذا متنا وكنا 
ترابا-وعظاما أإنا لمبعوئون , لقد وعدنا نحن وآباؤنا إن هذا إلا أساطير الأولين» 
[الؤمنون 8ا- 40] . 

واتخذ أهل الجاهلية لله أنداداً من دونه» اتخذوا الأصنام والاوثان» وتوسلوا 
بالملائكة والكواكب وبغيرها لتقربهم إلى الله تعالى: 

قال تعالى : «والذين اتخذوا من دونه أولياءء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى4 [ الزمر "]. 


-١‏ انظر ملامح من دور الإسلام في بناء العمارة العربية قبل البعثة المحمدية؛ د. محمد رشاد خليل ٠‏ طبعة 
أولى صنة لام ص2١006ا210‏ 


7- لقد سيطرت على ذهن الجاهلى فكرة وجود إله قوي قادر خالد رقيب» إلا 
أنه ما كان ليتقيد بوحي هذه الصفات إلا نادراً »وفى نطاق ضيق. 

فالجاهلى ما كان ليعطينا صورة كاملة عن معتقداته لأنه كان مضطرياً فيهاء بين 
ماتوارئه من الأجدادء وبين هذه الصورة الباهتةمن أثر الدين في حسه. 

فلئن كان مؤمنا حينآء تجده ذا حمية جاهلية؛ ومقاتلا غازيا فيه من طباع 
الجاهلية مالا يقره عليها أى دين 

«إن مصدر أفكاره الدينية يعود إلى أمرين: 

أ- بقية من مدارك دينية كانت تبشر بها الأديان القائمة فى الجزيرة آنذاك » كان 

العربي يتأثر بها بشكل أو بآخر وبمقادير مختلفة. 
ب - الفطرة الإنسانيةالباحثة عن الحقيقة» تتلمسها في كل شيء وفي كل مظهر 
من مظاهر الكون07) 

-1٠‏ إن معرفة الله ومعرفة صفاته؛ كانت معرفة ذهنية مجردة» وكانت عرفا 
متوارثاً؛ واختلطت هذه المعرفة بكثير من الأوهام والشركيات» شأن كل جاهلية 
على وجه الأرض. 

«لقد اختلطت عند الشاعر الجاهلى المفاهيم » وابتذل بعضها وسطح حتى خوت 
وخلت من مضامينها الحقيقية» فقد وقع تحت تأثير الشائع والمتعارف عليه . فلا 
نكاد نجد روحاً دينية تملا صدر صاحبها » كما نجد فيه من العفوية والبساطة مالا 
يجعل له ميزة على سواها ٠‏ فيصبح التعبير الدينى أجوف فارغاً. . 

فالوئنية والتوحيد يجتمعان في البيت الواحد؛ وعفو الله ونصرته مطلوبان مع 
الغزوء وذلك لتوكييد شريعة الظلم والتسلطء ومع الله أوثان ترتجى» وعادات 
وتقاليد هي أقوى في النفوس من حق يعمل به أو شريعة تتبع: إلا أن هذا لم يمنم 
من أن نجد في هذا الشعر الجاهلى بعض المفاهيم الديئية التى تصور الله تعالى في 


١-ملامح‏ الفكر الدينى في الشعر الجاهلى : د. صادق مكي ص؟ ٠١‏ 


هنذا 


الصورة التى عرفناها آنفآء ورسمتها الديانات الموحدة» فتتحدث عن عدله تعالى 
وقدرته وبقية الصفات . )١(6.‏ 

#- فالمعرفة الذهنية المجردة لصفات الله ما كانت تترجم إلى اعمال إيجابية 
عند أهل الجاهلية . 

فماذا تفيدهم معرفتهم بوجود الله تعالى؟ عندما يتوجهون في العبادة الى غيره؟ 

وماذا نفعتهم معرفتهم بأن الله هو الخالق الذى لا خالق غيره. ثم لم يخافوا 
ولم يتبعوا شريعته؟ . 

وماذا تنفع الجاهلى عقيدته بأن الله هو الرازق المنعم المتفضل» ثم لم يشكر ربه 
الرارق على نعمائه؟! 

وهكذا عندما تفرغ معرفة الله من مضمونها والعمل بموجيهاء, يكون الشرك 
وتكون الجاهلية قديماً وحديثاً . 

جاء الإسلام وهذه عقائد القوم المضطربة؛ فكانت قضية التوحيد من أهم ما 
ركز عليه» وذلك مجال حديثنا فى المبحث القادم . 


٠١-١4 ملامح الفكر الدينى ؛ د. صادق مكي ص‎ -١ 


١١م‎ 


المبحث الثانى : الإمان بالله سبحانه وتعالى 
ينقذ البشرية من ضلالها 

تمهيد: لما بعث الله نبيه محمدأكي. كان أهل الأرض صنفين: 

أهل كتانب » وزنادقة لا كتاب لهم. 

وكان أهل الكتاب نوعين: مغضوب عليهم وضالون فالصئف الأول: وهم 
اليهود . أهل الكذب والبهت والغدر والمكرء قتلة الأنبياء؛ وأكلة السحت. . لا 
يرون لمن خالفهم فى كفرهم وتكذيبهم حرمة» ولا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة. 
والصنف الثاني: أمة الضلال وعباد الصليب؛» الذين سبوا الله الخالق مسبةء ما 
سبه إياها أحد من البشرء ولم يقروا بأنه الواحد الاحد الفرد الصمدء الذى لم 
يلد ولم يولد. . وفيهم شرب الخمور. وأكل لحم الختزير » والحلال عتدهم ما 
حلله القسس والرهبان. . 

وأما من لا كتاب له: فهو بين عابد أوثان» وعابد نيران وعابد شيطان» وصابىء 
حيران. 

يجمعهم الشرك وتكذيب الرسلء» وتعطيل الشرائع» وإتكار المعاد وحشر 
الأجساد(١)‏ . 

لقد كان فى عقائد العرب قبل البعثة خلط عجيب» ابتعدوا فيه عن الدين الحق 
الذى أرسل الله به الرسل كافةء فصارت معبوداتهم ركاما من تقاليد آبائهم 
وأجدادهم» مع نتف من بقايا الديانات السماوية» وليست هى الدين الذى ارتضاه 
الله لعياده. 

فهاهم مشركو العربء كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات 
واللارض واحدء كما أخخبر تعالى عنهم بقوله «ولئن سألتهم من خلق السماوات 
والأرض ليقولن الله14لقمان ١؟]‏ . 
-١‏ هداية الحيارى: ص/78-77 (يإيجار ] لابن القيم رحمه الله . 


ل 


وقوله جل وعلا قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل 
أنلا تنذكرون4 [ المؤمنون ‏ 80:44 وكانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهاراء ثم 
كان منهم من يدعو الملائكة لتقربهم من الله ولتشفع لهم . 

ومنهم من كان يدعو رجلاً صالحاً أو نبياً مرسلاء وقاتلهم رسول ايك على 
هذا الشرك. ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده؛ كما قال تعالى 8 وأن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الل#أحدا» [الجن ]18-)١(‏ فكانت النقلة إلى إلابمان بالله 
وحده نقلة قوية» فاعترفوا له بالملك واللطان ؛ والأمر والنهي» ولانفسهم 
بالعبودية والطاعة المطلقة ٠‏ وأعطوا من أنفسهم المقادة. واستسلموا لحكم الله 
استسلاماً كاملاً» وأصبحوا عبيداً له لا يملكون مالا ولا نفساً ولاتصرفاً فى الحياة 
إلا ما يرضاه الله ويسمح به () . جاء الإسلام ليخرج العرب والناس جميعا من 
محيادة العباد لعبادة اللّه وحده. إلى الدين الذى لا يقبل الله سواه 8 إن الدين عند 
الله الإسلام14آل عمران /14]. 

كانت العقيدة وكان التوحيد والإيمان بالله.ء من أول ما نزل به الوحي الآمين» 
وبلغه الرسول الكريم. عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: #بينما نحن 
جلوس عند رسول اللْهككقةٍ ذات يوم» إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب » 
شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفره ولا يعرفه منا أحد .. حتى جلس 
إلى النبى يك » فأسند ركبتيه إلى ركبتيه » ووضم كفيه على فخذيه وقال: 

يا محمد » أخبرنى عن الإسلام فقال رسول اللْهوقالإسلام: أن تشهد آن 
لا إله إلا الله » وآن محمدآ رسول الله » وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة ٠‏ وتصوم 
رمضان. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال: صدقت قال: فعجبنا له يسأله 


757/1 والجامع الفريد: ص777»ء ودرء تعارض العقل والنقل:‎ 2794/١ انظر شرح الطحاوية:‎ -١ 
1١17-١١ ؟- ماذا خسر العالم باتحطاط المسلمين: الندوي/ ص5‎ 


1 


ويصدقه». قال فأخبرنى عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر ٠‏ خيره وشرهء قال: صدقت . قال فأخبرني عن 
الإحسان؛ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت» 
قال فأخبرنى عن الساعة » قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل » قال: أخبرنى 
عن أماراتها » قال : أن تلد الأمةٌ ربتها » وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء العالة 
يتطاولون فى البنيان ثم انطلق . فلبث ملياً ثم قال لي: يا عمر ! أتدري من السائل 
قلت الله ورسوله أعلم» قال : هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكه:(2 

وسوف يكون حديثنا فى هذا المبحث حول الموضوعات التالية: 

-١‏ شهادة أن لا إله إلا الله: فضلها وشروطها. 

3- الإيمان بالله وحده ويتضمن : 

أنواع التوحيد : توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية ٠‏ وتوحيد الأسماء والصفات 

ومنهج السلف فيها. 

- شعب الإيمان 3 وشروط الإيمان. 

4- الحب فى الله والبغض فى الله: وفيها صور 

من مظاهر موالاة المؤمنين 

- وصور من مظاهر البراء من المشركين 

- ومتى تتحقق المعاداة فى الله عند المسلم 
الجاهلية . . 

وفيها مانحسه من نعمة الله على هذه الامةء فى صفقاء التوحيد» ونقاء التصور» 
وأن التقيد بمقومات العقيدة هذه هو الذى حفظ للمسلمين دينهم ٠‏ بينما انحرف 
أهل الملل الأخرى بشكل أو بآخر. 
١-رواه‏ ملم فى صحيحه» وانظر جامع العلوم والحكم لابن رجب الحتبلي ص؟1؟ . 
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١‏ - شهادة أن لا إله إلا الله 

فضلها وأهميتها: هى رأس الإسلام مطلقاء وبها بعث جميع الرسل ٠»‏ كما قال 
تعالى: 8 ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت# [سورة 
التتحل /75] . 

وقال جل وعلا : وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا 
أنا فاعبدون 164سورة الانبياء 56 

إنها الكلمة الفارقة بين الكفر والإسلام 3 وهى كلمة التقوى ٠‏ وهى المروة 
الوثقى . وهى التى جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية فى عقبه لعلهم 
يرجعون. 00( 

إن هذه الشهادة كما ذكرها ابن رجب فى رسالته المسماة كلمة الإخلاص ‏ ثمن 
الجنة» ومن كانت آخر كلامه دخخل الجنة. فهى تخرق الحجب حتى تصل إلى الله 
عز وجل» وهى أفضل ما قاله النبيون» وهى أفضل الذكر وأفضل الأعمال وأكثرها 
تضعيفاء وتعدل عتق الرقاب» وتكون حرزاً من الشيطان . 

هى أمان من وحشة القبر » وهول الحشر » وهى شعار المؤمنين إذا قاموا من 
قبورهم. 

ومن فضائلها 3 أنها تفتح لقائلها أبواب اللينة الثمانية » يدخحل من أيها شاءء 
ومن فضائلها أن أهلها وإن دخلوا النار بسقصيرهم فى حقوقهاء فإنهم لابد أن 
يخرجوا منها . (0) 

هذه المنزلة العظيمة» والمكانة الجليلة » هل يستحقهاالرء تمجرد النطق 
بالشهادتين؟! لابد من التفصيل فى هذه القضية: 


١8ص والجامع الفريد:‎ ١914/5 الفتاوى لابن نيمية:‎ -١ 
 ؟ناروفلا كلمة الإخلاص ص57-54 «رمالة للمودودي - سيد قطب- صالح‎ ٠١ ححقيقة لا إله إلا الله: صن‎ -1 


يدن 


«عن أنس بن مالك أن نبي اللهوكقة» ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل قال: 
يا معاذ ! قال: لبيك رسول اللهوسعديك. قال: يا معاذء قال لبيك رسول الله 
وسعديك. 

قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً عبده ورسوله إلا حرمه 
الله على النار» قال : يا رسول الله! أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال : إذآ 
يتكلواء فأخبر بها معاذ عند موته تأثماً7١»‏ وهل تكفى الهمهمة بهاء والغمغمة 
يذكرها لينال بها المرء رضوان الله ويفوز بالجنة؟! إن المنافقين يقولونها وهم في 
الدرك الاسفل من النارء مع كونهم يصلون ويتصدقون؟! ولكن المراد قولها مع 
معرفتها بالقلب ومحبتهاء ومحبة أهلهاء وبغض من خالفها ومعاداته2» 
شروط لا إله إلا الله ومقتضياتها: 
ذكر أهل العلم 

أن هذه الشهادة لا تنفع قائلهاء فيظفر يفضلها إلا بسبعة شروط: 

الأول: العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتاً . 

قال تعالى طفاعلم أنه لا إله إلا الله [ سورة محمد ]1١9:‏ 

الثاني: اليقين المنافي للشك. بأن يكون قائلها مستيقناً بممدلول هذه الكلمة يقيئاً 
جازمآ: «إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله؛ ثم لم يرتابواء وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم فى سبيل الله أولئك هم الصادقون؟ [ الحجرات يلوا 

الثالك: القيول لا ا قتضته هذه ١‏ الكلمة بقليه ولسانه» وقد قضي الله عز وجل 
من أنباء ما قد سبق عن نجاة من قبلهاء وانتقاص من ردها وأباها 1 


-١‏ رراه ملم شرح صحيح مسلم: لففقق 
؟- المجامع الفريد: ص51 


دنا 


الرابع: الا نقياد لما دلت عليه بأداء حقوقها . قال جل وعلا « ومن أحسن دينا من 
أسلم وجهه لله وهو محسن؟ [النساء 8؟1] 

«ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن قد استمسك بالعروة الوثقى © 
[لقمان/ 17] أي بلا إله إلا الله . 

الخامس: الصدق المنافي للكذبء المانع من النفاق قال تعالى: «الع » أحسب 
الناس أن يتركوا أن يقسولوا أمنا وهم لا يفتنون؛ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن 
الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين؟ [ العنكبوت/ .]7-١‏ 

السادس: الإخلاص 0 وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوآئب 
الشرك » قال تعالى: 8 ألا لله الدين الخالص#لالزمر *] 

وقال جل شأنه + وما أمروا إلا ليعب دوا الله مخلصين له الدين حنفاء» 
[البينةة ]. 

السابع: المحبة لهذه الكلمة » ولا اقتضته ء ولاهلها العاملين بها الملستزمين 
بشروطها ء» وبغض ماناقض ذلك. 
قال تعالى ومن التاس من يتخمذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله» 
والذين آمنوا أشد حباً لله4 [البقرة : 116). 

وقال تعالى : ايا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم 
يحبهم ويحبونه؛ أذلة على المؤمنين أعرّة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله» ولا 
يخاقون لومة لائم © [ المائدة : 4؟]. 

وعلامة حب العبد لربه: تقديم حبه وإن خالف هواهء وبغض ما يبغض ربه 
وإن مال إليه هواهء وموالاة من والى الله ورسوله » ومعاداة من عاداه » واتباع 
رسوله كل 3 واقتفاء أثره وقبول هواه. إلفق 


-١‏ ينظر : معارج القبول : 1١79/8414/7‏ للشيخ حانظ الحكمي وفتح المجيد : ص١9»,‏ وأعلام السنة المنشورة 
صة”"-1.0 


1014 


"- الإيمان بالله والتوحيد الخالص 

دعا الإسلام إلى التوحيد الذى لا تشوبه شائبة» وعمق شعب الإيمان فى نفوس 
أتباعهء فكانوا خخير أمة أخرجت للناس. 
ويتضمن التوحيد ثلاثة أنواع: 

أحدها الكلام فى الصفات » والثاني توحيد الربوبية» وبيان أن الله وحده خخالق 
كل شيء 2 والثالثك: توحيد الألوهية وهو استحقاقه تعالى أن يعبد وحله بلا 
شريك21(7 
* توحيد الربوبية: 

وهو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه؛ وخالقه ومديره » 
والمتصرف فيه لم يكن له شريك فى الملك. ولم يكن له ولي من الذل» لا راد 
لامره » ولا معقب لحكمه ولا مضاد له » ولا ما ثل ولا سمي له ولا منازع لله 
فى شيء من معاني ربوبيته» ومتقضيات أسمائه وصفاته2) 
* توحيد الإلهية: 

إفراده تعالى فى العبادة والتأله والخضوع والذل » والحب والافتقار 

والتوجيه إليه تعالي27 
يكون عاجزأء والعاجز لا يصلح أن يكون إلهاء قال تعالى 8 أيشركون مالا يخلق 
شيئاً وهم يخلقون4 [الأعراف : 141]. 

وقال تعالى 8 أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون4 [ النحل -17]. 
١-شرح‏ الطحاوية: 714/١‏ 


"- أعلام السنة المنشورة : ص66 
'- لوامع الأنوار البهية للسغاريني » ج١/رص؟17.؛‏ الإيمان :د. محمد نعيم ياسين ص١7‏ 


انا 


وقال جل وعلا: لإقل لو كان معسه آلهة كما يقولون إذا لابنغوا إلى ذي العرش 
سبيلاً6[الإسراء : 20787)], 

وليس كل من آقر بأن الله رب كل شيء وخالقه يكون عايداً له دون ما سواةء 
داعيآ له دون ما سواه» وراجياً له » نخائفا منه دون ما سواه يوالى فيه ويعادي 
فيه» ويطيع رسله. ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه. 

قال تعالى : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » ويكون الدين كله لله14 الانفال - 
4 

وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء. وأثبتوا الشفعاء الذين 
يشروكنهم به وجعلوا له أندادا0”) 

قال تعالى: طإأم اتخذوا من دون الله شقعاءء قل أو لو كانوا لا يملكون شيئاً ولا 
يعقلون ؛ قل لله الشفاعة جميعاً14 الزمر - 47 44]. 

والكفار الذين قاتلهم رسو لول وقتلهم وأباح أموالهم واستحل نساءهم» 
يميت إلا الله وحده؛ كما قال تعالى : قل من يرزقكم من السسماء والأرض أم 
من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الى من الميت ويخرج الميت من الحى ومن 
يدبر الأمر فسيقولون الله» ومع هذا لم يدخلهم ذلك فى الإسلام ولم يحرم 
دماءهم وأموالهم زايد 
* توحيد الأسماء والصفات: 

أسماء الله: كل ما دل على ذات الله من صفات الكمال القائمة به» ميثل 
القادر» العليم 2 الحكيم » السميع » البصير 
-١‏ شرح الطحاوية: ص/ 4١‏ 


7- درء تعارض العقل والنقل: /١‏ ص١7‏ 
ص الجامع الفريد : ص١71؟‏ 


اهن 


فقد دلت هذه الأسماء على ذات الله وعلى ما قام بها من العلم والحكمة والسمع 
والبصر . 

فالاسم دل على أمرين» والصفة دلت على أمر واحد. 
ما ثبت منهما عن الله تعالى» أو عن النبى تيد .وعلى الوجه اللائق بالله سبحانه 
وتعالى مع الإيمان بأنه سبحانه . لا يشبهه خلقه فى شئ من صفاته. كما أنه 
سبحانه لا يشبه فى ذائه . 010 لقوله تعالى : 8 قل هو الله أحدء الله الصمد ؛ لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد © 

وقوله سبحانه :89 ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » وقد نفت بعض 
الطوآئف كثيراً من صفاته تعالى» كما أولت طوائف أخرى بعض هذه الصفات» 
وبقي منهج السلف الصالح هو المنقذ والمنجى» حيث كانوا وسطا بين اللفاة وبين 
المجسمة والمشبهة» تعالى الله عن ذلك. 

منهج السلف الصالح: من أهل السنة والجماعة. الذين هم الفرقة الناجسية فى 
أسماء الله وصفاته يتلخص فى إثباتها ء» كما جاءت فى الكتاب والسنة مع اعتقاد 
ما دلت عليه وأنها على ظاهرهاء ولا يلزم من إثباتها تشبيه الله بخلقه» تعالى به» 
وصفات المخلوقين تليق بهم وتخصهم.ء ولا تشابه بين الوصفين 29 

وأسماء الله وصفاته لا يسع أحدا قامت عليه الحسجة ردهاء فإن خحالف بعد 
ثبوت الحجة عليه فهو كافر» أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذ ور بالجهل» لأن علم 
ذلك لا يدرك بالعقل» ولا بالرؤية والفكر. 29 
-١‏ فتاوى اللجنة النائمة للبحوث : ج ”رص5١1‏ 
7- سورة الإخلاصس؛ وهى مشتملة على توحيد الإلهية والربوبية والاسماء والصغات» متضمنة الرد على جميع 

طوائف الكفر #ينظر معارج الوصول: 4145/١‏ 
*- انظر الإرشاد إلى صحيح الآعتقاد: ص17 الفوران» فى العقيدة الإسلامية: د. محمود احمد خفاجى 

20> ومختصر منهاج السنة/ ص 4/ء الفتاوى لابن تيمية: ص70 الجزء الثالث . 
4- مختصر العلو: الذهبي ص/717١‏ 

مدن 


أما الصفات المتشابهة: فقد روي عن سفسيان الشوري» والاوزاعي والليث بن 
سعدء وسفيان بن عبينة» وعبد الله بن المبارك » وغيرهم من علماء السنة.» فى 
الآيات التى جاءت فى الصفات المتشابهة أنهم أمروها كما جاءت بلا كيف. 200 

إن أهل السنة يشبتون لله ما أثبته لنفسه من الصفات وينفشون عنه كل مماثلة 
للمخلوقاءته» فهو إلبات بلا تشبيه.ء وتنزيه بلا تعطيل» «ليس كمثله 
شيء*[الشورى ]١١/‏ رداً على المشبهةء «وهو السميع البصير» رداً على المعطلة. 

( والله منزه عن مشاركة العبد فى خصائصه . وإذا اتفقا فى مسمى الوجود 
والعلم والقدرةء فهذا المشترك مطلق كلي فى الذهن لا وجود له فى الخارج؛ 
والوجود فى الأعيان مختص لا اشتراك فيه)(2 

قيل لمالك رحمه الله: الرحمن على العرش استوى كيف؟ 

فقال : استواؤه معقول» وكيفيته مجهولةء وسؤالك عن هذا بدعة» وأراك 
رجل سوء. 20 

ومن السلف الذين لم يتعرضوا للتأويل» ولا تهدفوا للتشبيه أحمد بن حنبل 
والثورى وغيرهما. 29 

وقد رد الإمام الذهبى رحمه الله على شبهات الخلف عندما قالوا: إن كل من 
يثبت الفوقية لله تعالى فهو مشبه أو مجسم» أو ينسبلله الجهة والمكان. 200 

«وقد جاء فى الحديث عن معاوية بن الحكم السلمى قال: كانت لي جارية 
ترعى غنم لى فى جبل أحدء فأطلعتها ذات يومء وإذا الذئب قد ذهب بشاة من 
-١‏ تفسير البغوي: 577/7 فى تفسير «ثم استوى على العرش؟ من سورة الاعراف الآية 04. تحقسيق التمر» 

ضميرية» الحرش 
1-مختصر منهاج السنة: الذهبى ص76 
1- اجتماع الجيوش الإسلامية: ابن القيم ص١1م‏ 


4- الملل والنحل: ص 1ه 
ه - انظر تفصيلاً لذلك مختصر العلو: (صه37,ك 589- 74). 


لين 


غنمهاء قال: وأنا رجل من بنى آدم آسف كما يأسفون, لكني صككتها صكة 
فاتيت رسول اللْهيَكقِِ » فعظم ذلك عليء فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: 
اثتنى بها قال : فأتيته بها فقال لها: أين الله ؟ قالت : فى السماء » قال من أنا ؟ 
قالت : أنت رسول الله قال: أعتقها فإنها مؤمنة»(1) 

وكذلك رد ابن القيم على من صرف كلام الله تعالى عن غير حقيقته» وأوله 
حسب هوأة. 

رد على من قال: أن استوى على العرش » بمعنى استولى لأن الاستيلاء فى 
اللغة المغالبة» وأنه تعالى لا يغالبه أحد ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته 
حتى تتفق الامة أنه أريد به المجار. . 


وجل تعالى أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب من معهود خطاباتهاء مما يصح 
معناه عند السامعين» والاستواء معلوم فى اللغة وهو العلو والارتفاع والتمكن. 279 

وعن الأوزاعى أنه قال: كنا والتابعرن نقول : إن الله عز وجل فوق عرشه 
نؤمن بما وردت به السنة من صفاته» 29 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : من قال: لا أعرف ربي فى السماء أم فى الارض 
فقد كفر. لأن الله تعالى يقول: «الرحمن على العرش استوى» ٠‏ وعرشه فوق 
سبع سماوات47) 

إن صفة العلو ثار حولها آراء كما رأينا ٠‏ ومثلها صفات اليد والوجه والنفس. 

قال أبو حنيفة فى الفقة الأكبر: لله يد ووجه ونفس» كما ذكر تعالى فى 
-١‏ أخرجه الإمام أحمد فى المسند: 447/6 من طريق ابن عليه ومصنف ابن أبى شيبة: /١١‏ ص9١‏ 
-اجتماع الديوش الإسلامية : ابن القيم الجوزية» ص45 


7- مختتصر العلو للذهيى: ص1717 
4- اجتماع ايوش : ص لا 


لذن 


القرآن » من ذكر الوجه واليد والنفسء فهو له صفةء بلا كيف. ولا يقال: إن 
يده قدرته ونعمته » لأن فى ذلك إبطالا للصفة 200١‏ 

وكذلك قيل فى صفات العلم والسمع والبصر. . 

ذكر أهل التأويل: إن قلنا عليم؛ فقد شبهناه تعالى بغيره مسن الأحياء 
العالمين» وكذلك إذا قلنا إنه صميع بصيرء فقد شبهناه بالإنسان السميع البصير » 
وإذا قلنا هو رؤوف رحيم فقد شبهناه بالنبى الرؤوف الرحيم» بل قالوا: إذا قلنا 
إنه موجودء فقد شبهناه بسائر الموجودات لاشتراكهما فى مسمى الوجود”) 

وهذا من الانحراف الشذديد» والتأويل الظاهر 0 وقد رد على ذلك علماء 
السلف» وذلك مفصل في مصادره. 

#أين عراجين عمر رضى الله عنه والتى أدب فيها صَّبِيعْ بن عسل » وقد كان 
من أهل الأهواء. 

قدم المدينة » وكانت عنده كتبا» فجعل يسأل عن متشابه القرآن» فبلغ ذلك 
عمر» فبعث إليه» وقد أعد له عراجين النخل29؟ فلما دخل عليه جلس » قال من 
أنت ؟ قال : أنا عبد الله صبيغ » قال عمر: وأنا عبد الله عمر. 

وجعل يضر به بتلك العراجين؛ فما زال يضسربه حتى شجه وجعل الدم يسيل 
على وجههء فقال حسبك يا أمير المؤمنين» فقد ذهب الذي أجد فى رأسي7؟) 

ومن باب سد الذرائع كتب عمر إلى أبى موسى الاشعرى رضى الله عنهما : 
أن لا يجالس ( صبيغاً» أحد من المسلمين©» 


1- شرح الطحاوية 7 انالف 

-١‏ فى العقيدة الإسلامية: 7114/1 الخفاجى 

- العراجين : جمع عرجونء يطلق على العلق إذا ييس راعوج انظر : اللسان 5844/١ ٠‏ . 
4- شرح أصول اعتقاد اهل السنة: 157/5؛ اللالكالى. 

5- لوامع الانوار البهية: ص/ ١١‏ 


نغنا 


* رحم الله ابن الخطاب» فقد أعز الله به الإسلام؛ وجعل الحق على لسانه» 
وفى غيبة أمثاله نبتت نباتات نكدة تبحث عن المتشابه فى الصفات » وهم على 
مذاهب: 

أ- مذهب الجهمية: وهو نفى جميع الأسماء والصفات» ألا يعلم هؤلاء أن نفي 
الاسماء والصفات يلزم منه العدم» فكل موجود لابد له من صفات. 

ولا يوجد ذات مجردة من الصفات. 

ب_ المعتزلة: ويعتمد مذهيهم على نفي جميع الصفات وإثبات الأسماءء» وغاب 
عن هؤلاء أن القول فى الصفات كالقول فى الأسماءء فإذا كان يمكن إثبات الأسماء 
للهدون تشبيه» كذلك الشأن مع الصفات. 

ج مذهب الأشاعرة: إثبات الاسماء مع بعض الصفات ٠‏ وللرد عليهم يقال: 
إن القول فى بعض الصفات كالقول فى البعض الآخرء فإذا كان يمكن إثبات بعض 
الصفات دون تشبيه فكذلك الآخر(١)‏ 

هذه نبذة موجزة جد عن نفاة الصفات أو عن المتأولين فى يعضهاء والتفصيل 
فيها يرجع إلى كتب الفرق والمذاهمب والنحل» أردنا الإشارة إليها فقط؛ أما 
الراسخون فى العلم فقد وصفهم الله تعالى فى كتابه : ا والراسخون فى العلم» 
يقولون آمنا به.. كل من عند ربناء وما يتذكر إلا أولو الألباب » ربنا لا تزغ قلوبنا بعد 
إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب4 [آل عمران / .]4-١‏ 

إننا لا نضرب كتاب الله بعضه ببعض .ولا نتتبع ما تشابه منه أبتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويلهء كما يفعله الذين فى قلوبهم زيغ. أعاذنا الله وعصمنا من ذلك بمنْه 
وفضله إنه سميع مجيب. . قال الشاعر: 020 
عم مترييية كتببحا انك مع اعتقادنا لما له اقتضت 
١-الكواشف‏ الجلية: الحكمي (ص 202١‏ 
؟- معارج القبول : 761/١‏ 


فنا 


.... فى قصيدته النونية: 297 


والله كبر ظاهر ما فوقه 
والله أكبر عرشه وسع السما 
والله فوق العرش والكرسي لا 
لا تحصرهه فى مكان إذ تقو 
نزهموه بجهلكم عن عسرشه 
والله أكبر جل عن شبه وعن 


طوبى لمن بهديهم قداهتدى 


شيء وشأ الله أعظم شأن 
والأرض والكرسى ذى الاركان 
تخفى عليه خواطر الإنسان 
لواربنا حقابكل مكان 
وحمصرتّوه فى مكان ثان 
مثل وعن تعضيل ذى كفران 


-١‏ مختصر العلو: ص77 ١‏ والقصيدة النونية مطبوعة مع شرحها: توضيح المقاصدء طبع المكتب الإسلامى 


بهذا 


- شعب الإيمان 
لقد كثر الجدل حول شعب الإيمان » وأثمر هذا الجدل مزالق قد تهوي بصاحبها 
والعياذ بالله» ويغذي هذا الحجدل دعاة للشر وماذاك إلا لتوهين العرى بين 
المؤمنين » ولجعل حقل الإيمان محدوداً » فيبذرون فيه ما يرغبون. إلا أن معاول 
أهل الحق لهم بالمرصاد تهدم باطلهم. وترد كيدهم فى نحورهم. . 
فالإيمان أصل له شعب متعددة» كل شعبة منها تسمى إيمانآء أعلاها شهادة أن 
لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» ومنها ما يزول الإيمان بزواله 
إجماعء كشعبة الشهادتين» ومنها مالا يزول بزوالها إجماعاء كترك إماطة الأذى 
عن الطريق. . 
وبين هاتين الشعبتين؛ شعب متفاوته؛ منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها 
أقرب » ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ١‏ ويكون إليها أقرب ٠‏ والتسوية بين 
هذه الشعب فى اجتماعها مخالف للنصوص» وما كان عليه سلف الامة وأئمتها 2١‏ 
شروط الإيمان: الإيمان اعتقاد القلب. وقول اللسان» وعمل الحوا ارح 297 
-١‏ ومما يدل على أنه اعتقاد بالقلب قوله تعالى # ولمايدخل الإيمان فى 
قلوبكم» [الحجرات : .]١4‏ 
وقوله: ظا وحيب إليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم4 [الحجرات /7]. 
وقوله: 8 كتب فى قلوبكم الإيمان؟ 1 المجادلة/ ؟5]. 
وقال تعالى: «يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين 
قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم #االمائدة .]4١‏ 
اانظر الرسال امقيدة / ص18: وقد جمع الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهسقي شعب الإيمان فى سنتة 
مجلدات واعتنى بتفاصيلها وشروحهاء ومدارها على حديث رسول اللْهيْع : «الإيمان بضع وسبعون شعبة؛ 
فأعلاها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان» . 
؟-انظر اجنماع الجيسوش الإسلامية / ص١4.‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنةء اللالكائى: ؟/ 281٠‏ والعقيدة 
الطحارية؛ الايمان لابن تيمية ٠‏ وشرح صحيح مسلم للنووي. 


وفنا 


وحديث أبى برزة وبريدة والبراء عن النبى يَكَلِةِ ‏ يا معشر من آمن بلسانه 3 ولم 
يخلص الإيمان إلى قلبه2076 

؟- والدال على أنه تلفظ باللسان قوله عز وجل: 8 قالت الأعراب آمناء قل لم 
تؤمنواء ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم؟ [ الحجرات ‏ 15]. 

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه أن النبِىيَكية قال: « أمرت أن أقاتل الناس 

حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يكل ويقيموا الصلاة 

ويؤتوا الزكاة 3 فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله تعالي»299 

؟'- والدلالة على أنه عمل: وله عز وجل #وما أمروا إلا ليعيدوا الله 
مخلصين له الدين حنفاء . ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة» 
[البينة -9]. 

وقال عز وجل: «فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صا حاً ولا يشرك 
بعبادة ربه أحدا© [آخر سورة الكهف ]١١١‏ . 

والتحقيق : أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسيه لا محالة, ويمتنع أن 
يقوم بالقلب إيمان تام دون عمل ظاهر© 

وقد اتفق الصحابة والتابعون ومن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من 
الإيمان لقوله تعالى : 8 إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلويهم» إلى قوله: 
«وما رزقناهم ينفقون4الأنفال :*4] ء فجعل الأعمال كلها إيمانا وكما نطق به 
حديث أبي هريرة : «الؤيمان بضع وسبعون شعية...4. 


-١‏ حديث حسن رواء أبو دارد وأحمد 


احرواء البخاري ومسلم: وانظر جامع العلوم والحكم لابن رجب ص81 
'- الإيمان: ابن تيمية / ص؟1947 
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وقالوا : إن الإيمان قول وعمل وعقيدة» يزيد بالطاعة» وينقص با معصية » على 
ما نطق به القرآن فى الزيادة وجاء فى الحديث بالنقصان فى وصف النساء (0) 

فالمعنى الذى يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه بهذه الأمور 
الثلاثة: التصديق بالقلب والإقرار باللسان: والعمل بالجوارح . 


ا 
لان يستحق اسم مؤمن. ولو عرفه وعمل وجحد بلسانه » وكذب ما عرف من 
التوحيد» لا يستحق اسم مؤمن كذلك. . 


وإذا أقر بالله تعالى وبرسله صلوات الله وسللامه عليهم أجمعين » ولم يعمل 
بالفرائض لا يسمى مؤمنا بالإطلاق. 

وإن كان فى كلام العرب يسمى مؤمنا بالتصديق» فذلك غير مستحق فى كلام 
الله تعالى لقوله عز وجل: 9 إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» 
وآولئك هم المؤمنون حقا» فأخبر سبحانه أن المؤمن من كانت هذه صفته59) 

* والإيمان يزيد بطاعة الله وينقص بمعصيته جل وعلا. 

قال تعالى: « وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناء فأما 
الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون, وأما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم 
رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون4 [ التوبة 116-154]. 
-١‏ شرح السنة: 54-4. وفى ذلك إشارة إلى حديث عبد الله بن عمر عن رسول الْهيْكقق أنه قال: 

ديا معشر الناءه تصدقن وأكثرن من الاستخفار .فإنى رأيتكن أكثر أهل النار » فقالت امرأة منهن جزلةء 

مالنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشيره وما رأيت ناقصاتث عقل ودين أفلب 

لذى نب متكن» تالت : يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال: أما نقصان العقل فشهادة امراتين تعدل 

شهادة رجل فهذا نقصان العقل؛ وتمكث الليائي ما تصلي وتفطر فى رمضان فهذا نقصان الدين» رواه 

مسلم شرح صحيح مسلم للتورى: 1-1 
؟- شرح صحيح مسلم 1417-1471 

وإلا هل يعتبر أبو طالب مؤمنا إذ يقول: 

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية ديناً 

لولا الملامة أو حفار رمبة لو جدتنى سمحا بذاك مبينًا 


نيف 


وعن جندب قال: كنا مع رسول يَكْةِ فتياناً حزاورة فتعلمنا الإيمان» ثم تعلمنا 
القرآن فارددنا إيمان3١)‏ 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشروطا 
وشرائع وحدوداً وستناء فمن استكملها استكمل الإيمان» ومن لم يستكملها لم 
يستكمل الإيمان؟) 

وكان عمر رضى الله عنه يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول: تعالوا 
حتى نزداد إيماناً. 

وقال على بن أبي طالب رضى الله عنه: إن الإيمان يبدو لمظلة بيضاء فى القلب» 
فكلما ازداد الإيمان عظّما ازداد ذلك البياض حتى يبيض القلب كله2©29 

ولو لم تتفاوت حقيقة إلايمان وتنفاضل» لكان إيمان آحاد الأمة المنهميكن فى 
الفسق والمعاصى مساويا لإيمان الأنبياء والصديقين والملائكة المقربين. 

وتصور هذا المذهب ولوازمه يغني عن إقامة البرهان على رده؛ مع مافى 
الآيات الصريحة والاحاديث الصحيحة من التفاضل والتفاوت . (4) 

قال الحكمي فى معارج الوصول متحدثاً عن عقيدة أهل السنة: 

إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات 200 

وحيثئما ذكر الإيمان فى القرآن أو ذكر المؤمنون. ذكر العمل الذى هو الترجمة 
الواقعية للإيمان. 
- والكل يعلم عافبنه التى ذكرها الرسول يك إذ أنه يتتعل نعلين من نار يغلي من حرهما دمافه . وفيه نزلت 

الآية الكريمة: «إنك لا تهدى من أحببت إن الله يهدى من يشاء؟. 

-١‏ إسناده حسن : كتاب السنة/ 774/١‏ أحمد بن حتبل 
7"- تفسير البغوي: 7577/9 
ل نفسير البغوي: ١414/4‏ ( اللمظة: مثل النكتة من البياض) 


4- لوامع الأنوار البهية: السفاريني 453/1 
6- معارج الوصول الحكمي» قلق 


لهنا 


فليس الأمر مجرد مشاعرء إنما هو مشاعر تفرغ فى حركة لإنشاء دوافع وفق 
التصحيح الإسلامى للحياة ١‏ أو وفق التصور الإسلامى للحياة (821 إنما المؤمنون 
الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابواء وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله 
أولئك هم الصادقون» [الحجرات :186]. 
١‏ وعد الله الذين آمنوا منكم» وعملوا الصا حات . ليست خلفئهم فى الأرض 
كما استخلف الذين من قبلهم؟4 [ النرر وه]. 
وعندما تذبل العقيدة يتحول أصحابها إلى حالات أليمة من السبات العميق. 
وعندما ضعف الإيمان فى نفوس أكثر المسلمين تحولوا إلى حالة من الوهن 
والخور ٠‏ يسومهم العدو أشد أنواع العذاب والمذلة. 
والعقيدة الضامرة الهزيلة » والذابلة الضئيلة؛ التى زاحمتها شئون الحياة 
اليومية» وألجاتها إلى حاشية من حواشى النفس» قد تركتها عاطلة لا عمل لهاء 
هامدة لا حراك فيهاء إلا فى فترات قصيرة لا تلبث أن تعود إلى سباتها العميق. 
هذه هى حال العقيدة واأسفاه ‏ فى نفوس الكثرة الكاثرة منا أفراداً وجماعات. 
ليس أكثر الناس يؤمئون بواجب النضافر والتآزر وهم أشتات متفرقون» . 
ويؤمنون بضرورة الأخذ بأسباب القوة المادية والمعنوية » وهم ضعاف 
ماقلون؟292) 
والخلاصة: 
إن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد ذلك بالطاعة» 
وينقص بالمعصية نقصا عن حقائق الكمال ١‏ لا محبط للإيمان. 
-١‏ خصائص التصور الإسلامى: سيد قطب ص 754 
؟ - نظرات فى الإملام: دراز / ص 736 


ه الاختلاف بين أبى حنيفة والائمة من أهل السنة» قيسما يقع عليه اسم الإيمان هو إختلاف صورى: حول هل 
أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب » أوهى جزء من الإيمانت. «شرح الطحاوية»: 2455/5 


يفنا 


ولا قول إلا بعمل» ولا عمل إلا بنية» ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة 
السنه 230, 

فمن استشعر عظمة الخالق» سيتورع عن مخالفته ومعصيته ويجتهد فى التماس 
أسياب زيادة الإيمان » يكثر المسلم من النوافل فتزكو نفسهء ينصح لكل مسلم. 
يؤثر محبة الله ورسوله على ما سواهماء فتصبح حركاته وسكناته لله. 

يستخدم طاقاته فيبتكر ويبدعء وهو يعلم أنه فى عبادة» وبهذا الإيمان العميق 
الذى يتغلغل فى القلوب» ولا يعكره شك. يصان المجتمع وتسمو الأمة وتحتل 
مكان الصدارة الذى أرادها الله لها. 

اللهم إنا نسألك إيمانآ كاملاً» ويقينآ صادقاوعملاً صا حا متقبلا . 


١‏ - ينظر اجتماع الجيوش الإسلامية : ص ١4؛‏ وشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة : 16١/١‏ . وكتاب الإيمان: 
د. محمد نعيم ياسين ص7- 017-57 5؛ ومعارج القبول : ٠١ ١0/5‏ 
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4- الحب فى الله والبغض فى الله 

أصل الموالاة الحب» وأصل المعاداة البغض» وينشأ عنهما من أعمال القلوب 
والجوارح ما يدخل فى حقيقة الموالاة والمعاداة كالنصرة والانس والمعاونة والجهاد 
والهجرة ونحو ذلك 20 

فالولاء فى الله يعني محبة الله ونصرة دينهء ومسحبة أوليائه ونصرتهمء والبراء 
هو البغض لاعداء الله ومجاهدته.29 

ولذلك فإن موالاة المشركين خطر على ععقيدة المسلمء فقد كان الجيل الأول 
ينفر منها ويتقرب إلى الله بهذا النفور» أما موالاة المؤمئين ومحبتهم فهي من 
علامات الإيمان. 

قال تعالى : لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليسوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 14 المجادلة/ 17] . 

لقد تميز جيل الذروة بالبراءة من المجتمع الجاهلى» ولو كان أفراده من الاهل 
والعشيرة» إذ تبرأ المسلم من روابط الأقربين من أجل محبة المؤمنين ولو كانوا من 
قبائل بعيدة() وقد تبر إبراهيم عليه السلام من أبيه وقومه لانهم يعبدون الأصنام . 
قال تعالى 8 وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنتى برآء ما تعيدون. إلا الذي فطرني فإنه 
سيهدين14 الزخرف /71 -7؟] وها هو كتاب الله يحذرنا من موالاة الكافرين يقول 
تعالى : طلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » ومن يفعل ذلك فليس 
من الله فى شيء , إلا أن تدقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصيري» 
[آل عمران /58]. 


-١‏ الرسائل المفيدة للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ 
1- الولاء واليراء: د. محمد سعيد القحطانى ص47 
-٠‏ انظر : كتابنا «الحيأة السياسية عند العرب»١‏ فصل التربية العقدية (صص8 )211١- ١١‏ 
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وقال يَلدٍ : «أوثق عرى الإيمان الموالاة فى الله والمعاداة فى الله والحب فى 
الله والبغض فى الله(1) 

وعندما سثل الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله عن الموالاة والمعاداة» هل هى مسن معنى لا إله إلا الله أو من لوازمها؟ 
أجاب رحمه الله قائلا: 

«الجواب: أن يقالء الله أعلم. لكن حسب المسلم أن يعلم أن الله افترض عليه 
عداوة المشركين وعدم موالاتهم؛ وأوجب عليه محبة المؤمنين وموالاتهم. وأخبر 
أن ذلك من شروط الإيمان» ونفى الإيمان عمن يواد من حاد الله ورسوله ولو 
كانوا آباءهم أو آأبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم )2 

«وإذا كان المسلم مطالبآ بالتامح مع أعدائه » لكنه منهي عن الموالاة لهم 
ومناصرتهم والتحالف معهمء لأنه مهما أبدى من السماحة والمودة فلن يرضى عنه 
الأعداء حتى يقضوا عليه ؟» وحتى ينسلخ من عقيدته. 

ومن السذاجة أن يظن أحد إمكانية الجمع بين رضا الله ورضا الكفار معا. 

إلا أن هناك فئة من الناس تحاول كسر التضاد بين الإيمان والكفر.ء فتدعو تارة 
إلى الجمع بين الحق والباطل ٠‏ باسم التسامح وحسن المعاملة» وتارة تحرف بعض 
النصوص كي توافق هوى فى نفسهاء وحتى تمزج المسلمين مع غيرهم» كى يذوبوا 
فى مستنقع الكفر العميق؛ وتدعو تارة أخرى إلى الأخذ من كل دين بطرف» باسم 
التقريب بين الأديان: والتعايش السلمي وقد تدعو إلي طرح الأديان جانباء واتخاذ 
العلمانية مبدأً فى إدارة الدول والشعوب » بحجة تهنب غائلة الحروب بين 
الأديان. 


١‏ - صحيح الجامع الصغير : 5/ 7747ح70123 وقال الالبانى: حديث حسن 
- الجامع الفريد : ص 85؟ 


بغرن 


ونحن المسلمين ٠‏ لن نرضى بغير منهج الإسلام فى التعامل مع الناس ٠‏ لآن 
ذلك شرط من شروط صحة إسلامنا :(1) 

وواقع الأمة الإسلامية المرير» حيث تكالب الأعداء (من اليهود وأهل 
الصليب؛ والمجوس والهندوس) عليهاء خير شاهد على بطلان الدعوات السابقة 
الذكرء وأن المسلمين عندما فقدوا روابط الإيمان. من لحب فى الله والبغض فى 
الله؛ أذلهم أعداؤهم وتداعوا إلى بلادنا تداعي الاكلة «الشرهين الغلاظ» إلى 


٠ قصعتهم‎ 


-١‏ انظر الموالاة والمعاداة فى الشريعة الإسلامية: :17-9/1/١‏ محماس الجلعود. 


لفن 


من مظاهر موالاة المؤمنين: كما بينها الكتاب والسنة 
هناك: صور من مظاهر الموالاة للمؤمئين نجملها فيما يأتى: 
١‏ - الهجرة إلى بلاد المسلمين: وهجر بلاد الكافرين. والهجرة هى الانتقال من 
بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين فراراً بالدين. 
1- مناصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس وامال واللسان» فيما يحتاجون إليه فى 
دينهم ودنياهم . 
*- التألم لالمهم والسرور بسرورهم. 
- النصح لهم ومحبة الخير لهم وعدم غشهم وخديعتهم. 
ه- احترامهم وتوقيرهم وعدم تنقصهم وعيبهم. 
-١‏ أن يكون المسلم مع المسلمين فى حال العسر والشدةء خلاقًا لأهل النفاق 
الذين يكثرون فى حال اليسر» ويتخلفون فى حال الشدة. 
و زيارتهم ومحبة الالتقاء بهم والاجتماع معهم. 
4- الرفق بضعفائهم. 
-٠‏ الدعاء لهم والاستغفار له.20 
فهذه الأمور تعتبر دعائم قويمة لإقامة المجتمع المسلمء المتلاحم المتراحم 
القوي, والذى لا تستطيع العواصف أن تلعب به. 
وبمقارنة يسيطة مع الواقع المرير» وما يتبغي أن يكون» تعلم مدى ما وصلت 
إليه مجتمعاتنا من ترد أليم . 


1- انظر الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد : ص 745-784 صالح الغورانت 
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* صور من مظاهر البراء من المشركون: 

عندما كانت شوكة الإسلام قوية» كان للمسلمين قوة فى تطبيق دينهم فى 
الموالاة والمعاداة دون ضعف أو تردد. 

فها هو أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه يرفض أن يعيّن تصرائئ كاتباً عند أحد 
ولاته. 
قال مالك قاتلك اللهء أما سمعت الله تعالى يقول 8 يا أيها الذين آمنوا لا تنخذوا 
اليهود والنصارى أولياء » بعضهم أولياء بعض » ألا اتخذت حنيفيا؟ قال: قلت 
يا أمير المؤمنين» لي كتابته وله دينه. 

قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله» ولا أعرزهم إذ أذلهم اللهء ولا أدنيهم إذ 
أقصاهم الله»237 

ومن منطلقي عزة المؤمنين» وحفظ مب مجتمع 0 لمسلمين» وحمايةعقيدته » طبق 
المسلمون مع أهل الذمة مقتضيات مبادئ دينهم» وذكروا شروطا فى عقد الذمة 
هذا ملشخصها: 

أن لا يحدثوا كنيسة ولا يجددون ما خرب منهاء إلا إذا فتحث البلاد صلحاًء» 
واشترطوا ذلك. 

- أن لا يمنعوا أحداً من أقاريهم من الإسلام إذا اختار ذلك 

أن لا يذكرو ا الله - بطعن أو انتقاص - وأن لا يجاهروا بمنكر. 

أن لا يتعرضوا للصحابة بيذم وألا يعينوا أعداء الإسلام . 

- ألا يظهروا أى نوع من أنواع العبادة» كأصوات النواقيس. 

- أن يتميزوا بهيتتهم من غير كشف عورة أو إحداث فتنة 299 


ه٠ رواهء الإمام أحمد: ينظر اقتضاء الصراط المستقيم ص‎ -١ 
؟-اللموالاة والمعاداة فى الشريعة : 7- 346» عن أهل الذمة فى الإسلام: د/ ابي ترتون» ترجمة د حسن حبشي‎ 
1١1 ١ص‎ 


يفيل 


وطبيعى أن هذا لا يتنافى مع التسامح خلال معاملة اليهود والنصارى من أهل 
الذمة» وتاريخ الإسلام مع هؤلاء يؤكد العدل معهم) خلافاً لمواقفهم من المسلمين 
كلما لاحت لهم بادرة من قوة أو فرصة من غدر. 

فقد كان من المغانم التى غنمها المسلمون فى وقعة خيبر صحائف مصتعددة من 
التوراة» فلما جاء اليهود يطلبونهاء أمر النبى يوبتسليمها لهم؛ فأخذ اليهود 
يشيرون إلى الرسول بالبئان» ويحفظون له هذه اليد» لانه لم يتعرض لصحفهم 
المقدسةء ويذكرون بإزاء ذلك ما فعله الرومان حين تغلبوا على أورشليم القدس» 
وفتحوها سنة //١‏ ب مء إذ حرقوا الكتب المقدسة » وداسوها بأرجلهم وما فعله 
المتعصبون من النصارى عند اضطهاد اليهود فى الأندلس» وقد أحرقوا أيضاً 
صحف التوارة. 

هذا هو البون الشاسع بين الفاتحين تمن ذكرنا وبين رسول الإسلاءم(1) هكذا كان 
التسامح مع أهل الكتاب»؛ وهكذا يطلب الإسلام من المسلم السماحة معهم . 

«ولكته ينهى عن الولاء لهم بمعني التناصر والتحالف معهمء وإن طريق 
المسلم لتمكين دينه وتحقيق نظامه المنفرد » لا يمكن أن يلتقى مع طريق أهل 
الكتاب . 

ومهما أبدى لهم من المودة والسماحة فلن يرضوا له البقاء على دينه 
وتحقيق نظامه» ولن يكفيهم عن موالاة بعضهم البعض فى حرب المسلمين والكيد 
لهم . 

وسذاجة أية سذاجة» وغفلة أية غفلة ٠‏ أن يظن أحدء أن لنا وإياهم طريقا 
واحداً تسلكه» للتمكين للدين أمام الكفار والملحدين: فهم عون للكفار والملحدين 
إذا كانت المعركة مع المسلمين. 


. عن تاريخ اليهود فى بلاد العرب لإسرائيل ولفنسون.‎ 2114 /١ الإسلام والحضارة العربية:‎ -١ 


اننا 


وهذه حقائق يغفل عنها السذج منا فى هذا الزمان» وفى كل زمان حين يفهمون أننا 
نستطيع أن نضع أيدينا فى أيدي أهل الكتاب فى الأرض ٠»‏ للوقوف فى وجه المادية 
والإلحاد؛ بوصفنا جميعاً أهل دين ناسين تعليم القرآن. وناسين تعليم التاريخ. . 
فأهل الكتاب هؤلاء هم الذين كانوا يقولون للذين كفروا من المشركين هؤلاء أهدى 
من الذين آمنوا سبيلاء وأهل الكتاب هؤلاء» هم الذين ألبوا المشسركين على 
الجماعة المسلمة فى المديئة » وكانوا لهم درعاً وردءاً. 

وأهل الكتاب هم الذين شنوا الحروب الصليبية خلال مائتى عام» وهم الذين 
ارتكبوا فظائع الاندلس» وهم الذين شردوا العرب المسلمين فى فلسطين » وأحلوا 
اليهود محلهم» متعاونين فى هذا مع أهل الإلحاد والمادية . 

وأهل الكتاب هؤلاء هم الذين شردوا المسلمين فى كل مكان : فى الحبشة 
والصومال والجزائر» ويتعاونون فى هذا التشريد مع أهل الإلحاد والوثنية» وقد 
فعلوا ذلك فى يوغسلافيا والصين وتركستان والهند» وما يزالون يرتكبون ذلك فى 
أيامنا هذه . 2١1(‏ 

ثم يظهر بيننا من يظن بعد هذا كلهء أنه يمكن أن يقوم بيننا وبين أهل الكتاب 
هؤلاء ولاء وتناصر » ندفم به الإلحاد والمادية عن الدين. 

إن هؤلاء لا يقرأون القرآن. وإذا قرأوه»ء احتلطت عليهم دعوة 
السماحة التى هى طابع الإسلام . فظنوها دعوة الولاء الذى يحذر منه 
القرآن»(5) 


-١‏ وما نزال احقاد الصليبية العالمية يالتعاون مع الصهيونية الحاقدة ونواطؤ الوثنية» تقوم بمجازر ليس لها نظير فى 
بلاد المسلمين ء فى البوسنة والهرسك وجمهوريات أواسط آسياء وكشمير ٠»‏ وفلسطين المحتلة وأكذوبة 
النظام العالمى الجديد؛ مع احتجاجات واهنة نكاد لا تحرك ساكنا » فى بلاد المسلمين. 

؟- فى ظلال القرآن: سيد قطب./١/ 43١‏ 


10 


متى تتتحقق المعاداة فى الله عند المسلم! 

المسلم مأمور بإظهار العدواة لأعداء الله ورسوله والمؤمنين وهذا لا يتحقق إلا 
بخمسة أمور رئيسية هى على النحو التالى: 

الأمر الأول: هو ترك اتباع أهواء الكفار » أو تحقيق رغباتهم فى معصية الله. 

قال تعالى 89 ولن ترضى عنك اليسهود ولا النتصارى حتى تشبع ملتهم؛ قل إن 
هدى الله هو الهدى . ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم؛ ما لك من 
الله من ولى ولا نصيرة [البقرة/ .]١١١‏ 

الأمر الثانى: هو معصية الكفار فيما أمروا به. فإن الله تعالى نهى عن طاعة 
الكافرين» وأخبر أن المسلمين إن أطاعوهم ارتدوا عن الإيمان إلى الكفرء قال 
تعالى: ط يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد 
إيمانكم كافرين14آل عمران .]٠٠١:‏ 

الأمر الثالث: عدم الركون إلى الكفار أو الظالمين» أو اتخاذهم أمناءء أو 
مستشارين ء فإن ترك ذلك دليل على معاداتهم كما أمر الله عز وجلء قال تعالى 
«ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم الناره ومالكم من دون الله من أولياء ثم لا 
تنصرون# [ هود .]1١/‏ 

الأمر الرابع: ترك موادة الكفار والبشاشة» فى وجوههم أو المبالغة فى 
استقبالهم وإكرامهم لغير نية الدعوة إلى الله » فالكافر عدو الله ورسوله 
والمؤمنين» والمحارب منهم أشد عداوة من غيره؛ قال تعالى 8 لا تجد قوم يؤمنون 
بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله » ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم؟ [المجادلة/ 51]. 

الأمر الخامس: مراغمة الكفار فى ترك التشبه بهم فى أقوالهم وأفعالهم» قال 
تعالى: ««يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعواء وللكافرين 
عذاب أليم4 [البقرة .]٠١4/‏ 


لمن 


كما أنه لا يجور إطلاع الكافرين على أسرار المسلمين قال تعالى يا أيها الذين 
آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالًء ودوا ماعتتم قد بدت البغضاء 
من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر #[آل عمران/118] (20 
* والخلاصة فى الولاء والبراء: 
-١‏ أن من لم يحب الإسلام وأهله فهو ناقص الإيمان والتوحيد إن كان مسلماء 
وهذا النقص قد يؤدي به إلى الشرك إن لم يكن هناك ملابسات أو قرائن 
تصرفه عن ذلك . 

؟- إن من لم ينكر الشرك» ويعادي أهله فليس بمؤمنء, ولو عبد الله وحده 
لان من صحة التوحيد؛ الكفر بالطاغوت وأهله » والكفر بالطاغوت يعني 
العداوة للشرك وأهله 

'- من يكره الإسلام» ويكره أن ينضم إلى جماعة ١‏ المسلمين فهو كافر وإن 

ادعى الإسلام وعمل به 

- من يدعو إلى مبادىء الكفر .أو يسعى فى مناصرة الكفار وتأبيدهم . 

ويحب من دخل فى هذا الأمر ويكره من خخالف ذلك» فهر كافر وإنْ زعم 
أنه مسلم ء وأن عمله هذا لا يتعارض مع الإسلام. 29 

* وأخيراً قد يزعم من لا يدرك حقيقة العقيدة» ولا يعي مفهوم لا إله إلا الله» 
أن مصطلح الولاء والبراءء من مصطلحات الخوارج والشيعة» فكيف يدرج فى 
معتقد السلف الذين هم أهل السنة والجماعة؟! 

والجواب على هذا الاعتراض من عدة وجوه: 

-١‏ نحن مطالبون بما ورد فى كاب الله وسنة رس ولك فهي عقيدتنا 
وشريعتنا » ونظام حياتنا . 
١-انظر‏ الموالاة والمعاداة فى الشريعة : /١‏ 748-7944 بإيجاز وتصرف يسير 
؟- الموالاة والمعاداة: 97/7/ اللجلعود 


يهنا 


-من منطلق عقيدة سلفنا الصالح نقول : لسنا مستعدين للتنازل عن أى شيء 
من أمور ديننا الصغيرة» فضلاً عن أمور العقيدة الكبرى من أجل أن ناعقا 
أخذ بعض مصطلحاتناء ويئى عليها مفاهيمه البدعية المنكرة. . 
"- هل يستطيع مسلم يؤمن بكتاب الله وسنة رسوله أن يقول: إن إبراهيم 
عليه السلام؛ وهو القدوة الأولى فى الولاء والبراء استخدم مصطلحات 
الخوارج والرافضة الذين جاءوا بعده بآلاف السنين.» سبحانك اللهم هذا 
:- إن قضية الولاء والبراء» باعتبارها مبدأ عقدي» مبدأ صحيح لا غبار عليه» 
ورد به كتاب الله وسنة نبيه» ولكن الخطأ كل الخطأء والبدعة كل البدعة» 
هو ما بنى عليه هؤلاء السفهاء من الخوارج والرافضةء من مفاهيم سقيمة» 
خرجوا بها على النصوص الصريحة» وإجماع الأمة المحمدية . 
وصدق القائل: 
وما ضر الورودوما حوته 
إذا المزكوم لم يطعم شذاها 20 


١-الولاء‏ والبراء : د. محمد سعيد القحطانى ص 161 - 167 


لين 


ال[ يسان بالملانسسكة 


-١‏ الملائكة فى تصور أهل الجاهلية. 
؟- الإيمان بالملائكة عليهم السلام. 
#أعمال الملائكة عليهم الصلاة والسلام. 


1 + 01 
-١‏ الملائتكة فى تصور أهل الجاهلية 

عرف العرب فى الجاهلية الملائكة» وذكرهم الشعراء فى قصائدهم. بل ذكروا 
أسماء بعينها منهم» كجيريل وميكائيل عليهما السلام» والملكين الموكلين بالإنسان. 

ولكن شعرهم فى الملائكة كان قليلاً إذا قيس بأشعارهم فى المعتقدات الاخرى. 
وكان أكثر من ورد ذكر الملائكة فى شعره هو أمية بن أبى الصلت . 

فها هو يتحدث عن الملائكة تحت عرش الرحمن» طائعين خائفين فيقول :200 

ملائكة أقدامهم تحت عرشه بكفيهولا الله كَلُو وابلدوا 

قيامٌ على الأقدام عانين تحنه 2 فرائصهم من شدة الخوف تُرعَدٌ 

ويقول أيضا مصوراً عبادة الملائكة . وما جبلوا عليه من العبادة الدائمة 
والطاعة المطلقة لأوامره جل شأنه 22 

ملائكة لا يفترون عبادة كروبية متهم ركسوع ومنمشجل 

قساجدهم لا يرفع الدهر رأسه يعظم ربا فوقه ويمجدٌ 

وراكعهم يعنو له الدهر خاشعا يبردد الاء الإله وَيحمل 

فهذا الوصف لعبادة الملائكة ينسجم مع ذكر القرآن لهم » سواء افتبسه الشاعر 
من القرآن - لانه أدرك الإسلام ‏ أم أخذه من بقايا الحنيفية» أو من أهل الكتاب. 
ويقول أيضا متحدثاً عن الملائكة : فهم عباد الله أشداء. لكنهم مع ذلك مطيعون لله: 

وفيها من عباد الله قوم ملائك ذُلْلوا وهم صعاب 

ويذكر خويلد بن أسد الملائكة عندما يخاطب عبد المطلب جد النبىج. وكان 
١-انظر‏ رسالة الممتقدات والقيم: ص١١‏ 7ل وادب الحنيفية يفقذا كنا 
7-7 ديوان أمية بن أبى الصلت : ص154-758ومعنى : #الكروبيون: أى مادة الملائكة » ومنهم جبريل 

وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام » انظر لسان العرب ( مادة كرب» . 
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قد عرف بحفر بثر زمزم بقوله:7١)‏ 
أقول وما قولي عليكم بسبة 2 إليك ابن سَلْمى أنت حافر زمزم 
حفيرة إبراهيم يوم ابن هاجر 2 وركضة جبريل على عهد آدم 
ويذكر الأعشى الملكين الكاتبين فى شعره فى قوله وهو يمدح التعمان:29) 
فلا تحسبنى كافراً لك نعمة 202 علي شهيد » شاهد الله فاشهد 
فالأعشى ينقل أمورا كانت معروفة فى مجتمعه ٠‏ وشاهد الله هو الملك الموكل 
به » وكان هذا من إيمان العرب بالملكين » بقية من دين اسماعيل عليه الصلاة 
والسلام . 
وعندما أخبرت السيدة خديجة رضى الله عنها . ابن عمها ورقة بن توفل ٠‏ بما 
حدث للرسول يك فى غار حراء . قال لها : إن الذى يآأتيه هو الناموس الذى 
أنزل على موسى عليه السلامء وذكر جبريل وميكائيل فى شعره فقال20 
إن يك" حقايا خديجة فاعلمى حديثك إيانا: فأحمد مرسل 
وجبريل يأتيه وميكال معهما من الله وحيّ يشرح الصدر منزل 
إلا أن أهل الجاهلية؛ خلطوا فى معرفتهم للملائكة الحقائق بالأساطير» إذ زعم 
بعضهم أن الملائكة بنات الله . 
من ذلك ما زعموه عن قبيلة جرهم» وأنهاكانت من نتاج ما بين الملائكة 
والإنس ؛ والسبب فى ذلك فى نظرهمء أن الملك من الملائكة؛ كان إذا عصى 
ربهء أهبطه من السماء إلى الارض فى صورة رجلء .كما صنئع بها روت 
وماروت » حتى كان من شأنهما وشأن (كوكب) الزهرة ما كان () 


١-الإنصاف‏ فى مسائل الخلاف لابن الأنبارى 7١35/١:‏ 

؟- الشعر والشعراء : أبن قتيبة 717/1 وفوله : علي شهيد» بريد لسانه و(يا شاهد الله؛ يريد الملك الموكل به. 
'- خخزانة الادب: عبد القادر بن غمر البغدادى. تحقيق عبد السلام هارون مطبعة الخانجي ‏ القاهرة: 787/1 
4- انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 178/1١‏ طبعة دار المعرفة. 
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وقد صور الشاعر الجاهلى هذه الأسطورة بقوله: 

لاهم إن جرهماً عبادكا الناس طرف وهم تلا دكا 

وقد عبد بعضهم الملائكة : قال تعالى «ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول 
للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا: سبحانك أنت وليتا من دونهم. بل كانوا 
يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمئون4 [سبا : .]4١ 4٠‏ 

وقال جل وعلا مندداً بفرية نسب الملائكة لله تعالى: «أفأصفاكم ربكم بالبنين 
واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولاً عظيما» (الاسراء : -4]. 

لقد كانت خزاعة وكنانة يقولون: الملائكة بنات الله تعالى فقال جل من 
قائل : «ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون » [التحل //09]. 
ولانفسهم البنين فنزلت الآيات: ( فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا 
الملائكة إنائا وهم شاهدون. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون» 
أصطفى البنات على البنين © [الصافات -١44/‏ 230]189, 


.514/0 انظر تفسير البغوي:‎ -١ 


1 


؟- الإيمان بالملائكة عليهم السلام 

هو ركن أساسي من أركان الإيمان «فى الإسلام» بعد الشهادتين. 
# التعريف بالملائكة الكرام: 

المقسصود بالإيمان بالملائكة هو الاعتقاد الجازم. بأن لله ملائكة موجودين» 
مخلوقين من نورء وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ٠‏ وأنهم قائمون بوظائفهم التي 
أمر الله بالقيام بها( 

قالت السيدة عائشة رضى الله عنهاء قال رسول اللهيقةٍ «خلقت الملائكة من 
نورء وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم' رواه مسلم . 

وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله الذى خلقهم ٠‏ قال تعالى: «ومايعلم 
جنود ربك إلا هو » [ المدثر .]7١/‏ 

وإذا أردت أن تعلم كثرتهم فاسمع ما قاله يَليِفَى البيت المعمور الذى هو فى 
السماء السابعة : «فإذا هو يدخله فى كل يوم سبعون ألف ملك» لا يعودون إليه» 
آخر ما عليهم»() والملائكة وإن كانوا غير مرئيين لنا فلا ينفي العقل وجودهم إذ 
أثبت البحث العلمى أن العين البشرية لا تستطيع أن ترى الأجسام التى تتحرك 
يسرعة أقل من سرعة النورء وكل جسم يتحرك بسرعة النورء أى / /١85٠0٠‏ 
ميلا فى الثانية» أو أكثر » يختفي عن الأنظار » ولا يمكن للعين البشرية مراقبته 
بأى نوع من الأجهزة 27 

ولو أعطيت أبصارنا القدرة على رؤية الجن والملائكة » فهل يطيب لنا عيش؟ 
لقد رأى رسول الله كل جبريل عليه السلام فرجف فؤاده. وهو الشجاع القوى » 
الثابت المئان» وجاء لزوجته مسرعا يقول: دثروني» دثروني! . 


١-الإيمان‏ د. محمد نعيم ياسين ص47 عن الاسئلة والاجوية الاصولية ص١؟‏ 
"- عالم الملائكة الأبرار: د. عمر سليمان الأشقر ص١1‏ » وقد روى الحديث البخاري ومسلم 
7- روح الدين الإسلامى : محمد عقيف طبارة 1١4١‏ 


144 


« يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ٠‏ ويقولون حجراً محجوراً» 
[سورة الفرقان / ؟75]. 

ومن رحمة الله بنا أنه حجب عنا أموراً كثيرة لا نطيق لها رؤية ولا سماعاً » 
ولذلك فإن فى طلبنا لها الخطأ البين الواضح"7١؟‏ ولو كان الإنسان يرى ويسمع كل 
ما يحيط به لما أطاق الحياة» وحسينا أن نتصور أن إنسانا تلتقط أذنه ما يلتقطه 
المذياع من أصواتء لنعلم البلاء الذى يحل بهذا المسكين. الذي لابد أن يصاب 
بالذهول والجنون. 20 

والملائكة مخلوقات لها أجنحة كما قال تعالى فى سورة فاطر 8# الحمد لله فاطر 
السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد فى 
الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير» [ فاطر .]١/‏ 

قال قتادة ومقاتل : إن بعض الملائكة لها جتاحان » وبعضهم له ثلاثة أجنحة » 
وبعضهم له أربعة أجنحة » ويزيد فيها ما يشاء ٠‏ وهو قوله تعالى : « يزيد فى 
الخلق ما يشاء» وقال ابن مسعود رضى الله عنه فى قوله عز وجل: #8 لقد رأى 
من آيات ربه الكبرى# [ النجم /18]. 

قال: رأى عليه الصلاة والسلام جبريل فى صورته» وله ستمائة جناح 29 

وللملائكة قدرة على التشكل ٠‏ كما مر فى حديث جبريل حين جاء الرسولظآلة 
على هيئة رجل شديد بياض الثياب ٠‏ يسأل الرسول عن الإيمان والإسلام. . 

وعلى المسلم أن يؤمن بجميع الملائكة ء فلا يفرق فى ذلك بين ملك وملك» 
-١‏ مقاصد المكلفين: د. عمر سليمان الأشقر/ ص 108 


7- عالم الملائكة الابرار: الأشقر صصة 
7- انظر تفسير البغوى: »41١/5‏ النمر وضميرية والحرش 
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لانهم جميعا عباد الله » عاملين بأمره؛ تاركين لنهيه» وهم فى هذا وحدة واحدة» 
لا يختلفون ولا يفترقون وقد زعم اليهود أن لهم أولياء » وأن ميكائيل عليه السلام 
عدو لهم ؛ فكذبهم الله تعالى فى دعواهم» وأخبر أن الملائكة لا يختلفون فيما 
بينهم » وكل من كان عدوا لله أو لملك فهو عدو لجميع الملائكة: #قل من كان 
عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لا بين يديه» وهدى وبشرى 
للمؤمنين. من كان عدواً لله وملائكتته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو 
للكافرين4 [ البقرة /8-91ة] (20 
أعمال الملائكة () 
[التحريم/ 7]. 

وقد بين كتاب الله وسنة رسول الله أنواعآ مختلفة من أعمالهم نذكر منها: 

-١‏ ملازمة الإنسان وحفظ أعماله. 

قال تعالى : 8 وهو القاهر فوق عباده » ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم 
الموت. توفته رسلنا وهم لا يقرطون» [ الأنعام / 63١‏ . 

والحفظة هم ملائكته الذين يتعاقبون ليلا ونهارآء يحفظون أعمالكم 
ويحصونهاء ولا يفرطون فى حفظ ذلك وإحصائه ولا يضيعون © 

وقال جل شأئه «وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يسلمون ما تفعلون» 
[الاتفطار / .]175-1١‏ 

وقال تعالى 8 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد [ق /0]. 


.7557/1١ج عالم الملائكة الأبرار: الأشقرء وانظر تفسير ابن كثير‎ -١ 
ينظر فى أعمالهم : الإيمانء د. محمد نعيم ياسين ص18 -37, وعالم الملائكة الابرار / الاشقر.‎ -" 
.؟1١127/‎ : تفسير الطبرى‎ - ' 


لول 


1- التسبيح لجلال الله تعالى والسجود له: 

قال تعالى وترى الملائكة #يسبحون بحمد ربهم 4 [الشورى /0]. 

وعن أبى ذر رضي الله عنه قال : قال رسول اللهعكلئ «إني أرى ما لا ترون» 
وأسمع مالا تسمعون؛ أطت السماء؛ وحق لها أن تئطء ما فيها موضع أربع أصابع 
إلا عليه ملك ساجد:(١2‏ 

وقال تعالى : «وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم» 
[سورة الزمر / 6ا]. 
*- الدعاء للتبىككلة 

لقوله تعالى : 8 إن الله وملائكته يصلون على النبى 4 فصلاة الله وثناؤه عليه 
عند الملائكة » أما صلاة الملائكة فهى الدعاء له وَل (0) 
4 -شهود مجالس الذكر: 

هؤلاء الملائكة السيارة » لا وظيفة لهم وإنما مقصودهم حلق الذكر”” كما جاء 
سيارة مُغْمُلاً يتبعون مجالس الذكر. فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكر قعدرا معهم: 
وحف بعضهم بعضا باجنحتهم حتى بملاوا ما بينهم وبين السماء الدنياء وإذا 
تفرقواء عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسالهم الله عز وجل وهو أعلم بهم : 
من أين جلتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادلك فى الأرض يسبحونك» ويكبرونك 
ويهللونك ويحمدونك»9؟ . 


199/4 : رراه أحمد: 1778/0 . ورواه الحاكم. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ - ١ 
)1194 عون البارى : المجلد الخامس ( / ص‎ - " 

7 - شرح صحيح مسلم: جلا١/‏ طب1١.‏ 

4- رواه مسلم فى صحيحه. 


/ا1 


#يتعاقبون فيكم» ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون فى صلاة الفجرء 
وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكمء فيسألهم ربهم» وهو أعلم بهم» كيف 
تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون. وأتيناهم وهم يصلون. » 20 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه» وأبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن رسول 
الله كيد قال: 

دما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة؛ وغشيتهم الرحمة وتنزلت 
عليهم السكينة: وذكرهم الله فيمن عنده © (") 

هؤلاء الملائكة يحرم من بركة دخولهم» كل بيت فيه كلب أو صورة كما جاء 
فى الحديث: 

'عن ابن عباس يقسول: سمعت أبا طلحة يقول: سمعت رسول الله علق 
يقول: لا تدخل الملائكة بيتأ فيه كلب ولا صورة" رواه مسلم فى صحيحه. 

قال التوري فى الشرح : «أما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيت فيه كلب ولا 
صورة» منهم ملائكة يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار. أما الحفظة فيدخلون 
كل بيتء ولا يفارقون بنى آدم في كل حال» لانهم مأمورون بإخصاء أعمالهم 
وكتايتها . » 209 
© - تبشير المؤمنين: 

ومن الملائكة طائفة تكلف بتبشير المؤمنين» وهل هنالك أجمل وأجل من 
تبشيرهم بجنة عرضها السماوات والأرض؟ . 

قال تعالى: «إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاقوا 
-١‏ رواه ملم: انظر شرح صحيح مسلم/ جه ”17 للنوري. 


” - متفق عليه/ انظر شرح السنة / 4 صل 58. 
* - شرح صحيح مسلم للتووى: جة١ا/‏ صة]خ. 


١4 


ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون. نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى 
الآخرة» ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون# [فصلت/ .]"١ - 7٠‏ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: 

«أتى جبريل النبى يَظيلهِ فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه 
إدام أو طعام أو شراب» فإذا هى قد أتتك» فاقرأ عليها السلام من ربها ومني ء 
ويشرها ببيت فى الجنة من قصبء لاصخب فيه ولا نصب» 27. 
> - الدفاع عن المؤمنين: 

كما حصل فى غزوة بدر إذ أرسل الله جنوداً من عنده ينصرون عباده المؤمنين. 
قال تعالى: «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة» فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ 
تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملاتكة منزلين بلى إن 
تصبروا وتتقوا ويأنوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة 
مسومين4 [آل عمران/ ١57"‏ - 9؟١].‏ 
مردفين# [الأنفال / 9], 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلا شتم أبا بكر رضى الله عنه 3 والنبى 
كله جالس فجعل النبى يعجب ويبتسم فلما أكثر رد عليه أبو بكر بعض قوله» 
فغضب النبى يك وقام . فلحقه أبو بكر فقال: يا رسول الله! كان يشتمنى وأنت 
جالس» فلما رددت عليه بعض قوله. غضبت وقمت. 

قال: إنه كان معك ملك يردٌ عنك. فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان» 
فلم أكن لأقعد مع الشيطان»9© أما الشفاعة فلا تشفع الملائكة إلا لمن رضي الله 


عنة . 


6 رواء البخارى ومسلم. 
؟ - رواه الإمام أحمد فى مسندة: ج؟/ صل- 1816 . 
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قال تعالى : طإوكم من ملك فى السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد 
أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 4 [النجم /11] وتبليغ الوحي. كما أخبر تعالى: 
«نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين» [الشعراء / 1617] 

وكقوله سبحانه وتعالى: «ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء 
حجاب »4 [الشورى/ .]5١‏ 
/ - ومن الملائكة: حملة العرش 

وفيهم الموكلون بالجنه والموكلون بالثارء» فعملهم عبودية كاملة لله تعالى» 
وطاعته الطاعة المطلقة. 
8 - قبض الأرواح: 

قال تعالى: #ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة, يضربون وجوههم 
وأدبارهم» [الانفال / -40]. 

وقال تعالى: #إن الذين توفاهم الملائكة ظا مى أنفسهم؛ قالوا قيم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين فى الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيهاء فأولئك 
مأواهم جهنم وساءت مصيراً» [النساء / 937], 

فملك الموت وأعوانته» وهم ستة : ثلاثة لقفبض أرواح المؤمنين» وثلاثة 
للكفار. أو المراد بذلك : ملك الموت وحله 9©, 

ومن اعمال الملائكة أنها تؤمن على ما يقال عند الميت: عن أم سلمة رضي الله 
عنها قالت» قال رسول الله يك «إذا حضرتم المريض أو الميت» فقولوا خيراء فإن 
الملائكة يؤمنون على ما تقولون » 29 . 

فإذا وضع الميت فى قبره فإن الملائكة تساله. لحديث رسول الله يكلِخِ الذى رواه 
١‏ - عون البارى: م 0/ ص 2417 أبو الطيب القنوجبي البخاري. 
؟ - رواه مسلم / ينظر شرح صحيح ملمء جا/ ص-5١1/‏ التووي. 
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أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال النبى يك : «إن العبد إذا وضع فى قبره 
وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. قال: يأتيه ملكان يقعدانه. فيقولان له 
: ماكنت تقول فى هذا الرجل؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله 
ورسوله. قال: فيقال له: انظر مقعدك من النارء قد أبدلك الله به مقعداً من 
الجنة . قال نبى الله يَكلِيِ: فيراهما جميعا» () 
وفى الختام : 

فإن الملائكة عباد الله المكرمون؛ والسفرة بين الله وبين رسله عليهم الصلاة 
والسلام. 

الكرام خلقاًء والكرام على الله تعالىء البررة الطاهرون صفة وأفعالاء 
المطيعون لربهم عز وجل . 

وهم عباد من عباد الله خلقهم من النور لعبادثه . 

ليسوا بنات لله عز وجل» ولا أولاداء ولا شركاء معه ولا أنداداء تعالى الله 
عما يقول الظالمون والجاحدون والملحدون علواً كبير؟: 29 

قال تعالى: «وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانهء بل عباد مكرمون. يسبقونه 
بالقول. وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى؛ وهم من خحشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه» فذلك 
نجزيه جهنم. كذلك نجزي الظالمين» [الأنبياء / 51 - 15]. 

وهكذا فإن الإسلام دحض الانحرافات والافتراءات التى كان يزعمها أهل 
الجاهلية عن الملائكة عليهم الصلاة والسلام» وجعل أن الإيمان بهم *كما ورد فى 
كتاب الله وسنة نبيه عَلَله» ركن من أركان الإيمان لا يتم الإيمان إلا بها جميعاً. 

وقد بينا طبيعة هذه المخلوقات الكريمة» وأشرنا إلى كثير من أعمالهمء والحمد 


لله الذى أكرمنا بالتصور الصحيح والمنهج السليم» لنفهم أمور ديننا. 


3707 رواة مسلم / انظر شرح صحيح مسلم/ ج9١ ص‎ - ١ 
معارج القبول: ج"”/ ص5ه؟5.‎ - 71 
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الا يمان بالكتب السماوية 


. أهل الجاهلية والكتب السماوية‎ - ١ 

” - الكتب السماوية كما وردت فى القرآن الكريم. 

" - مايا القرآن ومكانته فى النفوس. 

4 - القرآن الكريم معجزة الرسول كه. 

ه - حق كتاب الله تعالى: 

1 - الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى. 
ب - من شعب الإيمان تعظيم القرآن المجيد. 
جب - معرفة التفسير وأسباب النزول. 
د - التمسك بكتاب الله والقيام بحقه. 


١‏ - أهل الجاهلية والكتب السماوية 

حدثنا الشعراء الجاهليون عن كثير من المعتقدات الدينية محرفة حينئاً أو صحيحة 
حيًا آخر. 

ذكروا الملائكة» وذكروا الرسل الكرام. وتحدثوا عن الموت والحساب بصورة أو 
بأخرى . وذكروا القدر كذلك . . . إلا أنهم لم يحدثونا عن الكتب السماوية . 
مع أنهم تحدثوا عن بعض معتقدات اليهود والنصارى» وأن بعص العسرب اتبع 
اليهودية أو النصرانية . 

إلا أن الاثر الديني للنصرائية كان باهتاً ضعيفآء وكل ما ورد من إشارات دينية 
كانت ألفاظاً ظاهرية»ء كذكر الرهبان والكنائس والصليب والنواقيس والأديرة. 

كل ذلك لم يجعل عقيدة النصارى. تتغلغل إلى نفوس العرب ممّن تنصروا ولا 
إلى تصور شعراء الجاهلية. 

أما اليهودية فقد كانت ديئا قبلياً قومياً خاصاً ببنى إسرائيل» وكان اليهود 
لا يهتمون بأن يبشروا به بين الناس» بل كان محظوراً عليهم أن ينشروا دينهم بين 
غيرهم من الاقوام . وإذا عرفنا أن العرب كانوا أمة أمية» لم تنتشر بينها القراءة 
والكتابة » أدركنا السبب فى عدم ذكر الكتب السماوية أو معرفتها عندهم . 

ومن عرف شيئاً من كتب اليهود والنصارى - على ما فيها من تحريف - فإنه لم 
ينقل إلينا تفصيلاً لها أو ذكرآ لأسمائهاء ونعني بذلك بعض أتباع الخنيفية كورقة بن 
نوفل مثلاً 'فقد كان امرءاً تنصر فى الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبرانى» 
فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» (0) 

رغم ذلك لم يصل إلينا شيئ مما كتب أو نقل. 

ولايعارض ما قلناه عن ضعف أثر الكتب الديئية أو معرفة ما فيهاء ما ورد فى 
١‏ - صحيح اليخاري: كتاب بدء الوحي صحيح مسلم : ثم 151 وما بعدها. 
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أبيات النابغة الذبيماني وهو يمدح الغساسنة بعد أن ذكر عيد السبساسب عنده, 
فقال :2300 


رقاق النعال طيب حجزاتهم 
يَحَيُون بالريحان يوم السباسب 
منجتهمذت الإله ودينهم 
قويم فما يرجون غير العواقب 
فكنى الشاعر عن الكتب عند الغساسنة بالمجلة. 
وعلى العموم فالكتب السماوية ما كان أمرها يهم 
شعراء الجاهلية» كما كان أمر غيرها من أركان الإيمان ومعطياته. 


١‏ - ديوان التابغة الذبيانى: ص7”. وعيد السياسب: هو عيد السّعانين عند التصارى 


لهل 


؟ - الكتب السماوية كما وردت فى القرآن الكريم 
الإيان بالكتب المنزلة من الله سبحانه وتعالى على رسله.؛ ركن من أركان الإيمان 
عند المسلمء لا يتم إيمانه إلا بها . 

ويكون الإيمان بهاء بالتصديق من أنها من عند الله تعالى فى أساسهاء ولا 
نؤمن بالتحريف الذى أبعدها عن أصولها. 

والكتب السماوية التى أخبرنا الله عنها فى كتابه هى: 

١‏ - التوراة: وقد نزلت على موسى عليه السلام. قال سبسحاته وتعالى: «إنا 
أنزلنا التوارة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا 
والربانيون» والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا 
الناس واخشون ولا تشتروا بآياتى ثمناً قليلاً. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون؟ [المائدة / 44]. 

" - الإنجيل : أنزل على عيسى عليه السلامء قال تعالى: «وقفينا على آثارهم 
بعيسى بن مريم مصدقًا لما بين يديه من التوارة وآتيناه الإخيل» فيه هدى ونور 
ومصدقًا لما بين يديه من التوارة وهدى وموعظة للمتقين» (لائدة / 41) 

" - الزبور: نزله الله على داود عليه السلام. قال تعالى: «وريك أعلم بمن فى 
السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبور» 
[الإسراء / 08], 

5 - الكتب السماوية الأخرى: 

وهى التى لم يخبر الله تعالى بأسمائهاء قال جل شأنه: «كان التاس أمة 
واحدة؛ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين؛ وأنزل معهم الكتاب يالحق؛ ليحكم 
بين الناس فيما اختلفوا فيه [سورة القرة .]71١/‏ 
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ه - الصحف التى أنزلت على إبراهيم وموسى عليهما السلام 

قال تعالى : « إن هذا لفي الصحف الأولى . صصحف إبراهيم وموسى 6[سورة 
الأعلى / 18 - 19]. 

والواجب علينا أن نؤمن بأن هذه الكتب نزلت بالحق والهدى» وتوحيد الله 
سبحانه فى ربوبيته وأسمائه وصفاته . 

وأصول العقيذة فيها واحدة» تقتضيها وحدة الجهة التى صدرت عنهاء أماما 
نسب إليها مما يخالف ذلك فهو من تحريف البشر. 

ففى تحريف اليهود للتوراة قال تعالى: #أقتطمعون أن يؤمئوا لكم؛ وقد كان 
فريق منهم يسمعون كلام الله » ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؟4 [البقرة 
/ 06]. وقال تعالى : «يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كيرا ثما كنتم 
تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير» [امائدة / ]١6‏ «فإيماننا بهذه الكتب السماوية 
التى بلغها الأنبياء لأقوامهم. أنها من عند الله تعالى» وأن الهوى والمصلحة دعت 
أهل الكتاب - من يهود ونصارى - إلى تعمد تحريف الكلم عن مواضعهء وكتمان 
الحق» خداعاً ومرواغة» 9 


)١(‏ فى ظلال القرآن / ص84» وفيه تصوير لهذه النفوس المريضة التى حرفت كلام الله. 
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" - مزايا القرآن الكريم ومكانته 
من عقيدة المؤمن» ومن الواجب على المسلم» أن يؤمن أن القرآن العظيم آخر 
الكتب السماوية التى أنزلها الله تعالى» وأنه خص بمزايا من أهمها: 29 


- أنه تضمّن خلاصة التعاليم الإلهية. 
- وأنه الكتاب الرباني الوحيد الذى تعهد الله بحفظه قال تعالى: «إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ . 


- وأن الله أنزله للناس كافة. 

زللفران فى افون لمن كان عليه 
فهو الور المبين والذكر الحكيمء واللبنة الأولى فى تكوين عقيدة المسلم 

وأخلاقه» وفى الاحتكام إليه فى مشكلاته . قال تعالى: «إقد جاءكم من الله ثور 
وكتاب مبين: يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات 
إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم». 

فهو ينيرلنا الطريق ويعصمنا الله به من الزلل» بعيدا عن الغفلة. 

إنه كتاب الله الكريم؛ الذى قال عنه رسول الله يلك(" : «فيه خبر ما قبلكم » 
ونبأ ما يعدكمء وحكم ما بيتكم. هو الفصل ليس بالهزلء هو الذى لا تزيغ به 
الأهواء, ولا يشبع منه العلماء» ولا يُخلقَ عن كثرة رد ولا تنقضى عجائبه ٠‏ هو 
الذى من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابِتَنَى الهدى فى غيره أضله الله . 

إنه كتاب هداية للبشر جميعاء» يضمن لمن عمل به العقيدة السليمة والعمل 
الصالح المقبول» والتشريع العادل الذى ينظم أمور الحياة»؛ ومن ترك ذلك فقد كفر 
وضل. 
١‏ - مستفاد من كتاب الإيمان / د. محمد نعيم ياسبين. 
؟ -اورده الهندى فى الكنز والدارمى فى المتد/ انظر مصنف ابن أبى شيبة : ج١٠١/لصكة:/.‏ 
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إنه يزيد الحسئات ويعلي الدرجات» ويعصم الله به من يتمسك به ويتلوه آناء 
الليل والنهار. 

عن اين مسعود رضى الله عنهء عن النبى يللي قال: إن هذا القرآن مأدبة الله 
فاقبلوا مأدبته ما استطعتمء إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين» والشفاء 
النافع؛ إنه عصمة لمن تمسك بهء ونجاة لمن اتبعه» لا يزيغ فيستعتب ولايعوج فيقوم 
ولا تنقضي عجائبهء ولا يخلق من كثرة الرّدء اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته 
كل حرف عشر حسنات» أما إني لا أقول: ألم حرف » ولكن آلف حرفء ولام 
حرف وميم حرف» 017 

إنه دستور هذه الامة» فيه ارتقت وعم نور الرسالة المقررة» وباتباع هديه وسنة 
رسول الله يَكيهِ» كانت خير أمة أخمرجت للناس» فهل تعود بعد هذا الضعف 
والانحراف إلى رشدها وتحمل رسالة الهدى والخير لهذه البشرية التائهة من 


جديد؟! . 


-١‏ رواه الحاكم. وقال عنه المنذشري: هو صحيح / ينظر الترغيب والترهيب ص084/ الجزء الثاني / الحذري. 


1 


لقد كان لكل نبي معجزة تناسب عصره» وكانت معجزة الرسول محمد عَكلِلِ. 
هي القرآن الكريم.. 

كان معجزة بفصاحته وبلاغته وما يزال» تحدى العرب أئمة البيان وآفانين 
القول»ء فما استطاعوا أن يأتوا بمئله ولا بسورة أو آية. 

كان القرآن معنجزة فكرية؛ مادامت هنالك عقول تفكرء ونفوس تكشف عن 
فطرتهاء وأذواق سليمة تتذوق أساليب البيان عند العرب. 

قال يَكَلِيةٍ متحدثاً عن هذه المعجزة الخالدة: ١ما‏ من نبى من الأنبياء إلا وقد أعطى 
من الآيات ما آمن على مثله البشر» وإنما كان الى أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. 
قأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة» 7 , 

ومعجزات الانبياء انقرضت بانقراض عصورهم؛ لم يشاهدها إلا من حضرها 
بحضرتهم؛ ومعجزة نبينا محمد وَل القرآن المستمر إلى يوم القيامة» مع خرق 
العادة فى أسلوبه وبلاغته وإخصياره بالمغيبات» وعجز الجن والإنس عن أن يأتوا 
بسورة مثله مجتمعين أو متفرقين فى جميع الأعصارء مع اعتنائهم بمعارضته. فلم 
يقدروا وهم أفصح القرون» مع غير ذلك من وجوه إعجاز القرآن المعروفة. ”") 

قال تعالى متحدياً العرب أهل الفصاحة والبلاغة: 

«قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن, لا يأتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً» [سورة الإسراء / 188. 

وعجز البشر وعجزت الجن» ومازالوا عاجزين عن الإتيان بمثله رغم التحدي » 
بل عجزوا عن الإتيان بعشر سور من مثله قال تعالى: ١‏ أم يقولون افتراه. قل 


"146/١ متفق على صحته: البخارى فى فضائل القرآنء ومسلم فى الإيمان» *ينظر شرح السنة:‎ - ١ 
1448/7 شرح صحيح ملم للتروي:‎ - 1 


بذ 


فأنوا بعشر سور من مثله مفستريات: وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أثما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل 
أنتم مسلمون4 [هود/ ١*‏ -14]. 

بل تجاور التحدي عشر سور إلى سورة واحدة. 

«وإن كنتم فى ريب بما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وادعوا شهداءكم 
من دون الله إن كنتتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار» [سورة 
البقرة/ 177 . 

«ومن تتبع أنواع المجادلات التى حكاها القرآن عن الطاعنين فيه .... رأى 
أن أكثر نسبتهم القرآن فى جدلهم كانت إلى نفس صاحبه» على اضطرابهم فى 
تحديد تلك الحالة النفسية التى صدر عنها القرآن؛ أشعر هي أم جنون أم أضغاث 


ولقد نعلم أنهم كانوا فى قرارة أنفسهم غير مطمئئين إلى رأي صالح يرضونه 
من بين تلك الآراء ... وكانوا غير مستقرين على حال من القلق ... وإن شئت 
أن تطلع على هذه الصورة المضحكة من البلبلة الجدلية فاقرأ وصفها فى القرآن : 
«بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر» [سورة الأنبياء/ 6]. فهذه الجملة 
القصيرة تمثل لك بما فيها من توالي حروف الإضراب مقدار ما أصابهم من الحيرة 
والاضطراب فى رأيهم» وثّريك من خلالها صورة شاهد الزور إذا شعر بحرج 
موقفه كيف يتقلب ذات اليمين وذات الشمال؛ وكيف تتفرق به السبل فى تصحيح 
ما يحاوله من محال؟ )00. 

«وقد ظل هذا التحدي قائماً فى حياة الرسول تَككِيةٌ وبعدها. وما يزال قائما إلى 
يومنا هذاء وهو حجة لا سبيل إلى المماحكة فيهاء وما يزال القرآن يتميز عن كل 


38 - النبا العظيم : محمد عبد الله دراز صلا‎ - ١ 


ذل 


كلام يقوله البشر تمييزاً واضحاً قاطعاً وسيظل كذلك أبداء سيظل كذلك تصديقاً 
لقوله تعالى طفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ..4 ولو كان فى الطاقة تكذيبه ماتوانوا 
عنه لحظة .. . على أن كل من له دراية بتذوق أساليب الأداء» وكل من له خبرة 
بتصورات البشر للوجود وللأشياء» وكل من له خبرة بالنظم وال مناهج والنظريات 
النفسية أو الاجتماعية التى ينشئها البشره لا يخالجه شك فى أن ما جاء به القرآن 
فى هذه المجالات كلها شىء آخرء ليس من مادة ما يصنعه البشر. 

وللمراء فى هذا لا ينشأإلا عن جهالة لا تميزء أو غرض يلبس الحق 
بالباطل» 290 , 

هاهم العرب أهل الفصاحة واللسن» وقفوا مبهورين أمام إعجاز هذا الكتاب 
الكريم» رغم كل ما يحملونه من حنق على الدين الجديد وعلى كتابه الخالد» ولم 
يتمالك كبراؤهم حيث اعترفواء أنه ليس مثل كلام البشر. 

ل أنزل تعالى على نبيه يَكِ: طحم تنزيل الكتاب من الله العسزيز العليم؛ غافر 
الذنب وقابل التوب. شديد العقاب ذى الطول لا إله إلا هو إليه المصير» [سورة 
غافر/ .]”-0١‏ 

قام النبى يُكِ في المسجد والوليد بن المغيسرة قريب منه يسمع قراءته» فلما فطن 
النبى يق لاستماعه قراءته» أعاد قراءة الآية» فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه 
الإنس» ومن كلام الجن » وإن له حلاوة؛ وإن أعلاء لمشمر وإن أسفله لمغدق» 
وإنه يعلو وما يُعلى عليه» . ”") 

فالمعجزة أعمق ثرا وأجدى مفعولا إن كانت فى صميم ما اشتهر به 
المخاطيوتن. .. وقد ذكر الزهري أنه : استمع أبو جهل وجماعة معهةء وفسيهم 


..44- فى ظلال القرآن: سيد قطب / جا/ صك؛‎ - ١ 
. ؟ - تفسير البغوي: 7358/8 ت التمره صميرية» الحرش‎ 


ايف 


الأخنس بن شريق وأبو سفيان؛ استمعوا قراءة الرسول كك فى الليل» فقال 
الاخنس لأبي جهل: يا أبا الحكم؛ ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال: تنازعنا 
نحن ويئو عبد مناف الشرفء أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء 
حتى إذا تجائينا (أو تحاذينا) على الركب وكنا كفرسي رهانء قالوا: منا نبى يأتيه 


الوحى من السماء. فمتى ندرك هذا؟ والله لا نؤمن به أبدآ ولا نصدقه». 20 


استمع هؤلاء التفر إلى رسول الله يكو ثلاث ليال» وهو لا يعلم أمرهمء ثم 
كانوا يعاودون الاستمساع. ويتعاهدون على عدم العودة . . . إلا أن القرآن كان 
يستهوي نفوسهم ويؤثر فيهاء وهم أهل الفصاحة فلا يملكون له ردأ إلا عصبية 
وتبعية لمفاخر الماضين وترهاتهم! 

وخلال العهد المكى أسلم عدد من الصحابة الكرام تأثرأ بإعجاز القرآن الكريمء 
ومن هؤلاء عمر بن الخطاب رضى الله عنه» لما قرأ آيات من كتاب الله فى منزل 
أخته. وكانت قسريش تمنع الغلمان والنساء من الاستماع إلى ما يتلى من كتاب الله 
خوفآً عليهم من الفتنة كما يزعمون ”' لقد عجز العرب حقآء وسجل التاريخ 
عليهم ذلك العجز فى عصر نزول القرآن؛ وما أدراك ما عصر نزول القرآن؟ هو 
أزهى عصور البيان العربي .. . وهل بلغت المجامع اللغوية فى أمة من الأمم 
ما بلغته الأمة العربية فى ذلك العصر من العناية بلغتها؟ ..... ما هذه التموع 
المحشودة فى الصحراء وما هذه المابر المرفوعه هنا وهناك؟ إنها أسواق العرب» 
تُعرض فيها أنفس بضائعهم: وأجود صناعاتهم. وما هى إلا بضاعة الكلام من 
صناعة الشعر والخطابة» يتبارون فى عرضها ونقدهاء واختيار أحسنهاء والمفاخرة 


فما هو إلا أن جاء القرآن. وإذا الأسواق قد انفضّت إلا منهء فما قدر أحد 
منهم أن يباريسه أو يجاريه» أو يقترح فيه إبدال كلمة بكلمة» أو حذف كلمة أو 


.1716 /1/ انظر السيرة النبوية: اين هشام‎ - ١ 
؟ - انظر السيرة النبوية لابن هشام: الجزء الاول.‎ 
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زيادة كلمة» أو تقديم واحدة وتأخير أخرى لها (' أما أن يستدل على صدق 
القرآن الكريم وإعجازه بالنظريات العلمية» فهذا تكلف تزل فيه الاقدام» فاليقيني 
من العلم لا يتعارض مع القرآن الكريم» أما النظريات فغير مقطوع بها؛ وتبقى قيد 
الدرس ومجال البحث. 
خاطئة» كما حصل مع طنطاوي جوهري» فقّد كان يرى أن أفضل السبل وأقومها 
إلى إدراك وإعجاز القرآن ومعرفته حق المعرفة» ورد الزائفين إلى هديهء هو تعلم 
علوم الآفاق » ففي تفسيسره للقرآن الكريم المسمى “الجواهر فى تفسير القرآن" 
والذى يببلغ ستة وعشرين جزءاء ينتقل فيه بين فنون من العلوم والمعارف ويعتمد 
على مفاهيم تخضع للتبديل والتغييرء بتغير الكشوف وتبدلها .. 29 

فالعلم لا يفسر المعجزات» نظرأ لأن المعجزات على وجه التحديد. لا تقبل 
تفسيراً. 

فالنصوص القرآنية صحيحة وصادقة بذاتهاء لابشهادة من نخارجها. 

ثم إن ما تعارف البشر على أنه نظرية علمية؛ وأنه حقائق علمية» كلاهما 
لايعطى الدلالة» فهو علم ظنى فى أحسن الأحوال ىر 

القرآن معجز: فى ألفاظه ومعانيهء فى تشريعاته» فى التوجيهات الكفيلة بتفجير 
الطاقات والانجاء للإبداع فى شتى المجالات النفسية والعلمية والفكرية. 


.84 - النبأ العظيم: ذ. محمد عبد الله رار / صثام‎ - ١ 
أزمة العص ر/ صة"1/ د. محمد محمذ حسين.‎ - 7 
مقومات التصور الإسلامي: سيد قطب / صل755.‎ - 


زال 


ه - هق كتاب الله تهالى 

لكتاب الله على المسلم حقوق كثيرة. فهو الكتاب السماوي الذى أنزله الله 
تعالى ليكون رحمة وسعادة للعالمين فى الدنيا الآخرة ومن هذه الحقوق: 
أ - الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى: 

قال تعالى : «إهذا كتابنا ينطق عليكم بالحق4 [الجائية / 14] فالقرآن كلام الله» 
ووحيه وتنزيله وصفته» ليس بخالق ولا مخلوق ولا محدث ولا حادث» مكتوب 
في المصاحف» محفوظ فى القلوب» متلوَ بالالسن» مسموع بالآذان. 27 , 

قال تعالى: إإنا نحن نزلنا الذكرء وإنا له لحافظون» ومن سمعه فزعم أنه كلام 
البشر فقد كفرهء وقد ذم الله من زعم ذلك وأوعده بسقرء حيث قال 
تعالى : #سأصليه صقر #االمدثر/ .]7١‏ 

فلما توعد الله بسقر لمن قال: إإن هذا إلا قول البشر» ”© 

علمنا وأيقنا أنه قول خخالق البشر ولا يشبه قول البشر. 

كان مالك بن أنس رحمه الله يقول: «من قال القرآن مخلوق يوجع ضرباء 
ويحبس حتى يموت؟ 5 

وأهل السنة كلهم: أهل المذاهب الأربعة» وغيرهم من السلف والخلف متفقون 
على أن القرآن كلام الله غير مخلوق 47) 

والقرآن كتاب التوحيد الخالص . «فكل آية فيهء متضمنة للتوحيدء شاهدة به» 
داعية إليه؟ . 
١‏ - شرح النة للبغوي / جا / صاها 
١‏ - الجائية / 76 


7 - شرح الطحارية : جا / ص 3937 
- كتاب السنة / أبو عبد الرحمن ابن حتبل / ٠١9/1‏ 


كك 


فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمى 
الخبرى؛ وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه؛ 
فهو التوحيد الإرادي الطلبى» وإما أمر ونهى وإلزام بطاعته» فى نهيه وأمرهء فهي 
حقوق التوحيد ومكملاته. فالقرآن كله فى التوحيدء وحقوقه وجزائه؛ وفى شأن 
الشرك وأهله وجزائهه: (©. 

فما أجدر المسلم أن يتلو ذلك مؤمناً به.ء مطبقا لما فيهء متأملاً آياته» منفذا 
أحكامه. 

ب - تعظيم القرآن المجيد "2 : ويعتبر تعظيمه من شعب الإيمان ويكون ذلك 
بتعلمه وتعليمه» وحفظ حدوده » واتباع احكامه وعلم حلاله وحرامه. وتبجيل 
أهله وحفّاظه؛ واستشعار آياته» يهيج إلى البكاء من مواعيد الله ووعيده. 

قال تعالى: #لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية 
الله» [ الحشر /١؟].‏ 

وقال تعالي: «ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرضء أو كلم به 
الموتى» بل لله الأمر جميعاً» [الرعد / .]1١‏ 

وقال تعالى : «وإنه لقرآن كسريم فى كتاب مكنونء لا يمسه إلا المطهرون؛ تنزيل 
من رب العالمين4 [الراقعة / لال - 40]. 

قال يكِ: «أفضلكم - أو خيركم - من تعلم القرآن وعلمه» 7 

وقال تَتَِْدْ فيما رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهماء عن أبى موسى الأشعرى 
رضى الله عنه أنه قال: «تعاهدوا القرآن ٠»‏ فو الذى نفس محمد بيدهء لهو أشد 
تفلتا من الإبل فى عقلهاء 247 . 

,508- 54 انظر مختصر شعب الإيمان/ القزويئنى» ص‎ - ١ 


* - رواه البخاري فى فضائل القرآن. 
4 - رواه البخاري فى فضائل القرآن ومسلم فى صلاة المافرين. 


يذلا 


وقال فيما رواه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: «لا حسد إلا فى 
اثنتين: رجل آتاه الله هذا الكتاب» فقام به آناء الليل والنهارء ورجل آتاه الله ماله 
فهو يتصدق به آناء الليل والنهار» 0 

هكذا يكون التسابق إلى الخيرء نحو تطبيق ما فى كتاب اللهء هذا الكتاب الذى 
قال عنه يي فيما رواه مسلسم عن عمر رضى الله عنه: «إن الله يرفع بهذا الكتاب 
اقوامأ ويضع به آخرين» 5) 

اللهم أعنا على تدبر آياته والعمل يأحكامه, وآلهم المسلمين رشدهم للعمل فيما 
بين دفتيهء والاهتداء برسول الرحمة كَل. 

وفى ذلك رفعة ١‏ المسلمين وعزتهم . 
ج - معرفة التفسير وأسباب النزول 

وذلك واجب على المسلم» وحق من حقوق كتاب الله حتى يب يبتعد المسلم عن 
الهوى والتخبط فى تفسير كتاب اللهء ولا يكون الرأي هو الحكم في مثل هذا 
الأمرء لأنه مظنة الضلال والزيغ . 

وقد تنبه أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه لهذا الأمر «فخلا ذات يوم» وجعل 
يحدث نفسه: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد؟ . 

فأرسل إلى ابن عباس رضى الله عنهما فقال: كيف تختلف هذه الأمة ونبسيها 
واحد وقيلتها واحدة؟! فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين ٠‏ إنما أنزل علينا القرآن 
فقرأناء» وعلمنا فيما أنزل» وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرأون القرآن ولايدرون فيما 
نزل . فيكون لكل قوم فيه رأي» فإذا كان كذلك اختلفوا .... 

وما قاله ابن عباس رضى الله عنهما هو الحق» فإنه إذا عرف الرجل فيما نزلت 


١‏ - رواه مسلم فى صلاة المسافرين. 
” - حديث صحيح رواء الإمام ملمء وأحمد والدارمي» وابن عاجة/ شرح السنة» جم 4/ ص!44. 
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الآية أو السورة» عرف مخرجها وتأويلها وما قصد بهاء فلم يتعد ذلك فيهاء وإذا 
جهل فيما أنزلت احتمل النظر فيها أو جهاء فذهب كل إنسان مذهبياء لا يذهب 
إليه الآخر» وليس عندهم من الرسوخ فى العلم ما يهديهم إلى الصواب. أو يقف 
بهم دون اقتحام حمى المشكلاتء فلم يكن بد من الاخذ ببادي الرأى أو التأويل 
بالتخرص الذى لا يغني من الحق شيئاًء إذ لا دليل عليه من الشريعة؛ء فضلوا 
وأضلوه (©2, 

ومن هنا يتبين لنا خطورة تحكيم الرأى والهوى فى تفسير كتاب الله تعالى . 

لقد اعتمد أهل الأهواء والبدع «كالمعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم» على 
رأيهم ومعقولهم خلال تفسيرهم للقرآن. 

ولهذا نجدهم لايعتمدون على أحاديث المصطفى و » ولا يأخذون فى الاعتبار 
ما روي عن الصحابة والتابعين» وأثئمة المسلمين من بعدهم فلا يعتمدون على السنة 
ولا على إجماع السلف وآثارهم وإنما يعتمدون على العقل واللغةء ولا يأخذون 
عن كتب التفسير المأثورة .... وإنما يعتمدون على كتب الادب؛ وكتب علم 
الكلام التى وضعتها رؤوسهم». () 

ومن هنا ضل كثير من الناس» وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. 

وهؤلاء من أخطر الطوائف على دين هذه الأمة. عن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه قال: «ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه ء إيمانه» ولا من فاسق 
بين فسقه ولكني أخاف عليها رجلاً قد قرأ القرآن حتى أرلقه بلسانه ٠‏ ثم تأوله 
على غير تأويله» ”© 

وها نحن نجد كثيراً من معتزلة اليوم؛ وأص حاب المدرسة العقلية فى التفسير» 
٠١‏ - الاعتصام: الإمام الشاطبي» ج8 / صب 185. 


” - الاإيمان لابن تيمية: صل4١١.‏ 
- جامع بيان العلم وفضله: ابن عبد البر/ جاملرصة8١1.‏ 


حدا 


يحكمون الهوىء ويضربون بالمأثور من أقوال الأئمة عرض الحائط. فيخرجون 
بتأويللات متعسفة» تطوع النصوص لا تباع ناعقي الغرب» والابتعاد عن بدهيات 
هذا الدين . 

إن مثل متبعي عقولهم فى مجابهة النص الصريح كمثل» إبليس عندما حكم 
عقله فى السجود لآدم وعصى ربه. قال تعالى «قال يا إبليس ما منعك أن تسجد 
لما خلقت بيدي» أستكبرت أم كنت من العالين. قال أنا خير منه» خلقتني من نار 
وخلقته من طين». فماذا كانت النتيجة؟ «اخرج منها فإنك رجيمء وأن عليك 
لعنتي إلى يوم الدين؟. 

كان الطرد من الجنة واللعنة إلى يوم القيامة جزاء للتأويل الفاسدء وتحكيم 
العقل الجاحد القاصر. 

#ومعرفة اللغة العربية: أبناس قفن فهم كتاب الله حيث فيها أنزل» وحسب 

ومن أجل ذلك حاول أعداء هذا الدين أن ينعقوابفرية حاقدة» ودعوة 
مسمومة:» فى مطالع هذا القرن الميلادى؛ إذ دعوا إلى أن تكون اللهجات العامية 
هى لغة التخاطب والكتابة بدلا من اللغة الفصحىء, بل دعا بعضهم إلى كتابتها 
بالحروف اللاتينية . . .207 

وكان وراء هذه الدعوة بعض الرؤوس الصليبية» والاستعمار فى عدد من أقطار 
العرب مثل لبنان ومصرء ثم وجد من بنى جلدتنا من ينعقون وراءهمء ويظهرون 
كل عقوق نحو لغتهم لغة القرآن؛ يدعون حيئا لاستعمال العامية وأخرى لتغيير 
الحروف العربية» وقد رفضت هذه الدعوة من قبل كتاب العرب والمسلمين» ومن. 
قبل شعراء العربية. قال حافظ إبراهيم على لسان اللغة : 


١‏ -انظر أزمة العصر/ لمحمد محمد حسينء صةة؟ رما بعدها. الاتجاهاث الوطنية / د. محمد محمد 
حين ج؟/ صلةه" وما بعلها . 


يفنا 


أنا البحر فى أحشائه الدر كامن فهل ساءملوا الغواص عن صدقاتى 
وأسمع للكتاب فى مصر ضجة فأعلم أن الصائحين نعاتي 
أيهجرنى قومى - عفا الله عنهم إلى لغ ةلم تتصل برواة 
سرت لوثة الإفرنج فيها كما سرى لعاب الأفاعي فى مسيل فرات 

ورد الكتاب المخلصون هذه الدعوة» وقد لخص الدكتور محمد محمد حسين 
رحمه الله الردود وفنّد دعاوى الحاقدين إذ يقول: إن عامة المسلمين وخاصتهم 
لا يستغنون عن الفصحى لطالعة القرآن والحديث وسائر كتب الدين» وإن هذه 
اللغة ليست غريبة على أفهام العامة؛ إلا إذا أريد التقعر واستعمال الألفاظ الغريبة. 

هذا مع أن العامي من العرب يفهم الفصحىء وليس كذلك الإنجليزي والفرنسى 
(فى اللاتينية) . 

ودعوة أن يتخذ كل بلد عربي لهجته العامية» قول من يريد تمزيق وحصدة 
المسلمين» ولو هجرنا الحروف العربية إلى حروف تخالفهاء لنسيت الأداب والعلوام 
فى تراننا :90 

والعربية لغة حية » بينما اللاتينية لم يبق واحد فى الدنيا يتكلم بهاء بل صارت 
من قبيل الآثار التاريخية ومع ذلك» فها نحن نرى الأمم الكاثوليكيةء» مثل 
الفرنسيين والبلجيك» وأهل أمريكا الوسطى؛ جميع هذه الأمم تقيم شعائرها 
الديئية باللغة اللاتينية دون أن تفهمها .. . وإنما يفسر رجال الدين ما يريدون فهمه 
من الشعيرة الدينية من اللاتينية إلى ألسنتهم» 7" واللغة العبرية رغم تخلفها خدمها 
أبناؤها وتعلقوا بها فلم هذه الحملة على اللغة العربية» ألانها لغة القرآن؟! ولولاه 
لكانت العربية فى عداد اللغات التى اندرست مع الزمن؟ لاشك أن أعداءنا يدركون 


-١‏ انظر الانجاهات الوطنية: 5 محمد محمد حسين ج١/‏ صاكث" حلفم 
” - حاضر العالم الإسلامى: 717/1 


إغذا 


أنه يفهم الناس لهذا القرآن سوف تتبدد الجهالة من نفوسهمء وتنقمع الشهوات من 
قلوبهم» وتتغلغل عزة الإسلام فى أعمالهمء عزة لا ترضى الضيم » وأنى لعدو أن 
يهدأ له بال بذلك. 

فكيف نتعلم أصول الدين من غير كتاب الله وسنة رسوله ؟! 

وكيف يمسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله يكٍ ٠‏ وأصحاب رسوله الذين 
نزل القرآن بلغتهمء وقد قال يِِ: «مَن قال فى القرآن برأيه» فليتبوأ مقعده من 
النار؟ . 

وفى رواية: «من قال فى القرآن بغير علم» فليتبوأ مقعده من النار». 

وسئل الصديق رضى الله عنه عن قوله تعالى: 

2 

«وفاكهة وأيا© [سورة عبس/ .]"١‏ 

ما الأاب؟ فقال : «أي سماء تظلنى وأرض تقلنى» إذا قلت فى كتاب الله ما لا 
أعلم» 27 
د - التمسك بكتاب الله والقيام بحقه 

وذلك يعنى منا حفظه وتلاوته» والقيام يما قفيه. وإإخلال حلالهء وتحريم 
حرامهء والانقياد لأوامره؛ والانزجار بزواجرةء والاعتبار بأمثاله والاتعاظ 
بقصصه؛ والعمل بحكمه» والتسليم لتشابهه» والوقوف عند حدوده والذب عنه» 
ضد انتحال المبطلين؛ وتحريف الغالين» والنصيحة بكل معانيهاء والدعوة إلى ذلك 

5 لد 

على بصيرة. 


,519- ؟ا4//١ انظر: شرح الطحاوية:‎ - ١ 
475 ؟ - اعلام السنة النشورة / صب‎ 


يفنا 


«إن هذا القرآن يهدي للني هى أقوم؛ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات 
أن لهم أجرأ كبيراًء وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً اليم» 
[الإسراء/ .]١١‏ 

فلنتجعله لنا هادياً لخيري الدنيا والآخرة. قال ابن عباس رضى الله عنهسما: 
«تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به أن لا يضل فى الدنياء ولا يشقى فى 
الآخرة(١2.‏ ثم قرأ: #ومن أعرض عن ذكريء فإن له معيشة ضتكاً4 [طه/ 4؟١].‏ 

فلابد أن نتلقى القرآن كما تلقاه رسول الله يد وصحبه الكرام» وسلفنا 
الصالح رضي الله عنهم أجمعين. 

نصغي لإرشاداته» ونتحلى بآدابه» ونعمل بأحكامه. وبذلك تطهر القلوب» 
وتسمو النفوس ... 

أما الغفلة» وإغلاق القلوب دونه» فهو من شأن الكافرين الذين حرموا متعتىء 
وأقفلت قلوبهم دونه: «أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها» وكلما ضعف 
الإيمانء ضعفت الصلة بالقرآن الكريم» وابتعد الناس عن هديه القويم» وتفرقت 
بهم السبل. 

فهذا يتلقى من الشرق» وآخخر ينقاد إلى الغرب» تتقاذفهم التفاهات» وتتشعب 
بهم الاهواء. 

«والحياة مع القرآن تثير فى النفس عالماً من المشاعر لا يعرفها ولا يتذوقها إلا من 
يصاحب القرآن بحس متطلع وقلب متفتح. عالم تسبح الروح فى جنباته؛ ويجول 
الفكر فيه جولاته؛ وتعب النفس من فيضه بقدر ما ترتوي أو بقدر ما تطيق! 
والحياة مع القرآن هى الحياة . . . . فالقرآن كتاب الله المنزل وكلامه الموجه إلى 
الإنسان ... إلى نفسه وقلبهء وفكره وروحه. 


, 3١9 المتقى من منهاج الاعتدال / صل‎ -١ 


فحري بالمسلم أن يتلوه مع حضور القلبء أثناء التلاوة» يتدبر آياته؛ ليعمل 
بهاء وينعم بفضلهاء ليكون من أولي الالباب؛ 200 

«كتاب أنزلناه إليك مبارك؛ ليدبروا آياته» وليتذكر أولو الألباب# . 
الواجب والواقع: 

شتان بين الواجب النتظر من المسلم؛ وما هو واقع؛ إن واقعنا مؤلم حقاً! 

لقد أصبح الكتاب الذى غير واقع العالم» ونقل البشرية من الظلام إلى النور » 
أصبح يتلى لمجرد البركة. يقرأ فى المواسم كشهر رمضانء وفى افتتاح الحفلات» 
إشارة إلى أن أصحاب الحفل من المسلمين! وذلك بدلا من أن يكون القرآن أنيس 
المسلمين» ومعلمهم كل حين. 

كما أن التلاوة قد تنسى معظم العام؛ وصار سماع القرآن إشارة إلى الموت في 
بيوت المسلمينء حيث يعلو صوت المسجل بالقرآن غالب والمحديث قد لا ينقطع 
خلال ذلك. 

وربما صارت التلاوة مهنة يتكسب منها بعض الناس» أو وسيلة من وسائل 
التكفف والتسول؛ وأصبح مألوفا أن يمد المسول يدهء وهو يرتل آيات من الذكر 
الحكيم! «وربما اجتمع الناس عند ختم القرآن لقراءة الاشعار» ("2 وهكذا تحول 
كتاب الله إلى مظاهر فى حياة المسلمين» أو زينة تتصدر الرفوف فى المنازل»ء ومن 
أجل ذلك ابتعدوا عن تحكيم حلاله وحرامه وهم لا يشعرون بشقل المسشولية» 
وفداحة الخطبء ولابد من عودة المسلمين إلى عزهم ومجدهم.ء الذى يليق بهذا 
الكتاب العظيم» وسنة نبينا الكريمء وَل . 


. دراسات قرآنية: الأستاذ محمد قطب/ ص44‎ - ١ 
ج؟/ ص5886١/ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث.‎ /5 ٠ 47 / ينظر الفتوى رقم‎ -١ 


لمن 


00 3 
وت 
الزيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الرسل فى تصور أهل الجاهلية 
- والاستبشار بظهور النبى يلاد 
المببحث الثانى: الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان وفيه عدة موضوعات: 
١‏ - تعريف الرسول. 
؟ - معنى الإيمان بالرسل . 
"' - دعوة الرسل رحمة للبشرية. 
؛ - خاتم الأنبياء والمرسلين: محمد . 
ه - من حقوق الرسول يل على المسلم. 
أ - الصلاة عليه عند ذكره. 
ب - طاعته واتباع سنته . 
ج - محبته يَللل. 
5 - شفاعته يَكِلة. 
المبحث الثالث: التقارب بين الأديان: النظرية والتطبيق 
١‏ - أحقادهم عبر التاريخ. 
١‏ - مناقشة دعاة التقارب والحوار. 
'' - وماذا عن واقع أهل الكتاب اليوم. 


الملبحث الأول 


07 
الرسل فى تصور أهل الجاهلية 2١‏ 

كان أهل الجاهلية من العرب قد طال عليهم أمد نسوا فيه رسالة إسماعيل 
ووالده عليهما الصلاة والسلام» وانحرفرا عما كان عليه أجدادهم زمن جدهم 
إسماعيل عليه الصلاة والسلام. 

وتناقل بعضهم ذكر بعض الرسل الاقدمين فى رواياتهم وآشعارهم» وإن كانت 
هذه النصوص قايلة إلا أنها تعطينا صورة مبسطة لا كانت تزخر به الجاهلية من 
معتقدات وقيم صحيحة أو شائهة . 

ولقد كان لآمية بن أبى الصلت وقفات متعلدة مع كثير من الأنبياء السابقين» 
فديوانه راخر بالشعر الدينى حتى قال فيه الأصمعى: #ذهب أمية فى شعره بعامة 
ذكر الآخخرة» 9) 

وقد تحدث عن قمة الطوفان وعن سفينة توح عليه السلام» وعن نجاة ركابها,» 
قال ١‏ 7) 
فقال: 


جزى الله الأجل المرء نوحا جزاءً البرّ ليسس له كذاب 


بماحملت سفينتهوانجت غداة أتاهمم اموت القُلاب 
وكيها امن أروعك عه يبال لديهلا الظّماء ولا السّعَاب 
وإذا هم لالبوس لهم عرييٌ ‏ «إذا صخرالشُّلام لهم رطاب 
عشيةارسل الطوفان يجرى 2 وفاض الماء ليس لهجرآب 


١‏ - انظر المعتقدات والقيم فى الشعر الجاهلى: صدلالا -58؟. 
؟ - الاغاتى: 6/)6؟1. 
- انظر ديوان أمية بن ابي الصلت: ص2»077 طيبعة دمشي ممنة 4لمقام. 


يفنا 


وذكر من الأنبياء موسى عليه السلام فقال: 
وأنت الذي من فضل من ورحمة 
بعثت إلى موسى رسولا مناديا 
فقلت له يا اذهب وهارون فادعوا 
إلى الله فرعونٌ الذي كان طاغياً 
وذكر لوطأ عليه السلام فى قوله: 
ثم لوطا أخسا سدوم أتاها 
إذا أتاها برشدها وهداهما 
كما ذكر أمية في ديوانه: إبراهيم وداوود » وشيئا من قصة ثمود مع الناقة 
كما ذكر عيسى بن مريم وأمهء عليهم جميعاً الصلاة والسلام(١)‏ 
وهنالك شعراء آخرون ذكروا الرسل في أشعارهم. فهذا بشر بن أبى خاره 
الأسدي يذكر قصة يوسف عليه السلام مع إخوته؛ خلال اعتذاره لأوس بن حارثة 
وكان قد هجاهء فقال: () 
فقل كالذى قال ابن يعقوب يوسفة 
لاخوته والحكم فى ذاك واسيب 
يريد أن يصفح عنهم أوس بن حارثة» كما صفح يوسف عليه السلام عن 
إخوته . 
وقد ورد ذكر نوح عليه السلام في ديوان الأعشى ١‏ أما النابغة الذبيانى فقد ذكر 
سليمان عليه السلام في شعره . 


/0794 56077 / ديوان أمية: وخاصة الصفحات‎ -١ 
ديوان بشر بن أبي خازم : ص05/ تحقيق د. هزة حسن‎ -” 


١/4 


يقول الاعشى خلال مدحه(© : 
جزى الإ له إياساً خير نعمته 
كما جزى المرء نوحا بعدما شابا 
في فلكه إذا تبداها ليصنمها 
وظل يجمع الواحا وأخشاببا 
وقال النابغة في ذكر سليمان عليه السلام22 : 
إلا سليمان إذ قال الالوله 
فم في البرية فاحددها عن الفندٌ 
وخيس الجن إني قد أذنت لهم 
يبنون تدمر بالصفاح والعمّد 
ومن الشعراء الذين تعرضوا لذكر الأقوام البائدة لبيد بن ربيعة» إذ ذكر عاداً 
وثمود في قوله9© : 
ولقدبلت إرم وعادٌ كيده 
ولقد بلته بعد ذاك مود 
وذكر الممزق القرشى كذلك بعض الأمم السابقة مع أنبيائهم بقوله:49) 
وتلكم قريش تجحد الله حنّه 
كما جحدت عاد ومدين والحجرٌ 
فهو يذكر قبيلة قريش بجحود تلك الأقوام» وإنكارهم لحقوق الله تعالى » وقد 
عرفوها من أنبيائهم . 
-١‏ ديوان الاعشي: ص١0 ٠‏ طبعة بيروت للطباعة والنشر 
1- ديوان النابغة : ص 719 
*-ديوان لبيد: ص14 
4- المؤتلف والمختلف للآصدي / ص784ءت عبد الستار فراج دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة سنة 741١ه‏ 
والممزق القرشى . . هو عبد الله بن حقافة السهمي أحد شعراء قرش . 


ؤلاا 


الاستبشار بظهور النبى محمد كد 2١‏ 

كان أهل الكتاب يعلمون أنه سيبعث نبي» وتحدث كثير من علمائهم عن قرب 
زمان خخروج هذا النبي» وقد بين القرآن الكريم أنهم «إيعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم 504 

وكان اليهود يخوفون العرب بخروجه» ويزعمون أنه منهم ويقتلون به العرب 

«وقد بنوا الحصون والقلاع قرب المدينة لنصرة رسول اللْهيكةِ ٠‏ نبي آآخر الزمان 
فأمرهم أئمتهم وكتابهم بمهاجرة أوطانهم بالشام إلى تلك القلاع والبقاع حتى إذا 
ظهر وأعلن الحق بفاران وهاجر إلى دار هجرته يثرب هجروه وتركوا نصرته/©) 

وعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت : أخبرنى 
عن صفة رسول الله يَكٍِِ فى التوراة؟ قال أجل والله إنه لموصوف فى التوراة 
ببعض صفته فى القرآن: ج ياايها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراًك وحرزاً 
للاميين ٠‏ أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ» ولاصخاب 
في الأسواق ٠»‏ ولا يدفع بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويغفر ولن يقبض حتى تقيم 
به الملة العوجاء بأن يقولوا : لا إله إلا الله » ويفتح بها أعينآً عميا » وآذانا صما 


وقلوباً غلفاً!؛») 
هذه صفة الرسول يك في التوراة » جعلت علماء اليهود يعرفون النبىيكة كما 


قال ابن اسحق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني قريظة قال: 
إنه قدم علينا رجل من الشام من اليهود يقال له ابن الهيبان» فأقام عندناء والله 
-١‏ انظر أدب الحنيفية / ص74 - 944 
؟- صورة الانعام / 7١‏ 

7- الملل والنحل/ مس١77‏ الشهرستانى / ط ١1م‏ مكتبة الا نجلو المصرية 
4- أخرجه البخاري فى الييرع/ شرح السنة ج 508/117 
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مارأينا رجلاً يصلى خيراً منهء فقدم علينا قبل مبعث رسول اللْهوككةبسنتين فكنا إذا 
قحطنا وقل عليئا المطر نقول : يا ابن الهيبان: اخصرج فاستسق لنا فيقول: لا والله 
حتى تقدموا أمام مخرجكم صدقة» فنقول : كم؟ فيقول: صاع من تمرء أو مدين 
من شعيرء فنخرجه ثم يخرج إلى ظاهر حرتنا ونحن معه نستسقي» فوالله ما يقوم 
من محله حتى تمطر ويمر بالشعاب» قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. 

فحضرته الوفاة ٠‏ واجتمعنا إليه فقّال: يا معشر اليهود! أترون ما أخرجنى من 
أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ قالوا: أنت أعلم: قال فإني إنما 
خرجت أتوقع خروج نبي قد أظل زمانه» هذه البلاد مهاجره فاتبعوه ولا يسبقن 
إليه غيركم إذا خرج 20 

قال تعالى: ١‏ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفرواء فلما جاءهم ما 
عرفوا كفروا به؛ ذلعنة الله على الكافرين؟ [ البقرة /44]. 

ويبدو أنه لم يكن يعلم بظهور نبي منستظر إلا الطبقة المثقفةء كالحنفاء من 
العرب » وبعض أهل الكتاب . : 

وفى الشعر الجاهلى نجد إشارات من أهل الكتاب الحنفاء فى هذا الموضوع . 

فأمية بن أبى الصلت ٠‏ وكان قد طمع فى هذه النسوة» يروى له شعر يتمنى فيه 
أن يأتيهم نبي فيخبرهم بما يحدث لهم بعد انقضاء هذه الحياة» يقول في ديوانه :29 

ألا رسول لنا منافيخبّرنا 
ما بعد غايتنا من رأس مسجرانا 
وقد عجبت وما بالموت من عجب 
ما بال أحيائنا ييكون موتانا 


. انظر : هداية الحيارى / 47 لابن قيم الحورية‎ -١ 
ديوان أمية بن أبي الصلت / ص7١ء ت السطلي دمشق سنة 18107 م‎ -1 


ذل 


وقد أكثر ورقة بن نوفل من الاستبشار بظهور النبى يَكفْةِ ؛ وقد كان على علم 

من ذلك قصيدته التى أشرنا إليها سابقاً » وقد حدثته السيدة نخديجة رضى الله 
عنها عما ذكره غلامها مسيسرة من قول الراهب فى الشام. من أنه كان يرى منه 

قال ورقة: لثن كان هذا حقا يا خديجة » فإن محمداً نبي هذه الأمة .200 وما 
قاله شعراً. 

لججت وكنت فى الذكرى لجوج لهم طللما بعسث النشيجا 

ووصف من خديجة بعد وصف فقد طال انتظاري يا خديجا 

بما خبرتتنامن قول قس من الرهيان أكره أن يعوجما 

بأن محمداً سيسود فيينا ويخصم من يكون له حجيجا 

وقد روي أن عبد الله بن سسلام دعا ابنى أخيه سلمة ومهاجر إلى الإسلام 
فقال: قد علمتما أن الله تعالى قال فى التوراة: إني باعث من ولد إسماعيل نبي 
اسمه أحمدء فمن آمن به فقّد هدي ورشدء ومن لم يؤمن به ملعون: فأسلم 
سلمة وأبو مهاجر . فنزلت الآيات : ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه 
نفسه. ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصا حين. إذ قال له ربه أسلم. 
قال أسلمت لرب العالمين». 

«ووصى بها إبراهيم بئيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن 
إلا وأنتم مسلمون» [سورة البقرة / ]177-117٠‏ 2090 


-١‏ السيرة النبوية لابن هشام /١147:191 /1١/‏ القصيدة كلها فى السيرة ٠‏ وانظر كذلك البداية والنهادية لابن 
كثير فى الباب الأول فصل الحنفاء؟/ 7981 
7- مسائل الجاهلية: مس17 للشيخ محمد بن عبد الوهاب. 


ما 


الإيمان بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام 
ركن من أركان الإيمان 

١‏ - من هو الرسول: 

هو كل من بعث برسالة؛ وأوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. 

فإن أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغه فهو نبي ٠‏ فكل رسول نبي» وليس كل نبي 
رصولاً. 

قال ابن تيمية رحمه الله: ١‏ النبوة داخلة في الرسالة» والرسالة أعم من جهة 
أهلهاء فكل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاً. 

فالأنبياء أعم والنبوة جرزء من الرسالة » والرسالة تتناول النبوة وغيرهاء بخللاف 
النبوة فإنها لا تتناول الرسالة 217 
النبوة موهبة وإعداد من الله 

ليست النبوة كسبا ينالها العيبد بالجهد والااجتهاد » وتكلف أنواع العبادات» 
وافتحام أشق الطاعات والدأب في تهذيب النفمس وتنقية الخاطرء وتطهير الأخلاق 
ورياضة النفس كما يقول الفلاسفة: إنه يجوز اكتساب النبوة حيث يزعمون أن من 
لازم المشاهدة بعد كمال ظاهره وباطنه بالتهذيب والرياضة. فإنها تصقل مرآة 
باطنه ٠‏ وتفتح بصيرة لبه » ويتهيا له مالايتهيأ لخيره (؟) 

فالنبوة تفضل واختيار من الله تعالى . كما قال تعالى: « الله يصطفي من 
الملائكة رسلاً ومن الناس4 1 الحج/ 0/4 . 
-١‏ الكواشف الجلية / ص؟١-15‏ الحكمي 
"- الإرشاد الي صحيح الاعتقاد / القوزان / صى6 1١6‏ 

هذا ما يدل عليه قوله تعالي : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى» #سورة الج / 251 


يدن 


إنها هبة من الله تعالى » لا كسباً من الإنسان » وهى اصطفاء منه تعالى ورحمة 
وفضل » هؤلاء الرجال المصطفون من أبناء آدم عليه السلام» تتلقفهم العناية منذ 
نشأتهم الأولى؛ لتقيهم أوضار الطبيعة البشرية» وترقى بهم صعداً في مدارج 
الكمالء وترشح قلوبهم الكبيرةلاستقبال ما يفك بهالمل الأعلى من حضرة 
القدس» فإذا الحكمة تفيض من ألسنتهمء والأسوة تقتبس من أعمالهم» والنزاهة 
المطلقة تقترن بأحوالهم واتجاهاتهم. والوحي الذى تشرق به المعرفة على قلوب 
الأنبياء أنواع ومراتب» يبدأ بالرؤيا الصالحة في النوم 2306 

إنهم بشرء ولكنهم خير البشرء هيأهم الله لتلقي الرسالة» وتحمل ما يناط بهم 
من مهام لهداية البشر. 

ولم يشأ الله أن يجعلهم ملائكة . لآن من طبيعة النفس البشرية أنها تألف 
مثلها من بني البشرء وتقتدي بهم؛ ولوكان المرسل إليهم ملكا كما قال المتعنتون 
لتمثل لهم فى صورة بشر يلبس ما يلبسون. 

قال تعالى: 8 وقالوا لولا أنزل عليه ملك . ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمرئم 
لاينظرون » ولو ججعلنا ملكا لجعلتاه رجلاً وللسبسنا عليهم ما يلبسسون» [سورة 
الأتعام/ 9-4] . 
؟- معنى الإيمان بالرسل : 

يعني التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة 
الله وحده ءلا شريك له؛ والكفر بما يعبد من دونه ٠وأنهم‏ جميعا صادقون 
مصدقون. بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناءء هداة مهتدون, وبالبراهين 
الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون. 

وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به لم يكتموا منه حرفاً ولم يغيروه ولم 
يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرقاء ولم ينقصمه . وهل على الرسل إلا البلاغ 
المبين؟! . 
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وأنهم كانوا على الحق المبين» والهدى المستبين» وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم 
خليلاًء واتخذ محمذا يييدِ خليلك وكلم الله موسى تكليماًء ورفع إدريس مكاناً 
علياء وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته » ألقاها إلى مريم وروح منه) وأن الله 
تعالى فضل بعضهم على بعض » ورفع بعضهم على بعض درجات210 

ونؤمن أن من تيسير الله على العباد أن أرسل الرسل لهدايتهم: «رسلاً مبشرين 
ومنذرين لثلاً يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» النساء / 1١56‏ 
الحجج القاطعة لعذره» وقد أخبر سبحانه أنه أخلصهم بخالصة ذكرى الدارء وأنهم 
عند ربهم لمن المصطفين الأخيارء ويكفي فى فضلهم وشرفهم أن الله تعالى 
اختصهم بوحيه وجعلهم أمناء على رسالته» وواسطة بينئه وبين عباده» وخصهم 
بأنواع كراماتهء ولم يجعل لعباده وصولا إليه إلا من طريقهم ودخولا إلى جنته إلا 

وفى الجملة فخير الدنيا والآخرة؛ إنما ناله العباد على أيديهم» وبهم عرف الله 
ويهم عبد وأطيع» وبهم حصلت محبة الله تعالى فى الأرض 0 وأعلاهم منزلة 
أولو العزم من الرسل الذين ذكرهم تعالى فى كتابه « شرع لكم من الدين 
ماوصى به نوحاًء والذي أوحينا إليك . وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى» 
[الشورى / *1]. 

وهؤلاء الطبقة العليا من الخلائق» وعليهم تدور الشفاعة » حتى يردوها إلى 
خاتمهم وأفضلع علق 20 

«والإيمان بالرسالات السابقة هي الصفة اللائقة بالامة المسلمة» وورثة النبوات 
منذ فجر البشرية» والحفيظة على تراث العقيدة وتراث النبوة وحادية موكب الإيمان 
في الارض إلى آخمر الزمان. 


1١ص‎ / معارج القبول فيفل والكواشف الجلية للحكمي‎ -١ 
؟- طريق الهجرتين رباب السعادتين لابن القيم / ص الاة‎ 


ل 


وقيمة هذه الصفة هي الشعور بوحدة البشرية » ووحدة دينهاء ووحدة رسلها 

ووحدة معبودها. ١‏ 
قيمتها في تنقية الروح من التعصب الذميم ضد الديانات والمؤمئين بالديانات 

ماداموا على الطريق الصحيح ٠»‏ قيمتها هى الاطمئنان إلى رعاية الله للبشر ية على 
تطاول أجيالها وأحقابها. 

هذه الرعاية البادية فى توالي الرسل والرسالات بدين واحد وهدى واحدء 
قيمتها هي الاعتزاز بالهدى الذى تقلب الأيام والأرمان» وهو ثابت مطرد كالنجم 
الهادي فى دياجير الظلام 29 , 

نؤمن أن عددهم كثيرء منهم من ذكر فى القرآن » ومنهم من لم يذكر. 

«ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك . منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقتصص 
عليك . وما كان لرسول أن يأني بآية إلا بإذن الله , فإذا جاء أمر الله قضي بالحق 
وخسر هنالك المبطلون» [سورة غافر16- 181]. 

هذا وإنَّ الكفر بنبى واحدء كالكافر بجميع الأنبسياءء قال تعالى: ا إن الذين 
يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يغرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض 
ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً. أولئك هم الكافرون حقًا..©. 

ولم ينطبق هذا الامر إلا على المسلمين الذين لا يكتمل إيمائهم إلا بالرسل 
جميعاء أما بقية الأديان فأمر أتباعها معروف من كفر بالرسل الآخرين» بل إن بني 
إسرائيل قتلوا بعض أنبيائهم » وشوهوا سيرة آخرين فى كتب يزعمون أنها 
مقدسة . مما يدل دلالة واضحة على التحريف الذى وقع عندهم فى دينهم وكتبهم 
سواء كاتوا يهوداً أو نصارى. 


942٠ الظلال لسيد قطب / ج١/ ص١ 4» وينظر دراسات قرآبية لمحمد قطب/ ص‎ -١ 


كما 


ونحن المسلميننؤمن بأن الله بعث رسله إلى الخلق لتحقيق غرض أساسي هو 
عبادة الله عر وجل ٠‏ وإقامة دينه وتوحيده فى ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» 
ويجب علينا تصديق رسل الله جميعاً بعد الإيمان بهم وبرسالتهم وأن لانفرق 
بينهمء» وأن نؤمن أن كل رسول أرسله الله أدى أمانته وبلغ رسالته على الوجه 
الأكمل وبينها بيانا واضحا شافيا كافياً. 

والواجب أن نعتقد أنهم أكمل الخلق علماً وعملاً وأخلاقاء وأنهم جميعا من 
البشر لا يملكون شيئاً من خصائص الألوهية » والله تعالى أيدهم بالمعجزات 
الباهرة الدالة على صدقهم فيما جاءوا به من عند ربهم تبارك وتعالى وأفضلهم 
جميعا نبينامحمد ككل 21 
- دعوة الرسل: رحمة بالبشرية: 

القصور البشري جبلي فى الإنسان» يجلعه عاجزاً عن وضع منهج يصلح له في 
معاشه ومعاده» ويجعل عقله لا يفي بنظره وبحئه للوصول إلى اليقين والصراط 
المستقيم . 

«ولا سبيل إلى السعادة والفلاح . لا فى الدنيا ولا فى الآخرة؛ إلا على أيدي 
الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب من الخبيث على التفصيل إلا من جهتهم» 
ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم » فالطيب من الأعمال والاقوال 
والأخلاق» ليس إلا هديهم. وما جاءوا به فهو الميزان على الراجح الذي على 
أقوالهم وأعمالهم واخلاقهم توزن الأخلاق والأعمال والاقوال. وبمثابتهم يتسميز 
أهل الهدى من أهل الضلال؛ فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه» 
والعين إلى نورها » والروح إلى حياتها»(© . 

بعث الرسل لتوحيد الله وعبادته واجتناب الطواغيت كلها قال تعالى: «ولقد 
بعئنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؟ [النحل/71]. 
١+الإيمان‏ : د. محمد نعيم ياسيين / ص 5لا-5م 
-زاد المعاد: ابن القيم /ج١/‏ م6١‏ 


ام 


واتفقت دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وهو التوحيد: بأن 
يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقاداً وقولاً وعملاً» ويكفر بكل ما يعبد من 
دونه. 

أما الفروض المتعبد بهاء فقد يفرض على هؤلاء من الصصلاة والصوم ونحوها 
مالا يفرض على الآخرين: ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين امتحاناً من الله 
تعالى: «ليبلوكم أيكم أحسن عملاً» [الملك / 21753 

فاتقفت دعوة الرسل فى الأصول لأنها ثابتة لا تتغيرء ومصدرها ثابت من الله 
تعالى» أما الشرائع فتختلف حسب حاجة القوم وطبائعهم» وتطور عقول الناس 
ومداركهم .. فكانت رسالة عيسى عليه السلام ليخفف من غلواء بني اسرائيل بعد 
أن تحجرت قلوبهمء وغلظت آفندتهم . 

قال تعالى : 8[ ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة؛ وإن من 
الحجارة لما يتفجر منه الأنهار» وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء؛ وإن منها لما يهبط 
من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون؟ [البقرة /94]. 

وبذلك لما غلب الهوى على اليهود؛ وتنكروا لتعاليم السماء؛ جاءتهم اليينات 
مذكرة مبصرة. . 

ولما غالى أتباع عيسى عليه السلام في تبجيله » ورفعوه فوق مرتبة الرسالة 
والعبودية لله تعالىء؛ فادعوا أنه ابن الله- تعالى عن ذلك علوا كبير جاءت 
الرسالة الخاتمة » رسالة محمد جَلِِ. 

وجاءت الآيات القرآنية محذرة أتباع المسيح بن مريم من الغلو فيهء والانحراف 
فى فرية التثليثء قال تعالى ظ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم, ولا تقولوا على 
الله إلا الحق . إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه. فآمنوا بالله ورسوله. ولا تقولوا ثلائة انتهوا خيرا لكم. إنما الله إله واحد: 


-١‏ أعلام االسنة المنشورة //المء ومعارج القبول / 7/ لال" 


١44 


سبحانه أن يكون له ولد له ما فى السماوات . وما فى الأرض وكفى بالله وكيلا» 
[النساء .]١9/17/‏ 

وقال تعالى داعيا إلى اتباع رسول هذه الأمة محمد صلل 0 © الذين يتبعون 
الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوياً عندهم فى التوراة والإنجيل؛ يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر » ويحل لهم الطيبات » ويحرم عليهم الخبائث . ويضع 
عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم» [الأعراف/ 61817 . 

«ولقد طال الزمن على الكتب الإلهية السابقة» وتناولتها الأيدى بالتبديل 
والتأويل. . وكانت البشرية فى خطر المروق من دين الله» والاسستسلام للوثنية 
ويهديه إلى سواء السبيل» وكان أهل كل كتاب يكفرون من عداهم» واختلفوا فى 
معرفة الحقيقة الإلهية وكنه الدين الحق. فجاء القرآن يبين الحق من الباطل» ويبين 
للناس ما أشكل عليهم 2١0‏ . قال تعالى مخاطباً رسوله الأمين يد «تالله لقد 
أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم. فهو وليهم اليوم ولهم عذاب 
أليم. وما أنزلنا عليك الككتاب إلا لتبين لهم الذى اختلموا فيه وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون4 [ النمل /14-59]. 

5 - رسول الله إلى العالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين: محمد وَل 

أرسل الله محمداً عليه الصلاة والسلام للئاس كافةء وكان الرسول يبعث في 
قومه خاصة. 

قال تعالى «وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً© [سبا /18]. 

وقال تعالى : مخاطبا نبيه ا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» 
[الأعراف /158]. 


احروج الإسلام : عفيف طبارة ص12١‏ 


18445 


وقال يَكيةِ موضحاً طبيسعة رسالتهء وبعض الزايا التى خصه الله بها فى الحديث 
الذى رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي» 
نصرت بالرعب مسيرة شهر ٠‏ وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا قأيما رجل من 
أمتى أدركته الصلاة فليصل ٠‏ وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي » وأعطيت 
الشفاعة » وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»(21 

وكان يك خحاتم الأنبياء والمرسلين» قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من 
رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين» [الاحزاب/ ٠‏ 14. 

وما كانت النبوات والرسالات السابقة إلا تمهيداً لرسالته . تكمل ما بدأ به 
الأنبياء قبله كما جاء فى الحديث الصحيح: «مثلى ومثل الأنبياء 2 كمثل رجل بنى 
بيتا» فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه» فجعل الناس يطوفون 
به» ويعجبون لهء ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال : فأنا اللبئة وأنا خاتم 
النبيين» 250 

ولا يرسل نبي بعد آخر إلا لأحد الأسباب الثلائة التالية: 

-١‏ أن يكون تعليم النبي المتقدم قد انمحى» وظهرت الحاجة إلى عرضه على 

الناس هرة أخرى . 
"- أو أن يكون تعليم النبى المتقدم غير كامل 
“- أو يكون منحصراً فى أمة خاصة» وتكون أمة أخرى بحاجة إلى نبى مرسل 
مثله . 
وقد انعدم كل سبب من هذه الأسباب: 
-١‏ ذلك آن تعليم البي محمديكقةِ » ما يزال حيا في متناول الأيدي. قلا 


-١‏ أخرجه البخارى ومسلم والنسائي / ينظر صحيح الجامع الصغير ذفن 
7- أخرجه مسلم في الفضائل والبخاري في باب غمائم الثبين :0 انظر صحيح مسلم بشرح التووى ج6١1/‏ 
ص ة١ء‏ وعون الياري / 0/ ص8؟ 
ذا 


1- إن تعاليم الإسلام كاملة ولا قصور فيها . فلا حاجة أن يضاف إليها 
أو ينقص منها شيء. 
'- إنها للعالمين جميعاً» فلم يبق لأمة حاجة في إرسال رسول آخر ء وإما 
هديه ويعملون به 0© . 
ومن هنا كانت الرسالة المحمدية سمحة ميسرة ٠‏ تشمل ما فيه خير البشرية 
وصلاحها 2 فتذكر ينعم الله وتدعو إلى توحيده 2< وعبادته وترك مخالفة أمره . 
تدعو إلى التفكير والنظر» وتكبح جماح الشهوات مع احترام للدوافع 
البشرية» وتقدير للكرامة الإنسانية . 
وكل ذلك يؤهلها لتكون صالحة لكل زمان ومكان حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها. 
* معنى الزيمان بالرسول محمد 085" . 
يعنى أن نؤمن بأنه مبلغ عن الله عز وجل » ولم يقل شيئا من رأيه فيما يتعلق 
تكذيباً لإخبار الله عز وجل » فى أنه رسوله » قال تعالى: #8 وأرسلناك للئاس 
رسولا وكفى بالله شهيداً » من يطع الرسول فقد أطاع الله ؛ ومن تولى فما أرسلناك 
عليهم حفيظ» 1 النساء /74]. 
ونعتقد أنه بلغ جميع ما أرسل به » لم يكتم منه حرفا واحداً قال تعالى: 
«يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل؛ فسما بلغت رسالته» 
والله يعصمك من الناس» [ المائدة / /713], 
“- وأن هذا الذي بلغه الرسول يي عن ربه هو جميع دين الإسلام مكملةٌ 


-١‏ مادى الإسلام 1 المودودى / ص 51-50 «بإيجاز» 
7- معارج القبول : جكرص5 4-11 11م بإيجاز 


15١ 


محكماء لم يبق فيه نقص بوجه من الوجوه فيحتاج إلى تكميل» ولم يبق 
فيه إشكال فيحتاج إلى حل» ولا إجمال فيفتقر إلى تفصيل ٠‏ قال تعالى: 
« ما فرطنا فى الكتاب من شيء» 
وما توفي يَكلِيْهُ حتى بين الشريعة أكمل بيان» وما توفاه الله عز وجل حتى 
بلغ ما أرسله الله به أكمل بلاغ» وبينه أتم بيان وفصله أوضح تفصيل» 
وأكمل به الدين وأتم علينا النعمة. 
- إن هذا الدين لا يقبل زيادة على ما شرع فيه من أصول الملة وفروعها » 
ولا نقصاً منها ولا تغبيرا ولا تبديلاً» ولا يقبل من أحد ديناً سواه. 
0- نؤمن بأن محمداً ويَكِدِ خاتم الرسل فلا نبي بعده»ولا شك أن ذلك من 
محقيق الشهادتين - شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول 
الله فمن فاتته إحداهما فقّد أخل بها» وفاته الإيمان. 
ونؤمن بأن محمداً هو الصادق الأمين الذى اعترف بصدقه أعداؤه من 
المشركين. . 
«سأل هرقل أبا سفيان بن حرب عندما كان فى الشام للتجارة» وفى وجود 
أصحابه من التجار» قال: فاجعلوهم عند ظهره لثلا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب 
إن كذب. . 
وكان من الأسئلة » قال هرقل : فهل كنتم تتهمونه بالكذب على الناس قبل 
أن يقول ما قال؟ 
قال أبو سفيان : قلت لا. 
قال هرقل: فهل يغدر؟!. 
قال أبو سفيان قلت: لا » ونحن منه «أي من النبىيَكف في مدة » أي صلح 
الحديبية . 


وبعد الاسئلة التي سألها_ قال هرقل لابي سفيان : وسألتك: هل كنتم تتهمونه 


لذ 


بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا . فقد أعرف أنه لم يكن ليذر «أي لم 
يكن ليدع الكذب على الناس قبل أن يظهر رسالته » ويكذب على الله بعد 
إظهارها»217 
ه- من حقوق الرسول يق على المسلم 

على المسلمين واجبات أساسية نحو رسولهم محمد عليه أفضل الصلاة 
والتسليم» ولا بد من القيام بهذه الواجبات لأنها من حقوق نبيهم الكريم 5 وسوف 

أ- الصلاة على رسول الله عند ذكره: 

لقوله تعالى: 8 إن الله وملائكته يصلون على النبى ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليماً» [الأحزاب /80ه], 

وصيغتها وردت فى الحديث الشريف. 

«عن أبي مسعود قال: أتانا رسول اللموكةة . ونحن في مجلس سعد بن 
عيادة» فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك» فكيف نصلي عليك؟ 

قال: فسكت رسول الله ولللتحتى تمنينا أنه لم يسأله» ثم قال رسول اللهيكلقة : 
قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل مسحمد» كما صليت على آل إبراهيم» 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم » إنك حميد 
مجيد» والسلام كما قد علمتم»9. 

وعن أبي هريرة قال: 

«قال رسول الله كي : صلوا علي فإن الصلاة علي ركاة لكمء اسألوا الله لى 
الوسيلة ء قالوا 23 وما الوسيلةيا رسول الله؟ . 

قال: أعلى درجة فى الجنة لا ينالها إلا رجل واحدء أرجو أن أكون هوه )2 
١حرواء‏ البخارى: باب الوحى عون البارى / ص84 المجلد الارل 


اسرواء أحمد ومسلم والنسائي والترمذى وصححه انظر نيل الاوطار للشوكاني 1م 
"- أخرجه عبد الرزاق فى المصنف : ١ 73١7/1١‏ ينظر مصلف ابن أبي شيبة ج1١1/‏ صة 5٠‏ 


يذلا 


فالصلاة على النبي ترفع الدرجات وتضمن شفاعة المصطفى يكل 

وقد جاء فى الحديث الصحيح أنه خاب وخسر من إذا ذكر عندهالرسول 
ولم يصل عليه اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحيه وسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ عن النبى يي أنه قال: « رغم أنف رجل ذكرت 
عنده فلم يصل علي» ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر 
له » ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة23(1 

ب - طاعته واتباع سنته: 

من أهم الواجبات على المسلم طاعة رسول الله يَفّةٍ » وذلك دليل الإيمان» قال 
تعالى: افلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهسم ثم لا يجدوا فى 
أنفسهم حرجأ ما قعضيت ويسلموا تسليما( 2‏ فالتسليم المطلق والاتباع الكامل 
مع الرضا من أبجديات هذا الدين؛ وقال تعالى 8 قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله ويغفر لكم. والله غفور رحيم؟ [ آل عمران/ .]"١‏ 

والقدوة برسول الله واجب أساسي في حياة المسلم: «لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخْر وذكر الله كثيراً» [الأحزاب/ 
لق 

فمن لم يتبع الرسول ويسلم له » نقص توحيده لأنه سيقول برأيه وهواه؛ أو 
يقلد أصحاب الأهواء بغير هدى من الله تعالى: 

فينقص توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول 20 

« من يطع الرسول فققد أطاع الله4 [ النساء/ -4]. 

وإن طاعة الرسول هي طاعة لله وما على الرسول إلا البلاغ. 
-١‏ الحديث صحيح أخرجه الترمزي والحاكم / ينظر صحيح الجامع الصغير ج /١‏ ص 3709 


١؟-‏ الناء /6>" 
- شرح الطحاوية : 754/1 


144 


عشيرتك الأقربين»: 

« يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله. لا أغني عنكم من الله شيئاء يا بني 
الله شيئاء ياصفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئاء يا فاطمة بنت 
رسول الله سلينى بما شئت ٠‏ لا أغنى عنك من الله شيئا»(21 رواه مسلم . 

ج - محبة الرسولقكة: 

وهي من شروط الإيمان كما جاء في الحديث الشريف: «لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»(1) 

فمن ادعى محبة النبي وك بدون متابعته » وتقديم قوله على قول غيره فقد 
كذب كما قال تعالى: «ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فسريق منهم 
من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين © [النرر //40]. 

فنفئ الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول يَك. 

وقال يَكِ : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان » أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه تما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود فى 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار»2©9 

وهذه المحبة مدعاة للاقتداء » أما الغلو في مظاهر المحبة دون التأسي بالرسول 
كله ٠‏ ودون عمل بشريعته فهو مجرد ادعاء يبقى بحاجة الى بيئة . 

من ذلك أن يتحول حبه ويَكةِ إلى احتفالات بمولده. واجتماع الناس» وإنشاد 
الاناشيد التى قد تحوي شركيات فى ثناياها ٠»‏ كقول القائل فى قصيدة البردة : 
-١‏ شرح صحيح مسلم: ج7 / ص41 


1- متفق عليه / ينظر صحيح الجامع الصغير ج١7‏ / 17617 
8- حليث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والتساني / انظر صحيح الجامع الصغير ١‏ / 584 
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يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به 
سواك عند حلول الحادث العمم 
فإن من جودك الدينا وضرتها 

إن ذلك غلو شديد» وتشبه بأهل الكتاب؛ ولطالما نهسينا عن التشبه بهم. بل 
يعتبر هذا من البدع التي ابتدعها الفاطميون فى القرن الرابع الهجري . هذا عدا 
مايكون فى حفلات المولد من المحرمات » كاستعمال آلات اللهو والطرب 
واختلاط الرجال بالنساء»(1) , 

وفي كشير من البقاع الإسلامية قد تعطل المدارس والدوائر الحكومية وتقام 
الاحتفالات ٠‏ وذلك بدعة منكرة لمخالفته لهدي رسول الله بي وما كان عليه 
الخلفاء الراشدون وأئمة السلف الصالح في القرون الثلاثة المفضلة ٠‏ وقد لبت 
عنهيكية أنه قال «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده 9), 
”- القول فى الاستشفاع بالرسول يكن 

إن دعاء الرسو لوك للمسلم وهو حي» شفاعة مباركة مشروعة» ولا بأس أن 
يطلب منه الدعاء بالمطالب العامة والخاصة» وقد قال النبىك لعمر » لما عزم على 
العمرة من المدينة : «لا تنسنايا أخي من صالح دعائك؟ وكل صالح حي يرجى أن 
يستجاب له. 

أما الميت فإنما يشرع فى حقه الدعاء له عند حضور جنازته» وعلى قبره وغير 
لكء هذا ما يشرع فى حق الميت» أما دعاؤه ومناداته بطلب الغوث فلم يشرع. بل 
دل الكتاب والسئة على النهى عنه والوعيد له: كما قال تعالى: # والذين تدعون 
١-انظر‏ رسالة الإنصاف فيما فيل فى المولد من الغلو والإجحاف ٠‏ ورسالة القول الفصل في حكم الاحتفال 

بمولد خير الرسل . 
7- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية جا ص14 . 
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من دونه ما يملكون من قطمير » إن تدعوهم لا يسمعسوا دعاءكم . ولوسمعوا 
ما استجابوا لكم؛ ويوم القيامة يكفرون بشرككم4 [ فاطر/ .]14-١‏ 

فبين الله تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم 
القيامة. أي يتكره ويعادي من فعله )١(6‏ 

والاستضفاع بالرسول يله بعد وفاته لا يجوز : ولا يصح القول: بحق نبيك 
«وإذا توسلنا إلى الله تعالى بإيماننأ بنبيه ومحيته »وموالاته واتباع سنته » فهذا من 
أعظم الوسائل ٠‏ أما التوسل بنفس ذاته » وعدم التوسل بالإيمان به وطاعته ٠‏ فلا 
يجور أن يكون وسيلة» 29 . 

والتوسل بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته يَكِيْهٌ » فهذا هو الذي لم 
يكن الصحابة يفعلونه فى الاستسقاء ونحوه فى حياته وبعد مماته» لا عند قبره ولا 
قبر غيره» م 

والشفاعة الكبرى للرسول يَلِيِةٍ لامته ستكون يوم القيامة بإذن الله تعالى: 
«وقد اضطرب الناس فى مساألة التوسل وحكمها فى الدين اضطرايا كسبيراء 
واختلفوا فيها اختلافا عظيما بين محلل ومحرم» ومغال ومتساهل . 

وقد اعتاد جمهور المسلمين منذ قرون طويلة؛ أن يقولوا في دعائهم مثلا: 
«اللهم بحق نبيك أو بجاهه أو بقدره عندك عافتني واعف عني؛ وقولهم: «اللهم 
إني أسألك بحق البيت الجرام أن تغفر لى ِ أو قولهم 5 «اللهم بجاه الأولياء 
والصالحين مثل فلان وفلان» أو قولهم «اللهم بكرامة رجال الدين عندك ويجاه من 
نحن فى حضرته وتحت دده فرج اللهم عنا وعن المهمومين؟» ويسمون هذا 
توسلاً » ويدعون أنه سائغ مشروع» 9) . 
١-فتح‏ المجيد : ص - 45 . 
"- قاعدة جليلة لابن تيمية/ ص١4١.‏ 
7- قاعدة جليلة / ص٠٠‏ 
4- التوسل : أنواعه وأحكامه / الشيخ ناصر الدين الالباني /1-/. 


الاعتقاد بإمداد بشر ميت للأحياء اعتقاد باطل» وطلب استفائة من غير اللهء وهذا نوع من أنواع الشرك 
الاكبر والعياذ بالله . 
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وهنالك من يقول فى هذا العصر: إن الدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد 
من خلقه خلاف فرعى في كيفية الدعاء » وليس من مسائل العقيدة وهذا ليس 
صحيحاً على إطلاقه . 

قال الإمام العز بن عبد السلام فى رسالة «الواسطة ص 46 

ومن أثبت أن الأنبياء وسواهم من مشايخ العلم والدين » وسائط بين الله وبين 
حلقه » كالحجاب الذين يكونون بين الملك ورعيته يرفعون إلى الله تعالى حوائج 
خلقه, وأنه تعالى إنما يهدى عباده ويرزقهم وينصرهم ويتوسطهم 0 بمعنى أن الخلق 
يسألونهم 4 وهم يسألون اللهء كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملك حوائج 
الناس لقربهم منهم » والناس يسألونهم لان طلبهم من الوسائط أنفع لهمء من 
يستتاب 3 فإن تاب وإلا قتل» وهؤلاء مشبهون الله شبهوا الخالق بالمخلوق,» 
وجعلوا لله أندادا» (1) ٠.‏ 

والتوسل المشروع الذى دلت عليه نصوص الكتاب والسنة.» وجرى عليه عمل 
السلف الصالح 3 وأجمع عليه المسلمون هو: 

١‏ -التوسل باسم من أسماء الله تبارك وتعالى» أو صفة من صفاته. 

3 التوسل بعمل صالح قام به الداعى «كقصة أصحاب الغار الذين فرجت 

عليهم الصخرة بسبب دعائهم بأعمالهم الصالحة». 

"'-التوسل بدعاء رجل صالح . 

أما ما عدا هذه الانواع من التوسل ففيه حلاف ٠»‏ والذى نعتقده» وندين الله به 
أنه غير جائز ولا مسشروعء لأنه لم يرد فيه دليل» تقوم به الحجة » وقد أنكره 
العلماء المحققون فى العصورر الإسلامية المتعاقبة» 20 
-١‏ التوسل : أنواعه وأحكامه / ص2؟1 الشيخ ناصر الالباتي . 
؟- المرجع السابق / ص47 . 
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المبحث الثالث 
التقارب بين الأديان : النظرية والتطبيق 

ما دام أصل الديانات السماوية واحدأء فلماذا لا تتقارب هذه الأديان؟ ولماذا 
والمحبية؟! دعوة براقة قد تخدع السذج من المسلمين» وقد ظهرت فى العصور 
المتأخرة باسم «الحوار بين الأديان «أو باسم التبشيرء أو حتى باسم العالمية لمزج 
الأديان في ديانة عالمية إنسانية . 

وإنا لنقول ابتداء:الإسلام جاء يعرض تصحيح انحرافات فى الأديان السماوية» 
وعلماء اليهود والنصارى يعلمون ذلك في كتبهم» وأن محمداً يَكيْهّ كانت صفته فى 
التوراة » وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » وقد بشر به بعض المخلصين من 
أحبارهم 3 ولما جاء الرسول يدعو إلى رسالة الإسلام جحدوا ما علموا وأنكروه. 

قال تعالى: #وكانوا من قبل يستفتحؤن على الذين كفروا فلما جاءهم 
ما عرفوا كقروا به. فلعنة الله على الكافرين» [ سورة البقرة 44]. 
أحقادهم عبر التاريخ: 

وقد حاول اليهود اغتيال رسول يَكةٍ فأجلاهم عن المدينة» وحاربهم بعد أن 
غدروا به فى حرب الاحزاب» ويخبرنا العليم الخبير عن حقيقة حقدهم وحقيقة 
ما يبتغون فى الآية الكريمة: 8 ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تشبع 
ملتهم؟4 [ البقرة / .]1١١‏ 

استمروا في أحقادهم يحاريون الإسلام وأهله: ويعتقدون أن ماهم عليه هو 
الحق » قال تعالى: ظ#وقالوالن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارىء تلك 
أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين © [ البقرة .]11١/‏ 

لإوقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا؛ قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من 
المشركين4 1 البقرة / 18]. 
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وكانوا كلما احتكوا بالمسلمين سببوا لهم المآسي» قاموا بالتحالف مع أعدائهم» أو 
التشكيك في عقيدتهم #ففى العهد العباسي ابتدع بعض خلفاء العياسيين بدعة 
سخفية وهى أن يدعوا من متكلمى اليهود والنصارى من يتاظر المفكرين المسلمين»؛ 
وكانت بداية الغزو الفقكري » إذ اتجه علماء المسلمين إلى الفلسفة الإغريقية 
لتعلمهاء وليردوا على اللامرت اليهردى واللاهرت النصرائنى وكانت عملية 
عابثة)(1) 5 

وعند الفتوحات الإسلامية شهد الأعداء والاصدقاء عدل المسلمين ورحمتهم» 
وتقيدهم بمبادىء شريعتهم ٠‏ وعاشت الشعوب في كنف الإسلام آمنة مطمئئة قرونا 
مديدة: وماذا كانت النتيجة وما المكافأة على هذا الصنيع؟ ! 

فى الخروب الصليبية جرت الخيول إلى ركبها فى دماء المصلين من المسلمين فى 
المسجد الأقصى . 


وفى الأندلس ؟! كانت محاكم التفتيش قد أشرفت على قتل نحو ماثة ألف 
مسلم على أقل تقديرء ستة آلاف منهم : حرقوا بالتار على يد (تور كمادا 
الدمنيكى) الإسبانى عام 2١548241470‏ وطلب جزاء عمله منصب كرديئال من 
البابا9؟) 7 


وفى فلسطين الجريحة ماذا صنعوا من جرائم؟ وما يزالون وفسى البوسنة 
والهرسك. ظهر الحقد الصليبي واضحاً جلياً بسكوت مزر من الأمم المتحدة التي 
يسيطر اليهود والنصارى عليهاء وهاهم يتبججرن بالنظام العالمي الجديد» ليدكوا 
باسمه أقطار المسلمين» ويتظاهرون بالعجز عن إيقاف المجازر الورحشية والإوبادة 
الجماعية طوال عام ونصف حتى الآن. . وشعار الصرب صليبي عنصري لايتوارون 
من إعلاته. . أما المسلمون فمتعصبون متطرفون إذا فكروا بالتمسك بدينهم 
وعقيدتهم. . فآين نقاط الالتقاء ؟! وفى كل مكان يوجد فيه مسلمرن فالاضطهاد 
١-لا‏ إله إلا الله: عقيدة وشريعة ومنهاج حياة ص 178 

- الإسلام والحضارة العربية : ج١/‏ ص6١-١١/‏ محمد كرد علي 
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والدمار. , في آسيا الوسطى » الصومال » الهند وكشسمير. . ونحن لا ننظر في 
كتاب الله تعالى بتمسعن وهو يحذرنا : قال تعالى: ها أنتم أولاء تحبونهم ولا 
يحبونكم . وتؤمنون بالكتتاب كله وإذا لقوكم قالوا: آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم 
الأنامل من الفيظ؟ [ سورة آل عمران / .]1١18‏ 

هاهم فى القديم والحديث» وكتاب الله لا ينطق إلا بالحق فهل نحن 
متعظون؟! أم ما زلنا نحسن الظن رغم شواهد التاريخ؟ ورغم أحداث الاستعمارين 
للتقارب بين الأديان؟ إنها سلعة جديدة » وخحداع يريد إبعاد المسلمين عن دينهم» 
ومن ثم تشكيكهم بعقيدتهم وشريعتهم. 

وسوف نتناول حجج أهل التقارب والحوار فى الفقرة التالية: 
"- مناقشة أهل التقارب والحوار 

هنالك أمور أساسية نود إلقاء الضوء عليها: 

-١‏ إن كان المقصود من هذه الدعوة المستحدثة» دعوة المسلمين إلى الإنجيل ع 
فالمسلمون يؤمنون بالإنجيل » ورسالة المسيح عليه السلام » كما أنهم 
يؤمنون يرسالة هموسى عليه السلام. 7 ويؤمنون بجميع الانبياء البررة . 
فالواجب أن يقنم همؤلاء أنفسهم بضرورة الإيمان بمحمد عَكِلَ 3 وبرسسالته 
السماويةء وإلا فلا معنى لهذا التقارب الذى يكيل بمكيالين متناقضين 

؟- وإن كان المقصود من التقارب» هو تضافر الجهود لمحاربة الإلحاد فى 
الارض ٠‏ وهداية الملايين الضالة من البشرية» فليبدأ كل من اليهسود 
والنصارى ببني جلدتهم ممن نبذوا الدين وراء ظهورهم» وتحولوا إلى عبادة 
ومن ثم ليتلفتوا إلى الوثنيين الذين هم غالبية البشرية. 

-٠‏ وإن كان أهل التقارب بين الأديان يريدون التقارب الذي يجمع الكفار من 


لزنف 


كل دين» والتقارب العلماني اللا ديني فهذا يعتبر من بعض مكايدهم » 
ليصرفوا المسلمين عن عقيدتهم» ويبعدوهم عن دينهم: وليمزقوا شملهم 
5- أما إذا أرادوا التقارب الذي يجمع المؤمنين بالأديان السماوية فعلاً » فإن 
الله جل وعلا قد دعا إليه: 
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله © [ آل عمرات/ 15] . 
واستجابة لهذا النداء العلوي» فمن الممكن الحوار على الأساس الذي بينته 
الآية الكريمة 8 ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً 
من دون الله 
وإلا كيف يمكن أن نجمع ونوفق بين عقيدة التوحيد: لا إله إلا اللهء و< قل 
(إن الله ثالث ثلاثة الأب والابن ودوح القدس»؟! . 
«وأي تقارب بين المسلمين وبين اليهود وهم أمة غضبية معروفة بعداوتها 
للأنبياء؟! - 
أو بين المسلمين والنصارى وهم أمة أطبقت على أن الإله الحق سبحانه عما 
يقولون: صلب وصفع وسمر ٠ووضع‏ الشوك على رأسه؛ ودفن فى التراب » ثم 
قام في اليوم الثالث» وصعد وجلس على عرشه يدبر أمر السماوات والأرض. . 
وكيف يمكن لأمة أطبقت على صلب معبودها وإلهها ثم عمدت إلى الصليب 
قعبدته وعظمته؛ وكان ينبغي لها أن تحرق كل صليب تقدر على إحراقه » وأن 
تهينه غاية الإهانة إِذْ صلب عليه إلهها الذي يقولون تارة إنه إله» وتارة يقولون : 
إنه ابن الإله» وتارة يقولون : ثالث ثلاثة» فجحدت خالقها وكفرت به أعظم 


ففذا 


كفرء وسبته أقبح مسبة» كيف يمكن لهذه الأمة ألا تجحد حق عبده ورسوله وتكفر 
به؟!20© , 
ه- وإن كانوا يريدون من المحوار معرفة الحق. والانصياع لهذا الحق 
بموضوعية» فلا ينبغي أن نميع النصوص الشرعية وأن نبتعد عن إفقاد 
الإسلام شخصيته؛ وأن لا تكون هذه الدعوة سببا” فى إضلال المسلمين. 
فالإسلام هو الدين الحق الذى أوصى به الأنبياء جميعاً لأن دين الله واحد 
لا يتغير: 

قال تعالى : « ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب . يا بني إن الله اصطفى لكم 
الدين؛ فلا تموتن إلا وأنتم مسلمونء أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. إذا 
قال لبنيه: ما تعبدون من بعدى ٠‏ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك» إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق إلهاً واحداً ونحن له مسلمون4 1 البقرة / 1858-155]. 

والإسلام دين الحواريين : قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد 
بأنا مسلمون4 [ سورة آل عمران/ ؟9]. 

وهو دين سليمان عليه السلام: 9# إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن 
الرحيم.. آلا تعلوا علي وأنوني مسلمين» 1 النمل .]1١/‏ 

إنه دين الله الذى أرسل به الرسل جميعاً؛ لكن القلوب الغلف التى علاها 
الصداء وطممسها الران» وغلفها الحسدء لن تنعم بتعساليم السماءء ولن تستظل 
بهدي الله؛ أو تنصاع للرسالة التى ارتضاها الله لبني البشر. 


١-هداية‏ الحيارى فى أجوية اليهود والنصارى ص88 لابن القيم . 


يك 


*'- وماذا عن واقع أهل الكتاب اليوم ؟! 

نستعرض أولا مواقف متباينة لعدد من علمائهم ورجال السياسة عندهم؛ فيما 
يخص موقفهم من الإسلام وأهلهء وقد جاء بعض أقوالهم منصفاً ٠‏ والآخر 
متعصبا حاقداً. . حين أراد غوستاف لوبون أن يختم دراسته عن الحضارة العربية 
اختتمها بهذا التأمل الحزين: «لعل القسارىء يتساءل لاذا ينكر العلماء في هذه 
الظروف تأثير العرب «المسلمين»» وقد كان أولى بهم أن يتنزهوا عن اعتيارات 
التفرقة الدينية. . والحق أن استقلال آرائنا وتجردها أمر ظاهري أكثر من أن يكون 
واقعياء وإننا لا نكون أحراراً فى تفكيرنا كما ينبغى حيال بعض الموضوعات. فلقد 
تجمعت العقد الموروثة» عقد التتعست التي ندين بها ضد الإسلام ورجاله» 
وتراكمت خلال قرون سحيقة حتي أصبحت ضمن تركيبنا العضوى07) 

وهذا نموذج من مواقف أهل الكتاب ممن يدعون الموضوعية» والروح العلمية 
في البحث. . وقد شخص أحقاد قومه وتعصبهمء ونموذج آخخر يمثله المبشر 
«رايد» . يقول إنني أحاول أن أنقل المسلم من محمد إلى المسيح» ومع ذلك يظن 
المسلم أن لي فى ذلك غاية خاصةء أنا لا أحب المسلم لناته » ولا لأنه أخ لي في 
الإنسانية؟ ! ولولا أني أريد ريحه إلى صفوفق النصارى لا كنت تعرضت له 
لأساعده(2) 

ولم يقف الحقد عند المبشرين ٠‏ المنصرين» عند هذا الحد إنما تعداه إلى رجال 
السياسة » فقد خطب «منى كلش» أحد أعضاء الحكومة الإنجليزية فى الهند » فى 
صالة البرلمان العامة » عام /1601ام؛ مستبشرا بسيادة الإنجليز على الهند ٠»‏ حاثاً بني 
قومه على نشر الإنجيل فى تلك الأرجاء فقال: 

«يجب على كل شخص منا أن يضحي بجميع قواه لنشر المسيحية فى الهند» 


-١‏ وجهه العالم الإسلامي : مالك بن بني / ص8؟ 
؟- التبشير والإستعمار: د مصطفي الخالدي. ود. عمر فروخ ص9417١1‏ 
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وصرف الهنود أجمعين إلى الإنجيل المباركء ولا ينبغي التساهل فى هذا العمل 
الميمون طرفة عين» (©, 

وغير هذا كثير ما يدل على الحقد الذى يغلى في صدورهمء وأنى لهم أن ينسوا 
ماذاقوه من مقاومة فى الهند تزعمها علماء الشريعة وطلابهم؟ وستبقى دار لقمان 
فى المنصورة نبراساً يذكر المسلمين يأسر ملك فرنسا العجور الذى أسر وسجن في 
هذه الدارء» وكان أحد قادة الحروب الصليبية9؟. 

فالتقارب إذن هو خطة ماكرة لتقربنا إلى النصرانية وليس العكس» بل إن الغاية 
هي تشكيك المسلمين وإثارة الشبهات لديهم. . 

يقول خيرى البارز في جريدة «ديباة الفرنسية: «إن الغاية الأسساسية من التقارب 
بين الكنائس المسيحية هو العمل على تحطيم الإسلام» ويضاف إلى هذا أن 
محاولات التقارب إثما تريد أن تفهم أركان الدفاع فى الإسلام للعمل على تشويهها 
وإثارة الشبهات حولها وتزيينها»9. 

فمهمتهم إذن حتى مع هذه الدعوات البراقة للتقارب هو إثارة الشبهات والعمل 
على بلبلة النفوس» وماذا وراء اللقاء. المسيحي الإسلامي فى السنوات الاخيرة من 
هذا القرن؟ فى غانا عام (1917/4م) فى مدينة أكراء أقيم اللقاء الثالث بين المسلمين 
والتصارى. 

ومن أهم التوصيات فيه : الدعوة إلى إقامة صلاة مشتركة بين النصارى 
والمسلمين . والسؤال الذى يفرض نفسه هو: 

«كيف صلى المسلمون ليسوع الرب؟!1. 


-١‏ أثر الفكر الغربى فى انحراف المجتمع فى شبه القارة الهندية / ص4 خادم حصين إلهي بخش. 
1- هو لويس التاصع . 
- إطار إسلامى للفكر المعاصر: آثور الجندى / صن7975. 
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وفى عام لالاقامء خلال مؤتمّر قرطبة» كان موضوع اللقاء هو قيمة محمد نبي 
الإسلام وفيه اعتبروا أن محمداً «نبى من الدرجة الثانية»!! . 

وفرح المسلمون بذلك20© . 

قل للدذين أوتوا الكشاب والأميين أأسلمتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن 
تولوا فإئما عليك البلاغ والله بصير بالعباد» [آل عمران/ ١؟].‏ 
كلمة لابد منها: 

قد يقول قائل : إن البشرية تحث الخطوات نحو الإلحاد » وصراعنا مع هذا 
الإلحاد لابد أن يستمر وهو واجب على المسلمين لإنقاذ هذا القطيع التائه من 
شروده وضلاله ويقول هؤلاء: 

وإن أهل الكتاب أقرب إلينا من الملاحدة والوثنين» فعلينا مداراتهم ومجاملتهم 
وخاصة أنهم يملكون القوة الآن. . 

والحقيقة أنه ينبغى أن لا ييأس المسلمون من دعوة هؤلاء جميعا إلى الإسلام 
وأن نجادلهم بالتي هي أحسن بشرط أن لا نداهنهم على حساب عقيدتنا. 
فرق كبير بين المداراة والمداهنة: 

«فالمداراة تعنى درء الشر المفسد بالقول اللين وترك الغلظة؛ أو الإعراض عنها 
إذا خيف أشد منه أو مقدار ما يساويه. وحكمها : تجوز مداراة أهل الشر 
والفجور فيما لا ينتج عنه قدح فى أصل من أصول الإسلام وواجباته». 

أما المداهنة : «فهى ترك ما يجب لله من الغيرة والامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لهوى نفسسانى ٠»‏ وهى المعاشرة والاستئئناس مع وجود المنكر والمقدرة على 
الإنكار » وهى محرمة وتعتبر من أنواع الموالاة»!؟') وتعتبر المداهنة من 
النفاق. 
-١‏ اللقاء المسيحى الإسلامي : جان أحمد تيان ص9 ٠١‏ 


؟- الموالاة والمعاداة فى الشريعة الجلعود: ج١/‏ ص2؟77 


لهذا 


«وأولى مراتب النفاق أن يجلس المؤمن مجلساً يسمع فيه آيات الله يكفر بهاء 
ويستهزأ بهاء فيسكت ويتغاضى ويسمي ذلك تسامحاً أو دهآء أو يسميه سعة صدرء 
وإيمانآً بحرية الرأي . . !!. 

وهى هى الهزيمة الداخلية التي تدب فى أوصاله » وهو يموه على نفسه فى أول 
الطريق» حياء مئه أن تأخذه نفسه متلبساً بالضعف والهوان. 

إن الحمية لله ولدين اللهء ولآيات اللهء هى آية الإيمانء وما تفتر هذه المحبة 
إلا وينهار بعدها كل سد ء وينزاح بعدها كل حاجز . وينجرف الخطام الواهى عند 
دفعة التيار»(3) , 

والتسامح الحقيقى يتمثل فى قوله تعالى: 8 ولا تسبوا الذين يدعون من دون 
الله فيسبوا الله عدواً بغير علم4 [ الانعام .]٠١4‏ 

مع دعوتهم «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» وجادلهم بالتي هي 
أحسن» © , 

مع المفاصلة معهم : قل يا أيها الكافرون لا أعبدماتعبدون» 
[سورة الكافروة]. 


78١ فى ظلال القرآن: سيد قطب. ج١/ ص‎ -١ 
18 : التحل‎ 7 
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الزيمان باليوم الآخر 
المبحث الأول: 
الموت والحساب فى تصور أهل الجاهلية 
المبحث الثاني: 


الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان وفيه عدة موضوعات: 
-١‏ الغيب فى التصور الإسلامى: 
؟- الإيمان باليوم الآخر وآثره فى النفس والمجتمع 
6'- من مستلزمات الإيمان باليوم الآخر : 
أ - الإيمان بعذاب القبر 
ب - الإيمان بالبعث والنشور 
ج ‏ علامات الساعة 
د أهوال يوم القيامة 
- الزلزلة وتبدل حال الارض والجبال 
- النشخ فى الصور 
- قيام الناس من قبورهم 
- الحشر 
ه ‏ عذاب أهل النار 
و الزيمان بالجنة ونعيمها . 


الملبحث الأول 
الموت والبعث والحساب فى تصور أهل الجاهلية 


الموت: يأتي فى مطلع الموضوعات التى أثارت البشرية وما تزال. 

فهو أمر مخيف راعب ٠‏ يثير مشاعسر كل إنسان. إذ يتساءل المره عما سيكون 
مصيره بعد الحياة؟ ! . 

والموت عند أهل الجاهلية» وهو مفارقة الروح للجسد., فإذا مات الإنسان 
خرجت روحه من أنفه » أو من فمه وإذا مات ميتة طبيعة فيل عله: مات حتف 
أنفه. أو مات حتف فيه»ء أي أن روحه خرجت من أنفه أو فمه» أما القتيل 
والجريح» فإن الروح تخرج من موضع جرحه(2. 

وقد وقف شعراء الجاهلية عند حقيقة الموت مواقف مليئة بالعبرة والعظات » 
ومن ثم تعرضوا للنهاية الأكيدة» والقضاء المحتوم» بأشعار شديدة التأثير » وقد 


شمل هذا الأمر معظم شعرائهم. 
فطرفة بن العبد » وهو الشاعر العابث اللاهي ٠»‏ ينطق بهذه النهاية المحتومة » 
نهاية كل حي بقوله:7© 


أرى الموت أعداد النفوس ولا أرى 
بعيداً غداً ما أقرب اليوم مسن غد 
ولعل ظروف الحرب» ومصارع الأبطال هى التى كانت توحي لطرفة ولغيره من 
شعراء الخاهلية ما كانوا يقولونه عن حقيقة الموت. . 
وقد رد معظم هؤلاء الشعرآء أمر الموت لله سبحانه وتعالى» كما نرى ذلك عند 
عتترة فى قوله: 7) 
ين لور را 


"- ديوان طرفة بن العبد: تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال طبعة دمشق / 1568ه 
ا- ديوان عنترة: ص 114 


للف 


إذا كان أمر الله أمرأً يق در 
فكيف يفر المرء منه ويح ذر 
ومن ذا يرد الموت أو يرفع القضا 
وضربته محتومة فلسسيس تعثر 
والمنية فى عرف عنترة قضاء حتمه الله على العباد» وإذا نزل فلا راد له» ومن 
ذا الذى يرد أمر الله أو يمنع قضاءه؟١‏ . 
والموت مقدر ومكتوب يصور ذلك أيضا عمرو بن كلثوم فى قوله: © . 
إنا سوف تدركنا المنايا مُقدرةٌ لنا ومقدريبنا 
وحول هذا المعنى يقول زهير بن أبي سلمى: 
ومن هاب أسباب النايا ينلته 
وإن يرق أسباب السمساء يسم 
وكثيرا ما تحدث عبيد بن الأبرص عن الموت؛ وله وقفات يذكر الناس فيهاء 
بأنهم إلى الله صائرون ٠‏ ولاذا إذن يجزعون ». من ذلك قوله: 
فابلغ بني وأعمامجهم 
بأن المنايا هى ال واردة 
لها مدة قتفوس المد اد 
إليها وإن كرهت قاصطدة 
فلا تجزعوا لحمام دنا : فللموت ما تلد الوالدة 9) 


-١‏ شرح المعلقات العشر : التبريزى / ص/ا10/ دار الكتب العلمية / ببروت منة 19486م. 
؟- ديوان عبيد بن الأبرض: ص75 / طبع الحلبي يمصر. 
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واعتبر الشعراء أن الموت لا يمتنع منه أهل الثراء» ولا أصحاب الحصون النيعة ع 
ولا الذين يلبسون الدروع المتيئة» فإن هؤلاء جميعاً وغيرهم من الناس» أمام الموت 
سوآء وخير ما يصور هذه النظرة قول حاتم الطائى إذ يقول (3©, 

وما أهل طود مكفهر حصوته 
من الموت إلا مثل من حل بالصحر 

وما دارع إلا كآخر حاسر: وما مقتر إلا كآخر ذى وفْر 

تنوط لنا حب الحياة نفوسئا. . شقاء ويأتي الموت من حيث لا ندري 

تلك هى نظرات القوم إلى قضية الموت» وهى نظرات صائبة إلى حد كبير » 
فهم يعرفون القضاء والقدرء ويذكرون الناس بهء وكأنهم يريدون أن يخففوا 
ما يرونه من تصارع وتكالب على الحياة» كما يريدون أن يهونوا عليهم ما يلاقونه 
فيها من مصاعب ومصائب»9؟ . 

# البعث والحساب فى تصور .. العرب قبل البعثة: 

لم يكن اعتقاد العرب فى الجاهلية فى البعث والحساب واحداء لقد كانوا على 
آراء متابينة 

أ- فكثير منهم كانوا ينكرون اليوم الآخر: ويرون أن الموت هو نهاية الحياة» وأن 
البعث غير معقول لذلك تعجبوا من قوله بَكلِِدِ بأن هنالك بعناً ونشوراً وقالوا. . 
«إن هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين4 [الانعام /19]. 

قال تعالى «زعم الذين كفرو أن لن يبعثواء قل بلى وربي لتبعئن ثم لتنبؤن بما 
عملتم » وذلك على الله يسير» [ التغابن /9] 

فأهل الجاهلية عارضوا موضوع البعث معارضة قاسية شديدة» وكانوا قد سألوا 


ا-ديوان حائم: ص 45/ دار صادر وبيروت 
1- انظر رسالة المعتقدات والقيم/ ص0" 894 


ريلف 


الرسوليةٍ أسئلة حول هذا الموضوع لتعجيزه فى إثبات البعث» فجاء عبد الله بن 
أبي أمية إلى النبيوة بعظم » فكسره بيده ثم قال : يا محمد كيف يبعث الله هذا 
وهو رميم؟! فقال رسول اللهوك يبعث الله هذا ويميتك ثم يدخلك جهنم:2(0 . 

وحصل مثل ذلك مع أبي بن نلف والعاص بن وائل السهمى92؟ . 

هؤلاء المتكرون للبعث ٠‏ كانوا يرون أن الحياة حياة واحدة حياتنا التي نحن فيها 
فى دار الدنياء ولن يكون بعد الموت هناك حساب » نحيا وثموت» وما يميتنا إلا 
الايام والليالي» على مرور الزمان وطول العمر. 

وقد يسأل سائل : إذا كان أغلب أهل الجاهلية لا يؤمئنون ببعث ولا بحساب» 
فلم تعبدوا إذن لإله ؟! ولم تقربوا إلى الاصنام » وقدموا إليها النذر 
والقرابين؟! © , 

والجواب هو ما ذكره المتقدمون ٠‏ قالوا: 

كانت العرب في الجاهلية» تدعو في مصالح الدنيا فقطء فكانوا يسألون الإبل 
والغنم والظفر بالعدو » ولا يطلبون الآخرة: إذ كانوا لا يعرفونها ولا يؤمتون 
بها (4» فالخلود الذي طليه العرب إذن كان خلود الأفعال الطيبة» خخلود المكارم. 

كان خلودا يقوم على أساس إنساني أخلاقيء ينبئق من القيم التي آمنوا بها 
ويتمثل هذا في قول عروة بن الورد: 

أحاديث تبقى والفتى غير خخالد 


إذا هو أمسى هامة تحت صبِرٌ 


371/77 : انظر تفسير الطبرى‎ -١ 

1- تفسير ابن كثير : 0048/8 طبعة القاهرة سئة 14٠4‏ الناشر دار الحديث. 1- تاريخ العرب قبل الإسلام: 
جواد علي .11717/7- 118 4- نفسير القرطبي: الجامع لاحكام القرآن ./ محمد بن أحمد القرطبي» 
مصورة من طبعة دار الكتب ‏ دار الكاتب العربي ‏ القاهرة منة /1781ه ص 6" الجزء الثانى. . 


للف 


ب- غير أن فريقا من الجاهليين كان يؤمن بالبعث والحشر. 

بعد الموت 3 ولكن بطريقة مشوهة عن الاصل السماوي لها ويتمثل ذلك 
عندهم بالعقيرة: 

«فقد كان أهل الجاهلية يعقرون عند قبر الميت بقرة أو ناقة » أو شاة » 
ويسمون العقيرة: «البلية» وفى فعلهم هذاء دليل على أنهم كانوا يرون البعث 
والحشر بالأجساد وهم الأقل ومنهم زهيره 29 . 

كانوا غالباً يربطون ناقة عند قبر صاحبهاء ويدعونها حتى تموت جوعاً وعطشا . 
ويقولون: إنه يحشر راكب عليها ومن لم يفعل معه هذا حشر راجلاً0© . 

هذه الناقة كانوا يربطونها معكوسة الرأس إلى مؤخرهاء ثم يأخذون خخيطاً 
يشدون به وسط الناقة» ويقلدونها من العنق » ثم يتركونها حتى تموت» وهذه الناقة 
كانوا يسمونها (بلية»» والخيط الذى تشد به اسمه «وليّة» » ومن هنا كان القول 
الشائع لدى أهل الجاهلية : ١‏ كالبلايا فى أعناقها الولايا»ء © . 

قال عويمر النبهاني9؟ . 

أبني لا تنس البلية إنها 0 لبيك يوم نشوره مركوب 

إذن كان هنالك من آمن بالبعث والحسابء. واعتقد بمبدأ الثواب والعقاب» 
ولكن نظرا للسذاجة الغالبة على أهل الجاهلية ولشدة تعلقهم بالمحسوس » لم 
يستطيعوا أن يؤمنوا بهذه الفكرة مجردة من الأسباب والأشياء التى هي بقربهم 3 
والمنتزعة من عالمهم المادي المحسوس. 

من هنا فإن البدوي» لم يكن ليقوى على مجابهة يوم المعاد دون أن تكون معه 
-١‏ ناج العروس: 47/٠١‏ وما بعدها 
؟- انظر : جواد علي /119/17 


- الملل والنحل للشهرستاني :؟/ 744 طبعة بيررث سئة ٠198م‏ 
؛- بلوغ الآرب : 8.9/5 


نلف 


ناقته التي يوصي ابنه من بعده أن يدعها على قبره ٠»‏ لعلها تحشر معه يوم القيامة » 
فيركبها من دون الآخرين(2 ومن جميل ما يروى في هذه العقيدة المضحكة قرل 
الشاعر «جريبة بن الأشيم الأسدى» يوصي ولده وقد حضره الموت 2 
يا سعد إمّا أهلكين فإنسنى 
أوصيك إن آخا الوصاة الاقرب. 
ولا تتركن أباك يعصثر راجلا 
في الحشر يصرع لليسدين وينكب 
واحمل أباك على بير صالح 
وابغ المطية إنه هو أصوب 
ولعل لي ما تركت مطية 
فى الحشر أركبها إذا قيل اركبوا 

فهذا اعتقاد ساذج إن دل على شيء فإما يبدل على إيانهم بفكرة البعث 
والحساب» وإن كان ضمن حدود ومفاهيم ضيقة. 

ج- وهناك من كان يعتقد أن الميت وإن غيب فى قبره؛ إلا أن روحه لن تموت. 
وأنه يظل يقظاً وهو فى قبرهء ومتتبعا لأخبار أهله. وتخبره بها هامته؛ والئي تكون 
عند ولد الميت » تعيش في محلته وفى فناء أهله. 

وقد ذكرت الهامة فى أكثر من موضع فى الشعر الجاهلى . 

قال أميه بن أبي الصلت لبنيه: 


-١‏ الشرك الجاهلي وآلهة العرب المعبودة قبل الإسلام: د. يحبي شامي ص08 
"- الملل والنحل للشهرستانى: 114/5 طبعة بيروت سنة 1580م و انظر لسان العسرب: 86/١4‏ بروايةفيها 
بعضى الإختلاف . 


الفا 


هامى تخبرنى بما تستتشضعروا 
فتجنبوا الشنعاء والمكروههما (©) 
د- وقد ورد فى الشعر الجاهلي ما يدل على إيمان بعضهم بالبعث والحساب 
إلا أن تقادم العهد على دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» والذي كان 
العرب يدينون به. . 
وأن عدم اقتناعهم بما كان يقول اليهود والنصارى في قضايا البعث والحساب. 
كل ذلك جعل القوم ينسون الحساب أو يتناسونه؛ وهذا ما جعل بعض 
عقلائهم يصيح في الناس يذكرهم بذلك اليوم الذى تشيب له الولدان7» 
فهذا المخبل السعدي » يذكر الناس بيوم الحسابء وينهاهم عن اقتراف الآثام» 
حتى لا يعرضوا أنفسهم للجزاء فى قوله: 20 
فلا تدخلن الدهر قبرك حوبة 200 يقوم بها يوما" عليك حسيب 
وها هو أمية بن أبى الصلت . يعترف بذنوبه » ويعلن للناس أن العقاب لابد 
واقع» ولن يكون ذلك إلا يوم الحساب48) 
رب إن تعف فالمعافاة ظني 2 أو تعاقب فلم تعاقب برياً 
كما أن لأمية شعر يتحدث فيه عن البعث والحشر والحساب والميزان » وذلك 
في قوله: 20 


1777/5 : انظر جواد علي 2137/5 ومروج الذعب‎ -١ 

1- انظر المعتقدات والقيم فى الشعر الجاهلى : محمد محمود صيام ص10- 44 

7- الامالي للقالي : 577/7 طبسبعة دار الفكر مصورة عن طبعة دار الكتب المصريةه والحوب : الإثم» 
والحوبةٌ اللرة الواحدة منهة 

4- ديوان أمية / ص١6017‏ 

0- الديوان: «ومعنى جرر: أي لا تنبت). 


يفا 


ويوم موعدهم أن يحشروا زمراً 
يوم التغابن إذ لا ينفع اللحذرٌ 
وأبرزوا بصعيد مسعو جرز 
وأنزل العرش والميزان والريرٌ 
ويعتبر ما ورد فى شعر أمية عن الحساب والثواب والعقاب ؛ وعن الحنة والنارء 
من أوسع ما ورد فى فى الشعر الجاهلى فى هذا الموضوعء وذلك أنه كان يشك 
فى عبادة قومه. وكان يسفه أحلامهم» وقد تأثر باليهودية والنصرانية » ولعله كان 
متأثراً بالحنفاء من قومه(١)‏ 
ونجد شعراء آخرين على شاكلة أمية بن أبى الصلت. فقد كان (علاف بن 
شهاب التميمى) ممن يؤمنون بالجزاء وأن الله جل وعلا سيجزي على الأعمال 
الحسنة: نجد ذلك فى قوله: 69 
ولقد شهدت الخصم يوم دفاعه 
فأنحذت منه خطة الغتال 
وقد كان الحنفاء من أصدق بني قومهم تعبيراً عن هذا المعتقدء فها هو قس بن 
ساعذة الإيادي » يتحدث عن مبعث الاموات» وأنهم سيفزعون من قبورهم. ثم 
يجزون على أعمالهم. . جاء التعبير عن هذه المعاني فى تصوير بياني مؤثر إذ قال © 
يا ناعى الموت والأمسوات فى جدث 
عليهم من بقايا بزّهم خرق 
-١‏ جواد علي :15/1 
؟- المحبر: ص 5377. وبلوغ الارب: 8977/1 


*- البداية والنهاية : 0775/7 ومسعجم الشعراء للمرزبانى ص7١١‏ تحقيق عبد الفتاح راج ؛ دار إحياء الكتب 
العربية سنة -197م. #ومعنى الجدث: القبر: - البز: الثياب- الصعق : المغشى عليه» اللسان 


الفا 


دعهم فإن لهم يوم يصاح بهم 
كما ينبه من نوماتة الصعق 
وقال ورقة بن نوفل لزيد بن عمرو بن نفيل» إذ أعجبه تعففه عن عبادة 
الأوثان» كما أعجبته مجافاته لشياطين الإنس الذين لا يريدونها إلا عوجاً. . وحين 
أعجبه ذلك منه بشره بالنجاة من النار قال شعراً(١»‏ 
رشدت وأنعمت ابن عمرو وإما 
تجنبت تنوراً من النار حامييا 
بدينك ربأ ليس رب كمثله 
وتركك جتان الجبال كما هيا 
وإذا كان ورقة بن نوفل قد صرح بالئار فى هذا الشعرء فقد صرحت الخنساء 
بالجنة»ء وهى ترثي أخاها صخرا عند قولها: 29. 
فاذهب حريياً جزاك الله جتّه 
عنًا وخلدت فى الفردوس تخليدا 
ونجد إشارات عند حاتم الطائي إلى حسن الجزاء فى الآخرة فى قوله: © 
فاصدق حديثك إن المرء يتبعه 
ما كان يبنى إذا ما نعشة حملا 
وهذا يعني أن المرء إذا أحسن العمل دخل الجئة» وإذا أساء عمله دخل الثار» 
وإن لم يصرح الشاعر بالجنة ولا بالنار. على أن ذكر الحساب والعقاب» وإن كان 
يرد عابراً عند بعض هؤلاء الشعرآء» بيد أنه كان يقصد لذاته عند بعضهم الآخرء 
كما كان الحال عند زهير بن أبى سلمى مثلاً. 


-١‏ المعارف لابن قتيبة: من4ه 
-١‏ ديوان الخنساء : دار صادر وبيروت سنة 7787١اهء‏ والحريب: السليب 
لا-ديوان حاتم : ص77 


امف 


قال ابن قتيبة فى الشعر والشعراء: «وكان زهير يتأله ويتعفف في شعره» ويدل 
شعره على إيمانه بالبعث » وذلك فى قوله: 
يؤخر فيوضع فى كتاب فيدخر 
ليوم الحمساب أو يعجل فينقم 

ه - ولا نريد أن نصرف الأذهان «من خلال ما تقدم؟ : 

إلى أن العرب فى الجاهلية» وقد عرقوا البعث والحساب كانوا بهما مؤمنين » 

وأن هنالك من كان ينكر فكرة البعث والحساب- وهم الأكثرية ‏ وعاشوا 
ليومهم وورثوا هذا لأبنائهم فلما جاء الإسلام وجد من مثل هؤلاء استجاية 
وإقبالاء ووجد من مثل أولئك رفضاً وإعراضاً » ومقاومة وقتالا )١(‏ 

روى لين عام أن خذاد بين الود فال .وه يرق قلى المشركين قن بو +3 


يخبرنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام 
فماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرام 


ومن هنا فليس غريبا أن يعب طرفة بن العبد من الخمر وشهوات الدنياء لأثه 
لا يؤمن بحياة أخرى. . 
فيقول فى معلقته: 70© 
كسريم يروي نفسه فى حياته 
ستعلم إنْ متنا غداً أينا المّدي 


١-المعتقدات‏ والقيم فى الشعر الجاهلى (ص811-1412) 

1- السيرة النبوية: لابن هشامء 584/15 

*-شرح المعلقات العشر للتبريزى : ص؛ ٠١‏ «الكميت من الخمر : هى التي تضرب إلى السواد والجنّب : 
فرس أقنى الذراع ‏ والسّيد» : الذئب - الدجن: الندى والطر الفيف وقيل : مع الفيم ٠‏ والبهكنة : 
الجارية النفيفة الروح المليحة الحلوة. . 


يفا 


فعدم تصور أهل الجاهاية لحياة أخرى بعد الممات هو الذى جعل الحياة قصيرة 
فى تفكيرهمء وكأنها فرصة سرعان ما تذهب ولن تعردء فصاروا يتسابقون إلى 
اللهو والملذات ويسرفون فيها. 

والحياة لا قيمة لها فى تصور فتيان الجاهلية؛ لولا ثلاث هي: خمر معتقة, 
وفتاة حسناء » وفرس أصيلة نجيبه؛ كما صور ذلك طرفة بن العبد: 


فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى 


فمنهن سبقي العاذلات بشربه : كميت متى ما تعل بالماء تزبد 

وكري إذا نادى المضاف محسبيا : كسيد الغضاذي السورة المتورد 

وتقصير يوم الدّجن والدجن معجب: ببهكنة تحت الطراف المعٌمر* 

فحياة أهل الجاهلية كانت شتاتا لا يتجمع 

كانوا لا يؤمئون بالآخرة. ومن ثم فلا صلة فى حسهم بين الدنيا والآخرة..» 
فالارباب المعبودة شتى» ومن ثم كانت العبادة هفرقة مورعة فالاصنام تعيد ساعة » 
والقبيلة تعبد ساعة» وعرف الآباء والأجداد يعبد ساعة ٠‏ والهوى والشهوات تعيد 
ساعة؛ أو هي تعبد كلها جميعاً ولكن بغير اتنصال في الحس ولا ترابط فالحياة 
تعاش ساعة نساهة بشن هذا حت ولا هيدل ١‏ 

«وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا وت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر» (سورة الجائية 


.] 11 


كان الخلل فى الجاهلية العربية هر انفصال الدنيا فى حس الناس عن الآخرة ٠‏ 





-١‏ مفاهيم ينبغى أن تصحح: الاستاذ محمد قطب /ص7815 
© ينظر شرح المفردات فى هامش (ص .097١‏ 


لقف 


لعدم إيمانهم بالآخرةوالبعث والمحساب» ومن ثم إيثار الحياة الدنياء وهو الآن 
انفصال الدنيسا فى حس الناس عن الآخرة؛ لا ستصغارهم شأن الحياة الدنيا 
واحتقارهاء ومن ثم إيثار الآخرة»230. 


ففي الإسلام تغير الأمر تمامء ويجتمع الشتات المتنائر وتوحد التصور. وأصبح 
العرب أمة جديدة تعمل لخيري الدنيا والآخرة؛ كما سيأتي بيانه . 





5٠ المرجم السابق: ص4‎ -١ 


يففا 


المبحث الثانى 
الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان 


الغيب علم مستقل استأثر الله بعلمه» هذا الغيب هو ميزان الخشية؛ إذ أن 
الخشية فى الغيب أفضل بكثير من الخشية بالشهادة. 

ولا يعلم الغيب احد من البشرء حتى الرسولة 29 , 

قال تعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء» 
[الأعراف /1848]. 

والقرآن الكريم هو المصدر الأول لهذه المغيبات» حيث أنه قطعى الثبوت» لأنه 
قل إلينا بالتواتر بطريق لم يعرف له مثيل بين الأمم. 

فإذا آمن الإنسان بالقرآنء فلا بد أن يعتبره المصدر الأول فى كل شيء؛ 
وخاصة فى أمور الغيب ٠‏ لأن القرآن كلام من لا يغيب عنه شيء فى الأرض ولا 
فى السماء » وما كان وما سيكون. () . 

والإيمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الإنسان فيتتجاوز مرتبة الحيوان؛ الذى 
لا يدرك إلا ما تدركه الحواس» يتجاوزها إلى مرتبة الإنسان الذى يدرك أن الوجود 
أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدد الذى تدركه الحواس» أو الأجهزة التي 
هى امتداد للحواس. 

«أما محاولة إدراك ما وراء الواقع بالعقل المحدود الطاقة؛ بحدود هذه الأرض 
والحياة عليها. دوث سند من الروح الملهم والبصيرة المفتوحة» وترك حصتة للغيب 
لا ترتادها العقصول. أما هذه المحاولة ٠‏ فهى محاولة فاشلة أولأء ومحاولة عايئثة 
أخيراً. 


181-170: الإيمان بالغيب : يسام سلامة /موص؟ة‎ )1-١( 


يفف 


فاشلة لأنها تستخدم أداة لم تخلق لرصد هذا المجال» وعابثة لانها تيدد طاقة 
العقل التي لم تخلق لمثل هذا المجال 

ومتى سلم العقل بالبديهة العقلية الأولى» وهى أن المحدود لا يدرك المطلق» 
لزمه احتراما لمنطقه ذاته أن يسلم بأن إداركه للمطلق مستحيل» وأن عدم إداركه 
للمجهول» لا ينفي وجوده فى ضمير الغيب المكنون» وأن عليه أن يكل الغيب إلى 
طاقة أخرى غير طاقة العقل» وأن يتلقى العلم في شأنه من العليم الخبير الذي 
يحيط بالظاهر والباطن والغيب والشهادة. 

هذا الاحترام لمنطق العقل في هذا الشأن هو الذي يتحلى به المؤمنون» 217 

ففى إطار هذا الدين يلقى الإنسان رشّداً من الوحى لا غناء له من دونه » كما 
يتهياأ له مناخ صالح للتفكر الحرء وطلب العلم حتى يتخذ من وسائل المعرفة 
العقلية والتجريبية ما يوسع به مداركه فتنسق بالإيمان مناهج المعرفة؛ وتتخذ وجهة 
العلم ٠‏ فيستعمل الإنسان عقله وتجربته ليزداد اطمئناناً فى اعتقاده الديني» وليفقه 
حكمة التعاليم الموحاة إليه حق الفقه ٠‏ ويطبقها بأكمل الوجوه» التي تتيسر في 
واقعه. ويهتدي بشريعته لضبط خطرات عقله» وتوجيه تجاربه حتى يكتسب العلم 
الصحيح » ويسخره لأعمال حياته . 

ومن خلال ذلك وفى أثنائه ٠‏ لتكثيف العبادة لله» وزيادة القرب إليه50) : 

ومن حكمته سبحانه أنه حجب عن الخلق علم الساعة: ومعرفة أجلهم. وفي 
ذلك من الحكمة البالغة مالا يحتاج إلى نظر. 

فلو عرف الإنسان مقدار عمره» فإن كان قصيرا لعمر لم يهنأ بالعيش» وكيف 
يهنأ به»ء وهو يترقب الموت فى ذلك الوقت؟ فلولا طول الأمل لخخريت الدنياء وإنما 
عمارتها بالآمال. وإن كان طويل العمرء وقد تحقق ذلك » فهو وائق بالبقاء. فلا 


١-فى‏ ظلال القرآن: سيد قطب». ج ١‏ ل( صة*-10 
؟-الإيمان :د الترابي 700-1714 


>34 


تبالي بالانهماك فى الشهوات والمعاصى وأنواع الفساد. ويقول: إذا قرب الوقت 
أحدثت توبة20, 

ومن هنا علمنا القرآن أن نتلو آياته صباح مساءء نزداد بها إيمانا: «وعنده مفاتح 
الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما قي البر والبحرء وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 
ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كناب مبين» 1 الانعام 
017 

« إن الله عنده علم الساعة وينزل القيث ويعلم ما في الأرحام وماتدري 
نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير» 
[ لقمان/ 4؟] . 


-١‏ مفتاح دار السعادة: ابن القيم / ج١‏ / ص77. 


236 


؟- الإيمان باليوم الآخر وأثره فى النفس والمجتمع 

الإيمان ببعث ونشور وحساب وجزاء؛ من أكبر شعاب العقيدة وأشدها أثرًا فى 
حياأة الناس. 

ولولا ذلك لكانت شريعة الغاب سائدة؛ والظلم طاغيآً وتحولت الحسياة إلى 
جحيم لا يطاق. 

«فالآخرة هى دار الجزاء الاوفى والأبقى» وهي الحيوان التي لا يتناهى سعدها 
ولا ينقضى مداها. 

ووعد الآخرة هو الذى يدفع المؤمن بما يقذف فى خاطره من مشاعر الرجاء 
والخوف إلى بذل أقصى طاقة تسعفه واستغلال كل إمكان يناح لهء ليتقدم فى 
حساب الآخرة ولا يتأخر . 

فلا يقنع المؤمن بأن يبلغ رغائب الدنيا ويحصل على شهواتهاء ولا بأن يسلم 
من حرمانها وشقائهاء بل يتجاوز ذلك بجهاد دائب ينجو به من العذاب الأكبر 
ويتطلع إلى النعيم العظيم(2 « فمن اتخذ من لقاء الله هدفه الاعلى» ومن عبادته 
الهم الأول طوع قوته وضبط شهواته» ووجد فى الطاعة والتسليم طمأنيئة لنفسه 
وشعورا بالتسامي نحو الكمال:9؟) 

والإنسان الجاحد لهذا اليوم العظيم ١لا‏ يزال في حضيض ضيق محبوساً قلبه 
عن كماله الذي خلق له مصدوراً أو منكوساً 2 قد أسام نفسه مع الأنعام » راعيا 
مع الهمل» واستطاب لقيمات الراحة والبطالة واستبعد فراش العجز والكسل 50 
خلافاً للمؤمن الذى جعل غليان شوقه في الهجرة إلى الله ورسوله. .291 

الإنسان ما خلق عبثآ خلق لعبادة الله» وعمارة الأرض بالعمل الصالح. 

قال تعالى # أيحسب الإنسان أن يترك سدى4 [ القيامة /93] . 
الإيمان : د. حكن الترابى/ ص44 ص4١7.‏ 
- مفتاح دار السعادة: ابن القيمء جا/ ص20/ .. 


هف 


وقال « أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون4 [المؤمنون .]1١/‏ 

١‏ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً» [ الملك /؟]. 

فالمؤمن الذي يعرف أنه لم يخلق عبثاء وأن الحياة الدنيا هي دار ابتلاء» لابد أن 
إيمانه سيدفعه إلى التطلع إلى المتعة الأبدية» والعمل بهمة عالية للفوز بدار الخلود 
فلا تغره دار الغرور » ولا يغفل عن السعي لمرضاة مالك يوم الدين. 

« فالاعتقاد بيوم الدين كلية من كليات العقيدة الإسلامية ذات قيمة فى تعليق 
أنظار البشر وقلوبهم بعالم آخرء بعد عمالم الأرض» فلا تستد بهم ضرورات 
الأرضء» وعندئذ يملكون الاستعلاء على هذه الضرورات؛ ولا يستبدبهم القلق على 
تحقيق جزاء سعيهم فى عمرهم القصير المحدودء وفى مجال الأرض المحصورء 
وعندئد يملكون العمل لوجه الله وانتظار الجزاء حيث يقدره الله فى الإرض» أو 
فى الدار الآخرة سواء فى طمأنينة للهء أو فى ثقة بالخير وإصرار على الحق. . 

ومن ثم فإن هذه الكلية تعد مفرق الطريق بين العبودية للنزوات والرغائب » 
والطلاقة الإنسانية اللائقة لبني الإنسان17) 

لقد نقل الإسلام الإنسان العربى نقلة بعيدة بسبب هذه العقيدة » عقيدة الإيمان 
باليوم الآخرهء الإيمان بالجزاء» فى ذلك اليوم العظيم» لقد توحد سلوك الإنسان 

لم يعد الإنسان العربي يقول: اليوم مر وغداً أمرء إذ ما الفرق بين اليوم 
والغد؟ هل اليوم لإله والغد لإله؟ أم هو إله واحد له اليوم والغد وجميع الحياة؟ 

لقد تجمعت ألوان النشاط المختلفة عند المسلمين لينتظمها منهج واحد» مستمد 
من عند الله الواحد ء» وموجه إليه. .2 0) , 

« لقد كان من شدة التركيز فى القرآن على البعث والحساب والجزاء » ومن 


-١‏ فى ظلال القرآن: 74/١‏ لسيد قطب رحمه الله 
؟- مفاهيم ينغي أن تصحح : الأستاذ محمد قطب . الصفحات : 184و20552591 


يفف 


الحيوية الفياضة فى عرض مشاهد القيامة فى القرآن ‏ آن عساش المسلمون بحسهم 
وخيالهم في اليوم الآخر كأئما يرونه أمامهم اللحظة ٠‏ ويعيشون أحدائه » بل كانما 
الدنيا بكل واقعها ماض قد كان ٠‏ والآخرة بأحدائها هي الحاضر الآن:("© . 

2و بهذا الإيمان الراسخ باليوم الآخر إلى درجة اليقين» وبهذه الحيوية فى 
العرض» التى تهز الوجدان من أعماقه. كان المسلم يعيش لحظته الحاضرة ٠.‏ ثم 
يعيش - فى التو جزاءها فى الآخرة ها هو ذا يعمل العمل فى هذه اللحظة فى 
الحياة الدنياء ثم يتصور موقفه من الجنة حيث يكون عمله فى طاعة اللهء ثم هاهو 
ذا يعمل العمل فى هذه اللحظة فى الحياة الدنيا- أو يهم به ثم ينظر فى خحوف 
وإشفاق ليرى موقفه من النارء وإذا كان العمل فى معصية الله. 

ومن ثم صلحت أعمالهم فى الحياة الدنيا ‏ فى غالبيتها العظمى ‏ بل ارتفعت 
إلى تلك الآفاق العالية التى تشبه المعجزات 257 


11952591 مفاهيم ينبغي أن تصحح : الأستاذ محمد قطب » الصفحات : 188ر‎ )1-١( 


للف 


- من مستلزمات الإيمان باليوم الآخر 

أ- الإيمان يعذاب القبر 

أثبت آهل السنة عذاب القبرء ونفاه المعتزلة والخوارج» ومنهم من زعم أن الله 
ينعم الأرواح ويؤلها ٠‏ أما الاجساد التي فى القبور فلا يصل ذلك إليها وهى في 
القبور 299 , 

وقد وردت أحاديث صحيحة تثبت عذاب القير. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان النبى وَكدْ يدعو اللهم إني أعوذ بك 
من عذاب القبرء ومن عذاب الناره ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح 
الدجال:209 

وعن أنس رضى الله عنه أنّ رسول اللّهوةٍ كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك 
من العجز والكسل» والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ 
بك من فتنة المحيا والممات96) 

وعن أنس رضى الله عنه عن الرسول و قال: 

«إن العبد إذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه » حتى أنه يسمع قرع نعالهم » 
أتاه ملكان فيقعدانه » فيقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟المحمد» فأما 
المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله ٠‏ فيقال له : انظر إلى مقعدك من 
النارء قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة » فيراهما جميعاً » ويفسح له فى قبره 
سبعون ذراعاً » ويملا عليه خضراً إلى يوم يبعثون» وأما الكافر أو المنافق» فيقال 
له » ما كنت تقول فى هذا الرجل فيقول : لا أدري كنت أقول ما يقول الناس» 
-١‏ مقالات الإسلاميين: أبو الحسن الاشعرى / ص 47١‏ 
؟- أخخرجه البخارى ومسلم فى الصلاة ينظر عون البارى: 373/7 


1- إسناده صحيح : آخرجه البخارى فى الدعوات » و. فى الذكر والدعاء » وأسو داود فى الصلاة 9٠9‏ ينذا 
صحيح فى الدعوا في أبو داود فى 
كتاب اللنة: 5/ 9419م 


لففا 


فيقال . لا دريت ولا تليت » ثم يضرب بمطراق من حديد بضربة بين أذنيهء 
فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين » ويضيق عليه قبره حتى تختلف 
أضلاعه(2" , 

وجاء فى عذاب القبر أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهما عن الرسول يك أنه 
قال » وقد مر على قبرين: «إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير » أما أحدهما فكان 
لا يستنزه من البول ٠‏ وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة©9© , 

إن القبر برزخ من برازخ الجنة أو حفرة من حفر الثار. روى ابن عمر رضى 
الله عنهما عن النبى يلي قوله : إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فمن أهل 
النار» فيقال له : هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة»(2 . 

قال السفارينى فى القبر وعذابه: 9), 


فكل ما صح من الأخبسار أو جاء فى التنزيل والآثار 
من فتنة البرزخ والقبور وما أتى فى ذامن الأمسور 


وأن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقة فاستفهم 
فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حقاً لا يرد 
ب الإيمان بالبعث والنشور : 
وهو خروج الناس من قبورهم أحياء بعد موتهمء وكان الجاهليون كثيرا ما 
ينكرون البعث كما تقدم . 


741/١ : رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائي / صحيح الجامع الصغير‎ -١ 
متفق عليه» صحيح الجامع الصغير 441لا‎ -" 

؟- البخاري ومسلم والببهقي والترمذى / صحيح الجامم الصغير : 1١91 /١‏ 

4- الكواشف الجليه: الحتكمى ص 77١‏ 


بغرفا 


قال شداد بن الأسود يرثي قتلى بدر من المشركين: (3©. 
يخبرنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصناء وهام 
فماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكسرام 
وكان منكرو البعث على أربعة أصناف: 
صنف أنكروا المبدأ أو المعاد » ورعموا أن الأكوان تتصرف بطبيعتها ٠‏ وتوجد 
وتعدم نفسهاء ليس لها رب يتصرف فيها 2 وهؤلاء هم جمهور الفلاسفة الدهرية 
والطبائعيين. . 
الصنف الثانى: طائفة من الدهرية يقال لها الدورية وهم منكرون للخالق » 
وزعموا أنه فى كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليهء» وهاتان 
الطائفتان يعمهما قوله تعالى ‏ وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنياء نموت ونحيا وما 
يهلكنا إلا الدهر» [الجائية/ ؛"] . 
الصئف الثالث : الدهرية من مشركى العرب» ومن وافقهمء وهم مقرون بأن 
الله خلقهم «ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله14 الزخرف 47]. 
ومع هذا قالوا: * إن هى إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين# [ الدخان 
النارة * 
فأقروا بالبداءة والمبدىء وأنكروا البعث والمعاد. 
الصنف الرابع: ملاحدة الجهمية » ومن وافقهم. أقروا بمعاد ليس على ما فى 
القرآن» ولا ما أخبرت به الرسل عن الله عرز وجل ٠‏ فأنكروا معاد الأبدان ٠‏ 
وزعموا أن المعاد بداءة أخرى . 


وجاءت الآيات منذرة للذين كفروا: 
-١‏ السيرة التبوية لابن هشام : 54/5 


زيف 


«وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلأء ذلك ظن الذين كفروا » قويل 
للذين كفروا من النار» أم مجصل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في 
الأرض14 سورة ص/ /9؟-28] . 

فلقد عارض مشركو قريش رسول الله فى أمر البعث معارضة شديدة. 

قال مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسسدي وقتادة: جاء أبي بن خلف لعنه 
الله إلى رسول اللموكل وفى يده عظم رميم وهو يفته ويذروه فى الهواء وهو 
يقول: يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ قال يَكليدِ: نعم بميتك الله تعالى ثم 
يبعثك ثم يحشرك إلى النار )١(‏ ونزلت هذه الآيات من آخر سورة يس: #وضرب 
لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رميم » قل يحبيها الذي أنشأها أول 
مرة وهو بكل خلق عليم الذي جمعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتتم مننه 
توقدون » [يس /الا-80]. 

وقال تعالى يخاطب منكري البعث بآيات بينات من سورة الحج مسفها 
أحلامهم: يا أيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا خلقانكم من تراب ثم 
الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم » ومنكم من 
يتوفى ومنككم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا . وترى الأرض 
هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج . ذلك بأن الله 
هو الحق وأنه يحبي الموتى وأنه على كل شيء قدير» وأن الساعة آتية لاريب فيهاء 
وأن الله يبعث من في القبور» [ الحج /ه-/] : 

فالقرآن يأخذ البشر بمقاييسهم ومنطقهم وإداركهم يوجه قلوبهم إلى تدبر المشهود 
المعهرد لهم وهو يقم لهم فى كل لحظة 3 فإن كانوا يشكون فى إعادة الحياة» 


.094//7 تفسير القرآن العظيم لابن كثير:‎ - ١ 


ضف 


فليتدبروا كيف تنشأ الحياة لينظروا فى أنفسهم وفى الأرض من حولهم. .2902© . 

إن هذه الفكرة» فكرة إنكار البعث أخحذت مساحة عريضة من الردود القرانية 
على المشركين من أهل الجاهلية 

١‏ وقمال الذين كفسروا هل ندلكم على رجل ينبتكم إذا مزقتم كل تمزق ء أنكم 
لفي خلق جديد » أفترى على الله كذبا أم به جنة » بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في 
العذاب والضلال البعيد© [ سورة سبا/ /ا-8]. 
ج- علامات الساعة : 

إن الساعة لا تقوم حتي تكون عشر آيات «الدخمان والدجال والدابة» وطلوع 
الشمس من مغربها ؛ وثلاثة عحسوف خسف بالمسرق 3 وخسف بالمغرب 2 
وخسف بجزيرة العرب» ونزول عيسى وفتح يأجوج ومأجوج ء ونار تخرج من 
قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث 
قالوك 29 
د- من أهوال يوم القيامة: 


إنه يوم عظيم ء يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت ٠‏ يوم يفر المرء من أمه 
وأبيه وصاحبته وكل عزيز عليه » حيث يقول: نفنسي نفسي » إنه يوم الكرب 
الشديد. . 


. المجلد الرابع‎ ؛٠‎ 4١9 / فى ظلال القرآن‎ - ١ 
(والحديث صحيح) رتفصيلا لهذا الموضوع: انظر‎ 737 /١ رواه مسلم وأحمد/ صحيح الجامع الصغير:‎ - ” 
صحيح أشراط الساعة: محمد ابو النصر الشلبي - الناشر مكتبة السوادي بجده.‎ 


يفنا 


يوم الزلزلة: 

فيا أيها الناس اتقوا ربكم » إن زلزلة الساعة شيء عظيم , يوم ترونها تذهل كل 
مرضعة عما أرضعت. وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سكارى وهم 
بسكارى ولكن عذاب الله شديد» [الحج / .]١ - ١‏ 

يوم تبدل الأرض غير الأرضء وتنسف الجبال» فتصبح كالعهن ال منفوش. 

قال تعالى : «ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاء فيذرها قاعاً صفصفاء 
لاترى فيها عوجاً ولا أمتا» [طه/ لد لادلل. 

هذه الجبال تنسف وتصبح قاعا صفصفاً ع تنزع من أماكنها وتحمل وتدك دكاً. 
قال تعالى : «فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة» وحملت الأرض والجيال فدكتا 
دكة واحدة» [الحاقة/ ]١4‏ ثم يسيرها سبحانه في الهواء بين السماء والأرض» 
وذلك في قوله تعالى: «ويوم ينفخ فى الصور ففزع من في السماوات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله»وكل أنوه داخرين وترى الجحبال تحسبها جامدة وهي تمر مر 
السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ..(1) » ثم بين تعالى 
أنه يفنتها ويدكها وذلك في قوله تعالى *وبست الجبال بس" آي فتستت وصارت 
كالبسيسة» وهي دقيق ملتوت بسمن أو نحوه. 

ثم بين تعالى أنه يصيرها كالرمل المتهايل والعهن المنفوش . 

وذلك في قوله' «ايوم ترجف الأرض والجسبال» وكانت الجبال كشيباً 
مهيلا . 27 
فى الصور: فيصعق من في السماوات والارض إلا من شاء الله . 

قال تعالى: #ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا 


١‏ - التمل اهل هم. 
” - انظر أضواء البيان: 6117/4 --117ه 


ثأيفا 


من شاء الله » ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها 
ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون 
ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون؟ [الزمر / 58 - ]7١‏ وذكر القرآن 
نفخة أخرى في سورة النمل #ونفخ في الصور ففرّع من في السماوات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله 

فهذه ثلاث نفخات: نفخة الفزعء ونفخة الصعق» ونفخة القيام. كما سماها 
ابن تيمية رحمه الله. (2 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قالء قال رسول الله بَكلخٍ «إما بين النفختين 
أربعون. قالوا: يا أبا هريرة! أربعون يوماً قال: أبيت» قالوا: أربعون شهراً. قال: 
أبيت. قالوا: أربعون سنة. قال: أبيت. ثم بنزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت 
البقل قال: وليس من الإنسان شيء إلا يسلى؛ إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب» 
ومنه يركب الخلق يوم القيامة» 0 

أما قيام الناس فهو أمر رعيب: يحدثنا عنه الصادق الأمين في الحديث 
الشريف: 

حدثني المقداد صاحب رسول الله وَكِْهٌ قال: سمعت رسول الله وي يقول: إذا 
كان يوم القيامة أدنيت الشمس عن العياد حتى تكون قيد ميل أو اثنينء قال 
سليم 29 


516١ الفتاوى: لابن تيمية» ج:ة/ صا‎ - ١ 

” - رواه مسلم في الفتن ٠.‏ والبخارى في تفسير سورة الزمر 
* وَعَجْبْ الأذنب: بفتح العين وإسكان الجيم أي العظم الذي في أسسفل الصلب وهو التصعص «#شورح 
النووي: ج8١/‏ م91. 
أبيت : معناه أبيت أن أجزم أن المراد اربعون يوماً أو سنة أو شهراً بل الذى أجزم بها أنها أربعون بجملة وقد 
جاءت مفسرة في غير مسلم أريعون سنة / شرح التوري: /45/١8‏ . 

'- هو سليم بن عامر: راوي الحديث ٠‏ 


>23 


لا أدري أي الميلين يعني » مسافة الأرضء أو الميل الذي يكحل به العين. قال: 
فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم. فمنهم من يأخذه إلى عقبيه» 
ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من يأخذه إلى حقويه؛ ومنهم من يلجمه 
إلجاماً. قال: فرأيت رسول الله كيده وهو يشير بيده إلى فيه . يقول: يلجمه 
إلجاما" 02( 

ويحشر الناس ليروا أعمالهم» وهئالك الحسساب أي حساب» ونترك آيات القرآن 
تصف ذلك المشهد لأننا أعجز من أن نوفيها حقها » وأن نتصورها كما ينبغي قال 
تعالى : «يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداًء ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً» 
[مريم / مم - ك4], 

وقال : من يهد الله فهو المهتد. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه 
ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما» [الإسراء /91]. 

ويحشر بعض الناس عميا. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة 
ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى؛ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرأء قال 
كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى# [لطه / 154 -151]. 

وتوضع الموازين ولا يضيع من أعمال الإنسان شيء وكله مكتوب يعرض على 
صاحبه . 

«ونضع الموازين القسط ليوم القيامة؛ فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من 
خردل أنينا بها وكفى ينا حاسبين4 [سورة الانبياء / 417]. 

طايا بني إنها إن تك مشقال حبة من خردل فتكن في صسخرة أو في السماوات أو 
في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير» القمان / .]1١‏ 

وينصب الصراط : قال تعالى: طاوإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما 
مقضياء ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظامين فيها جيا 4 [مريم / 00 


١-حديث‏ صحيح أخرجه الإمام مسلم في الجئةء وأخرجه أحمد والترمذي «ينظر شرح السنة: 16/ ٠61755‏ 


شرف 


الآيات التى تصور مشاهد القيامة كثيرة 2١‏ والاحاديث كثيرة كذلك ٠‏ ولا يسعنا 
إلا الاكتفاء بهذه والنماذج خى هذه الاهوال عند الحشر تكون الشفاعة بإذن من 
الرحمن كذلك يوم الدين. 
الشفاعة: 

قال القاضى عياض رحمه الله: مذهب أهل السئة جراز الشفاعة عقلاً » 
ووجوبها سمعاً بصريح قوله تعالى: «يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن 
ورضي له قولآً» [سورة: طه/9١٠)‏ و قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى »27 
قال هاتين الآيتين وبخبر الصادق يتف وقد جاءت الآثار التي بلغت حد التواتر 
بصحة الشفاعة في الآخرة لمذتبي المؤمنين. 

وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة عليها. 

ومنعت الخوارج وبعض اللمعتزلة منهاء ونعقوا بمذهبهم في تخليد المأنبين في 
النار» واحتجوا بقوله تعالى: «فما تنفعهم شفاعة الشانعين» [الكوئر/ 48] وبقوله 
تعالى : ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع » (غافر / إلا أن هذه الآيات 


في الكفار. 
والشفاعة خمسة أقسام: 


أولها : مختصة بنبينا محمد يد وهي الإراحة من هول الموقف وتعجيل 
الحسات. 


الثانية . في إدخال قرم الجنة بغير حساب» وهذه وردت لنبيا أيضاً 5 


الثالثة: الشفاعة لقوم استوجيوا النارء فبشفع فيهم تبينا يقل ومن شاء الله 
تعالى. 


١‏ - انظر مشاهد القيامة فى القرآن : سيد قطب رحمه الله 
- سورة : الأثبياء / 74 . 


يضف 


الرابعة: فيمن دخخل النار من المذنيين » فقد جاءت هذه الأحاديث بإخراجهم 
من النار بشفاعة نبيئا محمد عل والملائكة وإخوانهم من المؤمنين . 
الخامسة: فى زيادة الدرجات فى الحنة لأهلها 2١‏ 


جاء فى الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله 
كي قال:« يدل أهل الجنة الجئة» يدخل من يشاء برحمته؛ ويدخل أهل النار 
النار» ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مشقال حبة من خردل من إيمان 
فاخرجوه؛ فيُخرجون منها حَمّماً قد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياء 
فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيلء ألم تروها كيف تخرج صفراء 
ملتوية» 9) 

جاء في الحديث الصحيح قوله يك ٠:‏ لكل نبي دعوة دعاها لأمته وإني اختبات 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة؛ (©) 
ه - عذاب أهل النار: 

عذاب أهل النار حق نؤمن به» كما نؤمن بالجنة ونعيمهاء والذي أثبتته الآيات 
القرآنية والسنة النبوية» ودرج عليه السلف الصالحء والصدر الأول من الصحابة 
والتابعين لهم . بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة: أن العصاة من أهل 


التوحيد على ثلاث طبقات: 
الأولى: قوم رجحت حسناتهم بسيثاتهم» فأولتك يدخلون الجنة ولا تَسهم النار 
أبدا . 


الئانية: قوم تساوت حستاتهم وسيثاتهم » فقصرت بهم سيئاتهم من الجنة 
وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار - وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله 
١‏ - شرح صحيح مسلم: ؟/ صدهة". 
؟ -الحديث صحيح في مسلم: انظر شرح صحيح مسلم ١78/8‏ 
- الحديث صحيح فى مسلم: انظر شرح صحيح مسلم */ 16. 


ليانفا 


تعالى أنهم بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفواء ثم يؤذن لهم فى دخول الجلة. 
كما قال تعالى بعد أن أتخبر بدخول أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار ويناديهم 
فيها: «وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم ...4 [الأعراف 
/5غ]. 

الطبقةالثالثة: قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثئم والفواحش ومعهم 
أهل التوحيد والإيمان» فرجحت سيئاتهم بحسناتهمء فهؤلاء هم الذين يدخلون 
النار بقدر ذنوبهمء فمنهم من تأخذه إلى كعبيه؛ ومنهم من تأخذه إلى أنصاف 
ساقيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه» حتى أن منهم من لم يحرم الله منه على النار 
إلا أثر السجودء وهذه الطبقة هم الذين يأذن الله تعالى في الشفاعة فيهم لنبينا 
محمد يِه ولغيره من بعده من الأنبياء والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن 
يكرمه» (1) 

أما من غرهم طول الأمل» وآئروا الدنيا الفانية على الآخرة الباقية من ران على 
قلوبهم » وعميت بصائرهم»فماذا ينتظرهم غير العذاب المقيم والخسارة الأكيدة. 

فطعام أهل النار: من شجرة الزقومء وشجر الشوك كأن طلعه رؤوس 


الشياطين . 
قال تعالى: «إن شجرة الزقوم طعام الأثيم, كالمهل يغلي في البطون كغلي 
الحميم» [الدخان / 47]. 


«هل أناك حديث الغاشية» وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة» تصلى ناراً حامية» 
تسقى من عين آنية» ليس لهم طعام إلا من ضريع» لا يسمن ولا يغني من جوع » 
[الخاشية / ]١‏ وشرابهم من حميم: طكالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم» #من 
ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه ال موت من كل 
مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ» [ إبراهيم / 11 -17]. 

/١ة91ص‎ / نحقيق الشلبي‎ ١ أعلام السنة المنشورة: الحكمي‎ - ١ 


لعف 


أما ثيابهم: «فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من قوق رؤوسهم 
الحميم ؛ يصهر به ما في بطونهم والجلود» [الحج / 19] هذا ومشاعر الندم تغمرهم 
والخصام بين أهل النار يزيد من حسرتهم» وكل ذلك ثابت في كتاب الله جل 
وعلا. 

(إن ذلك لحق تخاصم أهل النار 4 [سورة ص 14]- 8 يوم تقلب وجوههم في 
النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعئا الرسولاء وقالوا : ربنا إننا أطعنا سادتنا 
وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آنهم ضعفين من العذاب والعنهم لعن كبيراً» اموزة 
الأحزاب / 56 -14]. 

هكذا يتبرأً الأتباع من سادتهم عند الملك الديان. فهلاً تنبه هؤلاء قبل فوات 


الأوان؟ ! . 


وانظر أخي القارئ إلى هذا الحوار المرير بين أفواج أهل النار» . قال تعالى: 
إهذا فليذوقوه حميم وغساق ٠‏ وآخر من شكله أزواج ٠هذا‏ فوج مقتحم معكم. لا 
مرحباً بهم إنهم صالو النار. قالوا: بل أنتم لا مرحباً بكم أندم قدمتموه لنا فيئس 
القرار* قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في النار6 [ص/ لاه - .]/1١‏ 

وقال تعالى مصورا التناحر والشجار بين أهل جهنمء يتذكر المخدوعون من 
الضالين الذين أضلوهم: إربنا هؤلاء أضلونا فأنهم عذاباً ضعفاً من الئارء قال لكل 
ضعف ولكن لا تعلمون4 [الأعراف / 4]. 

إن مشاعر الندم عند المجرمين تزيدهم عذابآً: «ولو ترى إذ المجرمون ناكسو 
رؤوسهم عند ربهم؛ ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون » 
[السجدة .]1١/‏ 


اغا 


ما قيمة الدنيا ونعيمها إذا كانت النتيجة هى هذا العذاب ؟!ما قيمة الترف 
والنعيم في الدنيا إذا كان المال إلى هذه النار المسعرة «عن أنس رضي الله عنه 
يرفعه: «إن الله تعالى يقول يوم القيامة لأهون أهل النار عذاباً: لو أن لك ما في 
الأرض من شيء كنت تفتدي به. ؟ قال : نعم. قال الله تعالى: فقد سألتك ما هو 
أهون من هذاء وانت في صلب آدم حين أخذت اليثاق )١(‏ أن لا تشرك بي فأبيت 
إذ أخرجتك إلى الدنيا إلا الشرك» 29 , 

هذه بعض أحوال أهل الجحيم وكتاب الله يحذرنا صباح مساء . أقر الله أعيئننا 
بالثواب الجزيل» وصحبة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقاً. 
و - الإيمان بالجنة ونعيمها : 

أعدّ الله الجئّة للمتقين الموحدين. «قل أذلك خير أم جدة الخلد التي وعد 
المتقون14 الفرقان / .]1١6‏ 

فالجنة أعدت للمتقين» لا لمن يشتري صكوك الغفران أو يستأجر قسما من 
المنة 20 

ومساكتهم فيها كما قال تعالى: «لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها 

وبناؤها يصوره الحديث الشريف الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول 
الله تَكِدٍ قال: 


١‏ - إشارة إلى قوله تعالى فى سورة الاعراف: إوإذا أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى» الاغراف / 119/7 

- أخرجه البخاري في صفة الجنة والنار؛ وملم في التوية. وانظر عون الباري: 4/ هلاه . 

* - يقول الراهب جروم عن القساوسة: ويؤجرون أرضص الجنة بالوثاتق والصكوك وتذاكر الغفران؛ ويمنحون 
شهادات النجاة» وإجازات حل المحرمات والمحظورات . «انظر تفصيلاً لذلك: ماذا خسر العالم يا نحطاط 
الملمين ص 4هكم١؟.‏ 


"4 


«الجنة بناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهبء وملاطها المسك الأذفر. وحصباؤها 
اللؤلؤ والياقوت. وتربتها الزعفران من يدخلها ينعم لا ييأس . ويخلد لايموت. لا 
تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم» (©2. 

وثيابهم : «يلبسون ثياباً خضراً من سندس وإستبرق متكثين فيها على الأرائك» 
[الكهف / .]4١‏ 

«ولا يسمعون فيها لغ وأ ولا تأثيما إلا قليلاً سلاماً سلاماً» [الواقعة / .]1١‏ 

وثمراتها وشرابها ليست كمسمياتها في الدنيا إنها شيء آخر «مثل الجنة التي وعد 
المتقون ٠‏ فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه؛ وأنهار من خمر 
لذة للشاربين؛ وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات» [سورة محمد/ 
6]. 

فثمارها تتشابه في اللون والمنظرء والطعم يختلف إبعادًا للملل عن النفوس» 
وزيادة فى النعيم . 

«وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحسات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوابه متشابها 4 
[البقرة / 76]. 

ويكفي هذا النداء العلوي الندي للمؤمنين أهل الجنة ايا عاد لا خوف عليكم 
اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم 
وأزواجكم تحبرون٠‏ يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين» وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التى أورثدموها بما كنم 
تعملون٠‏ لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون 6 الزخ رف / 318 -71]. وتحييهم 
الملائكة «إسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار 4[ الرعد / 57]. 


١‏ - صحيح اللتامع الصغير: 2598/١‏ والحديث صحيح رواه أحمد والترمذى/ 


ذف 


وعن أبى هريرة عن النبى يله قال: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة 
القمر ليلة البدر لا ييصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون. آنيتهم فيها الذهب» 
وأمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم اللؤلؤ ورشحهم المسك ولكل واحد 
منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن» لا اختلاف بينهم ولا 
تباغض» قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشي» (2, 

«وبعد دخول أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم 
فيقولون : ألم تبييض وجوهنا آلم تدخلنا الجنة» وتنجنا من النار. قال فيكشف 
الحجاب» فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل؛ 27 

وقد تظاهرت آدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحاية فمن بعدهم من سلف الأمة 
على إثبات رؤية الله تعالى فى الآخرة للمؤمنين؛ ورواها نحو من عشرين صحابياً 
عن رسول الله َلك وآيات القرآن فيها مشهورة واعتراضات المبتدعة كالمعتزلة 
والخوارج وبعض المرجئة لا أصل لها وخطا صريح وجهل قبيح .... 9) 

«وفى الجنة الحوضء والذي يتلخص من الاحاديث الواردة في صفته: أنه 
حوض عظيم ومورد كريم يحوض شراب الجنة؛ من نهر الكوثر الذي هو أشد 
بياضاً من اللبن ٠»‏ وأبرد من الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب ريحا من المسك. 
وهو فى غاية الاتساعء عرضه وطوله سواءء كل زاوية من زواياه مسيرة 
شهر» 9 ونختم هذا البحث بمختارات من قصيدة ابن القيم في وصف الجن :200 


.860 5 /١ / رواء البخارى ومسلم والترمذى وأحمد / صحيح الجامع الصغير‎ - ١ 

؟ -أخرجه مسلم والترمذى والتسائى وابن ماجة وغيرهم/ ينظر شرح صحيح : ؟/  /19‏ 
1 - شرح صحيح ملم: ه6٠١‏ 

+ - شرح الطحاوية: /١‏ صداءخم؟ 

ه - حادي الأرواج : لابن القيم / صكا١‏ - 16/ 
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فلله مافي حشوها من مسرة 
ولله برد العيش بين خيامها 
ولله أبصار ترى الله جهرة 
فيا خاطب الحستناء إن كنت راغياً 
وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها 
فحي على جنات عدن فإنها 
ولكنتا سبي العدو" فهل ترى 
وحي على يوم المزيد الذي به 
وحي على واد هنا لك أفسيح 
فيابائعاهذا يخس معجل 
إن كنت لا تدري فتلك مصيبة 


» سبي العدو: يقصد إبليس الذي أخرج أبانا من الججنة ٠‏ 
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وأصناف لذات بهايتنعهم 
وروضاتها والشغر في الروض يسسم 
فلا الضيم يغشاهاو لاهي تسأم 
فهذا زمان المهر قفهوالمقدم 
ولم يك فيهامزل لك تعلم 
منازلنا الأولى وقفي هالمخيم 
نعو دإلى أوطاننا ونسلم 
زيارة رب العرش فاليوم موسم 
وتربته من إذفر لمسك أعظم 
كانك لا تدري» بلى سوف تعلم 
وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 


ال يمان بالقضاء والخدر 


١-مفهوم‏ القدر عند أهل الجاهلية. 

؟-الإيمان بالقدر ركن من أركان العقيدة الإسلاميةوفيه عدة موضوعات: 
أ- النزاع في مسألة القدر:وما عليه أهل السنة والجماعة 
ب-التوكل مع تعاطي الأسباب لا يتنافى مع الإيمان بالقدر 


ج-الإيمان بالقدر قوة إيجابية في حياة المسلمين. 


١-مفهوم‏ القدر عند أهل الجاهلية 

أكثر الذين كانوا يؤمئون بوجود إله خحالقء كانوا يؤمنون بما نسميه«القضاء 
والقدر»أوالجبر فى حياة الإنسان. فالخير والشرءوكل شىء فى هذا الكون مرده 
إلى الله»وهو مكتوب ومحتوم. وما يصيب الإنسان لابد أن يكون قد كتب عليه 
ولا راد لما هو مكتوب-هذه فكرة كانت شائعة لدى بعض الجاهليين ونجد هذه 
القفضية كذلك ظاهرة عند عبهمة الأصنام؛ أو عند من كان يعبد القوى 
الخفية. . . حتى رسخ فى عقول أهل الجاهلية» أن كل شيء فى هذه الدنيا مكتوب 
ومقدر9©, 

لقد تأمل الجاهليون وإذا بفكرة القضاء والقدر واقع لا يمكن تجاوزه. وإذا 
بالتسليم لهذا القضاء وهذا القدر يحل مشكلة الإنسان مع الحياة الدنياء فيترك تدبير 
الأمور لله تعالى» يسيرها بقدرته كيف يشاء "© . 
يتحدث عن الإرادة الإلهية بما يفيد معئى القضاءء وذلك فى قوله: 

سرنا نريد بنى نهد وإخوتهم 
جَرما ولكن أراد الله هُمدانا 
وزهير بن أبى سلمى يتحدث عن نفس المعنى فى قوله: 20 
وإن يرق أسباب السماء لم 

ونهد أن عبيد بن الأبرص يقرر أن الله علام ما أخفت القلوب»ء وأنه هوالذى 
يملك النفع والضر والرزق» فلابد من التوكل على الله والاعتماد عليه . يقول: 249 
-١‏ تاريخ العرب قبل الإسلام: جواد على؛ ,١717-15١/5‏ 
" - ملامح الفكر الدينى فى الشعر الجاهلى: صادق مكي/ صض6١١.‏ 


؟ - شرح القصائد العشر للتبريزي/ مس١8١‏ 
؛ - شرح المعلقات العشرللتبريزي: ص7”378 
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من يسأل الناس يحرموه وساائل الل هلاي 2 يلحيب 
والله ليس لهشريك علأمماأخحفت القلوب 
ومن شعراء الجاهلية الذين آمنوا بفكرة القضاء والقدر عمرو بن كلثرم؛ فهو يرى 
أن الموت مقدر علينا يقول: 7(()وأنا سوف تدركنا المنايا-مقدرةٌ لنا ومقدرينا 
أماطرفة بن العبد فيشير فى شعره إلى أن الأمور بمشيئة الله تعالى رب كل 
شيء» يعطى من يشاءءويمتع من يشاء؛ لاشريك له فى ذلك . انظر إلى قرله:90) 
فلو شاء ربى كنت قيس بن خالد 
ولو شاء ربى كنت عمرو بن مرئد 
قفأصبحث ذا مال كثير وزارثئى 
نون كرام سادة السحتسورة 
هذا وكثيرا ما كانت عقيدة القدر تؤدى بصاحبها في الجاهلية إلى التشاؤم 
والقنوط والاستسلام» والشكوى من عبث الدهر بالإنسان» وهو ليس له دخل فى 
رده أو صده. 
نجد كثشيراً من شعراء الجاهلية يبكون أيامهم؛ ويتوجعون لأنهم سائرون فى 
مستقبل مؤلم موجعءلا حول فيه للإنسان ولا كرة... 
وإذا تصفحت دواوينهم قلما تجد منهم شاعراً متفائلاً أو غير بال بالأياء”؟2 فهناك 
اعتقاد بالقدر »وسخط عليه وعدم الرضا به لدى آهل الجاهلية . 


١‏ - شرح المعلقات للتبريزي: ص81؟ 
٠"‏ - معلقة طرفة في شرح المعلقاث للتبريزي/ ص 111-116 
* - جراد علي: 1/169 
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تمهيد وتعريف: 

الإيمان بالقدر جزء رئيسى من عقيدة المسلم, وهو من مميزات معتقد هذه الآأمة 
خلال تاريخها الطويل. 

«فبينما كان فى حس الأجيال الأولى من هذه الأمة قوة دافعة بناءة 
محركة. . .صار فى حس الأجيال المتأخرة منها قوة سلبية هدامة مخذلة. حين 
انحرف مفهوم القضاء والقدر فى حسها عن صورته الصحيحة التى عاشت بها 
الأجيال الأولى وبنت وعمرّت وتحركت: 217 

والقدر فى الأصل مصدر: قدرءثم استعمل فى التقدير الذى هو التفصيل 
والتبيين؛ واستعمل بعد الغلبة فى تقدير الله للكائنات قبل حدوثها. 

أما القضاء: فقد استعمل فى الحكم الكونى بجريان الاقدار وما كتب وقدرء وقد 
يطلق هذا على القدر الذى هو التفصيل . والتمييز. 

ويطلق القدر أيضاً على القضاء الذى هو الحكم الكونى لوقوع المقدرات . 277 

وعندما حولت مسألة القدر إلى علماء الكلام تعقدت وابتعدت عن بساطتها 
وصفائها فى العصورالاولى وحصل بسببها نزاع بين أهل السنة وبعض الفرق 
المبتدعة. . 
أ-النزاع في مسألة القدرءوموقف أهل السنة والجماعة: 

«إن مذهب أهل الحق هو إثبات القدرء ومعناه أن الله تبارك وتعالى قدر الاشياء 
فى القدمء وعلم أنها ستقع فى أوقات معلومة عنده سبحانه» وعلى صفات 
مخصوصة فهى تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى. 

وأنكرت القدرية هذاء وزعمت أنه سبحائه وتعالى لم يقدرهاء ولم يتقدم علمه 
١‏ - مفاهيم ينبغي أن تصحح :محمد قطب/ ص00 1امقهوم القضاء والقدر» 


؟ - الرسائل المفيدة/ عبد اللطيف آل الشيخ .ص08؟ 
44؟ 


سبحانه وتعالى بهاء وأنها مستأنفة العلم»أى إنما يعلمها سبحانه بعد وقوعهاء وكذبوا 
على الله سبحانه وتعالى وجل عن آقوالهم الباطلة()علوا كبيراً. وسميت هذه 
الفرقة قدرية لإنكارهم القدرة 
وقد فُصّلت المسألة فى شرح الطحاوية فقال شارحها:9© . 

«التزاع فى مسألة القدر مشهور: والذى عليه أهل السنة والجماعة» أن كل شىء 
بقضاء الله وقدره»وأن الله تعالى خخالق أفعال العباد. قال تعالى : -«8إنا كل شىء 
خلقناه بقدر# [74- القمر/1] وقال تعالى: «#وخلق كل شيء فقسادره 
تقديراً4[الفرقان/ ؟] . وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه ولا يرضاه ولا 
يحبه» فيشاؤه كوناً ولا يرضاه دين وخالف فى ذلك القدرية .والمعتزلة» وزعموا أن 
الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر . فردا إلى هذا لثلا يقولوا شاء 
الكفر من الكافر وعذبه عليه. ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالثار» 

فإنهم هربوا من شيءءفوقعوا فيما هو شر منهءفإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر 
غلبت مشيئة الله تعالى» 

«والقدر الذى لا ريب فى دلالة الكتاب والسنةوالإجماع عليه هو ماقدره الله 
من مقادير العباد وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والآئمة فى ذم القدرية يعنى به 
هؤلاء القدرية المحضة الذين مجدوا القدر 

«كقول ابن عمر رضى الله عنهماءلماقيل له: ويزعمون هأن لا قدر وأن الأمر 
أنف قال أخبرهم: أنى منهم بريء. وأنهم منى براء»7© 

«وقد بنت كل من الجبرية »والقدرية شبهتها على أن خلاف المعلوم غير 
مقدور. فقالت الأولى بالتكليف بما لا يطاقء وقالت الثانية بمنع تقدم علم الله 
وخبره عن ألا يكون ما أمر به. 

وقد خالفهم فى ذلك الجمهور وقالوا:هذا منقوض عليكم بقدرة الله 


16 5 شرح صحيح مسلم: ج١/ ص‎ - ١ 
شرح الطحاوية :ج١/ ص71‎ - 


7 - شرج الطحاوية : ج”/ ص708 
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تعالى» فأنه أخبر بقدرته على أشياء مع أنه لم يفعلها كقوله سبحانه«إوإنا على ذهاب 
به لقادرون»وقوله سيحانه إلى شاء ريك لجعل الناس أمة واحدة1(4) 

فائله يعلم ما كان وما يكون وقد قَدَّر المقادير قبل الخلق: 

عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه عن رسول الله يَلَِيةٍ قال: 

إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتبء قال:ما أكتب؟قال: اكتب السقدركما 
كان وما هو كائن إلى الأبد»2©0 

وفى الفتاوى الكبرى لابن تيمية رحمه الله تفصيلات دقيقة حول هذه المسألة 
نقتطف منها ما يناسب البحث وحجمه فقد جاء منهااأن أهل السنة يؤمنون بأن الله 
على كل شيء قدير»ءفيقدر أن يهدى العباد ويقلب قلوبهم. وأنه ما شاء الله 
كان»وما لم يشأ لم يكن»فلا يكون فى ملكه مالايريد» ولا يعجز عن إنفاذ 
مراده؛ وأنه خالق كل شيء من الأعيان والصفات والحركات. فأهل السنة يؤمنون 
أن العبد له قدرة ومشيئة. . . . والله سبحانه جعل العبد مختاراً لما يفعله» فهو مختار 
مريد »والله خالقه وخخالق اختياره؛ وهذا ليس له نظير فإن الله ليس كمثله شيء 
فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله»" هذا وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة 
أن الإيمان بالقدر على درجتين» كل درجة تنضمن شيئين. 

فالدرجة الأولى:الإيمان بآن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذى 
هوموصوف به أولاً.وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمماصى والأرزاق 
والآجال. ثم كتب الله فى اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خخلق الله 
القلم» قال له: اكتبء قال: ما أكتب؟قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»فما 
أصاب الإنسان لم يكن ليخطثه؛ وما أخطاه لم يكن ليصيبه؛ جفت الاقلام وطويت 
الصحف. كما قال تعالى : «ألم تعلم أن الله يعلم ما في السموات والأرض إن 
ذلك فى كتابءإن ذلك على الله يسير#وقال9ما أصاب من مصيية فى الأرض ولا 


» - رواه الترمذي وهو صحيح صحيح ابلجامع الصغير/ جب١/‏ صه - 1 
* - الفتاوى لابن تيمية : جت؟/ ص ةلالا 


لذن 


في أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير(©. 

أما الدرجة الثانية : فهو مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة وهو الايمان بأن ماشاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه ما فى السماوات والارض من حركة ولا سكون 
إلا بمشيئة الله سبحانه لا يكون فى ملكه إلا ما يريد وأنه سبحانه وتعالى على كل 
شيء قدير(2. «والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم : والعبد هو المؤمن 
والكافر والبر والفاجر. والمصلى . والصالح. وللعباد قدرة على أعمالهم: ولهم 
إرادة؛ والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم» كما قال تعالى : (إلمن شاء منكم أن 
يستقيم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين 6 . 

وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبى 
يَكلِيهُ مجوس هذه الآمة. 

ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات: حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون 
عن أفعال الله وأحكامةه؛ حكمها ومصالحها»9 . 

وقددوجد بعض الذين ليس للدين حريجة فى نفوسهم فى القدر اعتذاراً عن 
مقايحهم وتسريراً لمفاسدهم فساداً فيما يشبه الإباحية وإسقاط التكليف. كما فعل 
المشركون وبعض المجوس قبل الإسلام. 

وكان الكلام فى القدر يشتد كلما اتسع نطاق الفتن. ولذا كان الكلام فيه فى 
عهسد على (رضى الله عنه) أشد واحذه (24. قال الاوزاعى «أول من نطق فى 
القدر رجل من أهل العراق يقال له سّوسّن كان نصرائيآ فأسلم ثم تنصر» فاخذ 
عن معيد الجهني وأخذ غيلان عن معبد»20 © . 
ب- التوكل مع تعاطى الاسباب لايتنافى مع الإيمان بالقدر: 

التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل فى استجلاب المصالح ودفع 
#7 الفتارى : 0149/97 190. 


4- تاريخ المذاهب الإسلامية : محمد أبوزهرة/ ص١ ١١‏ . 
ه - رواه الآجري فى الشريعة وابن بطة فى الإيانة: انظر شرح أصول اعتقاد اهل السسنة والجماعة/ ج؟/ ٠‏ لا. 
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المضار من أمور الدنيا والآخرة» فالامور كلها موكولة إليه تعالى» وتحقيق الإيمان 
يكون بأنه لايعطي ولايمنع ولايضره ولاينفع سواء(!؟. 

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» عن النبى وَكيِْ قال: «ولو أنتكم توكلون 
على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو خماصآء وتروح بطانا»29. 

«فاعتماد القلب على الوكيل وحده لايناقض حركة البدن فى التعلق بالاسباب 
ولا ادخار المال. 

قال تعالى «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما»؛ أى قواما 
لأبدانكم وقالويكية: «تعم المال الصالح مع الرجل الصالح». وقال يَككِ: «إنك إن 
تدع ورئتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس». 

واعلم أن الآمر الذى أمر بالتوكل أمر بأخذ الحذر فقال: #خذوا حذركم» 
وقال: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» وقال: «وأسر بعبادي ليلا. وقد 
ظاهر رسول الله كَكِيِ بين درعين» وشاور طبيبين» واختفى فى الغارء وقال: #من 
يحر سني الليلة4» وأمر بغلق الباب» وفى الصحيحين من حديث جابر أن النبى 
ل قال: «أغلق بابك؛ وقد أخبرنا أن التوكل لاينافى الاحترازء ولم يأمر الله 
بالتوكل الابعد التحرز واستفراغ الوسع فى التحفظ : فقال تعالى: «وشاورهم فى 
الأمر14 آل عمران/ 04): «فإذا عزمت فتوكل على الله» [آل عمران/ 169]» فلوكان 
التعلق بالاحتياط قادحا فى التوكل لما خص الله نبيه حين قال له: إوشاورهم في 
الأمر» وهل المشاورة إلا استفادة الرأي الذى فيه يؤخذ التحفظ والتحرز من 
العدو؟ة29 , 

«وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافى الاكتساب وتعاطي الأسباب وأن الأمور 
إذا كانت مقدرة فلاحاجة إلى الأسباب» وهذا فاسد. 
؟ - رواه الإمام أحمد والترمذى والنسائى وابن ماجة وابن حيان والحاكم وقال الترمذي: حسن صحيح #جامع 


العلوم والحكم: ص 6176 
"'-انظر تلبيس إبليس: لابن الجوري/ ص 7118-9117 
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فإن الاكتساب منه فرضص» ومنه مستحبء ومنه مباح» ومله مكروه ومئه حرام . 
وقد كان النبى وَكِدِ أافضل المتوكلين» يلبس لامة الحسرب ويمشي فى الاسواق 
للاكتساب» حتى قال الكافرون 8 مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمثشسي فى 
الأسواق؟ [الفرقان/ بع (20, 

وقد فهم السلف موضوع التوكل ٠‏ وأنه لابد من أخخذ الأسباب معه. قال رجل 
للإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه «أريد أن أخترج إلى مكة- على التوكل من 
غير زاد- فقال له أحمد فاخرج فى غير القافلة. قال: لاء إلا معهم. قال: فعلى 
جراب الناس توكلت؟2©96. 

وقد يسبق إلى أفهام كثير من الناس أن القضاء والقدر إذا كان قد سبق فلا فائدة 
فى الأعمال» وأن ماقضاه الرب سبحانه وقدره لابد من وقوعه. 

وقد سبق إيراد هذا السؤال من الصحابة على النبى يَكلْوّ فأجابهم بما فيه الشفاء 
والهدى . ففى الصحيحين عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال كنا فى جنارة 
فى بقيع الغرقد» فأتانا رسول الله وَّْه ومعه مخصرة فنكس» فجعل ينكث 
بمخصرته ثم قال ما منكم من أحدء ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة 
والناره والا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل يارسول الله: أفلا نتكل على 
كتابنا وندع العمل» فمن كان منا من آهل السعادة فيصير إلى أهل السعادة ».وين 
كان من أهل الشقاوة» فيصير إلى عمل أهل الشقاوة فقال: (اعملوا فكل ميسر؛ أما 
أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة» وأما أهل الشقاوة؛ فييسرون لعمل أهل 
الشقاوة » ثم قرأ: «نأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى» وأما 
من بخل واستغنى وكذب بالحسنى» فسئيسره لمعسرى4 [الليل/ 17-8 . 

فالنبى كَككِوٌء أرشد الأمة فى القدر إلى أمرين هما سبب السعادة: الإيمان 
بالأقدار فإنه نظام التوحيد. والإئيان بالاسباب التى توصل إلى خخيره» وتحجز عن 


70١ شرح الطحاوية: جام ص‎ -١ 
تليس إيليس/ صن10.‎ - ' 
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شره» وذلك نظام الشرع. فأبى المنحرفون إلا القدح بإنكاره فى أصل التوحيد» أو 
القدح بإتيانه فى أصل الشرعء» ولم تسم عقرلهم التى لم يلق الله عليها نوره» 
للجمع بين ماجمعت الرسل جميعهم بينهء وهو القدر والشرع والخلق والامر»(1©. 

فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزأء ولايجعل عجزه توكلآء بل يجعل توكله 
من جملة الأسباب المأمور بهاء التى لايتم المقصود إلا بها كلها » ومن هنا علط 
حصول المراد» وتعطلت له الأسباب التى اقتضتها حكمة الله الموصلة إلى حياتهاء» 
فوقعوا فى نوع تفريط وعجز بحسب ماعطلوا من الأسباب» وضعف توكلهم من 
حيث ظنوا قوته بانفراده عن الاسباب9 , 

قال تعالى : #والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» [العتكيرت/ 14]. 

«ذكر جل وعلا فى هذه الآية أن الذين جاهدوا فيه؟ يهديهم إلى سبيل الخسير 
والرشادء» وأقسم على ذلك بدليل الكلام فى قوله: لتهدينهم: وهذا المعنى جاء 
مبيناً فى آيات آخرء كقوله تعالى «والذين اهتدوا زادهم هدى» وقوله: «فأما 
الذين آمنوا فزادهم إيمانا» الآية 9 . 

فالمسلم يأخذ بالاسباب» لأنه مأمور بالأحذ بها والعمل وفق السنة لآنه مأمور 
بمراعاتهاء لا لأنه يعتقد أن الأسباب والوسائل هى المنشئة للمسببات والنتائج» فهو 
يرد الأمر كله إلى خالق الأسباب. ويتعلق به وحذه من وراء الأسباب بعد أداء 
واجبه فى الحركة والسعي والعمل واتخاذ الأسباب طاعة لأمر الله0©© . 

«دلقد كان واضحا فى حس الامة الاولى أن إيمانها بالقضاء والقدر لايتعارض مع 
اتخاذ الأسباب. . . لذلك كان فى حسهم أنه لابد لهم من مجاراة السنن الجارية إذا 
رغبوا فى الوصول إلى نتيجة معيئة فى واقم حياتهم» أى أنه لابد من اتخاذ 


. 01/84/60 -شفاء العليل: لابن القيم » (صن‎ ١ 

> - رزاد المعاد: ؟/١/‏ لابن القيم . 

*' - أضواء البيان: 875/5 الشنقيطي . 
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الاأسباب المؤدية إلى النتائج بحسب تلك السئن الجارية» . 

قال تعالى : «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 
الله وعدوكم..> [الأنفال/ 09]. 

«إن تنصروا الله ينص ركم ويثبت أقدامكم؟ [سورة محمد/ ا]. 

«فلابد من اتخاذ الاسباب للنصرة وإن كان النصر قدرا مقدوراً من عند الله. 
ومن هنا تجاور فى حس المسلم إيمانه بقدر اللهء وإيمانه بأنه لابد أن يتخذ الأسباب 
المؤدية إلى النتائج بحسب السنة الجارية» وإن كانت هذه الأمة لم تترك لتفتن 
بالاسباب فتظنها مؤدية- بذاتها- إلى النتائج بمعزل عن قدر الله كما تصنع الجاهلية 
المعاصرةء فقد كان درس حنين لتثبيت هذا المعنى فى نفوس المؤمنين «ويوم حنين 
إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيثاً...» [التوية/ 86؟], 

«ثم إنه لم يكن فى حس الأمة الأولى تعارض بين التسليم لقدر الله والعمل 
على تغبير الواقع السبئ حين يكون. . إن كل شيء فى هذا الوجود وفى حياة 
البشر واقم بقضاء الله وقدره لاجدال فى ذلك» ولاشك فيه فى نفوس المؤمنين. 

ولكن الله لم يأمر الناس أن يستسلموا لقدر الله بمعنى عدم العمل على تخيير 
الواقع السيئ الذى هم فيه. إنما أمرهم بالتسليم أو الاستسلام لقدر الله بمعنى 
الرضا بما وقع بالفعل على أنه قدر محتوم لم يكن يمكن تلافيه. أما القعود عنده؛ 
وعدم تغييره ومحاولة تغييره فأمر آخر لم يأمر الله به ولاحث عليه؛ ولاعلاقة له 
بالرضا بما وقع على أنه قدر محتوم من عند الله2(6. 

« والعبد له فى المقدور حالان: حال قبل القدرء وحال بعدهء فعليه قبل 
المقدور أن يستعين بالله ويتوكل عليه؛ ويدعوه؛ فإذا قُدر المقدور بغير فعله فعليه 
أن يصير عليه» أو يرضى بهء وإن كان يفعله وهو نعمة حمد الله على ذلك وإن 
كان ذنباً استغفر إليه من ذلك:9؟2, 

وببساطة فقد أجاب أعرابى عن القدر بما أصاب الحقيقة. «عن الاصمعى 


١‏ - مفاهيم ينبغى أن تصحح : محمد قطب/ مقتطفات من الصفحات: (170-1777) مفهوم القضاء والقدر. 
- الفتاوى لابن تيمية رحمه الله : جه/ ص6/. 
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قال: سثل أعرابي عن القدرء قال: ذاك علم اختصمت فيه الظنون وغلا فيه 
المختصمون. فالواجب علينا أن نرد ما أشكل علينا من حكمه؛ إلى ماسبق من 
علمه:(200, 

ونختم هذه الفقرة بالحديث الذى رواءه عمران بن حصين قال «قال رجل: 
يا رسول الله أيعرف أهل الجئة من أهل النار؟ قال: نعم. قال عمران: يارسول 
اللهء فلم يعمل العاملون؟ قال يَك: كل يعمل لما خلق له (أو لما يسر له ) 9©. 

وفى الحديث إشارة إلى أن المآل محجوب عن المكلفء فعلى المكلف أن يداب 
فى الأعمال الصالحة» لإ عمل أمارة إلى ما يؤول إليه أمره غالباء وربك يفعل ما 
يشاءء وإن كان بعضهم قد يختم له بغير ذلك. لكنه لا اطلاع له على ذلك9 . 
ج - الإيمان بالقدر قوة ة إيجابية فى حياة المسلمين: 

كان الإيمان بالقضاء والقدر قوة دافعة فى حياة الأمة المسلمةء قوة إيجابية إذ 
سطر المؤمنون حضارة متوارنة» بشجاعة وإقدامء وعدل وخخير. 

كان للإيمان بالقضاء والقدر آثار عظيمة يمكن إيجازها بالنقاط التالية: 

١‏ - تعميق الإيمان: 

حيث أن المسلم يحس بتكامل أركان الإيمان لديه. لان الإيمان بالقدر من أركان 
الإيمان الستة التى لايتحقق إلا بهاء فتجد المسلم يشعر بطمانينة القلب وارتياحه» 
وعدم القلق فى هذه الحياة عندما يتعرض لمشاقها. 

قال عكرمة رحمه الله: ليس أحد إلاوهو يفرح ويحزن». ولكن اجعلوا الفرح 
شكراء والحزن صبرا؟). 


. 7937 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: ج2/‎ - ١ 

" - رواه البخارى. وعند احمد يسئد حسن (بلفظ كل امرئ مهيأ لما خلق له). 
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4 - الإرشاد إالى صحيح الاعتقاد: محمد الفوزان 5986 . 


مذنا 


قال تعالى: ما أصاب من مصيبة الا بإذن الله» ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله 
بكل شىء عليم؟4 [التغاين/ .]1١‏ 

وفى تفسير هذه الآية قال البغوي: يهد قلبه: يوفقه لليقين» حتى يعلم أن 
ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ فيسلم لقضائه(©. 

وفى وقعة أحد كان الدرس هائلاً وعميقاً فى نفوس المؤمنين» لقد خالف الرماة 
أمر قائدهم ورسولهم تيكل . وشغلتهم المغانم» ظنآ أن النصر قد تحقق» ثم كانت 
الهزيمة للمسلمين والاضطراب العنيف فى صفوف الجيش» ونزل القرآن بعتاب 
شديد للمؤمنين على مافعلواء ونزل كذلك بالشرح والبيان وكان من هذا الشرح 
تلك الآيات «أو لا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند 
أنفسكم. إن الله على كل شئ قدبر. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله 
وليعلم المؤمنين» وليعلم الذين نافقوا» [آل عمران/ 156-/ا13], 

إنه من عند أنفسكم وفى ذات الوقت هو بإذن الله. 

المسثولية عن الخطأ قائمةء والإيمان بأنه من قضاء الله وقدره قائم لايتعارضان. 

كل ذلك يكون بتوازن دقيق بين إيمان الإنسان لمسئوليته عن عملهء وإيمانه بقضاء 
الله وقدره؛ وإقرار الأمرين فى القلب البشري ليتوازن بينهما فى مسيرته فى هذه 
الأرضر 9 . 

وهذا خير تربية للمؤمنين فهو تربية إيمانية عقدية فريدة. 

- الشجاعة والإقدام: 

المؤمن يعلم أن أهل الأرض جميعاً لو اجتمعوا على أن ينفعوه؛ لم ينفعوه إلا 
بشئ قد كتبه الله له» وإن اجتمعوا على أن يضروه؛ لم يضروه إلا بشئ قد كتبه 
الله عليه» فلن يذل لمخلوق ولن يخاف فى الحق لومة لاثم . 

«لقد كانت عقيدة القضاء والقدر فلسفة إقدام فى الحياة. اعملوا فكل ميسر لا 
١‏ - تفسير البغرى: 147/8 . 
؟ - انظر مفاهيم ينيغي أن تصحح ص 521-120 بإيجار. 
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خلق لهء فليس إقدامك على جهاد ولا دخ ولك المعركة بقاتل لك إذا لم يأت 
أجلك. فلا تخف لو اجتمع الخلق كلهم على أن يضروك» فلن يصيبك ضرر إذا 
لم يرد الله ذلك. ولكن الوضع تغير فإذا بهذه العقيدة نفسها تصبح فلسفة تواكل 
وإحجام: لاتعجل لرزقك يأتيك» ولاتجاهد لأن الله ينصرك إذا أراد من غير جهاد 
ولاحرب. . وإذا بالزهد الاعجمي يطغى على الزهد الإسلامى(2. 

- مواجهة مشاق الحياة ومصائيها: 

إن الإيمان بأن كل شئ مقدر يجعل المسلم يواجه المصائب بشيات ورباطة جأش 
بعيداً عن الجزع والتشكي» لان المؤمن يعلم أن الخير كله فيما قدره الله. 

« فمن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدرء الثبات عند مواجهة الأزمات» واستقبال 
مشاق الحياة بقلب ثابت ويقين صادق لاتزلزله الأحداث ولا تهزه الأعاصيرء لأنه 
يعلم أن هذه الحياة دار ابتلاء وامتحان» كما قال تعالى: «#الذي خلق الموت والحياة 
ليبلوكم أيكم أحسن عملاً6 [سورة الملك/ ؟]. 

ومن ثمراته أيضآ تحويل المحن إلى منحء والمصائب إلى أجر(" قال تعالى: «ما 
أصاب من مصيبة إلا بإذن الله؛ ومن يؤمن يهد قلبه والله بكل شئ عليم» [سورة: 
التغاين/ .]١١‏ 

والإسلام يعلم أتباعه «واجب التسليم لقدر الله مع محاولة التغيير تطلعاً إلى 
قدر جديد من عند الله» وكان هذا من روائع ماتريت عليه الأمة الأولىء لتوازن 
به بين سلبية الاستسلام التى تحطم الإرادة» وبين الرغبة الجامحة التى لاتعرف 
التسليم» وكيف تحول هذا التوازن إلى قعود عن التغيير بدعوى الاستسلام لقدر 
الله؟296 , 


١‏ - الفكر الإسلامي : محمد الميارك رحمه الله/ ص8. 
- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد: د. محمد الفوزان/ ص 775 ومابعدها بإيجاز. 
- مفاهيم يتبغي أن تصحح: ص726. 
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؛ - السعي الدؤوب فى عمارة الأرض: 

فالمؤمن لن يتواكل ولن يعتمد على المخلوقين» وإنما ينحصر اعتماده على الله 
سبحانه وتعالى» وإذا أصيب بنكسة فلن تقعده عن مواصلة العمل من جديدء ولن 
ينقطع لديه الامل » مادام عمله فى مرضة الله فى كل مجالات الحياة: تجا عمل 
يدوى» عمل دعوي» جهاد فى سبيل الله» وفى كل تلك الأحوال يعمل مابوسعه 
دون ملل أو كلل. 

وإن عاق مطلبه عائق فلن يتخاذل ولن يتحسرء وبذلك ترقى الأمة وتزدهر 
حضارتهاء وتسمو فيها النفوس. وتحلو الحياة رغم وعورة مسالكها. 

وإذا نظرتا إلى حضارة التيه والضياعء فإننا نشاهد التبرم لدى أهلهاء برغم تقدم 
الوسائل المادية؛ ورفاهية العيش ورغم التقدم فى مضمار العلوم. 

إلا أن فقدان الإيمان بالله جل وعلاء وعدم الاطمثنان لما يقدر سبحانه وتعالى 
سبب لهم كثيراً من الأمراض النفسية والعقلية» وكثيراً من حالات الاتتحار 
والانهيار. . لأن قدرة البشر محدودة فتفاجأ عندما تأقي التتائج على غير المتوقع 
ولاتفسرها الأسباب الظاهرة» وهذا ماجعل هتلر ينتحر حين اتسخذ كل الأسباب» 
قلما خاب مسعاه انتحر» ولم يتحمل النتيجة التى قدرها الله من وراء كل الأساب 
البشرية . 

ه- القناعة والرضئ بما قدر الله: 

فييتعد المسلم عن الحسد والغيرة ولايتطلع إلى ماعند غيره من مفاتن الدنياء 
مادام مؤمنا بأن الررق مقدور وأن ماعند الله خير وأبقى. 

كما أن هذه العقيدة تبعد المسلم عن الكبر والبطرء لأنه يعلم أن مابه من نعمة 
قمن الله » ولو شاء لأذهب ماعنده. 

وقصة قارون فى كتاب الله شاهد أمام عيني المسلم على نزوة البطر والجحود 
وقصة صاحب الجنة الذى كان يحاور صاحبه بتعال «أنا أكثر منك مالا وأعر 
نفرأ» ٠‏ «ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبد» «وأحيط 


1 


بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوية على عروشهاء ويقول ياليتنئي 
لم أشرك بربي أحداه0©. 

هذه نتيجة البطر وكفران النعمة» عند من لايتمتع بالقناعة والاستسلام لقوله 
تعالى . 

1- التوازن فى الشخصية الإسلامية: 

إن عقيدة القضاء والقدر فى صورتها الصحيحة تمثل نقطة توازن هائلة ورائعة 
فى حس الإنسان المسلم الذى يسير حياته لمقتضى هذه العقيدة. . . إنها نقطة توازن 
بين اتجاهات شتى يتعرض لها الإنسان حين لاينضبط سلوكه وفكره وتصوره بالمنهج 
الرياني الصصحيح . 

فشعور الإنسان بعظمة الله لاتحدها حدودء وهيمتته سبحانه على كل شئْ» 
عرضة أن ينتهي بالإنسان إلى سلبية منحسرة لاتعمل شيئا ولاتتطلع إلى إنجار 
شئ. . ويمثل هذا الانحراف فى السلبية جاهليات البوذية والهندوكية والرهيانية. . 

وشعور الإنسان بذاتيته ومقدرته على العمل والتصرفء» ورؤيته لإنتاجه الذى 
ينتجه بفكره وجسمه» عرضة أن ينتهى بالإنسان إلى التأله والجحود والطغيان» 
إعجاباً فيه بإيجابيته وفاعليته . 1 

ويمثل هذا الانحراف الحضارة الغربية الحديثة . 

وبين هذين الطرفين المتناقضين تجيئ عقيدة القضاء والقدر فى صورتها الصحيحة 
فى الإسلام» تقرر هيمنة الله الشاملة على كل ما يجري فى الكون وفى حياة 
الإنسان» ولا تلغي فى الوقت ذاته ما عليه الإنسان ولاتلني العمل » ولاتلغى اتخاذ 
الأسباب. . فالإيمان بالقدرء يحدث فى حس المسلم هذا التوازن الرائع الجميل 
فيعينه على القيام بدور الخلافة الراشدة فى الأارض » ويجعله يعمل فى الأرض 
وقلبه متطلع إلى الله فى السماء. 


. 87-10 مورة الكهف: الآبات‎ - ١ 
زلف‎ 


وهذا هو الفارق الأصيل بين المسلم وبين نظيره من الجاهيلين من هنا ومن 
هناك. أحدهما يقعد عن العمل» ولايحس بقيمة وجوهه الإنسانى» والثانى يعمل 
مفتونا بالأسباب» كأنها فى حسه أرباب (2. ْ 

إن عقيدة القضاء والقدر كانت دفعة هائلة عند هذه الأمة» فقد صنعت بإيمانها 
العميق المعجزات» فكانت حضارة رائدة عمت البشرية بالخير والعدل والنور» 
وبهذه العقيدة: 

«أنشأت ما أنشأت من منجزات تشبه المعجزات. . فماذا أصايها خلال القرون؟ 
فانحدرت إلى ما هي عليه من الضعف فى كل مجالات الحياة؟! إن شكل العقيدة 
لم يتغيرء ولكن جوهرها تغير تغيراً هائلاً. . لقد تحولت عقيدة القضاء والقدر إلى 
مباحث كلامية ولم تعد منهجاً للتربية الإسلامية. 

ويجيئ طور على المسلمين المعساصرين ينسلخون من عقيدة القضاء والقدر كما 
انسلخ سادتهم الأوربيون من قبل» بحجة ترك العقلية الغيبية التى كانت سبب 
تأخرنا. 

والمسلمون اليوم فى حاجة إلى تصحيح مفهوم القضاء والقدرء الذى اختل فى 
حسهم خلاله القرون الأخيرة. .20 

نحن بحاجة إلى التأكيد «على أن الإيمان بالقدر هدى. والاحتجاج به على الله 
ضلال وغي . 

فالقدر يؤمن به ولايحتج بهء فمن لم يؤمن بالقدر ضارع المجوسء ومن احتج 
به ضارع المشركين» ومن أمر بالأمر والقدر وطعن فى عدل الله وحكمتهء كان 
شبيهاً بإبليس فإن الله ذكر عنهء أنه طعن فى حكمته وعارضه برأيه وهواه وأنه 
قال: «فبما أغويتنى لأزينن لهم فى الأرضص974". 
٠١‏ - مفاهيم ينبغي أن تصحح: الصفحات (4 - 17) مقتطفات بتصرف يسير 
' - مقتيس من المرجم السابق ص 543-11/4). 


" - الفتارى لابن تيمية : ج8/ ص4١١‏ 


زذف 


الباب الثالث 
العبادة بين الجاهلية و9١ئم‏ سلام 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول : مفهوم العبادة 
١‏ - المبحث الأول : مفهوم العبادة فى الجاهلية . 
؟ - المبحث الثانى : مفهوم العبادة فى الإسلام 
الفصل الثاضى : شعائر العبادة 
١‏ - المبحث الأول : الصلاة 
؟ - المبحث الثانى : مناسك المج 
" - المببحث الثالث : الصوم والزكاة . 


لع لاله 
مفهوم العبادة 


العبادة أمر فطري فى نفس الإنسان فهو يتوجه إلى خالقه يعبده » فلا يوجد من 
لا يعبد » وحين يدعي ذلك إنسان ويتوهم أنه طليق من كل عبادة » فهو عابد 
لهواه ينطبق عليه قوله تعالى  :‏ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه » . 

حتى فى هذه الحالة إنه عايد لغير الله . 

والقضية إذن ليست قضية العبادة في ذاتها » فكل الناس عابد ٠‏ وإنما هى قضية 
العبادة الصحيحة ٠‏ أو قل : إنها قضية المعبود . 

فمن المعبود ؟ أهو الله الذى لا إله إلا هو ؟ أم آلهة أخرى معه ومن دونه » 
لا آلوهية لها فى الحقيقة » ومن ثم فلاتجوز لها العبادة ولا الطاعة ولا الانصياع . 

وتلك هي قضية البشرية فى التاريخ كله » وتلك هى قضية الجاهلية أية جاهلية 
على وجه الأرض ٠»‏ وستظل هى القضيه حتى يرث الله الأرض ومن عليها (2. 

« ومن هنا فقد ركز المنهج القرآنى كثيراً على قضية العبادة لشدة ما كان قائماً 
فى الجاهلية من انحراف فى تلك القضية؛ ولاتصالها المباشر بقضية العقيدة ... 
فحين تنحرف العقيدة تنحرف العبادة بالضرورة » وحين تستقيم العقيدة فالمفروض 
أن تستقيم العبادة على وضعها الصحيح » 9© . 

إلا أن الناس في الجاهلية يأنسون عادة للوسطاء لأنهم في هبوطهم. ... 

وانغلاقهم ٠‏ يحسون بالوحشة من الإله المنزه الذى لا تدركه الأبصار » 
فيأنسون للكائنات الوسيطة . 

وفى هذا الباب سوف نتحدث عن تقلص مفهوم العبادة عند أهل الإساهلية » 
حتى صارت طقوسا تتمثل فى تقديم النذور والقرابين لآلهتهم المزعومة » أو في 
١‏ - انظركتاب لا إله إلا الله : عقيدة وشريعة ومنها ج حياة للأستاذ محمد قطب ء الطبعة الأولى مسنة 1١4175‏ 
؟ - المرجع السابق : ص لا8 . 
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صلوات فى معابدهم الوثنية » أو الحج إلى بيت الله الحرام مع تحريف وشرك في 
شعائر الحج » ابتعدوا فيها عن صفاء ديانة التوحيد من لدن إبراهيم الخليل وولده 
إسماعيل عليهما الصلاة والسلام 5 

وسنتحدث عن مفهوم العبادة فى الإسلام » هذا المفهوم الشامل لكل نشاط فى 
الحياة ٠»‏ إذ يصبح الإنسان عابداً لله فى كل لحظة » سواء كان يقوم بأداء شعيرة 
من الشعائر » أو يذكر الله فى سره أو جهره ء أو يبتعد عن محرم من 
محارم الله : 

ومن ثم نتحدث عن شعائر العبادة من صلاة وصيام وزكاة وحج » فى صورتها 
الجاهلية » وفى صفائها فى الإسلام بعد ذلك . . 


الفا 


المبحث الأول 
مفهوم العبادة فى الجاهلية 


. التقرب إلى الآلهة بالتذور والقرابين‎ - ١ 
. ؟ - بيوت العبادة عند أهل الجاهلية‎ 

أ- تقديس البيت الحرام . 

ب - بيوت العبادة الأخرى عند العرب . 


مفهوم العبادة فى الجاهلية 


: التقرب إلى الآلهة بالنذور والقرابين‎ - ١ 

كان أهل الجاهلية يتقربون إلى أربابهم بالنذور أو المنح والذبائح التى تقدم فى 
المواسم » وفى سائر الأيام . 

وعند عرب الجنوب ٠‏ اقتضى تضخم أملاك المعايد إيجاد جهمار خاص لإدارة 
الأملاكء والإشراف على استحصال الاعشار عن الدخل وتركات الإرث إلى 
جانب النذور والقرابين ؛ وكان يرأس هذا الجهاز كبار رجال الدين 5 

وكان فى المعابد مواضع خاصة ٠»‏ يرمي فيها الزوار ما يجودون به على المعبد » 
وتكون هذه الأماكن أمام الاصنام غالبا . 

وقد قدم الجاهليون لأصنامهم المأكل والمشرب ٠‏ وكانوا قد علقوا على صنم ذي 
الخلصة القلائد وبيض النعام » وقدموا له الحنطة والشعير واللبن أيضاً ٠.‏ ليشرب 
منه كما يزعمون » كما أنهم ذبحوا له القرابين ١‏ 

فهم يعتقدون أن فى الصنم روحاً » وآن فى مقدوره التلذذ بهذه النذور (2. 

كان النذر شائعاً فى الجاهلية » وكانوا يرون ضرورة الوفاء بهذه النذور على 
أنواعها المختلفة . 

وفى شعر أهل الجاهلية » ما يفيد شدة تمسكهم بالوفاء بالنذور » والصدق فى 
القسم . 

نرى ذلك فى وصية عبد قيس بن خفاف لابنه ٠‏ إذ أوصاه بتقوى الله 
والوفاءبالئذر » كما أنه حثه على الاستثناء فى قسمه عند المجادلة» أو يخرجح من 
يمينه بما يحللها له قال( : الله فاتق وأوف بنذره: وإذا حلفت ماري فتحلل 


. 144-183/١ ٠ تاريخ العرب قبل الإسلام : د. جواد على‎ - ١ 
. 156/١ : الشعر والشعراء لابن قتية‎ - " 


ذف 


ومن ذلك ماجرى لامرىء القيس بعد مقتل والده. إذ حلف ألا يذهب دمه 
باطلاٌ ثم نذر ألا يأكل لحا ولا يشرب خمراً » ولا يصيب امرأة حتى يدرك ثأر 
أبيه وقال فى ذلك 20 , 
والله لا يذهب شيخى باطلاً حتى أبيد مالكا وكاهلاً 
القاتلين الملك الخلا حلا خير معد حسباً ونائلة 
وعندما ثأر لأبيه من قبيلة أسد 2 ورأى أنه قد بر بقسمه ووفى بنذره قال : 
حلت لى الخمر وكنت امرءأ 2 عن شربها فى شغُل شاغل 
فاليومٌ أسقى غير مستحقب20 إثماهمن الله ولا واغل 
وأهل الجاهلية رغم هذه النذور التى كانوا يوجبونها على أنفسهم » كانوا يرون 
الوجوب بوفائها » وقد أيد الإسلام ذلك 9 
ففى الصحيح أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ٠‏ سأل النبى كلد ٠‏ قال : 
[كنت نذيرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام . قال يَكْدِ : «أوف 
بنذرك 206 
وكانت القرابين : 9) 
تؤلف جزءاً مهما من عبادة الأمم القديمة بل تكاد تكون هي العلامة الفارقة 
عندهم للدين» الرجل المندين فى عرفهم هو الذى يتذكر آلهته» ويضعها نصب عينيه 
دائماً » وذلك بتقديم القرابين لها . 
كانت القرابين والنذور وزيارة المعابد والحج من أبرز الشعائر الدينية عند سواد 
الناس » وتكاد تكون مفهوم الدين لديهم 0 ذلك لما فيها من تماس مباشر بأمور 
حياتهم ومصالحهم الدنيوية . 


١‏ - ديوان امرىء القيس : ص ١75‏ » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » طبعة دار المعارف بمصر ٠‏ والقصة 
فى الأغانى : 417/4 . 

؟ - ديواله : ص 1٠١‏ وما بعدها . 

- رراه البخارى ؛ انظر فتح البارى :» 6" .ء المكتبة السلفية / القاهرة ‏ 

4 - انظر : تاريخ العرب قبل الإسلام » جواد علي ٠‏ 149-181/16 . 


يفف 


فقد كان أهل الجحاهلية يقفون بعد قفساء مناسكهم ويقولون : «اللهم ارزقنا 
إبلأ» اللهم ارزقنا غنماً كانوا لا يسألون ربهم إلا متاع الدنيا » وفى هؤلاء نزلت 
الآية الكريمة «فمن الناس من يقول:ربنا آتنا فى الدنيا وماله فى الآخرة من خلاق» 
[سورة البقرة الآية ٠‏ .8] 990 , 

وهذه النظرة المادية السساذجة هى التى حملت عوامهم على تهديد ١‏ لهتهم . 
وإخبارها أنهم سيمتنعون عن تقديم أى نذر أو أداء أية زيارة لها ء إن لم تمن 
عليهم» وتستجيب للطالبهم 9© . 

وكان الجاهليون يعظمون البيت بالدم ويتقربون إلى أصنامهم بالذبائح ٠‏ يرون 
أن تعظيم البيت والصنم لا يكون إلا بالذبح » وتقديم القرابين . 

قال النابغة الذبيانى : 27 

فلا لعمُرٌ الذى مسحت كعبته 
وما هريق على الانصاب من جسد 

فأهل الجاهلية كانوا يريقون دم الضحية على الأنصاب » وهى موضوعه فى 
الكعبة عادة أو حولهاء ثم يمسحون بدمائها الكعبة تقرياً . 

ومن النذور والقرابين ما يكون حيوانات حية » تسمى باسم الأرباب ٠»‏ وتحبس 
عليهاء ومن ثم تترك حرة طليقة لا يجوز مسها بسوء » ومن هذه الانواع البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحامي . 

وقد أشير إليها فى القرآن الكريم » قال تعالى: «ما جعل الله من بحيرة 
ولاسائبه . ولا وصيلة ولا حام ؛ ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب » 
وأكثرهم لا يعقلون4 [ الائدة : ٠١‏ ]. 
١‏ - انظر تفسير الطيرى : 3794/7 . 
*" - جواد على : 7146/1 


“ا - ديوان التابغة : ص 0" , 


لففا 


أما السائبة : 

فهى الناقة المسيبة المخلاة » يفعل ذلك أحدهم ببعض مواشيه فيحرم الانتفاع بها 
على نفسه . 

وقد اختلف أهل التأويل فى صفات المسميات بهذه الأسماء » وما السبب الذى 
كانت تفعل العرب ذلك من أجله . 

ذلك أن الناقة إذا ولدت ثنتي عشرة إنائاً » ليس فيها ذكر ٠‏ سيبت فلم يركب 
ظهرها ولم يجز وبرها » ولا يشرب لبنها إلا لضيف 290 . 

وقد أخرج الإمام البخارى فى صحيحه عن سعيد بن المسيب قال «السائبة التي 
كانوا يسمونها لآلهتهم . فلا يحمل عليها شىء 6(" وقال شاعرهم: 

وسعنايتة لله قبن تشكرا 
إن الله عافى عامراً ومسجاشعاً 

أما البحيرة : 

وهى ابنة السائبة فكان مذهيهم منها ألا يجز وبرهاء ولا يركب ظهرهاء ولا 
يطعم الناس لحمها . 

قال الشاعر (الجاهلي) : 

محرمة لا يطعم الناس لحمها. 
ولا نحن فى شىء كذاك اليحائر9©) 

وجاء فى تفسير الطبرى بعد الحديث عن السائبة قوله : 

« فما نتجت بعد ذلك من أنثى شق أذنها » ثم خلي سبيلها مع أمها فى الإبل؛ 
١‏ - نفسير جامع البيان عن تاويل آي القرآن : محمد بن جرير الطبرى ١‏ الطبعة الثالثة » عام / 1788 هاء 

مطبعة البابى الحلبى بمصر . الجزء السابع / صن 88 . 
؟ - صحيح البخارى : كتاب بده الخلق » 717/4 / طبعة الشعب . 
“© - المحير لاين حبيب : ص 570 . ل 


فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرها . ولم يشرب لبنها إلا ضيف كما فعل بأمها » 
فهى البحيرة ابنة السائبة»(©؟ . 

وقد أخرج البخارى فى صحيحه عن سعيد بن المسيب قال : «البحيرة التى يمنع 
درها الطواغيت ٠‏ ولا يحلبها أحد من الناس »© © , 

والوصيلة : هى الشاة إذا نتنجت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن» ليس 
فيهن ذكر جعلت وصيلة » قالوا : وصلت ٠»‏ فكان ما ولدت بعد ذلك لذكورهم 
دون إنائهم» إلا أن يموت منها شىء ٠‏ فيشتركون فى أكله » ذكورهم وإنائهم © . 

آما الحامي : فهو الفحل إذا نتج له عشر إناث متنابعات ليس يينهن ذكر » حمى 
ظهره؛ ولم يركب ء ولم يُجرّ وبره » ويخلى فى إبل صاحبه يضرب فيها ء لا 
ينتفع به بغير ذلك 29 , 

وكان أول من سن تلك العادات العجيبة للعرب فى الجاهلية » هو عمرو بن 
لحي الخزاعي . 

أخرج ٠‏ الإمام البخارى فى صحيحه من حديث أبى هريرة قال » قال رسول 
الله يَكهٍ : « رأيت عمرو بن عامر بن لحى النزاعى ٠‏ يجر قُصبه فى النارء وكان 
أول من سيب السوائب » © , 


وفى رواية لمسلم : ٠‏ أنه أول من غير دين اسماعيل » وبحر البحيرة » وسيب 
السائبة وحمى الخامى ؟ . 


. 88/9 : تفير الطبرى‎ -١ 

؟ - صحيح البخارى : كتاب بلء الخلق » باب قصة خزاعة » 7177/4اء طبعة كتاب الشعب . 

” - تفسير الطبرى : 48/39. 

؟ - تفسير الطبرى : 97/ 4ه . 

© - صحيح البخارى : كتاب بدء الخخلق . 779/4 2 والقصب المعي وجمعه أقصاب وهى الأمعاء «اللسان : 


تقتصب# . 


وقد اعتقد الجاهليون فى تلك الأوابد » وأغرقوا بها » وظنوا أن فيها قربانا إلى 
الله » وتوقعوا لمن يخرج عنها سوء المصير » فيقول شاعرهم : (© , 

عقرتم ناقة كانت لربي وسائبة فقوموا للعقاب 

وكان من قرابينهم أيضاً : العتيرة » وهى شاة كانوا يذبحونها فى شهر رجب 
لآلهتهم 29 . 

والفرع : وهو أول نتاج الإبل والغنم وكانوا يذبحونه لآلهتهم يتبسركرن 
يذلك79 , 

وربما قُدمت القرابين من الئاس الأحياء » ففى السيرة أن عبد المطلب جد 
الرسول يللِةِ كان قد نذر : لثن ولد له عشرة من الولد حتى يمنعوه » لينحرن 
أحدهم لله .2 فلما تم له ذلك أخبرهم بنذره حتى وقع النذر على ابنه عبد الله : 

وذلك بسبب ما لقيه من معارضة قريش له عند حفره زمزم 9 . 

لقد أبطل الإسلام هذه المعتقدات الباطلة كلها » " وجاء بالتوحيد الخالص» 
وبتحرير الناس من العبودية بعضهم لبعض » ومن عبوديتهم لشتى الأرباب 
والآلهة .. 

جاء ليحرر الضمير البشري من أوهام الوئنية وليرد إلى العقل البشرى كرامته» 
ويطلقه من ربقة الآلهة وطقوسها . ومسن ثم حارب الوثنية فى كل صورها 
وأشكالها. 

قضى على هذه الخرافة ال لتمثلة فى : هذه الصنوف من الأنعام التتى كانوا 
يطلقونها لآلهتهم بشروط خاصة منتزعة من الاوهام المتراكسة فى ظلمات العقل 
والضمير " ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين 
كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون » © . 
١‏ - تفسير القرطبي : 558/8 , 
1-7 اللسان : مادة ( عتر - فرع)رانظر الممتقدات والقيم فى الشعر الجاهلي ص 7840 - 51١‏ . 


4 - السيرة النبوية لابن هشام : 19١/١‏ . 
٠‏ - فى ظلال القرآن : سيد قطب رحمه الله » ج؟489/1 7 


232374 


؟ - بيوت العبادة عند أهل الجاهلية : 

عندما نسي العرب ملة إبراهيم عليه السلام » شاعت الوثنية بينهم - كما عرفنا- 
حتى صارت عبادة الأصنام أشهر أديانهم وكانت قد امتلأت بها البيوت والمعايد» 
«وقد اردحمت عند الكعبة حتى كانت على ما قيل فى جوف الكعبة وفى فنائها 
ثلاثمائة وستون صنما »20 , 

أ - تقديس البيت الحرام : 

وقد بقي للبيت الحرام فى نفوس الجاهليين العرب مكانة خخاصة لا تضاهيها 
مكانة أى بيت آخر للعبادة ٠»‏ وكان هذا التقديس منتشراً بين أغلب القبائل 
العربية » ولم يكن فيها جميعها ... 

ومن هنا فقد كثر ذكر البيت الحرام فى أشعار الجاهليين وانتشر انتشاراً واسعل 
فهم يقسمون به » ويمدحون القائمين عليه ويفخرون بما يقدمون له من كسوة ٠‏ أو 
هدي ٠‏ ويبكون لفراقه » ويعترفون بحرمته » ويحجون إليه » ويطوفون به 9©. 

فمن أمثله قسمهم بالبيت : قول زهير بن أبى سلمى 99 . 

فاقسمت بالبيت الذى طاف حوله 
رجال بَنَوه من قريش وجرهم 
وقول قيس بن الخطيم : 247 , 
والله ذى المسجد الحرام وما جِلّل من يمئة لها خشف 


أما مدحهم لسدنة البيت فمنه قول عمرو بن بياضة : 


. فتح البارى شرح صصيح اليخارى : 1119/4 » المكتبة السلفية القاهرة‎ -١ 

. )37١ - 44 انظر المعتقدات والقيم فى الشعر الجاهلى : ( ص‎ - ١ 

“" - دبوان رهير : ص ١4‏ . 

4 - ديوان قيس بن الخطيم : تحقيق ناصر الدين الاسد ٠‏ ومن يمئة : من اليمن - الخنف : ثياب من كتان 
وأحدها خئيف - اللان : خنف »© . 


>23 


ولدناك ياشيبة المكرمات ساقي زوار أهل الخرم 
فأكرم بشيبة بيت الإله وأنت بنفسك بيت الكرم 
فالشاعر يخاطب عبد المطلب بن هاشم جد الرسول يكيدِ « واسمه شيبة » وكان 
قد ولي السقاية والرفادة» فأقامها للناس وأقام لقومه ماكان آباؤه يقيمون قبله 
لقومهم من أمرهم () 1 
أما افتخار العرب بما كانوا يقدمون للبيت من هدي أو أكسية تقرباً منهم إلى الله 
سبحانه » وتقديآ لبيته الحرام » فهو كثير » من ذلك قول أحد تبابعة اليمن: 00 
فكسونا البيت الذى حرم اللّه ملاء معضداً وبرودا 
وقول أبى قيس ٠‏ صفي بن الأسلت : © . 
نسوق الهدي ترسف مذعنات مكشفة المناكب فى الجُلول 
فذاك شاعر من ملوك اليمن يصيح من أقصى الجنوب مفتخراً بما قدمه قومه 
للبيت » من ملاء وبرود يكسونه بها » وهذا يهتف من يثرب » مفتخراً بما كان 
قومه يسوقونه للبيت من القرابين . وهذا وذاك ء» ما كانا ليفعلا ما فعلا . ولا 
ليقولا ما قالا لولا حب البيت المتأصل فى النفوس وتقديسه المتمكن من 
القلوب!؟ . 
أما هيامهم بالبيت الحرام : وبكاؤهم لفراقه فكثير . 
يقول مضاض بن عمرو الجرهمى : 
فسحت دموع العين تجري لبلدة 
بها حرم من وفيها المثساعرٌ 
١‏ - انظر السيرة النبوية لابن كثير : 179/١‏ . 


” - المعارف لا بن قنيية : ص 778 , 


' - ديوان أبى قيس الأسلت ص 48 . دراسة وتحقيق . د. حسن باجودة «الجلول : جمع جل وهو ما تليسه 
الدابة تصان به / اللسان : جلل  »‏ 


؛ - المعتقدات والقيم فى الشعر الجاهلى : محمد محمود صيام / ص 407 3 
لشفا 


حتى أن هذا الهيام بالحرم قد سلخ بهم إلى عبادة الأوثان وذلك : «أنه كان 
لا يظعن من مكة ظاعن . إلا احتمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظيماً 
لهء وصبابة بمكة» فحيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة تيمنا منهم بها 
وصبابة بالحرم وحيا له © . 

وأما التفاف العرب حول الحرم : وبغضهم لكل من يثاله بسوء 

فإن قصة أصحاب الفيل خير الشواهد على ذلك . 

يقول ابن كثير فى تفسيره » بعد أن وصف الكنيسة التى بئاها أبرهة فى صنعاء: 
« وعزم أبرهة الأشرم » على أن يصرف حج العرب إليها » كما يحج إلى الكعبة 
بمكة؛ ونادى بذلك فى مملكته » فكرهت العرب العادنانية والقحطانية ذلك » 
وغضبت قريش لذلك غضبا شديداً » © . 

وكان قد انبرى أكثشر من زعيم من زعماء القبائل العربية يقاتلون أبرهة الحبشى 
ويدفعونه عن البيت الحرام » فقد انبرى له ذو نفر أحد رعماء العرب فى اليمن بمن 
تبعه من أهل اليممن ٠»‏ وانبرى له نفيل بن حبيب الخثعمي ومن ناصره من العرب 
. . رغم علمهم بقوة أبرهة وكثرة من معه من الحبش اللثام » 9© . 

ولقد قتلوا أبارغال دليل الحبشة إلى مكة. قال أمية بن أبى الصلت : 

وهم قتلوا السبي أبا رغال 2 بنخلة حين إذ وسق الوضينا 9 . 

وقد تشبث عبد المطلب بن هاشم بأستار الكعبة » يستنصر الله على أصحاب 
الفيل» أو يسأله أن يردهم عن بيته الحسرام .وهو يردد هذه الأبيات الممزوجة 
بالضراعة والخوف والرجاء . 


1- الأصام : لابن الكلبى : ص 8 . 
7 - تفسير ابن كثير 1 848/4 . 
“ - ديوان أمية : ص 0.٠8‏ 


5- السيرة لابن كثير : 78/١‏ . 


يفف 


لاهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك 


وكانت العرب تعظم الأشهر الحرم : وهى ذوالعسقدة وذو الحسجة والمحسرم 
ورجب. ويؤكد عمل العرب بهذا التحريم ما ذكره الله تعالى فى كتابه : #إن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله » يوم خلق السماوات والأرض» 
منها أربعة حرم , ذلك الدين القيم , فلا تظلموا فيهن أنفسكم . وقائلوا المشركين 
كافة» [سور براءة/ 73 ]. 

وكان ذلك التحريم سائداً بين العرب » إلا ما كان من شأن بعض القبائل من 
قضاعة قال الغوث بن مر المضري : 

لا هم إنى تابع تباعة إن كان إثم فعلى قضاعة 

ذلك أن الغرث بن مر «هذا» ٠‏ كان يلي الإجازة للناس بالج من عرفة فكان 
إذا دفع بهم يقول ذلك » ويعني به أن يقع الإثم على قضاعة التى كانت خشعم 
وطىء من قبائلها يستحلون الأشهر الحرم؛ وكانت العرب فى الشهر الحرام تأتى 
عكاظ » وقد أمن بعضهم بعضاً وهم متقنعون كيلا يعرفوا © 297 . 

ولما كان العرب فى الجاهلية أصحاب حروب وغارات ٠»‏ فقد استثقلوا توالي 
الأشهر الحرم المتواليات » فكانوا ينسأونها » وذلك بأن يؤجلوا حرمة الشهر الذى 
يريدون الغزو فيه إلى الشهر الذى يليه » وكان أول من نسأ الشهور على العرب 
«القلّمّس ؛ وهو حذيفة بن عبد بن عدي وكان آخرهم أبو ثمامة #جنادة بن عوف» 
وعلى أبي ثمامة قام الإسلام . 

وفى ذلك يقول عمير بن قيس من كنانة : 


. #14 انظر البداية والنهاية لابن كثير : 707/7 » وللحبر لابن حبيب ص‎ )1١( 


ليف 


لقد علمت معد أن قومي : كرام الناس أن لهم كرام؟ © 
فائ الناس فاتونا بوتر : وأ الناس لم تُمْلكْ لجاما 
ألسنا الناسئين على معد : شهور الحلّ نجعلها حراما (؟) 
لقد تحولت العبادة إلى مجال اللعب والتغبير والتبديل » بل صار ذلك مجالة 
وقد أبت أهواؤهم ( وحب الزعامة ) إلا أن تظهر ولو كان ذلك على حساب 
عقيدتهم آنذاك » تلك التى كانوا يعتقدونها » أو على حساب مقدساتهم لتصبح 
العوبة فى يد زعاماتهم . 
ب - بيوت العبادة الأخرى : 
اتخذ بعض العرب بيوتاً وكعبات لعيادة أصتامهم ٠‏ ووضعوا أصنامهم فى 
أجوافها 2 واتخذ بعضهم صنما لم يبن عليه بناء 3 لعدم استطاعته ذلك» ومن لم 
يقدر عليه ولا على بناء بيت نصب حجراً أمام الحرم وأمام غيره» تما استحسن ثم 
طاف به كطواقه بالبيت وسموها الأنصاب 9؟ , 
وذُكر أن العرب كانت قد اتخذت مع الكعبة طواغيت» وهى بيوت تعظمها 
كتعظيم الكعبة » لها سدنة وحجاب ,٠‏ تهدي إليها كما تهدي إلى الكعبة » وتطوف 
بها كطوافها بها » وتنحر عندها وهى تعرف فضل الكعبة عليها » لأنها كانت قد 
عرفت أنها بيت إبراهيم الخليل ومسجده © 29 . 
وكانت الكعبة معروفة عند العرب خارج الحجاز » وأن العرب عموما كانوا 
يحجون إليها ويقدسونها . 


. أى آباء كرام واخلاقا كراما‎ - ١ 

. 40/١ : وسيرة ابن هشام‎ 7١17 - 507/1 : البداية والنهاية‎ - ١ 
. 77 الاصنام : لابن الكلبي » صن‎ - * 

+ - البداية والنهاية لابن كثير : 1935/5 . 
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ومن هذه البيوت الوثنية العزى واللات وذو الخلصة ورضاء » وذو الكعبات . 

ذكر ابن كثير فى تاريخه : ١‏ أن العزى كانت بنخلة وهي لقريش وبنى كتانه » 
وكانت اللات لثقيف بالطائف ٠‏ ومناة للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل 
المديئنة على ساحل البحر بقديد» وكان ذو الخلصة لدوس وخشعم وبجيلة» ومن 
كان ببلادهم من العرب. . بتبالة » وكان يقال له الكعبة اليمانية ... وكانت رثام 
بيتا لحمير وأهل اليمن . . وكانت رضاء بيتا لبنى ربيعة بن تميسم » وكان ذو 
الكعبات لبكر وتغلب بن وائل » ولإياد بسنداد » © , 

وقد هدمت هذه البيوت كلها ٠‏ فعند ما جاء الإسلام جهز رسول الله يَكِلِْ إلى 
كل بيت من هذه البسيوت سرايا تخربه؛ وإلى تلك الأصنام من كسرهاء حتى لم 
يبق لكعبته مايضاهيهاء وعبد الله وحده لاشريك له 9 . 

وكان بنجران بيت وثني كبير عرف بكعبة نجران » وهو بناء بني على هيأة 
الكعبة ٠‏ وفي رواية تنسب لابن الكلبي ٠‏ أنها كانت قبة من أدم من ثلاث مئة 
جلد» وكان إذا جاء الخائف أمن. أو طالب حاجة قضيت ». أو مستر فد رفد0” , 

ومن المعابد الشهيرة فى الجاهلية ١‏ بيت الرب » كان بمدينة بطرا . 
خصص هذا البيت لعبادة الإله ؛ ذي الشرى » الذى هو «رب البيت» هذا الاسم 
أطلقه النبط على إلههم . 

وقد نصب فى هذا المعبد الصئم : ذو الشرى » على قاعدة مكسوة بالذهب فى 
بيت موشى بالذهب أيضاً » وبالصور التى تمغل مشاهد القرابين المقدمة إليه . 

كان الناس يحجون إليه من مواضع بعيدة للتقرب إلى ذلك الإله . 
لهذا المعبد حج يقع فى اليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الأول من كل 
عام( فيفد إليه الناس من أماكن بعيدة يجتمعون وينحرون» ويقضون الايام المعينه 
ثم يعودون إلى ديارهم 


. 195-191 /7 : البداية والنهابة لابن كثير‎ - ١ 

” - البداية والنهاية : ”ث/ 188 . 

7 تاج العروس : /203 « نجر » 5 

4- عيد الميلاد عند النصارى الشرقيين بهذا التاريخ من كل عام . 


ينانا 


والظاهر أن هذه الكعبة لم تكن خاصة بأهل العربية النبطية » إنما كانت محجة 
لغيرهم من العرب أيضا 20 . 

ولم تكن هذه المعايد مواضع عبادة وتقرب إلى الأصنام فحسب : 

بل كانت مواضع استفسار عن المفيبات كذلك 7( : كان يقصدها أهل 
الحاجات لسؤال الآلهة عما عندهم من مشكلات » أو عما سيخبئه لهم المستقبل 
من أمورء أو عن أعمال يريدون القيام بها. 

مثل ذلك ما كان يحصل فى ٠‏ بيت رثام؛إذ كان الوثنيون يكلمون منه » 
وينحرون عنده » وما كانوا يسمعون فى بيت العزى من أصوات . وقد ذكر 
الجاحظ : «أنهم كانوا يسمعون فى الجاهلية من أجواف الاوثان همهمة » ثم 
يقول:١‏ وهذه فتنة لم يكن الله ليمتحن بها الأعراب » وأشباه الاعراب من العوام 
وما أشك أنه كان للسدنة حيل وألطاف لكان التكسب © ©© , 

وكانت قريش والقبائل التى تحج إلى مكة تأني إلى هبل لاستشارته فى قضايا 
تهمها فما يخرج فى القدح مما هو مكتوب يكون الجواب » غير أن بعض الاجوية 
قد يأتى على خلاف رغبة السائلين ولذلك كانوا يغرون الضارب على القداح 
بالضرب إلى أن يخرج القدح الذى فيه ما يشتهون . 

وكان فى المعابد سقايا يستقى منها الماء للشرب وللتطهر ٠‏ وتلحق بها مذابح 
تذبح عليها القرابين ٠‏ وتلحق بالمعبد محارق تحرق فيها القرابين ٠‏ كما كان يحرق 
البخور؛ وللمباخر شأن كبير فى أداء الفروض فى المعايد . 

وكان لهذه البيوت سدنة وحجبة وخدم ٠‏ يقومون بخدمة البيت ومافيه من 
أصتاه9؟ , 


. 117/5 : جواد على‎ )١( 

. 157 - 4109/1 انظر : تاريخ العرب قبل الإسلام » جواد علي‎ )١( 
. 5031/5 ٠ الحيوان : للجاحظ‎ )*( 

(4) جواد علي : 7-417/1؟1 (بإيجاز) . 
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القبور والمزارات : 

أشار أهل الأخبار إلى قبور اتخذت مزارات كانت لرجال الدين » أو لسادات 
قبائل يقسم الناس بها » أو يلوذون بصاحب القبر » ويحتمون به ء كالذى كان 
من أمر ضريح * تميم بن مر » جمدبني تمِيم » وكالذى ذكروه من أمر : اللات » من 
أنه كان رجلاً فى الأصل اتخذ قبره معبدا ثم تحول أمر الرجل إلى صنم 90 . 

وقد نهى الإسلام نهياً شديداً عن اتخاذ القبور مساجدء أو تعظيم القبور 
وتحصيصها . 

إلا أن تعظيم القبور والطواف حول الأضرحةء عاد إلى المجتمعات الإسلامية 
فى العصور المتأخرة مع الأسف الشديد . 


. 44/١ : تاريخ العرب قبل الإسلام : جواد على‎ )١( 


ذف 


المبحث الثانى 
مفهوم العبادة فى الإسلام 


تمهيد : 
كانت العبادة فى مفهوم أهل الجاهلية ٠‏ تعني مظاهر من الطقوس تتمثل فى 
تقديم القرابين أو النذور للأصنام » أو فى بيوت العبادة المنتشرة فى الجزيرة 
العربية» إضافة إلى بقية من الشعائر المشوهة المنحرفة ٠‏ وقد اختلط فيها الصحيح 
بالسقيم » وبالخرافة والأسطورة . 
وجاء الإسلام ليجتث هذه الانحرافات كلها ١‏ ولينقل المسلم إلى آفاق التوحيد 
الخالص فى التوجه والعبادة ٠‏ في السلوك والتشريع » فى العمل لخيري الدنيا 
والآخرة . 
جاء ليمحو كل أثر من آثار الشرك ٠‏ ججاء ليربط العبادة بالإيمان الصادق » 
والعقيدة السليمة » جاء ليجعل العبادة شاملة لجميع نشاطات المسلم طوال حياته 
وجميع ساعات يومه وليلته . 
وسوف نوجز الحديث عن هذه المعاني مركزين على : 
١‏ - معنى العبادة فى الإسلام . 
” - الارتباط الوثيق بين العبادة والإيمان . 
"' - أثر العيادة فى حياة المسلم ونشاطاته كلها : 
أ - العمل الصالح . 
ب - الخوف من الله وحده . 
ج - التوكل على الله جل وعلا . 
د - الدعاء والتناصح . 
ه - التورع فى المطعم والمشرب . 
و - أثر العبادة فى سلوك المسلم وأخلاقه . 


رذن 


: معنى العبادة‎ - ١ 

العبادة : فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لريه 9 , 

ولغة : الذل ء والعبادة : الطاعة . 

قال تعالى : «ألم أعهد إليكم يابني آدم أن لا تعبدوا الشيطان ‏ إنه لكم عدو 
مبين ٠‏ وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم 4 [سورة يس / 159-10 ]. 

قال البغوي : أن لا تعبدوا الشيطان « أي لا تطيعوا الشيطان فى معصية الله 2 


8 «اء. 7 57 
معنى اعبدوني 3 أطيعوني ووحدوني ( ( : 


وقال تعالى : « وإن الشسياطين ليوحون إلى أوليائهم ؛ ليجادلوكم » وإن 
أطعتموهم إنكم لمشركون © [الأنعام / 111]. 

ولعل تعريف ابن تيمية رحمه الله أشمل إذ يقول : 

, العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الباطنة 
والظاهرة . فالصصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث؛ وآداء الأمانة وبر 
الوالدين وصلة الأرحام 0 والوفاء بالعهود والأمر بالمعمروف والنهى عن المنكر 3 
وججهاد الكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك 
من الآدميين والبهائم والدعاء » والذكر والقراءة» وامتثال ذلك من العبادة . 

وكذلك حب الله ورسوله وخسيه الله والإناية إليه 3 والإخلاص لدين الله ٠‏ 
والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضى بقضائه؛ والتوكل عليه والرجاء لرحمته 2 

وذلك أن العبادة لله هى الغاية المحبوبة له والمرضية له التى خلق لها. كما قال 
تعالى : ا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 9 . 


(1) التعريفات للجرجائي : ص 184 . 
(1) تفسير البغوي : ج 7 / 77 
() سورة الذاريات: الآية (05), , 
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فعبادة الله هى غاية الوجود الإنساني كله كما فهمتها الأجيال الاولى من الآية 
السابقة . 

فقد كانت هذه الآية الكريمة تمثل فى حسسهم معنى هائلاً جداً وعميقاً جدأ » 
وشاملاً لكل حياة الإنسان . 

فالقرآن نزل بلغتهم 03 وهم يدركون أسرار اللغة وبلاغتها 3 فيدركون معنى 
الآية » وأن غاية الوجود الإنساني كله محصورة في العبادة » لا تتعداها إلى شىء 
غيرها على الإطلاق ومن ثم لم ينحصر مفهوم العبادة فى حسهم فى نطاق الشعائر 
التعبدية وحدها » كما انحصر فى حس الأجيال المتأخرة التى جاءت بفهم 
للوسلام » غريب عن هذا الدين 0 

فمفهوم العبادة فى الإسلام يشمل حياة الإنسان كلها » وهى تناسب طاقته 
ومجاللات نشاطه الواسعة 2 والأمانة التى يحملها وهى تتسع فى الوقت ذاته حتى 
تشمل وجوده كله وعمره كله 3 من لحظة التكليف إلى لحظة الموت : «قل إن 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له » [الأنعام / يندت 
*1] وكانت الأجيال الأولى كما وصفها ربها 8 يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى 
جتوبهم 4 [آل عمران/ 149] . 

فالعمل بإخلاص كما أمر تعالى عبادة» وج.بيع مجالات العمل ابتداء بالعمل 
السياسي والاقتصادي 3 والاجتماعي » وانتهاء بشؤون الفرد الخاصة كلها عبادة » 
مادامت النية خالصة لله تعالى » ومادام المسلم متوجهاً به إلى الله تعالى ملتزما فيه 
بما أمر جل وعلا .. حتى اللقمة يضعها في فيه يتقوى فيها على عيادة الله 
عبادة » ومؤانسة أهله عبادة ء وجلب الرزق لعياله عبادة » ما دام حلالا طيبا » 
ومن باب أولى فالجهاد عبادة © . 


)١(‏ مفاهيم ينغي أن تصحح : الاستاذ محمد قطب ٠‏ مفهوم العبادة ؛ ص ١4‏ / 176 . طبسعة دار الشروق 
الأولى / 1108 ها ْ 

(1) انظر : مغهوم العبادة من كتاب مفاهيم ينبغي أن تصحح . (101-177) ومفتاح دار السعادة لابن القيم : 
الا ا 
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فقيمة الححسياة الإنسانية ترتفع حين تصبح كلها عبادة لله » وحين يصبح كل 
نشاط فيها صغر أم كبر جزءاً من هذه العبادة أو كل العبادة ٠‏ . 

« والمسلم إذا توجه لمرضاة الله تعالى هو فى عبادة - يؤجر عليها لمراقبة الله عز 
وجل» وامتثاله لأوامره واستنفاذ طاقاته فى عمل ما يحبه جل وعلا » (2© . 

هذا المفهوم الشامل للعبادة هو الذى نصت عليه الآيات وجاءت به الأحاديث ١‏ 
وطبقه سلف هذه الامة . 

2 فعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله ! أخبرنى بعمل 
يدخلني الجنة ويباعدنى عن النار قال : لقسد سألت عن عظيم » وإنه ليسير على 
من يسره الله تعالى عليه : 

تعبد الله لاتشرك به شيئاً » وتقيم الصلاة ٠‏ وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان ء 
وتحج البيت ٠‏ ثم قال له : ألا أدلك على أبواب الخير ؟ 

الصوم جنة » والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء الثار » وصلاة الرجل 
فى جوف الليل » ثم تلا : #9 تتجافى جنوبهم عن المضاجع #حتى يلغ 
#يعلمون# ثم قال : آلا أخصبرك برأس الامر وعموده وذروة سنامه ؟ قلت بلى 
يارسول الله . قال : رأس الأمر : الإسلام وعموده الصلاة » وذروة ستامه : 
الجهاد » ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ قلت بلى » يا رسول الله . فاخذ 
بلسانه ثم قال : كف (عليك) هذا ٠‏ قلت : «يا نبى الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم 
به؟ فقال : ثكلتك أمك يا معاذ » وهل يكب الناس فى الثار على وجوههم أو 
قال : على مناخرهم إلا حصائد ألستهم » 0 , 

هكذا يعلم رسول الله وَلقٍ أصحابه مفهوم العبادة فهو توحيد خالص لله 
تعالى » وشعائر تعيدية » وصدقات ٠‏ ونوافل » وجهاد فى سبيله تعالى وحفظ 
اللسان عن الزلات . 


. 1974/4 : فى ظلال القرآن‎ )١( 
. 27578 الظر جامم العلوم والحكم لابن رجب ص‎ ٠ . رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح‎ )1( 


إن 


بهذا الشمول فهمت العبادة » ومن أجل ذلك كانت مجتمعات المسلمين 
مجتمعات الخير والفضيلة والاستقامة » والحضارة الحقة طوال قرون خلت . 

« وبهذا الشمول جاءت دعوة القرآن لتجعل مفهوم العبادة بمعنى العبودية 
والطاعة والتأله » كل ذلك خالصا لوجه الله تعالى » وأما حصر معاني كلمة 
«العبادة#فى معنى بعينه ٠‏ فهو حصر لدعرة القرآن فى معان ضيقة » 9 . 
؟ - الارتباط الوثيق بين الإيمان والعبادة : 

لقد ركز المنهج القرآني كثيراً على قضية العبادة » لشدة ماكان قائماً فى الجاهلية 
من انحراف فى تلك القضية ٠‏ ولاتصالها المباشر بالعقيدة فحين تنحرف العقيدة 
تنحرف العبادة بالضرورة » وحين تستقيم العقيدة فالمفروض أن تستقيم العبادة على 
وضعها الصحيح © . 

والاصل فى العبادات أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ٠‏ ولادين إلا ما شرعه 
الله . 

فإن الله سبحانه عاب على المشركين فى سورتي الانعام والأعراف أنهم حرموا 
مالم يحرمه الله 2 وأنهم شرعوا من الدين مالم يأذن به الله . كما قالابن 
عباس: (إذا أردت أن تعرف جهل العرب فاقراً من قوله) : # وجعلوا لله »# 
إلى ما ذرأ من الحرث والأنعام» (" الآية » وذلك أن الله ذم المشركين على 
ما ابتدعوه من تحريم الحرث والأنعام »وما ابتدعوه من الشرك ٠‏ وذمهم على 
احتجاجهم على بدعهم بالقدر. قال تعالى : 

8 سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا » 22004 , 


)١(‏ المصطلحات الاربعة فى القرآن : ابو الاغلى المودودي ص لالاه طبعة دار التراث العربي بمصر / ولاقام. 
)1١(‏ لا إله إلا الله : عقيدة وشريعة ومنهاج حياة صن 91 . 

(؟) سورة الانعام / 0 

(4) « الأتعام الآية 7 148 

(5) الفتاوى لابن تيمية : ج 7١‏ / ص 017” . 


يكنا 


والحقيقة أن العبادة الصحيحة دليل على صدق الإيان : 
بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر »© , 
قال تعالى : 8 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من 
آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى 
والستامى والمساكين وابن السبيل » والسائلين وفى الرقاب » وأقام الصلاة وآتى 
الزكاة. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين اليأس» 
أولئك الذين صدقواء وأولئك هم المتقون 4 [ البقرة / الى 
وأنشد بعض السلف مبينا أهمية العمل الصالح فى حياة الإنسان 9© . 
إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الاجل 
فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهد فإنما الربح والخسران فى العمل 
فما المقصود بالعمل » ومتى يكون عبادة ؟ ! 
قال تعالى : # من عمل صاخحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييته حياة طيبة 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » [النحل / 407). 
جاء فى تفسير هذه الآية للشيخ الشنقيطى رحمه الله قوله : 
« اعلم أولا أن القرآن العظيم دل على أن العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة 
أمور» 3 
الأول : موافقته لما جاء به النبى يَف ٠‏ لان الله يقول : ظا ما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا © 5 
الثانى : أن يكون حالصا لله تعالى لان الله تعالى يقول: # وما أمروا إلا 


زفق الإيمان لابن تيميه / ص ١97‏ . 
(؟) جامع العلوم والحكم : لابن رجب ص 78# . 
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ليعبدوا الله مخلصين له الدين » + قل الله أعبد مخلصاً له ديني ١‏ فاعبدوا ماشئتم 
من دونه © . 

الثالث : أن يكون مبنياً على أساس العقيدة الصحيحة », لأن الله يقول : 
«ومن عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن » . 

فقيد ذلك بالإيمان : »ومفهوم مخالفته أنه لو كان غير مؤمن لما قبل منه ذلك 
العمل الصالح 4 وقد أوضح جل وعلا هذا المفهوم فى آيات كثيرة 2 كقوله فى 
عمل غير المؤمن : #8 وقدمنا إلى ما عملوا من عمل ١‏ فقجعلناه هباء منشوراً © 
وقوله: « أولئك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النارء وحبط ما صنعوا فنيهاء 
وباطل ما كانوا يعملون» 29 . 

ويقول ابن تيمية رحمه الله فى هذا المعنى : ١‏ لابد فى عبادة الله من أصلين : 
أحدهما إخلاص الدين لله 03 والثانى موافقة أمره الذى بعث به رسله ٠١‏ ولهذا كان 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : اللهم اجعل عملي كله صالحاً » واجعله 
لوجهك خالصاً . ولا تجعل لأحد فيه شينا » © . 

- «فلو نفع العلم بلا عمل ٠‏ لا ذم الله أحبار آهل الكتاب» . 

- ولو نفع العمل بلا إخلاص لا ذم الله المنافقين . 

- «والعمل بغسير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر بملأجرابه رملاً يشقله ولا 
بنفعه790 , 

والعمل يكون عبادة إذا كمل فيه شيئان : وهما كمال الحب مع كمال الذل. 
قال الله تعالى : 8 والذين آمنوا أشد حياً لله ©» 29 . 


وقال تعالى : إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون؟ [المؤمنون / 07] . 


. "97 أضواء البيان : ج 7 / ص‎ )١( 
.374 الفتارى : جد 7/ اص‎ )١( 
. ١48 الفوائد : لابن القيم ص‎ )7( 
. 1026 / سورة اليقرة‎ )14( 


أخنا 


وقد جمع الله تعالى بين ذلك فى قوله : 9 إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات» 
ويدعوننا رغباً ورهباً » وكانوا لنا خاشعين 4 [ الانبياء / ]. 

وعلامة ذلك أن يحب المرء ما يحبه الله تعالى » ويبغض ما يسخطه فيمثل 
أوامره» ويجتنب متأهيه » ويوالى أولياءه » ويعادي أعداءه ء ولذا كان أوثق عرى 
الإيمان الحب فى الله وا لبغض فى الله » 2©20 , 

وقد قال من قال من السلف : 9) 

- من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق . 

- ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجىء . 

- ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري . 

- ومن عبده بالحب والمخوف والرجاء فهو مؤمن موحد 7 . 

« فإذا عرف العبد أن الله ربه وخالقه ٠‏ وأنه مفتقر إليه محتاج إليه » عرف 
العبودية المتعلقة بربوبية الله . وهذا العبد يسأل ربه » ويتضرع إليه ويتوكل عليه . 
لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه . 

وقد يعبذله مع ذلك ٠»‏ وقد يعيد الشيطان والاصنام 3 وكل هذه العبودية 
لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار » ولا يصير بها الرجل مؤمناً » كما قال تعالى: 
« وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون »© [يوسف ]٠١1/‏ . 

فالمشركون كانوا يقرون أن الله خالقهم وهم يعبدون غيره 1 قال تعالى : 

ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله © [الزمر /58 ]49 . 


. 38 - "4 أعلام السنة المنشورة / ص‎ )١( 

(1) العبودية لابين تيمية ص ١758‏ . 

() الزنديق : من يبطن الكقر ويظهر الإيمان مع الدس الثفي 5 
المرجئة : قوم يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينقع مع الكفرطاعة . 
الحرورية : فرقة من الخوارج ٠‏ خرجوا على على رضى الله عنه بسبب التحكيم وحاربوه عند قرية : 
حروراء فى العراق. 

(4) العبودية / ص 44 . 


ينذا 


وحول العبادة الحقة عند المؤمنين قال ابن القيم رحمه الله : 20 
وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان 
وعليهما فلك العبادة دائر مادار حتى قامت القطبان 
ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان 
فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان 
والخلاصة فى توحيد العبادة أنها لا تخرج عن ثلاثة معان هى : 
١‏ - الحكم لله بلا شريك : « إن الحكم إلا لله أمسر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك 
الدين القيم 4 [يوسف / 15 
” - الولاية لله بلا شريك : « أغير الله أتخذ ولياً ؛ آم اتخذوا من دون الله 
أولياء فالله هو الولى » «إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا »لالمائدة / 08] . 
والولاية أن تتولى الله سبحانه » وتوالي فيه سبحانه وتعالى. 
- النسك لله بلا شريك : 8 قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وثماتي لله رب 
العالمين © [الأنعام / 6155 . 
والنسك حق خالص لله تعالى لا يقبل الشركة » بخلاف الحكم ء فإن طاعة 
الرسول ٠‏ طاعة لله 3 والجلال ما أحله الرسول والحرام ما حرمه 3 بخلاف 
الولاية » فإن ولاية المؤمنين فى الله ولاية لله سبحانه وتعالى 29 . 
وبذلك نلاحظ مدى الفرق الهائل بين عبادة العرب فى الجاهلية ٠‏ وبين صفاء 
العبادة وإخلاصها لله وحده فى الإسلام. هنالك الأولياء والشركاء » والاحكام 
والنسك » للشركاء والأنداد » وهنا الحكم لله وحده ء والولاء لله خالصا وكذا 
النسك وجميع الشعائر التعبدية . 


١91 الكواشف الجلية / ص‎ )١( 
. 47 (؟) انظر : أصل الدين : للشيخ عبد للجيد الشاذلي / ص‎ 


للف 


“ - أثر العبادة فى سلوك المسلم وأخلاقه : 
العبادة تنقي صاحبها من الأدران عو تصفي سلوكه من الشوائب 5 
فعباد الرحمن يمشون على الارض هونا ٠‏ تواضعا لله » ويرتفعون فوق جواذب 


الأرض وشهواتها . 
المسلم صادق العبادة » يلتزم حدود ما شرع الله » لا يخاف إلا إياه » ولا 
يطأطىء رأسه إلا له سيحانه وتعالى .... 


فهو متوكل عليه » يتورع فى مطسعمه ومشربه » لا يأكل إلا حلالاً » قلبه دائم 
الاتصال بربه » فى الدعاء والاستغفار فالمؤمن حقاً هو العابد حقاً » وهو الذى 
يقوم بالأعمال الصالحة ابتغاء وجه الله » ويبتعد عن الشرور والآثام خشية عقابة 
فالعمل الصالح : «هو الإحسان » وهو فعل الحسنات . والحسئات هى ما أحبه 
الله ورسوله » وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب» . 

فما كان من البدع فى الدين 2 التى ليست فى الكتاب ولا فى صحيح السنة» 
فإنها ليست مشروعة ٠»‏ وإن الله لا يحبها ولا رسوله فلا تكون من الحسنات ولا 
من العمل الصالح 8 

كما أن من يعمل ما لا يجوز من الأعمال » كالفواحش والمظالم ليست من 
الحسنات ولا من العمل الصالح 25 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : اللهم اجعل عملي كله صالحاً » 
واجعله لوجهك خالصا . ولا تجعل لأحد فيه شيئاً » 9 , 

المسلم يعبد ربه خوفاً من ربه 2 وأملاً بثوابه ١‏ 

والخوف من الله وحده: وهو أفضل مقامات الدين ٠»‏ وأجلها , وأجمع أنواع 
العبادة 29 التى يجب إخلاصها لله تعالى: قال تعالى : # وهم من خشيته 
مشفقون» . 


. 7/86 العبودية : ابن تيمية رحمه الله / ص‎ )١( 
. 78 / (؟) سورة الاثبياء‎ 


ينذا 


وقال تعالى : ظ يخاقون ربهم من فوقهم » 2 وقال تعالى : « ولمن خاف 
مقام ربه جنتان 4 ( وال تعالى : 8 فلا تخشوا الناس واخشون 94" . 
والخوف من حيث هو على ثلاثة أقسام : الخوف من وثن أو طاغوت أن يصيبه 
بما يكره . « وهو ينافي التوحيد » والخوف من بعض الناس فيترك ما يجب عليه ع 
وهذا محرم وهو نوع من الشرك بالله ينافى كمال التوحيد » والشالث : وهو 
الخوف الطبيعي كالخوف من عدو . وسبع وهذا لا يذم 9 . 
والخوف من الله يدفع إلى النضوع له وطاعته » والبعد عن المعاصي وقد عاتب 
رجل بعض إخوانه على طول بكائه فبكى ثم قال © : 
بكيت على الذنوب لعظم جرمي2 وحق لكل من يعصي البكاء 
ولو كان البكاء يرد همي الأسعذت الدموع معا دماء 
وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا يمل تكرار هذا البيت : 
ولا خير فى عيش امرىء لم يكن له 
من الله فى دار القرار نصيب 
فالمسم يعبد الله تعالى ويعمر الأرض بما يحبه تعالى ٠‏ ونظره يتوجه دائماً نحو 
دار القرار » وهناك المآل : إما نعيم وإما جحيم ... 
والتوكل على الله : من العبادة وحقيقة التوكل تتمثل فى صدق اعتماد القلب 
على الله عز وجل فى استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة. 
والتوكل لا ينافي السعي فى الأسباب التى قدر الله سبحانه وتعالى المقدرات 
بهاء فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل. 


. 8-0 / سورة النحل‎ )١( 

2( الرحمن 0 

(9) المائقة / 44 . 

(4) فتح المجيد : ص 58١‏ . 

() مختصر شعب الإيمان / القزوينى » ص 15 / - 


؟54 


فالسعي فى الاسباب بالجوارح طاعة» والتوكل بالقلب على الله إيمان به. قال 
تعالى : #واتقوا الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون» [آل عمران/ .]1١١‏ فجعل 
التوكل مع التقوى التى هى القيام بالأسباب المأمور بهاء والتوكل وحده دون القيام 
بالأسباب المأمور بها عجز محقق0©. 

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله يَككِْةِ يقول: «لو 
أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزفكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح 
بطانا:7؟؟ , 

أما الدعاء: فهو غاية التذلل لهء والخضوع له. وفيه شعور بقدرته جل وعلاء 
وأنه هو وحده الضار والنافع #وادعوه خوفاً وطمعاء إن رحمة الله قريب من 
المحستين* [الأعراف/ 05], 

ومن الدعاء: الاستغفار فهو يطهر من النطايا إومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه. 
ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً» [النساء/ ١11]ء‏ 

التورع فى المطعم والمشرب: المسلم يتحرى أن يكون طعامه حلالا وعندما سثل 
سفيان الثوري عن الورع أنشد: 

إني وجدت فلا تظنوا غيره هذا التورع عند هذا الدرهم 
فإذا قدرت عليه ثم تركته فاعلم بأن هناك تقوى المسلم 

المكسب الحلال » ثمرة العبادة والتورع ... 

وعن إبراهيم بن هشيم أنه استوصاه صاحب له عند وداعه فقال: أوصيك أن 
يكون عملك صا حاً وتأكل طيباً وأنشد: 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 707/1 . وانظر تفصيلا لذلك: البساب الثاني-فصل الإيمان 

بالقضاء والقدر. 


20( شرح السئة: ج4١1/١‏ - ١5‏ وقال البغوي: هذا حديث حسن. والخماص: جمع خميص» والمخمصة الجوع ‏ 


5914 


ليس التسقي بمتق لإلهه حتى يطيب شرابة وطعامه 
ويطيب ما تحوي وتكسب كفه ويكون فى حسن الحديث كلامه 
نطق النبي لنا به عن ربه فعلى التبى صلاته وسلامه27 
التواصي بالخير: والمسلم يبتعد عن الشر ويلتزم الخسيرء ويدعو غيره إلى الابتعاد 
عن كل محرم؛ ويتواصى معهم على العمل الطيب الصالح وذلك من صفة هذه 
الأمة. قال تعالى: #كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المتكر وتؤمنون الله [آل عمران/ .]1١١‏ 
وعن تميم الداري قال قال رسول الله كَكَة: 
«الدين النصيحة»ء الدين النصيحة؛ الدين النصيحة. لله ولكتابه ولنبيه» ولائمة 
المسلمين وعامتهم(2. 
قال: أبوسليمان الخطابي: النصيحة كلمة جامعة» يعبر بها عن جملة؛ هي إرادة 
الخيرء وليس يمكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة تحصرها وتجمع معتاها 
غيرها...0©, 
فالأخلاق جزء أصيل من هذا الدين» ينبع نبعا مباشراً من الإيمان بالله» 
ويمارس المؤمن أخلاقه عبادة لله فلن تكون أموراً هامشية فى حياته»ولا في حسه 
ولا خارجة عن نطاق العبادة© , 
وحين يكون العمل عبادة فلن يدخله الغش ولا الخيانة» ولاالكذب ولا الخديعة 
ولا الظلم» ولا ارتكاب المحرمات» من أجل الكسب أو التسلط أو المناع00 . 
والارتباط الوثيق بين العبادة والأخلاق: من أيرز السمات الأخلاقية للممسجتمع 
(1) حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم فى باب الإيمان . انظر شرج السنة ج17/ ص97 , 


(5) انظر تفصيلاً لشرح الحديث: شرح السنةء ج17/ ص47-97/ 
(0-1) مقاهيم ينبغي أن تصحح: الأستاذ محمد قطب ص 91101750 


>90 


المسلم» إذ أن العبسادة تزكي نفس صاحبهاء وتوجه سلوكه توجيهاً متورعاً عن 
المحرمات فالصلاة مثلاً تنهى عن الفحشاء والمئكر أو هكذا ينبغي أن تكون. 

. قال تعالى: «وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 2174 والصيام 
اح يمتنع فيها المسلم عن الطعام والشراب إلى جانب التقوى وانطلاقة الروح. 
قاليَكةٌ دمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه 
وشرابه 9 

وقل مثل هذا فى سائر الشعائر والعبادات» وقد لا تنقع المرء صلاة ولا زكاة أو 
صيام يوم القيامة» إن كان من المفسدين والمعتدين على الناس9 , 

سأل الرسول كَكِيْةْ أصحابه فقال: «أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من 
له درهم له ولا متاع. فقال: المفلس من أمتي من ايأقن يوم القيامة بصلاة وزكاة 
وصيام » ويأني وقد شتم هذا وقذف هذاء وأكل مال هذا وسفك دم هذاء وضرب 
هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى 
ما عليه أخذ من خطاياهم فطّرحت عليه؛ ثم طرح فى النار»0©). 

وعندما انحسر مفهوم العيادة» وحصرت فى الشعائر فقط. أخرجت الأخلاق 
تدريجياً من العبادة. 

فصار مألوفاً أن يخرج الرجل من الصلاة فى المسجد. ثم يغش المسلمين» بينما 
يقول رسول الله يمن غشنا فليس منا00». 

وأصبح مألوفا أن يخرج الرجل من الصلاة» وقد خسان الأمانة التى أؤتمن 
عليهاء ثم أخلف الوعد الذى أعطاه9© . 

بينما يقول تعالى: «وأقم الصلاة إن الصلاة تن تنهى عن الفحشاء والمنكر 20#©. 

)١(‏ العتكبوت/45. 

(1) رواه البخاري وأبو داود والترمذى/ ينظر شرح السنة:1/ 5/8 

(7) انظر كتابنا: أخلاق العرب بين الجاهلية والإسلام (ص 07٠0-7946‏ . 
(0-1) رواه الإمام مسلم . 


(5) مفاهيم ينبغي أن تصحح: ص 775١‏ 
(/) سورة ة السكبوت: الآية/ر ه10 - 
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شعاضر العبادة 


المبحث الأول: الصلاة 

. مفهوم الصلاة عند أهل الناهلية‎ - ١ 

؟ - الصلاة ركن من أركان الإسلام. 
الملبحث الثاني: مناسك احج : 

١‏ - مناسك الحج عند العرب قبل الإسلام. 

؟ - مناسك الحج في الإسلام. 
المبحث الثالث:شعائر أخرى: 

١‏ - الصوم في الجاهلية والإسلام. 

؟ - الزكاة في الجاهلية والإسلام. 


: عٍِ 
المبحث الاول 
الصلاة فى الجاهلية و الإسلام 

عرف العرب بعض شعائر العبادة» كالصلاة والحج؛: كما عرفوا شيئاً عن الصيام 
والزكاة... إلا أن هذه العبادات كانت مشوبة بالشرك وبشعائر الوثنية بأشكالها 
المختلفة . 

لقد تعرب الجاهليون إلى أصنامهم بالسسجود لها حيئاً أو بالطواف حولهاء 
وبالصلاة حسب مفاهيمهم عنهاء ولعل الصلاة هي بعض ما تبقى من هذه العبادة 
فى ديانة إبراهيم عليه السلام. وكانت مناسك الحج أكثر وضوحاء وأقرب إلى ديانة 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام . 

وكانت الأخبار قليلة ونادرة فيما يخص الصوم والزكاة. 

هذه الشعائر ذات الاصول السماوية» كانت قد اختلطت بمظاهر الشرك 
والوثنية» حتى إذا جاء الإسلام اجتث رواسب الجاهلية؛ وأقام الدين لله خالصاً. 

وفى هذا الفصل سوف نتحدث عن شعائر العبادة لذى أهل الجاهلية ثم نتحدث 
عن مفهوم العبادة فى الإسلامء وكيف أنقذ الله به البشرية من دياجير الظلمة 
والوثنية . 
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١‏ - مفهوم الصلاة عند أهل الجاهلية: 

عرف العرب ألواناً من الصلاة» تختلف عن الصلاة في الإسلام ولا شك. 

ققد عبد بعضهم الشمس :واتخذوا لها صنما بيده جوهر على لون النارء وكان 
له بيت خاص قد بئوه باسمه وجعلوا له الوقوف الكثيرة . 

كانوا يأتون بيت الصنمء ويصلون فيه ثلاث كرات فى اليومء ويأتيه أهل 
العاهات فيصومون لذلك الصنم ويصلون إليه ويدعونه بما يريدون... 

وهم إذا طلعت الشمس سجدوا لهاء وإذا غربت. وإذا توسطت الفلك ولهذا 
يقارنها الشيطان فى هذه الأوقات الثلاثة» حيث تقع عبادتهم وسجودهم له. 

ولذلك نهى النبي يله عن تحري الصلاة فى هذه الأوقات قطعاً لمشابهة الكفار 
«ظاهراً أو سراأ» لذريعة الشرك وعبادة الأصنام . 

وقد أشار القرآن إلى سجود الئاس للشمس والقمر: #ومن آياته الليل والنهار 
والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن 
كتتم إياه تعبدون74 . 

كما تحدثت الآيات الكريمة عن سجود أهل سبأ إلى الشمس : #وجنتك من 
سبأ.بنبأ يقين» إنى وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم» 
وجدتهاوقومهايس جدون للشمس من دون الله وزين لهم الشسيطان 
أعمالهم:فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون» [سورة التمل /9؟-5؟]. 

وقد ورد النهي عن الصلاة فى أوقات كهذه لما فى ذلك من مشابهة لسجود 
الكفارء فقد ججساء فى الحديث الشريف أن «الشسمس تطلع بين قسرني 
الشيطان»وتغرب بين قرني الشيطان. وحيتئذ يسجد لها الكفار7؟. 


.,5317-116/5 يلوغ الآرب:‎ )١( 
300/ سورة فصلت: الآية/‎ )١( 
من حديث عمرو بن عثبة.‎ 011١/4 رواه الإمام أحمد فى مسنده:‎ )*( 


لان 


وقد ذكر اليعقوبي ١:‏ أن العرب كانت إذا أرادت حج البيت الحرام؛ وقفت كل 
قبيلة عند صنمهاء وصلوا عنده ثم لبوا( 

ويظهر أن الجاهليين كانت لهم صلاة» وإن فسرت بالدعاء عند علماء اللغة» فإن 
الدعاء من أعظم ما فى الصلاة وكان فى صلاتهم سجود وتسبيح» كما ورد فى 


شعر أهل الجاهلية . 
يقول الأعشى22؟2: 
يراوح من صلوات المليك طُوراً سجوداً و رأ جؤار 
ويقول أيض29 : 


وصل على حين العشيات والضحى ولا تحمد الشيطان والله فاحمدا 

وفى معنى الدعاء يقول الأعشى مخاطباً ابنته وقد أرسلت إليه من يثنيه عن 
سفرهء فأبى فلجات إلى الدعاء له بالسلامة» وغير بعيد أنها كانت تدعو لأبيها فى 
صلاتها عندما أراد السفر: 

يقول الأعشى فى ذلك247: 

تقول بنيتي وقد قرّبت مر تحلا 030 يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا 

عليك مثل الذى صليت فاغتمضي يومآافإن لجنب المرء مضطجعاً 

وما ورد من شعر الجاهليين فى صلاتهه250: 

تركت المدام وعزف القيان وأدمنت تصلية وابتهالا 


777/1 جواد على:‎ )١( 

(؟) ديوان الاعشى: ص”١٠‏ تحقيق محمد محمد حسين؛ طيعة سابعة» مؤسسة الرسالة- بيروت سئة 
ها 

(7)الديوان: ص/187 . 

(5) ديوان الأعشى :ص١6‏ . 

(6) تاج العروس: 7317/١‏ 


لفن 


هذا وقد تحولت صلاة القوم عند البيت الخرام مع مرور الزمن» إلى تصفير 
وتصفيق» ولم تبق كما تركهم عليها إبراهيم عليه السلام: 

قال تعالى فى كتابه: «إوما كان صلاتهم عند البيت إلا مُكاء وتصديقٌ نذوتوا 
العذاب بما كنتم تكفرون4 [الأنفال/ 70]. 

يقول ابن عباس رضى الله عنهماء فى معنى هذه الآية فيما نقله ابن كثير فى 
تفسيره: «كانت قريش تطوف بالبيت عراة» تصفر وتصفقء ولمكاء الصفير» 
والتصدية التصفيق)00© , 

وكان هنالك بقية من العرب» كانت لديهم صلاةء وإن لم تتضح كيفية الصلاة 
هذى ونعنى بهؤلاء الخنفاء قبل البعثة النبوية ‏ 

وفى الصحيح عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قالء قال أبو ذر: «يا ابن 
أخي صليت ستتين قبل مبعث النبى يَلةٍ قال: قلت فأين كنت توجه؟قال: حيث 
وجهنى النه )000‏ 

وكان زيد بن عمرو بن نفيل يتوجه فى صلاته إلى الكعبة ويقول9©: 


عذت بما عاذ به إبراهيم مستقبل الكعبة وهو قاتم 
يقول أنفي لك عان راغم مهما تجشمنى فإنى جاشم 


وكان أبو قيس بن الأسلت قد دخل بيت له (فى الجاهلية) واتخذه مسجداء لا 
يدخل عليه فيه حائض ولا جنبء وقال: أعبد إله إبراهيم. وكان قد فارق الاوثان 
وكرههاء حتى إذا قدم الرسول وَةِ أسلم وحسن إسلامه .. وكان شيخا كبيراً له 
أشعار حسان وهو الذى يقول: 
(1) تفسير القرآن العظيمم: 051/7 7. 


(؟) صحيح مسلم بشرح التووى: .77/1١‏ 
(؟) الاغاني:6/ 2171 واليرة التبوية لابن هشام: /١‏ -377. «جاشم: أى قائم بالامر ومتكلفه على مشقته». 


نان 


سبحوا لله شرق كل ص باح طلعت شمسه وكل هلال 
عالم السر والبيان جميعاً ليس ما قال رينا بضلال 
يا بن الأرحام لاتقطعوما وصلوها قصيرة من طوال 
واتقوا الله فى ضعاف اليتامى وبما يستحل غير الحلال0 . 
وروي أن رجلا جاهلياً من قبيلة كلب؛ قال لأبيه9© : 
أعمروإن هلكت وكنت حسيا فإنى مكثر لك من صلاتي 
واجعل نصف مالي لابن سلمى 2 حياتى إن حييت وفي مماتي 
هذه صور باهتة من صلاة القوم؛ لاشك أنها من بقايا دين إبراهيم عليه 
السلام. 
وكان عند العرب ما يشبه صلاة الاستسقاء: «فقد كان من عادة أهل مكة أنهم 
يغتسلون بالماء ويتطيبون م يلتمسون الركن ويطوفون بالبيت العتيق سبعاء ثم 
يرقون أبا قبيس فيتقدم رجل منهم يكون من خيارهم ... فيدعو الله» ويستغيث 
طالباً الرحمة والغوث بالمتوسلين إليه» ويذكرون أن عبدالمطلب كان ممن استسقى 
لاهل مكة ولغيرهم مرارًة0©. 
وفى سيرة ابن هشام أن أبا طالب أشار فى قصيدته اللامية إلى أنهم كانوا 
يستسقون ببركته عليه الصلاة والسلام وذلك فى قوله9»: 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
يلوذ به الهلاف من آل هاشم فهم عنده فى رحمة وفواضل 
)١(‏ البداية والنهاية: لابن كثيرء ج8/ صل/97١ 1‏ 
(؟) للحبر لابن حبيب: ص١؟51.‏ 
(7) السيرة الحليية: علي برهان الدين الحلبى» طبعة الحلبى بمصر صنة 1184ه. 


(4) السيرة النبوية: لابن عشام؛ء 11/7/1١‏ « وكثمال اليتامى أى ملجأهم ومعينهم والقائم بأمرهم . الهلاف: 
جمع هلوف». وهو العجوز ا مسن والمراد «الضعفاء والفقراء؛ 


* 


ومن شعائرهم فى الجاهلية أنهم كانوا يغتسلون من الجنابة ويغسلون موتاهم. 
قال الافوه الأودي: 

ألا عللانى واعلما أننى غُرّر فما خلت يجدينى الشقاق ولا الحذر 

وما خلت يجدينى أساتى إذا بدت مفاصل أوصالى وقد شخص البصر 

وجاءوا بماء بارد يغسلونني 2 فيالكمن غُسل سيتبعه غبر(), 

وكانوا يكفنون موتاهم ويصلون عليهم؛ وكانت صلاتهم إذا مات الرجل 

. . 2 2 

وحمل على سريره» يقوم وليه فيذكر محاسنه ويثئني عليهء ثم يدفنه» ويقول: 
عليك رحمة الله»9 , 

وتشير المصادر إلى أن أبا لهب لما مات بالعسدسة9) تركه ابناه ليلتين أو ثلاثاً 
لايدفنانه» حتى أنتن فى بيته . 

وكانت قريش تتقى العدسة كما تشقى الطاعون؛ تخشى عدواهاء حتى قال لهما 
رجل من فريش: ويحكما! ألا تستحيان أن أباكما قد أنتن فى بيته لا تغيبانه: 
فقالا: نخشى هذه القرحة. قال: فانطلقا وأنا معكماء فما غسلوه إلا قذفاً بالماء عليه 
من بعيد لا يمسونه» ثم احتملوه فدفئوه»9؟), 

ويضاف إلى ذلك ما عرفوه من سنن الفطرة وكانوا يطبقونها على أنفسهم 
كالختان والمضمضة والاستنشاق والسواك» وحلق العانة ونتف الإبط وتقلي 
الأظافر والاستنجاء©. 


. ١9ص بلوغ الأرب: 7/ 48-541 والطرائف الأدبية‎ )١( 
57١ص للحبر لابن حبيب:‎ )١( 


لابى السعادات ابن الأثير؛ تحقيق طاهر الزوارى ومحمود الطناحيى» طبع المكتية الإسلامية». 
(4) الاغاني: 6/4 - 7-17 ,15١‏ واللسان: امادة عدس». 
(0) انظر تفصيلاً لذلك: الياب الاول «فصل ديانة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام؟ 
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؟ - الصلاة ركن من أركان الإسلام 

الصلاة فى اللغة الدعاءء وفى الشريعة: عبارة عن أركان(١)‏ مخصوصة وأذكار 
معلومة» بشرائط محصورة فى أوقات مقدرة. 

قال تعالى : #إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا »20 . 
الإسلام على خمس :شهادة أن لا إله إلا الله» وأن متشوكدا رسول الله وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان»"متفق عليه؟. 

قال الشوكانى: والحديث يدل على أن كمال الإسلام وتمامه بهذه الخمسة: فهو 
كبناء أقيم على اخمسة أعمدة) وقطبها الذى يدور عليه الأركان هو الشهادة» وبقية 
شعب الإيمان كالأوتاد للبناء 9 , 

وذكر البيهقى: أنه ليس فى العبادات بعد الإيمان عبادة سماها الله إيماناً 
إلاالصلاة. قال تعالى: #وماكان الله ليضيع إيمانكم؟ . أى صلاتكم [سورة 


البقرة/ 1847] 
وسمى رسول الله تركها كفراًء (إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة47) , 


وللصلاة أهمية كبيرة فى الإسلامء وثوابها عظيم» فكل من الجسم والعقل 
والقلب ممثل فى الصلاةء وذلك لأن الصلاة ليت حركات رياضية ونظاماً رتيب لا 
روح فيه ولاحياة» ولانظاماً عسكرياً لا إرادة فيه ولا اختيارء وإنما هو عمل يشترك 
فيه الجسم والعقل والقلب» ولكل منها نصيب غير منقوصء وكل فيها يمثل تمثيلاً 
حكيماً عادلا. 


. ١90/ص التعريفاث تللجرجاتى:‎ )١( 

(7) سورة النساءل7١3.‏ 

(*) نيل الأوطارء ج١/‏ 744 

(4) رواه مسلم فى الإيمان واتظر مختصر شعب الإيمان/ ص8-18؟/ 


>” 


فللجسم قيام وركوع وسجود... وللسان تلاوة وتسبيح» وللعقل تفكر وتدبر 
وتفهم وتفقه. وللقلب خشوع ورقة... وقد أعطى الله تعالى فى كتابه المحكم كلا 
نصيبه فقال: 

«وقوموا لله قانتين4 [البقرة/ 774]. 

وقال: ايا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخبير 
لعلكم تفلحون#4 [الحج/ /77]. 

وكل ذلك من أعمال الجسد. وقال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة 
وأنئم سكارى حتى تعلموا ما تقولون4 [الساء/ 47] فنص على أن الصلاة لابدآن 
تكون عن تعقل وشعورء وذلك من أعمال العقل(١).‏ 

وقد حثنا رسول الله يَككِْهِ على التزود من الصلاة فعن جرير البجلي رضي الله 
عنه قال: «كنا مع النبي يَلخْ فنظر إلى القمر ليلة فقال: إنكم سترون ربكم كما 
ترون هذا القمرء ولا تضامونء فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها فافعلواة9؟ , 
ثم نقصت حتى جعلت خمساء ثم نودي يا محمد! إنه لاييدل القول لديءوإن 
لك بهذه الخمس خمسين»229. 

حكمها وحكم تاركها: 

من ترك الصلاة وهو بالغ عاقل» جاحدأً لها أو غير جاحدء دعي إليها فى وقت 
كل صلاةء ثلاثة أيام» فإن صلى وإلا قتل9؟2. 

قال تعالى: #فاقتلوا المشركين ... فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم » [التوبة/ 10. 


.5١نص الاركان الأربعة: أبو الحسن الندويء‎ )١( 

. 21207715 : أخرجه البخارى فى فضل صلاة العصرء وملم فى الصلاة وأبو دارد «عون البارى‎ )1١( 
ورله أحمد والنسائى والترمذى وصححه . «نيل الاوطار ج١ا/ ص24586.‎ )”( 

(1) المغني لابن قدامة : 1/ 4137 


لح 


فأباح قتلهم؛ وشرط فى تخلية سبيلهم التوبة» وهي الإسلام وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» فمن ترك الصلاة متعمداً لم يأت بشرط تخليته» وبقي على وجوب 
القتل. 

وفى الحديث النبوي: «ومن ترك الصلاة متعمداً فقد برئت منه الذمة» وهذا 
يدل على إباحة قتله. وقال يليد ابين العبد وبين الكفر ترك الصلاة27 , 

والصلاة أول ما يحاسب عليه المرء يو م القيامة» لأنها مظهر الإسلام: #إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأاموا الصلاة» وآنوا الزكا لهم أجرهم عند ربهم 
ولا خوف عليهم. ولاهم يحزنون» [البقرة/ /1717]. 

وعن أنس عن رسول الله يكِيْدِ: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» 
فإن صلحت صلح له سائر عمله» وإن فسدت فسد سائر عملهة(©. 

فتارك الصلاة يفسد عمله ويحبط ثوابه. 

«وقد اتفقى المسلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل ولا تأخير 
صلاة الليل إلى النهار» ولا لمسافر ولالمريض ولا غيرهماء لكن يجوز عند التاجة 
أن يجمع المسلم بين صلاتي النهارء وهي الظهر والعصر في وقت إحداهماء 
ويجمع بين صلاتي الليل وهي المغرب والعششساء في وقت إحداهماء وذلك لثل 
المسافر والمريضء وعند المطرء ونحو ذلك من الأعذار. 

وقد أوجب الله على المسلمين أن يصلوا بحسب طاقتهم» كماقال 
تعالى : إفاتقوا الله ما استطعتم 9# . 


. 1177/5 المغني:‎ )١( 
.66 (؟) رواه الطبرانى فى الاوسطء وهو صحيح. ينظر صحيح الجامع الصغير ج١/ ص07‎ 
. الفتارى: ج5/ 275378 لابن تيمية رحمه الله‎ )"( 


يفانا 


أثر الصلاة فى حياة المسلم: 

الصلاة صلة بين العبد وربه» يتخلص خلالها من جواذب الدنياء ويسمو 
بروحه, ويتفرغ من مشاغل الحياةء ليعظم الله تعالى» ويجدد العبودية له جل 
وعلاء فتسكن نفسه بعد صلاة خاشعة؛ جاهد فيها شيطانه وأرغم أنفه. فازداد من 
الله قرباء يأنس بذكر الله» ويذهب عنه كيد الشيطان. 

«فمن الناحيتين النفسية والعضوية نجد أثر الصلاة فيهما واضحاً. ففيها شفاء من 
الأمراض.ء لانها ليست مجرد ترديد آلي للطقوس. ولكنها ارتفاع لا يدركه العقل » 
أهمل علماء الصحة والأطباء والمربون ورجال الاجتماع دراسة أثرالنشاط الروحي 
إهمالاً يكاد يكون تامأه 20 

إن أعداءنا عرفوا أثر الصلاة فى تربية أطفالهمء فقال «والف والدو إيمرسون»: 
«ولم يحدث قط أن صلى إنسان دون أن يتعلم شيئاً ماء والحقيقة أن للصلاة أثرها 
ولو لم يكن هو الأثر الذى نرجوه ولهذا يجب أن يعود الأطفال منذ نعومة 
أظفارهم على قضاء لحظات قصيرة في الصمت والتأمل ٠‏ وفى الصلاة بوجه 
خاص29 , 

وإذا وجد من لا تصلح نفسه بالصلاة» ولا تزكو علانيته رغم إطالته للصلاة» 
فما ذاك إلا لأنه افتقر إلى العقيدة السليمة» التى تدعوه إلى الاتباع وتنأى به عن 
الابتداع . 

والواقع إن الصلاة رياضة الصالحين وزاد المؤمنين»: كان رسول الله وك إذا 
حزبه أمر فزع إلى الصلاة. 

والصلاة عصمة للسلوك من الفحشاء والمتكر: «#إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمتكر» [العنكبرت /11]. 


.3799-١9١ص الإنسان ذلك المجهول: الكسيس كارليل»‎ )١( 
. ١١9ص تأملات فى سلوك الإنسان: الكيس كارليل‎ )7( 


ليان 


وهى مناجاة لله تعالى؛ تدل على إسلام المرء نفسه لربه فهى تمحو الخطايا وترقع 
الدرجات: «والذين هم على صلاتهم يحانظون:أولئك فى جنات مكرمون» 
[العارج/ 070-55 . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل كل يوم 
خمس مرات؛ هل يبقى من درنه شيء؟ قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو 
الله بهن الخطايا»(9© . 
شروطها وكيفية أدائها: 

لن نتحدث مفصلاً عن شروط الصلاة وأركانهاء وكيفية أدائها صحيحة... لان 
ذلك مفصل فى كتب الفقه الإسلامي . 

وإناً يعنينا أن نقف وقفات عند بعض هذه الامور بما يتناسب مع بحثنا . 

فالإعلام عن وقت الصلاة يكون بالاذان» وهذه خاصة من خصائص هذه 
الأمة» يعلن عنها بالتكبير والشهادتين» وينادى إلى الصلاة والفلاح كل يوم خمس 
مرات. 

«وقد ثبت عند البخارى ومسلم والترمذى؛ وقال: حسن صحيحء والنسائى من 
حديث عبدالله ين عمر قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعونء فيتحينون 
الصلاةء وليس ينادى بها أحدء فتكلموا يوم فى ذلك» فقال بعضهم: اتخذوا 
ناقوسا مثل ناقوس النصارى» وقال بعضهم: اتخذوا قرناً مثل قرن اليهود. قال» 
فقال عمر :ألا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله :يا بلال!قم قناد 
بالصلاة» . 


وهذا اصح ها ورد فى تبيين ابتداء وقت الاذان. 20, 


ومن شروطها الوضوء: فلا تصح الصلاة إلا به. 


,-١1[/8 متفق على صحته؛ أشخرجه البخارى في مواقيث الصلاة» ومسلم فى المساجد شرح السنة: ج5؟/‎ )١( 
.7١ص‎ /١ج نيل الاوطار:‎ )1( 


لك 


قال تعالى: ««يا أيهها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق» وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين»وإن كنتم جنباً 
فاطهرواء وإن كنتم مرضى أو على سفرء أو جاء أحد منكم من الغائط؛ أو لامستم 
النساء فتيمموا صعيداً طيباً» [المائدة/ الآيةة] , 

فالوضوء يزداد العبد به من الله قربا وينشط للصلاة» . وتنظف الأعضاء من 
الأدران التى قد تعلق بهاء ويتطهر من أدران الخطايا التى قد يكون ارتكبها . 

«عن أبى هريرة رضى الله عنهء أن رسول الله يكيِْ قال: «إذا توضا العبد المسلم 
أو المؤمن فغسل وجهه حرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء» أو مع 
آخر قطرة من الماء» فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع 
الماء أو مع آخخر قطرة من الماء» فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه 
مع الماع أو مع آخر قطرة من الماءء» حتى يخرجح نقياً من الذنوب2101, 

وعند الصلاة يستقبل المسلمون الكعبة المشرفة يولون وجوههم نحوهاء استجابة 
لقوله تعالى: #قد نرى تقلب وجهك فى السماءء فلنولينك قبلة ترضاهاء فول 
وجهك شطر المسججد الحرام؛ وحيثئما كتتم فولوا وجوهكم شطره» [سورة 
البقرة/ .]1١545‏ 

وفى الاتجاه إلى القبلة توحيد لوجهة التلقي» وتوحيد قبلة جميع المسلمين ففي 
وجهة واحدة. تهفو فيها القلوب إلى الكعبة المشرفة . 

ومن نخصائص أمتنا المسلمة أن الصلاة تقع فى أي مكان غير نجس بينما نجد أن 
اليهود والنصارى لا تباح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهمء وقد جعل الله لنا 
الأرض مسجداً وطهوراً. 

أما عن كيفية الصلاة: فهى كما بينها الرسول يَلِيَ فى حديئه : #صلوا كما 


.1161 /١1ج رواه مالك ومسلم والترمذى» عند مالك والترمذى ذكر غسل الرجلين الترغيب ولترهيب:‎ )١( 
يننا‎ 


رأيموني أصلي 024». وعن أبى هريرة أن رسول الله ف دخل المسجد فدخل رجل 
فصلى ثم جاء فسلم على النبي فقال :ارجع صل فإنك لم تصل» فرجع فصلى 
كما صلىء ثم جاء فسلم على النبي يُلإفقال: ارجم فصل فإنك لم تصل» فرجع 
فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي وو ققال :ارجع فصل فإنك لم 
تصل/ ثلاث فقال: والذى بعثك بالحق» ما أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت 
إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآنء ثم اركع حتى تطمئن راكعأء 
ثم ارفع حتى تعتدل قائمأء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً؛ ثم ارفع حتى تطمئن 
جالسآاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم افعل ذلك فى الصلاة كلها» متفق 
عليه . 


قال الشوكاني: والحديث يدل على وجوب الطمأنيئة فى جميع الأركان29؟ . 

صلاة الجماعة: وفيها تتآلف القلوب» وتتوحد كلمة المسلمين فى اجتماع دوري 
كل يوم خمس مرات؛ وتزول من قلوبهم الضغائن» وتانس النفوس ببعضهاء 
حيث تفرغت من هموم الدنيا وأتقالهاء فلا غرابة أن يزداد ثوابها عن صلاة الفرد 
أضعافاً مضاعفة . 

عن ابن عمر أن رسول الله علد قال: #صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجة292©. 

والصلاة جماعة فيها الرابطة الروحية المتمثلة بين المصلي وبين ربه» وبينه وبين 
إمامه؛ وبين سائر المؤمنين» هذه الرابطة كثيراً ما تتمثل فى صورة مجسمة فى 
جماعة حاضرة نراها رأى العين» ونحس فيها تزاحم المناكب وتجادب الأصوات» 
وتناسق الحركات والسكنات» حتى إذا غابت هذه الجماعة عن الأبصارء فإنها لن 
تغيب عن البصائر ... 


. 31728 رواه أحمد والبخارى فى صحيحه: تيل الاوطارء ج15/‎ )١( 
. نيل الأوطار: ج1/ ص137-17754/‎ )1( 
. رواه البخارى ومسلمء ومالك والترمذى والنسائى . انظرةالترغيب والترهيب: ج١/ ص 2770 ء والفل: الفرد‎ )7( 


تذفن 


ليس فى المصلين من يقول اهدني» بل كلهم يقول: اهدنا الصراط المستقيم 
وليس فيهم من يقول: السلام علي بل كلهم يقول: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين. 

كذا ينبغى لكل مصل أن يعد نفسه عضواً في وفد الرحمنء» لايناجي ربه بلسانه 
وحدهء بل بلسان إخوانه المؤمنين الحاضرين منهم والغائبين»(29. 

وفى صلاة الجماعة يتخفف المسلم من حب المال والشراءء فيترك تجارته سعيآ 
لمرضاة الله وتلبية لندائه: «رجال لا تلهسيهم تجارة ولا بيسع عن ذكر الله» 
[التور/ /737]. 

وفيها يجتمع شمل المسلمين» يتشاورون لما فيه صلاحهم, ودفع ما يسوؤهم. 

ومن هنا كانت أهمية صلاة الجماعة» وأنه لا صلاة لجار المسجد إلا فى 
المسجدء وأنها واجبة على المسلم إذا سمع النداء» ولا عذر لمقصر أو متقاعسء أما 
الضرورة فتقدر بقدرها. 

كان المسلمون يفتقدون من تأخر عن صلاة الجماعة فيسألون عنهء لأنه لا 
يتخلف عنها إلاذو عذر من سفر أو مرضء فكانت وحدة الصف قائمة والتلاحم 
شائعاء أين من ذلك مجتمعاتنا المعاصرة! 

صلاة الجمعة: وهى موسم أسبوعي؛ فيها يجتمع المسلمون» ويخطب 
الإمام؛ ويتعلم المصلون أدب الاستماع فلا يصح أن يلغو المصلي أثناء الخطبة» 
ويدعو الإمام للمسلمين حاضرهم وغائبهم بالرحمة والمغفرة وخخيري الدنييا 
والآخرة. وحضورها واجب على المسلمين: «إيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة 
من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع؛ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» 
[الجمعة/ .]٠١‏ 

وليوم الجمعة فضيلة خاصة» فقد جاء فى الحديث الشريف الذى رواه أبو 


78-57 نظرات فى الإسلام: مراز/ ص‎ )١( 


1 


هريرة رضى الله عنهء أن رسول الله جد قال: «#خير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
الجمعة. فيه خلق الله آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منها»7). 

ففى الجمعة يجتمع المسلم مع الصالحين» فتعم البركات؛ ويشعر الجميع بالآلفة 
وصفاء النفوس. 

وكذلك فى صلاة العيدين: فهى موسم عبادة سنوي » فيهما يتجمل المسلمون 
بأبهى الشياب والطيب» وفيها خطبة العيدين؛ وكل عيد يأتي فى خاتمة موسم 
عبادة. فعيد الفطر يأتيى بعد شهر رمضان المبارك» وعيد الأاضحى يأتي بعد وقوف 
عرفة» وفي تقديم الاضاحى قربى لله وذكرى فداء إسماعيل عليه السلام. 

وعئد وفاة المسلمء يسارع المسلمون للصلاة على جنازته» والدعاء له» فصلة 
الأخحوة الويمانية تدوم حتى بعد الموت. 


(1) رواه مسلم وأبى داود والترمذى والنسائى . «انظر الترغيب والترهيب: ج١/‏ ص١645.‏ 


اررض 


الملبحث الثاني 
مناسك الج والعمرة 


١‏ - مناسك المج عند العرب فى العصر الجاهلي. 
* - موقف الإسلام من هذه المناسك. 


١‏ - مناسك الحج عند العرب فى الجاهلية: 


المقصود بالحج عندهم هو الذهاب إلى الأماكن المقدسة فى أزمنة موقوتة 
للتغرب إلى الآلهة؛ وإلى صاحب ذلك المكان المقدس. 

والحج بهذا المعنى معروف فى جميع الأديان تقريبآء »وهو من الشعائر الدينية 
القديمة عند الساميين(© , 

ومناسك الحج عند العرب تعتبر من بقايا شعائر الحج فى ديانة إيراهيم 
وإسماعيل عليهما السلامء وكان أول ما شرع احج فى دين إبراهيم عليه السلام» 
من كل فج عميق» [سورة الحج:3717]. 

وقد ذكر السيوطى أن سعيد بن المسيب قال: «ل فرغ إبراهيم من بناء البيت» 
أوحى الله إليه أن أذن فى الناس بالحجء فخرج فنادى فى الناس .يا أيها الناس إن 
ربكم قد اتخل بيتأ فحجوه 6( . فصاح الناس : لبيك اللهم لبيك عملاً بذلك التنزيل 
واستجابة لهذا الامر الجليل» وظل العرب يتوارثون الحج جيلاً بعد جيل . 

غير أن القوم لطول الأمد مالت النفوس إلى الانحرافء وأدخلوا فى هذا الحج 
من البدع ما عكر صقاءهء فجاء الإسلام ليرد الناس إلى الصراط المستقيم ويعيد 
الحج إلى نقائه القديهم0 . 

كان العرب فى الجاهلية يحجون البيت ويعتمرون ويحرمون»؛ وكانوا يهدون 
الهداياء وبرمون الجمار ويحرمون الاشهر الحرم فلا يغزون؛ ولا يقاتلون فيها إلا 
طيئ وخئعم وبعض بنى الحارث بن كعب» فإنهم كانوا لا يحجون ولا يعتمرون» 
ولا يحرمون الأشهر الحرم ولا البلد الحرام»290. 
)١(‏ جواد على: 847/1 7. 
(؟) الدر المثور للسيوطى : طبعة بيروت» وانظر تفسير القرطبى58/17. . 


انظر: المعتقدات والقيم فى الشعر الجاهلى: صضص”7 الا وما بعدها. 
(5) الملل والتحل: الشهرستانىء ص884ه. 


فذانا 


والعجيب أن موسم الحج فى الجاهلية كان يتم فى شهر ذى الحجة من كل عام 
فكان لهم فيه يوم لعرفة؛ وآخر للنحر فى العاشر منه ويوم للتروية فى اليوم السابق 
لعرفة» وكان لهم إقامة بمنى وذلك قبل أن ينسأوا الشهور بغرض اكتساب شهر فى 
كل عامين أو ثلاثة» وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة: «إنما النسيء زيادة فى 
الكفر» [التوبة :/ام](20 

كان الحج يبدأ ( عند أهل الجاهلية ) بإهلالهم عند أصنامهم ١‏ إذ يبدأون بها 
ويصلون عندها ويلبون 29 , 

فإذا انتهوا من ذلك قدموا مكة . فكان الانصار يهلون من مناة فى معبده؛ أي 
أنهم كانوا يغادرون يثرب إلى معبد الصنم فيقيمون عنده لمراقبه هلال ذي الحجة» 
فإذا أهلوا لبواء ثم يسير من يسيرمنهم إلى مكة لحج البيت 9 . 

التلبية : كان لكل قبيلة تلبية ترتيط بأصنامها » وباسمها تغاير تلبية الآخرين » 
وكانت مشوبة بالشرك » إذ يشركون الله جل وعلا مع أصنامهم فيها . 

وقد ذكرت بعض المصادر كثيراً من هذا التلبيات7؟): 

من ذلك أن قبيلة قريش كانت إذا لبت وهللت قالت : 

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 
إلاشريك هولك تملكهوماملك 

وكانت قبائل نزار تلبي بهذه التلبية كذلك . 

وكان نسكها لصنم إساف . 

وكانت تلبية من نسّك إلى صئم اللات : « لبيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك كفى بيتنا 
بنية ٠»‏ ليس بمهجور ولا بلية لكنه من تربة زكية» أربابه من صا حي البرية» . 


(١)انظر:‏ الشرك الجاهلي رآكهة العرب المعبودة(70-17) ,د . يحبى شامي 

(1)ناريخ اليعقوبى : 510/١‏ / أحمد بن أبى يعقوب اليعقوبى / دار صادر ودار ييروت سنة 139/6 . 
() تاريخ العرب قبل الإسلام : د. جواد على 5014/7 . 

(4) انظر : للحبر / 777 - 7316 ؛ تاريخ اليعقوبى / 716/١‏ , جواد على / 776/1 . 


اانا 


أما قبيلة عك » فكانت إذا خرجوا حجاجاً » قدموا أمامهم غلامين أسودين 
من غلمانهم ٠‏ فكانا أمام ركبهم ٠‏ فيقولان : 

نحن غرابا عك فتقول عك من بعدهما : 

عك إليك عانيه: عبادك اليمانية » كيما نحج الثانية 


وكانت تلبية همدان : 


لبيك رب همدان من شاحط ومن دان 


نطوي إليك الغيطان 202 تأمل فضل الغفران9؟ . 
وكانت تلبية بكر بن وائل : 
لبيك حقأ حقا تعيسدا وزفا 
جئناك للنصاحة لم تأت للرقاحة 29 . 
وقد أشار الطفيل الغنوى إلى تلبية الحجيج فى شعره فقال 9؟ : 
ورب التي أشرفنَ فى كل مذتب 
سواهم خوصاً فى السريح المخدم 
)١(‏ الشاحط : البعيد » والدانى : الغريب . الحرف : الناقة الضامرة الصلبة ء الغيطان . الاراضى الواسعة . 
(؟) النصاحة : الإخلاص - الرقاحة : الكسب والتجارة . 
(7) ديوانه : ص 77 ١‏ 74 ء نحقيق ممحمد عبد القادر اأحمد - دار الكتاب الجديد / بيروت سئة 1938 م . 
(4) مذنب : يسيل مابين تلعتين سواهم : ضامرة - خصوص : غائرة العيون السريح المخدم : نعال الإبل التى 
تشدها السيور . 
لا ينحين غيره : لا يقصدن سواه ٠١‏ والنحب : السير السريع 


ذفن 


وعندما جاء الإسلام جعل التلبية منسجمة مع عقيدة التوحيد : : لبيك اللهم 
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك:(2 . 
وكان الجاهليون يطوفون بالبيت سبعة أشواط : 
روى ابن كثير عن مجاهد رضى الله عنه قال : ١‏ وكان أهل الجاهلية يطوفون 
بالبيت وهم يقولون : 
إن تغفر اللهم تغفر جما وا عبد لك لا اما©. 
وذكر محمد بن حبيب : أن طواف أهل الجاهلية بالييت كان أسبوعاً » وذكر 
أنهم كانوا يمسحون الحجر الأسود ٠‏ ويسعون بين الصفا والمروة 29 . 
وكانوا يتمسحون بأركان البيت ٠‏ ذكر النابغة ذلك فى شعره 29 : 
فلا لعمرٌ الذى مسحت كعبته ١‏ وما هريق على الأنصاب من جسد 
ولا يكون تمسيح البيت إلا مع طوافه . 
وأقسم زهير بن أبي سلمى بالبيت الذى يطوف الناس حوله © : 
فاقسمت بالبيت الذي طاف حوله: رجال بنوه من قريش وجرهم 
وكان الناس في الطواف على نوعين : الحمس والحلة . 
وإنما سموا الحمّس : لتشددهم في الدين . قال ابن اسحق : 
« كانت قريش لما ابتدعوه في الدين قد سموا الحمس ٠‏ وهو الشدة في الدين 
والصلابة » وذلك لأنهم عظموا الحرم تعظيماً زائداً » بحيث التزموا بسببه أن لا 
يخرجوا منه ليلة عرفة . 


(1) تفسير القرآن العظيم : 177/4 والبيت لامية بن أبى الصلت فى ديوانة ص 419 . 
() المحير : ص 73 . 

(4) ديوان التابغة الذبيانى ص 85 تحقيى محمد الطاهر بن عاشرر 

(0) ديوان زهير بن أبى سلمى يشرح ثعلب : ص ١4‏ 


لف 


وكانوا يقولون : نحن أبناء الحرم وقطان بيت الله » فكانوا لا يقفون بعرفات 
مع علمهم أنها من مشاعر إبراهيم عليه السلام وكانوا لا يدخرون من اللبن أقطا » 
ولاسمنآ ولا يسلون شحماً وهم حرم . ولا يدخلون بيتا من شعر ء ولا يستظلون 
إن استظلوا إلا ببيت من أدم ٠‏ وكانوا أهل القباب الحمر من الادم 29 , 

وكانوا يمنعون الحجاج والعمار من الحلة » ماداموا محرمين أن يأكلوا إلا من 
طعام قريش ٠‏ ولا يطوفون إلا في ثياب قريش » فإن لم يجد أحدهم ثوب أحد 
من الخمس» وهم قريش وما ولدوا » ومن دخل معهم من كنانة وخخزاعة » طاف 
عرياناً ٠»‏ ولو كانت امرأة فإن تكرم أحد تمن يجد ثوب احمس فطاف في ثياب 
نفسهء فعليه إذا فرغ من الطواف أن يلقيها » فلا ينتفع بها بعد ذلك . وليس له 
ولا لغيره أن يمسها » وكانت العرب تسمي تلك الثياب اللقى قال الشاعر : 

كفى حزنا كري عليه كانه 20 لقى بين أيدى الطائفين حريم 29 . 

وجاء فى طبقات ابن سعد : أن الحمس شرعوا لمن قدم من الحاج أن يطوف 
بالبيت وعليه ثيابه مالم يذهبوا إلى عرفه ٠‏ قإذا رجعوا من عرفة لم يطوفوا طواف 
الإفاضة بالبيت إلا عراة أو في ثوبي أحمس ٠‏ وإن طاف فى ثوبين .لم يحل له أن 
يليسهما » © , 

ويقال : إن العرب كانت تطرح تلك الثياب بموضع الحطيم ما طافت به من 
الثياب ٠‏ فيبقى حتى يتحطم يطول الزمان » فسمى الموضع حطيما » 9) . 

ومن شعائر الحج والعمرة عند أهل الجاهلية السعي بين الصا والمروة: 

وكان عليهما الصنمان المشهوران: إساف ونائلة» وكان الجاهليون 
يمسحونهما؟. 


.7015-195/١ : والمميرة لابن هشام‎ » 3٠9/1 : انظر البدلية والنهاية‎ )١( 
. 5٠8/7 : البداية والنهاية لابن كثير‎ )1( 

(؟) الطبقات : ١ 77/١‏ طبعة صادر . 

(5) لسان العرب : 184/11 « حطم ؟ . 

(0) انظر مستد الإمام أحمد : 794/١‏ . 


لففا 


غير أن السعي كان فيما يبدو » لمن لم يهل لصنم معين فى حجه 7 . 

أو على من لم يهلوا من عند صنمهم » كما فى حديث الأنصار في حجة 
الوداع» إذ كانوا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة » لأنهم كانوا يهلون لمناقء 
حتى سألوا الرسول يكل عن تحرجهم ١‏ قأمرهم بالسعي 7" . 

وقد أشار أبو طالب إلى السعى فى قصيدته © . 


ومافيهمامن صورة و تَائّل 
وكانوا يقفون بعرفة : فى التاسع من ذي الحجة . إلا قريشا فإنهم كانوا يقفون 


وقد أشار إلى ذلك قائلهم 9 . 
أظنكم من أسرة قمعية إذا نسكوا لا يشهدون الْعرفا 
وكانوا يقفون بعرفة حتى تدنو الشمس للغروب ٠‏ وقد جعل الإسلام النزول 
من عرفات بعد غروب الشمس مخالفاً ما كان عليه المشركون . 
وكانوا « لا يجيزون منها إلا إذا أجاز آل صوفة من مضرء وكانت الإجازة 
للناس من عرفة فيهم » وكان الناس لا يرمون الجمار حتى يرموا » ولا ينفرون من 
منى ححتى ينفروا » (5© , 


. ط دار الكتب - الفاهرة‎ . 184/7 ٠ انظر الجامع لأحكام القرآن : القرطبى‎ )١( 

(1) انظر صحيح مسلم مع الشرح : ( بيان أن السعى بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به ) 4/ 5١‏ وما 
بعدها . 

(؟) سيرة ابن هشام : 3094/1 . 

(4) شرح أشعار الهذليين : 7778/75 تحقيق محمود شاكر طبعة المائى فى القاهرة . 

(0) البداية والنهاية : 5037/5 , 


يفف 


وفي ذلك يقول أوس بن تيم بن مغراء السعدي مفتخرا 9 . 
ولا يريمون في التعريف موقفهم 
حتى يقال أفيضوا آل صوفانا 
مجدا يناه لنا قد ما أوائلنا 
وأورثوه طوال الدهر أخرانا 
ومن منا سكهم الوقوف بمزدلفة : فبعد أن يقفوا ليلتهم فيها ويجتمع الحجاج 
من حمس وحلة (فى جمّع) أى مزدلفة » حتى إذا طلعت الشمس تحولوا إلى 
منى . 
وكانت الإجازة من مزدلفة فى قبيلة (عدوان) حتى قام الإسلام على آخرهم 
وهو أبو سيارة 9 عميلة بين خخالد» . 
كان يجيز بالناس على أتان له عوراء » مكث يدفع عليها فى الموقف”') أربعين 
سنةء وكان يقول : ( أشرق ثبير كيما نغير)وفيه يقول الشاعر 99 : 
نحن دفعنا عن أبي سيارة حتى أفاض مجرياً حماره 
ويشير أبو طالب إلى حرمة مزدلفة ومنى بقوله : 
وليلة جَ مع والمنازل من مسنى 
وهل فوقها من حرمة ومنازل (4) 
وبعد رحيل الحجاج من مزدلقة » كانوا يقصدون منى : 


)١(‏ الشعرو الشعراء : 7817/7 ء والمسيرة لابن هشام : 11١/١‏ 3 والتعريف : وقوفهم بعرفة - يريمون: 
يبرحون؟ . 

(5) البداية والتهاية : 5053/15 , 

(7) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لابن الأنبارى ص 107 ء تحقيق عبد اللام هارون؛ دار المعارف 
بمصر طبعة ثانية . 

(14) سيرة ابن هشام » لفادمقة 


إوففنا 


ويها كانوا يؤدون كثيراً من مناسك حجهم » كرمي الجمار ونحر الهديء وحلق 
الرؤوس ٠‏ 
قال طرفة بن العبد (1) 
حلفت برب الراقصات إلى منى يبارين أيام المشاعر والتتهضص 
أما الهدى : فقد كان أهل الجاهلية يعتئون به » ويقلدونه بعلامة يعرف بها أنه 
هدي » كان يُعلق فى رقبته قلادة » أو ما شابهها ٠‏ أو يقذعونها بالياسم في 


موضع من بدتها . 
يقول أبو قيس بن الأسلت: © , 
نسوق الهدي ترسف مزعنات مكشقة المناكب في الجلول 
أي أنهم يسوقون هديهم معلمة بالجلول التى يلقونها عليها » ولكنهم يبقون 
مناكبها مكشوفة . 


وفى منى كانت تنحر الهدايا » قال شاس بن عبده: 99 , 


حلفت بما ضم الحجيج إلى مني وماشج من نحر الهدي المقلد 

ويبدو أنهم كانوا ينحرون الذبائح على الأنصاب ٠‏ وعلى مقربة من الاصنام » 
فتوزع على الحاضرين ٠‏ وقد تترك لكواسر الجو وضواري البر » فلا يصد عنها 
إنسان ولا سبع 29 . 

وكان عَبّدةٌ ذي الخلّصة يذبحون عند صنمهم ٠‏ وكذلك كان من يقصد العزى » 
يذبح عند شجرة هناك . ثم يدعون ٠‏ كانوا يهدون إليها كما يهدون إلى الكعبة» 


. ها‎ ١788 ء طبعة دمشق ص‎ ١7١ ديوان طرفة : ص‎ )١( 
. يبارين : يعارضص بعضهن » والنهض فى العودة أو التثقل من محل لآخر خلال المشاعر‎ 
. (؟) ديوانله : ص 88 تحقيق د. حسن باجردة‎ 
. 2 ومعنى : ترسف أى تمشى كالمقيدة » الجلول : ما يجلل به الدابةة ليحميها‎ « 
. 008 شعراء النصرانية : ص‎ )7( 
. 788/5 : جواد على‎ )4( 


لفن 


ويطوفون بها وينحرون عندها » مع اعترافهم بفضل الكعبة عليها لعلمهم أنها بيت 
أبيهم إبراهيم الخليل عليه السلام ومسجده 200 7 

وكان فيهم من لا يأكل من هليه وذبائحه» حتى رخص الإسلام بعد ذلك 
للمسلمين بقول تعالى: #فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير© . 

أما حلق الشعر : 

فكان الجاهليون لا يتركون ذلك ,» وربما رأوا ألا يتم نسكهم إلا به 0 والذي 
تدل عليه الروايات » أن العرب كانوا لا يحلقون جميعاً في منى ٠‏ وإنما يفعله 
بعضهم (كقريش) ومن وافقها من المحمس » أما غيرهم فكانوا يحلقون عند 
أصنامهم «كانت الأوس والخزرج إذا حجوا وقفوا مع الناس المواقف كلها ولا 
يحلقون رؤوسهمء حتى إذا نفرواأتوا صمنهم مناة فحلقوا رؤوسهم عنده » 
وأقاموا عنده » لا يرون حجهم تام إلا بذلك » 29 9 

وكانت قبائل قضاعة ونم وجذام ٠‏ تحج لصئم الاقيصر ٠‏ وتحلق عندء9©, 

وكان أهل الجاهلية يرمون الجمار في حجهم 3 كما نطقت بذلك أنصبارهم 
وأشعارهم 3 

فهذا شاعرهم يقسم بالانصاب التي عند الجمار » مع قسمه بربه فيقول : 249. 

وكان الحجاج يذهبون لرمي الجمار » ويتوافون عندها لرميها . قال شاعرهم : 
(حذيفة بن أنس الهذلي ) © . 


, "435/1 : بلوغ الأرب‎ )١( 

(7) الاصنام لابن الكلبى : ص 14 + وانظر أدب الحنيفية : ص 3017 . 
(؟) الأصنام لابن الكلبى : ص 48 . 

(4) السيرة لابن هشام : 76/5 . المغر : لون يميل إلى الحمرة . 

(5) لان العرب : 147-١47/4‏ ء والمجمر : موضع رمى الحجار . 


"0 


لادركهم شعث النواصي كأنهم 
سوابق حجاج ثُوافي المجمرا 
ويروى أنهم كانوا يحرمون البيع والشراء فى الحج » وكانوا يرفعون أيديهم 
بالدعاء سسائلين الله. وما كانوا يرتكبون شيا مما يحظر عليهم فى الحج » كنف 
الشعر أو قص الأظافر أو حلق الراأس 9 , 
وقد أشار إلى ذلك أمية بن أبي الصلت بقوله 9© : 
شاحين آباطهم لم ينزعوا تفثاً 
ولم يلوا لهم كملا وصكيانا 
أخي القارىء : 
هذا وصف مشاعر الحج ٠‏ كما كانت تؤدى عند أهل الجاهلية » وهي تشبه إلى 
حد كبير ما أقره الإسلام منها لانها بقية دين إبراهيم عليه السلام . 
إلا أن العرب مع طول العهد نسوا الدين الحنيف » وبقيت مظاهر الحج هذه 
تختلط بكثير من الشوائب والشركيات . حتى جاء الإسلام فأعاد مناسك الحج إلى 
ما كانت عليه صافية على ملة إبراهيم» كما سنلاحظ ذلك في المبحث التالي . 


(1) أدب الحنيفية : حييب بن حنش الزهرانى / ص 304 . 
(؟) ديوان أمية : ص 8١ه‏ . 


لهف 


؟ - موقف الإسلام من مناسك الحج في الجاهلية : 

الحج في الشسرع : قصد لبيت الله تعالى ٠‏ ب بصفة ممسخصوصة في وقت 

وهو ركن من أركان الإسلام . قال تعالى : #ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلاً © [آل عمران / 45] . 

فهو واجب على المستطيع مرة واحدة فى العمر . والاستطاعة هى أن يجد 
المسلم الزاد والراحلة » دون أن يضطر إلى الاستدانة» أو يكون عالة على الناس 
الآخرين. 

الحج استجابة لأمره تعالى وتلبية لنداء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام: 
إوأذن فى الناس بالحج يأنوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عسصيق» 
ليشهدوا منافع لهم . ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام» فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير» [سورة الحج : !3 - 608 . 

فالحج نزهة الصالحين » ورحلة المتقين » هجروا مفاتن الدنيا وتوجهوا نحو 
البيت العتيق » حيث أن احج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة . 

جاء الإسلام ليعيد إلى احج صفاءه وثقاءه 03 وهذه آيات بينات تحدد معالم احج 
فى الإسلام » وتجتث رواسب الجاهلية قال تعالى : #الحج أشهر معلومات » فمن 
فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج . وما تفعلوا من خير 
يعلمه الله . وتزودوا فإن خير الزاد والتقوى ١‏ واتقون يا أولي الألباب ٠‏ ليس عليكم 
جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم , فإذا أفضتم من عرفات » فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام » واذكروه كما هداكم » وإن كنتم من قبله لمن الضالين . ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الناس » واستغفروا الله إن الله غفور رحيم . فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا 
الله كذك ركم أباءكم أو أشد ذكراً ‏ فمن الناس من يقول ربنا آتنا فى الدنيا حسنة 
وماله في الآخرة من خلاق ؛ «واذكروا الله فى أيام معدودات فمن تعجل في 
)١(‏ التعريقات : الخرجانى ص 1١١١‏ . 

يفف 


يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إئم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه 
تحشرون#4 [سورة البقرة : 1917 - 08 7], 

« هكذا نهد في هذه الآيات كيف جعل الإسلام الحج فريضة إسلامية؛ وكيف 
خلعها من جذورها الجاهلية » وربطها بعروة الإسلام وشدها إلى محوره ء وظللها 
بالتصورات الإسلامية ونقاها من الشوائب والرواسب ... وهذه هى طريقة 
الإسلام في كل ما رأى أن يستبقيه من ععادة أو شعيرة .... لم تعد هي التي 
كانت في الجاهلية » إنما عادت قطعة جديدة متناسقة في الثوب الجديد .. ولم تعد 
تقليدا عربيا » وإنما عادت عبادة إسلامية » فالإسلام 2 والإسلام وحذه ع هو 
الذى يبقى وهو الذى يرعق؟!3:, 

ولقد وقف الإسلام من الشعائر المحرفة موقفاً حاسماً » ورد الأمور إلى ما 
كانت عليه من ديانة التوحيد » وشعائر الإسلام » لقد حطم الإسلام البدع التى 
استحدثها الجاهليون فى مناسك الحج ٠‏ وسوف نوجز ذلك فيما يأتى : 

١‏ - الاشهر الحرم : هي أربعة مسعروفة فى شرع الله منذ خلق الله السماوات 
والارض : «إإن عدة الشهور عند الله اثنا شر شهراً فى كتاب الله يوم خلق 
السماوات والأرض منها أربعة حرم . ذلك الدين القيم» [التوبة : 1 

« وهي التى بينها النبى كل بأنها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب » 
والعرب 3 تقول ثلاثة سرد وواحد فرد » 

وإئما سماها حرماً لمعنين : أحدهما تحريم القتال قيها . 

والغانى تعظيم انتهاك المحارم فيها بأشد من تعظيمه فى غيرها ٠»‏ وتعظيم 
الطاعات فيها أيضا : 9 , 

وقد كان العرب فى الجاهلية يعظمون تلك الاشهر الحرم وراثة عن أبويهم 
الكريمين عليهما السلام » ويحرمون القتال فيها » «حتى لو لقى الرجل قاتل أبيه أو 
أخيه لم يُهجة؛ © , 


. 7١17/1١ : فى ظلال القرآن‎ )١( 
. ء دار الكتاب العربى - بيروت‎ 1١1-11١ /7 . (؟) أحكام القرآن : المصاص‎ 
. 3848/7 : (؟) الكشاف للزمخشرى‎ 

العف 


غير أن القسوم استكثروا توالي الأشهر الحرم الثلائة وشق عليهم مكث ثلاثة 
أشهر متواليات من غير غزوة أو غارة » فجاءوا القلمس أحد بنى فقيم وكانوا أهل 
دين وتمسك بشرع إبراهيم عليه السلام فنسأ الشهور لهم © . 

فكانوا إذا صارت لهم غارة في أحدها آخر واحرمته إلى الذى يليه؛ وهكذا 
اختل توازنها وتغيرت أسماؤها وأحل القوم منها ماحرم الله 3 وحرموا ما أحل 
الله ويذلك افتخر شاعرهم . 

ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نبعلّها حراما 

حتى إذا أهلت السنة العاشرة للهجرة » كان الزمان قد عاد إلى هيأته الأولى 
وعادت الأشهر إلى أماكنها الصحيحة » ووقف النبى فى حجته الكريمة فى تلك 
السنة يعلن بقوله : ١‏ ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات 
والأرض». 

وأبطل الله النسيىء وجعله كفراً «إنما النسىء زيادة فى الكفر يضل به الذين 
كفرواء يحلونه عاماً ويحرموته عاما» [التوبة : /31] . 

ومن تلك البدع التي كانت شائعة "© وألغاها الإسلام » وأعادلها صفاءها : 

" - التلبية فقد أعاد الإسلام إليها صفاءها : أخرج الإمام مسلم فى صحيحه عن 
ابن عباس رضي الله عنهما » قال : ١‏ كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك». 
فيقول رسول الله : ويلكم قد قد قيقولون: إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك70 , 

* - ومن تلك البدع تحرج القوم إذا أحرموا بالحج أن يدخلوا البيوت من 
أبوابها اعتقاداً أن ذلك إثم » وأنه تفريط فى جنب الله » فكانوا يتسورون البيوت 
من ظهورها ماداموا محرمين يظئون أن ذلك هو البر » فانزل تعالى : «# وليمس 
)١(‏ انظر تير القرطى : 1777//8 . 
() انظر : الاركان الاربسعة لأبى الحسن الندوى ص 87 - 741 ١‏ والقيم والمعشقدات فى الشعر الجشاهلى 

محمد الشيخ محمود صيام صن 771-117 34 
(1) صحيح مسلم : كتاب المج ء ياب التلبية . قد قد : أى كفاكم هذا الكلام واقتصرواعليه وكانت التلبية فى 

الإسلام كما عرقنا . 

لضن 


البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها . ولكتن البر من اتقى وأتوا البييوت من أبوابها» 
[البقرة : 144] . 

4 - كان أهل الجاهلية يذيحون الهدي ويلطخون الكعبة يدمائه ظناً أن ذلك 
يقربهم إلى الله . قال مجاهد : أراد المسلمون أن يقعلوا فعل المشركين من الذبح 
وتشريح اللحم منصوبأ حول الكعبة ونضح الكعسبة حواليها بالدم » تقربا إلى الله 
» فنزلت هذه الآية : «#لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ؛ ولكن يناله التقوى منكم» 
[الحج : الى 

«ه - كانت قريش وحلفاؤها ومن دان دينها -من الحمس - يقفون بالمزدلفة 
وهي من الحرم ٠‏ ولا يقفون مع الناس في عرفة . 

فإذا أفاض الناس من عرفة » أفاضوا هم من مزدلفة . 

أخرج البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : 
«كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة ٠‏ وكانوا يسمون الحمس» وكان سائر 
العرب يقفون بعرفات ٠‏ فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأني عرفات ثم يقف 
بهاء ثم يفيض منهاء نذلك قوله تعالى : «ثم أنيضوا من حيث أفاض 
الناس 2300# 

وبذلك ألغى الإسلام مفاهيم القوم السقيمة وأمرهم أن يقفوا حيث يقف 
الناس» ليردهم إلى المساواة وإلى الاندماج الذى يلغى الفوارق المصطنعة بين 
الناس. 

وكان لا يسمح للناس بالإفاضة من عرفة إلا إذا أشار بذلك آل صوفة من 
مضرء وفى ذلك يقول شاعرهم : 

لا يبرح الناس ما حجوا مُعَرّفهم حتى يقال أجيزوا آل صوفانا 

وكانت تلك الإفاضة تجري قبل غروب الشمس يوم عرفة ٠‏ كما كان دفع الناس 


دق صحيح البخاري : كتاب التفسير . 5/ 74 من طيعة كتاب الشعب وانظر البغوى فى تفسيره : 590/١‏ . 


١ 


من مزدلفة يجري بعد طلوع الشمس يوم النحر. فلما جاء الإسلام جعل الإفاضة 
من عرفة بعد غروب الشمس» وجعل الدفع من مزدلفة قبل طلوعهاء ولم يجعل 
ذلك لأحد من الناس دون أحد . 

أخرج البخارى فى صحيحه عن عمرو بن ميمون قال «شهدت عمر رضي الله 
عنه صلى بجمع الصبح ٠‏ ثم وقف فقال : إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى 
تطلع الشمس . ويقولون : أشرق ثبير ٠»‏ وأن النبي خخحالفهم ثم أفاض قبل أن 
تطلع الشمس 08© , 

5 - كان على الصفا والمروة صئمان : إساف ونائلة » وكان أهل الجاهلية 
يطوفون بين الصفا والمروة تعظيماً للصنمين ويتمسحون بهما فلما جاء الإسلام 
وكسرت الأصنام » كان المسلمون يتحرجون من السعى بين الصفا والمروة لأجل 
الصنمين ٠‏ فأذن الله فيه وأخبر أنه من شعائر الله 9 إن الصفا والمروة من 
شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما» 
[البقرة/ 68 00]1 , 

وقد أخخرج الإمام البخاري عن أم المؤمنين عائشة قالت : «إنما كان من أهل بمناة 
الطاغية التي بالمشلل؛ لا يطوفون بين الصفا والمروة » فانزل الله تعالى «إإن الصفا 
والمروة من شعائر الله » فطاف رسول الله والمسلمون» ©© . 

/ - كان بعض الجاهليين يطوف بالبيت عرياناً : يتحرجون من الطواف بثياب قد 
عصوا الله فيها » وكانوا يصفرون ويصفقون قال تعالى : «وما كان صلاتهم عند 
البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون» [الانفال : 650 . 


. من طبقة كتاب الشعب‎ 14/11 ٠ صحيح البخارى : كتاب الحج‎ )١( 
ومعنى : أشرق أى ادخل فى الشروق ؛ يستعجلون بذلك طلوع الشمس حتى يفيضوا » وبثير جبل‎ « 
. معروف فى منى ؟‎ 

() انظر تفسير البغوى : 1277/1 

(5) صحيح البخارى : كتاب التفسير : 777/7 من طبعة كتاب الشعب . 


إفيضا 


وقال تعالى : ليا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ؟ (الأعراف /71] وأمر 
النبي ألا يطوف بالبيت عريان» وأرسل بها إلى أبى بكر في الحسجة التى أمره عليها 
قبل حجة الوداع » فبعث أبو بكر أبا هريرة فى رهط من الصحابة» فنادوا فى 
الناس يوم النحر ١‏ لا يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان 00 

وقال ابن كثير فيما نقل عن ابن عباس ١‏ كانث قريش تطوف بالبيت عراة تصفر 
وتصفق» ولمكاء الصغير والتصدية التصفيق ٠»‏ 9؟ , 

8 - وكان بعضهم لا يرى الإقامة في منى أيام التشريق البنة 

قال ابن الكلبى : « وكانت ربيعة إذا حجت فقضت المناسك » ووقفت فى 
المواقف» نفرت في النفر الأول ولم تقم في التشريق » 9" . 

ولعل فى هذه الآية الكريعكة 3 « واذكر وا الله في أيام معدودات 4 الرد 
الحاسم على هذه الفرية » وجعل الإسلام الإقامة بمنى أيام التشريق منسكاً من 
مناسك الحج. وهى إقامة لتسبيح الله وتكبيره وتمجيده في تلك الأيام والليالي (4) 

4 - كان المشركون لا يسألون الله تعالى فى الحج إلا الدنيا يقولون: اللهم أعطنا 
غنما وإبلاً وبقرأ وعبيدا ‏ . 

وصدق الله إذ يقولفمن الئاس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة 
من خلاق»© [البقرة: .]7٠١‏ 

لقد بكتهم القرآن على ذلك وامتدح القائلين : « ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفي 
الاخرة حسنة وقنا عذاب النار © [البقرة / ]50١‏ الإسلام يريد للإنسان أن يطلق 
من أسوار هذه الأرض فيعمل فيها وهو أكبر منها ٠‏ ويزاول الخلافة وهو متصل 
بالافق الاعلى 20 , 


. /11١5- 1١9/4 : صحيح مسلم بشرح النورى‎ )١( 

. نفسير ابن كتير : 707/7 » دار المعرفة لبنان سئة 7784 ه‎ )7١( 

(7) كتاب الاصنام : صن 7 . (4) المعتقدات والقيم فى الشعر الجاهلى / 18 . 
(0) تفسير البغوى : )١١( . 771/١‏ فى ظلال القرآن / ج ١‏ / صن 3١195‏ . 


قفا 


وكان المشركون قد تأثموا من التجارة في موسم الحج فأنزل الله تعالى : 
«وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم » يعني بالاتجار في مواسم الحج» 
فبين الإسلام جواز مزاولة التجارة بالنسبة للحاج» وسماها القرآن ابتغاء من فضل 
الله لان الإنسان لا يرزق نفسه وإنما يبستغي الرزق» وهو في حالة عيادة لله 
لاتتنافى مع عبادة الله فى الحج . 

٠٠6‏ - ومن بدع القوم كذلك تلك النذور الباطلة : التى: كان بعضهم يثقل 
كاهله بها فى الحج ٠‏ كأن يحج ماشيا أو حافيً أو مصمتا أو غير ذلك . 

ففى حديث أنس رضي الله عنه » فيما أخرجه الإمام البخاري فى صحيحه: 

دأن النبي -يَكل-راى رجلا يهادى بين ابنيه»فقال: 

ما بال هذا قالوا : نذر أن يمشى . قال : إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغنى. 
آمره أن يركب © (9© , 
#دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب » فرآها لا تكلم فقال: مالها 
لا تكلم ؟ قالوا : حجت مصمتهة . 

قال لها : تكلمي فإن هذا لا يحل » هذا من عمل الجاهلية . فتكلمت؛ (© 
فأبطل الإسلام النذور الباطلة . 

١‏ - وكانت العرب إذا فرغت من الحج وقفت عند البيت فذكرت مفاخر 
آبائها: فأمرهم الله تعالى بذكره : 8 فإذا قضيتم منا سككم فاذكروا الله كذكركم 
آباءكم أو أشد ذكراً © [البقرة / 0 

قأبطل الإسلام المفاخرة بالآباء والأجداد ٠‏ وارتقى باهتمامات القوم » ليذكر 
الجميع الله الواحد الأحد . 


. صحيح البخارى : كتاب الجيع , ياب العمرة / ؟/ 10/ من طبعة كتاب الشعب‎ )١( 
(؟) صحيح البخارى : باب أيام الجاهلية . 67/0 / من طبعة كتاب الشعب.‎ 


يضف 


وهكذا فقد أعاد الإسلام إلى مناسك الحج صفاءهاء وكان تخليداً لخصائص 
دين إبراهيم » وتجديداً لدعوته وتعاليمه . افمناسك الحج وما يحيط به من 
ذكريات » وحوادث » ومايتلبس به الحاج من التجرد عن المظاهر وما يأتي به من 
عمل ونسك من إحرام ووقوف وإفاضة ورجم وسعي وطواف ٠١‏ هي تخليد لا 
اختص به إبراهيم عليه السلام من التوحيد ... وإيثار لطاعة الله ومرضاته » 
وتمرد على العادات والأعراف الزائفة » وتجديد لذلك الإيمان القوي . والحب 
العميق والإيثار الرفيع »90 . 

وعندما بعد العرب بالعبادة عن المقاصد والغايات التى أرادها الله تعالى» 
وانحرفوا عن الحنيفية السمحة جاء الإسلام فأعادهم إلى جادة الصواب» 
واستأصل ضلالات الجاهلية . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : « الشيطان ترجمون ٠‏ وملة أبيكم إبراهيم 
تتبعون: 9 , 

وقد أحسن شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي إذ قال : ٠‏ اعلم أنه 
كدُ بعث بالملة الحنيفية لإقامة عوجها وإزالة تحريفها » وإشاعة نورهاء وذلك قوله 
تعالى : إملة أبيكم إبراهيم» . ولما كان الأمر على ذلك وجب أن تكون أصول 
تلك الملة مسلمة ٠‏ وسئنها مقررة » إذ أن النبي إذا بعث إلى قوم فيهم بقية سنة 
راشدة » فلا معنى لتغييرها وتبديلها » بل الواجب تقريرها » لأنها أطوع 
لنفوسهمء وأثبت عند الاحتجاج عليهم : 9© . 

والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » و«من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه © (4) : 


508 - الاركان الأربعة : الندوى / ص لاه5‎ )١( 

(1) الترغيب والترهيب 2 ص 780 , 

(") ححجة الله البالغة : أحمد بن عبد الرحيم الدهلوى ٠»‏ جب6/صكه. 

(4) رواه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجة والترمذى إلا أنه قال : غفر له ما تقدم من ذنبه » ومعنى الرفث: 
ما روجع به النساء » ويراد به خطاب الرجل للمرأة ٠‏ انظر الترغيب والترهيب : جد؟ /15/ . 


ليف 


لقد تحول الحج في الإسلام إلى عبادة عميقة الأثر في حياة المسلم ٠‏ إنه عبادة 
تشمل في طياتها كل العبادات - بتركيز واضح على التوحيد بالذات - إنه خلوص 
وتجرد إلى الله » تجردمن كل ما تتعلق به النفس فى الحياة الدنيا من أهل ومسكن 
وموطن ومتاع » تجرد من ذلك كله إلى الله وحده . . . تلبية وذكراً وتوجهآ 
وصلاة ونسكا وعبادة .. وفى حشر يذكر بيوم الحشر . 

« أيام معدودات ؛ ولكنها فى حساب النفس حدث هائل عميق . . تغيير كامل 
شامل يتوغل في النفس ويلقي عنها خبثها كله لتعود . كأئما هي خلق آخر ». 

« وفي أيامنا المعاصره صار الحج فرصة هائلة للحصول على لقب : «الحاج» 
ولا حرج عليه بعد ذلك أن يحلف اليمين الغموسء» إذا اقتضت ذلك مسصلحة 
التجارة» أو أي نوع من التعامل يقوم به. فضلاً عما يقع في الحج ذاته من أمور 
يذهل لها العاقل» فضلاً عن المسلم المؤمن » من تدافع بالمناكب؛ ومن حجاج 
يدوسون فوق إخوان لهم في الإسلام حتى يزهقوا أرواحهم غير مبالين» من أجل 
الانتهاء من الرجم بأيه صورة أو الانتهاء من الطواف ! فضلاً عن جهالة الجاهلين 
الذين يتركون أركاناً لايصح احج إلا بها » أو يرتكبون مخالفات صريحة دون فدية 
ولانسك . . لأنهم لا يعلمون » (© . 

لابد أن يربى المسلم منذ الصغر على المفاهيم الصحيحة للعبادة» ولابد أن يعلم 
مقتضى العبادات كما جاء بها الإسلام . . وإلا فإن هذه الملايين ستبقى غثاء يطمع 
قيهم أعداؤهم إلى أن يعودوا » والله غالب على أمره . 


)١(‏ مفاهيم يلبغى أن تصحح : الاستاذ محمد قطب . ( ص 1412511-14؟), 


نيف 


المبحث الثالث 


شعائر أخرى : الصوم والزكاة 

إن الأخبار الواردة بشأن الصوم والزكاة عند أهل الجاهلية تكاد تكون معدومة 
ونادرة « ذلك لأن الكفار لم يعظموا آلهتهم بالصيام » وإن كانوا يعظمونها بصورة 
من صور الصلاة والسجود أو الصدقة والذكر وغير ذلك » (© , 

وعندما أشرق الإسلام بنوره 3 جعل الصيام والزكاة ركئين أساسيين من أركان 
الإسلام : 

الصوم : نكاد لا نجد للصوم ذكراً فى الكتابات الجاهلية حسب مفهوم الصوم 

إلا ان قريشاً كانت تصوم يوم عاشوراء » وفى هذا اليوم كانوا يحتفلون 
ويعيدون ويكسون الكعبة ١‏ وكانوا إذا أصابهم قحط ثم رقع عنهم » صاموا شكراً 
لله وحمداً على إجابة دعوتهم 9© . 

وفى حديث السيدة عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه البخارى فى صحيحه 
«كان عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية وكان النبي كٍَِِ يصومه ٠‏ فلما قدم 
المدينة صامه وأمر بصيامه ٠‏ فلما نزل رمضان ٠‏ كان من شاء صامه » ومن شاء لا 


يصومه»9) . 
وكان الصوم معروفاً لدى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» واختلفت سنتهم فى 
الصوم. 


«#فكان نوح عليه السلام يصوم الدهرء وكان داوود عليه السلام يصوم يوما 
ويفطر يوما 0 وكان عيسى عليه السلام يصوم يوماً ويفطر يومين أو أياما 5 
)١(‏ ما قاله النووي رحمه الله فى شرح حديث : ( للصائم فرحتان ) 


(1) جواد علي : 588/1- 510 . 
(*) صحيح البخارى : باب يام الجاهلية 0١/5 ٠‏ من كتاب طبعة الشعب . 


كم 


وكان النبي يد فى خاصة نفسه يصوم حتى يقال لا يفطر ٠‏ ويفطر حتى يقال 
لا يصوم» ولم يكن يستكمل صيام شهر إلا رمضان . 

وذلك أن الصيام ترياق والترياق لا يستعمل إلا بقدر المرض . 

وكان قوم نوح عليه السلام شديدي الامزجة. حتى روى عنهم ما روى» وكان 
داود عليه السلام ذا قوة وررانة » وهو قوله يقد : « كان لا يفرَ إذا لاقى »© . 

وكان عيسى عليه السلام ضعيفاً فى بدنه ٠‏ لا أهل له ولا مالء فاختار كل 
واحد ما يناسب الأحوال » © , 
الصيام فى الإسلام : حكمه وأثره فى حياة المسلم 

الصوم فى اللغة : مطلق الإمساك . 

وفى الشرع : إمساك مخصوص »ء وهو الإمساك عن الاكل والشرب والجماع 
من الصبح إلى المغرب مع النية 9» . 

وصوم رمضان فرض معلوم من الدين بالضرورة. 

قال تعالى : ظايا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم تنقون . آياماً معدودات » فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام 
أخرء وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » [البقرة: 184-187]. 

«وإذا كانت هنالك أديان ونحل ترى في ألم الجسم مقصداً يطلب» وترى في 
الارتقاء بالطيبات عدوا يحارب » فليس الإسلام كذلك . يقول سبحانه وتعالى : 
ؤلا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 4 [امائدة : /41] ويقول : « يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر » [البقرة / 188] . 


/ ولى الله الدهلوى . ( الطبعة الاولى - دار التراث فى القاهرة‎ ٠ ٠4 حجة الله البالغة : ج ” ص‎ )١( 
ها‎ 66 


(؟) التعريفات للجرجائى : ص ١78‏ 
يفنا 


فليس هدف الصوم هو هذا الآلم البدني 3 وإن كان ذلك قد يقع في طريقه . 

إن الله جل وعلا حين قال : 8 كتب عليكم الصيام © لم يقل لعلكم تألمون . 
كما أنه لم يقل تصحون » وإئما قال : «لعلكم تتقون »© 99 , 

والصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتهاء ويعيد إليها ما سلبته أيدي 
الشهوات؛ فهو من أكبر العون على التقوى. قال تعالى : «ياأيها الذيمن آمنوا كتب 
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون94) 

فشهر رمضان شهر مبارك » شهر المغفرة والفرقان . 

عن أبي هريرة رضى الله عنه » عن الرسول يه أنه قال : لأتاكم شسهر 
رمضان» شهر مبارك» فرض الله عليكم صيامه 03 تفتح فيه أبواب الجنة 3 وتغلق 
فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين ؛ وفيه ليلة هى نصير من ألف شهرء 
من حرم خيرها فقد حرم 72" . 

« فإذا جاء شهر رمضان . أظل المجتمع المسلم جر من الطهارة والنظافة 
والإيمان. جو من خحشية الله وطاعة أحكاسه.» ومن دماثه الأخلاق وحسن 
الأعمال» إذ تكسد سوق المنكرات» ويعم انتشار الصدقة والخيرات» ويعتري النجل 
من اقتراف المنكرات ٠‏ وتنشآً فى الأغنياء عاطفة المساعدة لإخوانهم الفقراء 
والمساكين ١‏ (4) 7 

شهر الصيام : فرصة للتوبه وردع النفس عن شهواتها » شهر تدريب على 
تحمل الشدائد والامتناع عن تناول الطعام والشراب سنوياً خلال شهر الصوم 1 

شهر يدرب فيه اللسان على ترك الغيبة والنميمة » وعن الإساءة . فالجوارح 
تحفظ عن المحرمات » ويصيح هم المسلم ذكر الله وتلاوة كتابه الكريم 5 
)1١(‏ نظرات في الإسلام: دراز. ص414-147 
(7')زاد المعاد : ابن القيم ٠ج 2161/١‏ 


(*) رواه أحمد والنائى والبيهقى / صحيح الجامع الصغير : /١‏ 1لا /. 
(5) مبادىء الإسلام للمودودى : ( ص 1١9-5١57‏ ) 


ارقن 


في هذا الموسم « تغل مردة الشسياطين ؛ كما جاء فى المحديث الشريف عن أبي 
هريرة رضى الله عنه قال » قال رسول ‏ الله يَتيدٍ ٠:‏ كل عمل ابن آدم له إلا الصوم 
فإنه لي » وأنا أجزي به . والصيام جِئة ء فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث 
ولا يصخب . فإن سابه أحد أو قائله » ٠‏ فليقل إنى صائم » إني صائم . والذي 

نفس محمد بيده » لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 

للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر » فرح بفطره » وإذا لقي ربه فرح بصومه27 . 
قال النووى في شرح الحديث : اختلف العلماء فى معناه مع كون جميع 

الطاعات لله تعالى ٠‏ فقيل : سبب إضافته إلى الله تعالى أنه لم يعبد أحد غير الله 

به فلم يعظم الكفار فى عصر من الأعصار معبوداً لهم بالصيام ٠‏ وإن كانوا 

يعظمونه بصورة الصلاة والسجود والصدقة والذكر وغير ذلك . 
وقيل : لأن الصوم بعيد عن الرياء لخفائه » فإنه لي : أنا أعلم به وأنا الذي 

أحيط بنيات العبد وأعماله . 
الصوم مدرسة أخلاقية كبرى ٠‏ ففيه تتهذب النفس وتسمو الأخلاق » ويزكو 

القلب» تلحتم رابطة المؤمنين » وتتوحد وجهتهم . 
وفي هذه العبادة المشتركة زمالة في الجهاد » ورفقه في مكافحة الشدائد : 
لذلك كله استحق الصائمون الاختصاص بدخول الجنة من باب لهم هو الريان. 

عن سهل بن سعد عن الرسول ذلفِدَ أنه قال : « إن فى الجحنة باب يقال له الريان 

يدخل منه الصائمون يوم القيامة » © . 
إلا أن بعض أدعياء الإسلام » تساهلوا فى هذه الفريضة» وربما هجروا الصوم 

مقلدين أهل الكفر . يجاهر أحدهم بالإفطار والمسلمون صيام ٠١‏ وقد تحميه أنظمة 

جاهلية باسم الحرية الشخصية . 

)١(‏ الترغيب والترهيب : ج. 7 ص 4١‏ ء رواه البخاري واللفظ له ومسلم ومعنى : جنة أي وقاية وحصن من 
الوقوع فى المعاصي ١٠‏ الرفث : الآثام وكلام مضمحل يستقبح من ذكر الجماع ودواعية » يصخب : يصبح 
خلوف فم الصائم : تغبر رائحة الفم . 

(1) رواه البخاري ومسلم وأحمد : صحيح الجامع الصغير ؛ ج ١‏ / 159 


لغيف 


وبعض الصائمين قد يحبى ليالي رمضان باللهو والسهرات الفارغة «فأصبح 
الصيام عندهم مجرد امتناع عن الطعسام والشراب ساعات النهار » مع نهم ضخم 
إلى الطعام بعد الإفطار ويصل إلى حد الإسراف » كانما هو شهر الطعام لاشهر 
الصوم 

فضلا عن (المسليات) في ليل الصيام ٠‏ من عكوف على المذياع أو التلفاز أو ما 
هو أعجب من ذلك وأسوأ . مما تنشره بعض الصحف فى البلاد الإسلامية من 
إعلانات تقول : «إن الراقصة الفلانية تحيى ليالي رمضان !! » فى المسرح الفلاني 
إلى ما بعد متتصف الليل » ويعج المسرح (بالصائمين) الذين صاموا من قبل 
الرقص وبعده ٠‏ بلا حرج فى صدورهم ولا تأثم . ولا إحساس بالتناقض بين ما 
يجري في الليل وما يجرى في النهار » "© . 

وقد ينطبق على هؤلاء قوله يكخِ : ه رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع 
والعطش © 29 , 

وقوله عليه الملاة والسلام : « من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة 
لله بتركه طعامه وشرابه » 99 , 

بينما كان الصيام فى حس الأجيال الاولى مهرجانا هائلاً للسبادة والتقرب إلى 
الله بالطاعات » كان موسماً يستعدون له نفسياً وروحيآ ٠»‏ كان عبادة شاملة تطهر 
النفس من أدران كثيرة تترسب فى النفس في معتاد حياة الإنسان. فيخرج عنها 
حين يغير نظام حياته » ويدخل فى نظام جديد للحياة 29 . 
الركأة: 

لم تعرف هذه العبارة عند أهل الجاهلية ولذلك لم ترد الأخبار بذكرهاء إلا ما 
أشار به أمية بن أبي الصلت في قوله : 9 . 
(1) مفاهيم يتبضى أن تصحح : الأستلا محمد قطلب عن 845 . 
(1) أخرجه الإمام احمد وابن ماجة . 
(0) أخرجه البخارى . 
(1) مفاهيم ينبغى أن تصحح : ص 7375 . 
(0) ديوان أمية بن أبي الصلت : ص 740 ؛ تحقيق الطلى طبعة دمشق سسنة 19374 م 


.94و 


مة والفاعلون للزككوات 
والزكوات مفردها الزكاة ٠‏ وهي بلاشك ليست الزكاة المعروفة في الإسلام» 
وإنما هى الصدقة وإطعام الطعام 


والزكاة فى اللغة : الزيادة . 
وفى الشرع: عبارة عن إيجاب طائفة من المال فى مال مخصوص لالك 
7 ص©© , 

قال تعالى : ا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة © ٠‏ والزكاة في الإسلام ركن من 
أركانه الخمسة . 

وقد توعد الله ما نعي الزكاة بقوله : 8 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب ليم » يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى 
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ماكتتم تكنزون» 
[العوبة / 4 / ه#0] . 

فالمال مال الله » استخلف فيه رب المال 3 فإن أدى حقه بأن وضعه حيث أمر 

«فالزكاة 3 زكاة للنفس والمال معا 3 وطهر للحياة كلها ) حسها ومعتويها سواءء 
فهي ليست (ضريبة) تؤدى للدولة ولكنها قرية تقدم إلى الله؟ . 

قال تعالى : طخل من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم بها 4[التوبة .]٠١*/‏ 

والتطهر الذي تشير إليه الآية الكريمة » ليس هو التطهر من الشح وحده » وهو 
المعنى القريب الذي يتبادر إلى الذهن » ولكنه تطهير السعي كله فى مناكب الأرض 
من أن يدخله الحرام» أو يتوجه فيه بالحرام . 


. 1869 التعريفات للجرجانى :ا ص‎ )١( 


تلان 


والإنسان الصالح الذي يهدف الإسلام إلى تنشئته ليقوم يدور الخلافة في 
الأرض» لابد أن يستعلي على شهوة المال من ناحية» ولابد أن يشعر برابطة 
الأخوة بينه وبين المؤمنين من ناحية أخرى ٠‏ أخوة توجب عليه كفالة العاجزين 
منهم وإعانتهم على توفير الحياة الكريمة التي يكفلها الإسلام لجميع الناس 2306. 

والشحيح الذي لا يرق حال المساكين » يحرم من البركة التى تحصل من تطهر 
المال «محق الله الربا ويربى الصدقات » 3 ناهيك عن دعوات أصحاب الحاجة 
من ينفق فى سبيل الله » وعلى البخيل الشحيح لمحق البركة وزوال النعمة لأنه لم 
يؤد حق الله فى المال » فهو فى قلق وجزع دائمين قال تعالى : #إن الإنسان خلق 
هلوعآ إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعاء إلا المصلين الذين هم على 
صلائهم دائمون والذين فى أموالهم حق علوم للسائل والمحروم » 
[المعارج/ ١‏ ؟-51]. لقد توعد الله تعالى مانعي الزكاة بالعذاب الأليم 5 

«ما سلككم في سقرء قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين> 
زالشم/ 16 . 

فسقر هي الجزاء العادل لتلك النفوس الشحيحة » التي انعدم فيها الخيرء فضنت 
بزكاة أموالها » وما الزكاة إلا مال بسيط » لا يجب في حاجات المرء الضرورية من 
أثاث المنزل» وما يشبه ذلك من الحاجات الخاصة كالسكن والفمرش والسيارة وإنما 
تجهب الزكاة في الفائض المآخر . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يَلةٌ قال : « ليس على المسلم فى فرسه 
ولا فى مملوكه صدقة » 9© . 

0 وهديه يَكِيد فى الزكاة أكمل هدي » من حيث وقتها وقدرها ونصابهاء ومن 
)١(‏ مفاهيم ينبغى أن تصحح : (ص 3*0 - 5738 ) , 
(؟) متفق على صحته : أخرجه الببخارى فى الزكاة ومسلم فى الزكاة وأصحاب السنن وابن حبان وعبد الرزاق/ 

ينظر شرح السنة : جا / 39 . 


يذنا 


تجهب عليه »وعلى من تصرف. وقد روعي فيها مصلحة أرباب الأموال» 
ومصلحة المساكين . وجعلها الله طهرة للمال ولصاحبه . وقيد النعسمة به على 
الأغنياء » فمازالت النعمة بالمال على من أدى الزكاة » بل يحفظه عليه وينميه له » 
ويدفع عنه بها الآفات ٠‏ ويجعلها حصنا له وحارسا له . 

ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال : وهى أكثر الأموال تداولا بين الخلق» 
وحاجتهم إليها ضرورية . 

أحدها : الزروع والشمار ء والثانية : بهيمة الأنعام ٠‏ الإبل والبقر والغنم » 
والئالث: الجوهران اللذان بهما قوام العالم . وهما الذهب والفضة . الرابع: 
أموال التجارة على اختلاف أنواعها . 

ثم إنه أوجبها مرة كل عام . وجعل حول الزروع والشمار عند كمالها 
واستوائهاء وهذا أعدل ما يكون» إذلو وجبت كل شهر أو كل جمعة ٠»‏ لضر 
بأرباب الأموال » ووجوبها فى العمر مرة يضر بالمساكين » فلم يكن أعدل من 
وجوبها كل عام مرة » 0 . 
والزكاة هى الحد الأدنى في أموال المسلم : 

تعتبر الزكاة المشروعة في الإسلام الحد الادنى للبر والمواساة في أموال المسلمين 
وثروتهم » وفريضة لا يقبل الله عنها عدلا ولا صرفاً . وهذا الذي تطالب به 
الشريعة الإسلامية بكل جد وصرامة وتعتبره شرط للإسلام » وشعاراً للمسلم » 
وركناً من أركان الدين الأساسية 8 فإن تابوا وأقاموا الصلاة, وآتوا الزّكاة 
فإخوانكم فى الدين » (التوبة / ا 

والذى ينكرها ويمتنع عن أدائها عمداً وإصراراً » يعتبر أنه خلع ربقة الإسلام 
وفارق المسلمين . 


. 347 ص‎ / ١ زاد المعاد : لابن القيم » ج‎ )١( 


يدانا 


وقد قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه » ووافقه الصحابة فكان إجماعا 
منهه0. 

عن أبى هريرة رضى الله عنه . قال : لما توفي رسول الله يكلِْ واستخلف أبو 
بكر بعده » وكفر من كفر من العرب» قال عمر بن الخطاب لأبى بكر : كيف 
تقاتل الناس ٠»‏ وقد قال رسول الله : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله » فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه ؛ إلا بحقه وحسابه على 
الله . 

فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حق 
المالء والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله يَلكةْ لقاتلتهم على منعه. 
فقال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال 
فعرفت أنه الحق » 29 , 

وقد نقل الإمام النووي كلاماً حمسن للخطابي فى أهل الردة نوجزه هنا لما فيه 
من فوائد قال : 

إن أهل الردة كانوا صنفين : صنف ارتدوا عن الدين ٠‏ ونابذوا الملة وعادوا 
إلى الكفر » وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله : « وكفر من كفر من العرب» . 
فلم يكن يسجد لله تعالى فى بسيط الأرض إلا فى ثلاثة مساجد : مسجد مكةء 
ومسجد المدينة » ومسجد عبد القيس فى البحرين » فى قرية يقال لها (جواثا) وفى 
ذلك يقول الأعور الشني يفتخر شعراً : 

والمسجد الثالث الشرقي كان لنا 


والمنبران وفصل القول فى المخطب 


, 167 الاركان الأربعة : الندوي ص‎ )١( 
زرا الإمام ملم‎ )5( 


"1414 


إلا بطيبة والمحجوب ذى الحجب 

سبحانه على المسلمين اليمامة . 

والصئف الآخر : هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة » فاقروا بالصلاة وأنكروا 
فرض الزكاة » ووجوب أذدائها إلى الإمام . وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي» ولم 
يدعوا بهذا الإسم آنذاك لدخولهم فى غمار أهل الردة . 

وكان رأي أبى بكر رضى الله عنه » أن الزكاة حق المال » (©2 , 

ومن المعلوم أن إخراج الزكاة للمستحقين يشيع المودة - في المجتمع الإسلامى» 
ويؤدى إلى اضمحلال الفقر والحاجة» وقد شاع الغنى في المجتمع الإسلامي في 
العصور الزاهرة » حتى أنه لم يوجد من يقبل أخذ الزكاة فى شمالي أفريقيا كلها 
أيام الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله . 


زفق انظر ؛: شرح صحيح مسلم للنووي / ج١1‏ / ص 107-75١1‏ : 
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الباب الرابع 
وفيه فصلان 


النصسل الأول : التشريع في الجاهلية والإسلام 
الفعصل التاضى : تغلغل الخرافات والأساطير فى المجتمع 
الجاهلى وموقف الإسلام منها 


رز 
المبحث الأول: 
التشريع عند أهل الجاهلية 


يبدو أن العرب الذين عاشوا في ظل حكومات مستتبة في جنوب الجزيرة 
العربية» كانوا يخضعون لقوانين هذه الممالك وأحكامها » مثل ممالك معين وسبا 
وحمير . 

وكذلك شان العرب الذين عاشوا تحت حكم الناذرة والغساسنة » فقد اقتبس 
هؤلاء بعض أنظمة جيرانهم من الفرس والروم . 

أما وسط الجزيرة فقد كانت القبائل لا تخضع لحكومة منظمة » وكانت الأحكام 
لديهم مختلطة » من بقايا ديانة إبراهيم عليه السلام » وما تواضعوا عليه من 
العادات والتقاليد وأعراف الآباء والأجداد . 

لقد حرم بعض العرب على أنفسهم ألواناً من القيائح والمنكرات » كالخمر 
والزنا » وبعض المحرمات الأخرى » واستحلها آخرون © . 

وكانت لهم محارم يحرمونها على أنفسهم كالامهات والأخوات والبنات 
وغيرهن؛ وكانت لهم أحكام فى الزواج والطلاق والميراث © , 

ويظهر أن العرف عتد أهل الجاهلية هو الذى استقر في نفوسهم حتى صار في 
حكم الدين عندهم ٠‏ فلا يجوز لأحد أن يخرج عليه ٠‏ فهو الذي يعين الحرام 
والحلال (لديهم) والمباح والمحرم فقد كان أهل الجاهلية فى ربقة التقليد لا 
يحكمون لهم رأي ولا يشغلون فكراً » حكموا الهوى والتقليد » فتاهوا فى أودية 
الجهالة قال تعالى : 8 وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل نتبع ما ألفينا عليه 
آباءنا » أو لوكان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون #[سورة البقرة : 9]119/0©, 
(؟) انظر كتابنا : المرأة بين الجاهلية والإسلام . 


(7) انظر كتابنا : الحياة السياسية عند العرب ٠‏ سيطرة العادات وتحكيم الهوى © . 
44" 


وكانت أحكام رجال القبيلة ( من رؤساء وسادة وحكام ) هي منبع التسشريع 
والإفتاء في أمر الدين ٠‏ وفي الحقوق بين أقراد القبيلة » فما يلائم طبيعة القبائل 
ويناسب عقليتها » وينبع من محيطها يكون دين » فعلى القبائل إطاعته » لأنه فى 
صالحها - كما يزعمون - ولأن فى مخالفته ضرراً بالغأ » فصار من ثم فى درجة 
أحكام الشرع عندها 99 . 

وقد شاع ذكر حكام العرب في جاهليتهم » إذ : كان للعرب حكام ترجع إليها 
في أمورها . وتتحاكم فى مناظراتها ومواريثها ومياهها ودمائها لأنه لم يكن عندهم 
دين يرجع إلى شرائعه » فكانوا يحكمون أهل الشرف والصدق والأمانة والرئاسة 
والسن والتجربة » 29 . 
التحليل والتحريم عند أهل الجاهلية : 

كانت مفاهيم الجلال والحرام عند العرب الجاهليين : لاتسير على نسق واحدء 
لأنها فى الغالب تخضع للأعراف والتقاليد وآراء الرجال . 

ولم يكن تنفيذ الأحكام الدينية إلزاما . . . ثم إن العرب لم يكونوا على دين 
واحد يرجع إلى شرائعه » فكان أمر إطاعة أحكام رجال الدين رهنا لمكانة رجل 
الدين» وبما له من هيبة ونفوذ بين قومه » 9 . 

وينطبق هذا على العرب الذين كانوا يخضعون لحكومات منظمة كان لرجال 
الدين فيها سطوة - كعرب الجنوب مثلاً ٠‏ وبعض العرب في المان الكبرى كمكة 
والمديئة . 

وكان يوجد في الجاهليين أناس لا يقيمون وزنا لحلال أو حرام » كانوا 
يستحلون المظالم وسموا «المحلّون» ومن هؤلاء : قبائل من أسد وطىء وبني بكر 
ابن عبد مناة بن كنانة فهؤلاء لا يعرفون الحلال ولا الحرام » وكانت الشهور 
والأيام عندهم سواء بسواء » . 


. 750 + 795/5 . تاريخ العرب قبل الإسلام : جواد على‎ )١( 
. رما بعدها‎ 7١8/١ المحبر لابن جيب : ص 157 وما بعدها  وبلوغ الآرب : الالوني‎ )1( 


(7) انظر : تاريخ العرب قبل الإسلام : جواد على ٠‏ 1515/1 0175/1 ر1717/6/ . 
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وكان من أهل الجاهلية من ينكر ذلك ؛ وينصب نفسه لنصرة المظلوم ٠»‏ ومنم 
سفك الدماء ٠‏ وارتكاب المنكر . وكان يسمى هؤلاء الذادة أو ه المحرمون » 99 , 

وهم من بني تميم وقوم من هذيل وقوم من بني شيبان ٠‏ كانوا يلبسون السلاح 
الحلال والحرام بالنسبة إلى المطعومات : 
عندهم إلى عرف القبائل ٠»‏ فقد أباحوا أكل لحم الميتة والدم الممفوح ٠»‏ والمنخنقة 
والموقوذة » كما أنهم كانوا يأكلون الشاة المتردية والنطيحة ٠‏ وقد أشار كتاب الله 
تعالى إلى بعض هذه الاطعمة التى حرمها الإسلام علينا . 

قال تعالى : ف حرمت عليكم الميتة والدم وحم الخنزير ء وما أهل لغير الله به 
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة » وما أكل السبع إلا ما ذكيتم » وما ذبح على 
النصبء وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق » [المائدة / *] . 

تبين لنا هذه الآيات أن هناك من كان يأكل لحوم الميتة قال تعالى: «وقالوا مافى 
بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم قيه 
شركاء» [ الأنعام / ١179‏ ] . 

فحرم الله على المسلمين هذه الأطعمة » فقد حرم الميتة : وهي كل ما له نفس 
لدم سائلة من دواب البر وطيره ثما أياح الله أكلها ٠‏ أهليها ووحشيها ٠‏ إذا فارقتها 
روحها بغير تزكية #لقد جعل المشركون أمر التحليل والتحريم للرجال » مع الأدعاء 
بأن ما يشرعه الرجال هو الذي شرعه الله » استطردوا في الاوهام وقالوا عن 
الأجنة التى في بطون الأنعام إنها خالصة للذكور منهم » حين تنتج» ومحرمة على 
الإناث» إلا أن تكون ميتة فيشارك فيها الذكور والإناث. هكذا بلا سبب ولا دليل 
ولا تعليل » إلا أهواء الرجال الذين يصوغون منها ديئاً غامضاً ملتبساً على 
الأفهام . 


. / 5158/19 2 و15537/1‎ 117/1 ٠ انظر : تاريخ العرب قبل الإسلام : جراد على‎ )١( 
لمانا‎ 


ويهدد القرآن هؤلاء المغيرين لشرع الله (سيجزيهم وصفهم . إنه حكيم 
عليم»7. 

وكانوا يأكلون الدم المسفوح: وما أهل لغير الله به أي ما ذبح للآلهة والأوثان» 

ومن المناسب أن نشير هنا إلى ما كان يفعله العرب من فصد الحيوان وشرب 
دم وذلك بأن يشق عرق البعير أو غيره فيسيل منه الدم 2 فيأخذوه لضيفهم 2 
وأحياناً يضعون الدم فى معي فيشوونه ويأكلونه» وكان فعلهم هذا فى الأزمنة 
الشديدة ٠‏ وربما فعلره ضرورة ويسمى ذلك «الفصيد290 5 

وكان الأشراف وأجواد العرب يأنفون من ذلك ويذمونه فيروى عن حاتم 
الطائى»: أن امرأة طلبت منه أن يفصد ناقتة فنحرها وقال : هكذا فصدي ٠‏ وقال 
فى ذلك9؟ . 

كذلك فصدي إِنْ سألت مطيتى 
دمٌ الجوف إذ كل الفصاد وخصيم 

كما أنهم أباحوا المنخنقة : فحرمها الإسلام » عن قتادة قال : كان أهل الجاهلية 
يخنقون الشاة حتى إذا ماتت أكلوها . 

والموقوذة : عن ١‏ لضحاك : كانت الشاة أو غيرها من الأنعام تضرب با حت لخشب 
لآلهتهم حتى يقتلوها فيأكلوها . 

وحرمت المتردية : وهي الميتة تردياً من جبل أو في بئر وغير ذلك » وترديها 
رميها بنفسها من مكان عال مشرف 4 


, 1١7؟؟1١‎ 2/8 : فى ظلال القران‎ )١( 

(؟) انظر لسان العرب : «فصدء . هذا الفصيد الوخيم يعتبر قمة ١‏ الرقى فى أوربا حبث أنه أكلتهم المفضلة ٠‏ 
ما يسمونه ١‏ التقانئق 9. 

(؟) ديواتة : من 51738 ,. 


دنا 


وأكلوا النطيحة : وهي الشاة التي تنطحها آأخرى فتموت من النطاح بغير تذكية. 

وحرم الله على ال مؤمنين ما ذبح.على الأوثان من الحجارة التي كان المشركون 
يقربونها إليها. 

عن مجاهد قال: كان حول الكعية حجارة» كان يلذبح عليها أهل الجاهلية 
ويبدلونها إذا شاءوا بحجر هو أحب إليهم منها(ا2. 

وكان أهل الجاهلية يحلون .ويحرمون من الانعام والثمرات حسب أهوائهم . .قال 
تعالى فى سورة الأتعام مندداً بشركهم: «وجعلوا له ما ذرأ من الحرث والأنعام 
نصيبأء فقالوا: هذا لله بزعمهم, وهذا لشركائناء فما كان لشركائهم فلا يصل إلى 
الله»وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم» ساء ما يحكمون» [الأتعام :13171 

لقد جعل المشركون للأوثان والأصنام مماخلق الله نصيبآ من الحرث والانعام 
وجعلوا لله نصيباً آخر. 

كانوا إذا أدخلوا الطعسام جعلوا منه سهماً لله وسهما لآلهتهم فإذا هبت الريح 
من نحو الذيسن جعلوه لآلهتهم إلى الذي جعلوه لله ردوه إلى الذي جعلوه 
لآلهتهم؛ وإذا هبت الريح من نحو الذي جعلوه لله جل شأنه» إلى الذي جعلوه 
لآلهتهم أقروه ولم يردوه «رواه عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما». 20 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً قال: «وجعلوا لله من ثمراتهم ومالهم 
نصيباء وللشيطان والاوثان نصيباًء» فإن سقط من ثمر ما جعلوا لله فى نصيب 
الشيطان تركوه» وإن سقط مما جعلوه للشيطان في نصيب الله التقطوه وحفظوه 
وردوه إلى نصيب الشيطان. 

فهذا ما جعلوا للحرث وسقي اماءء وأما ما جعلوا للشيطان من الانعام فهو 
قول الله تعالى: «ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. 


. انظر تفسير الطبرى فى هذه اللحرمات:7/ 70-54 طبعة ثالثة. مطبعة البابي الخلبى‎ )١( 
4٠/8: انظر تفير الطبرى‎ )١( 
ارذاانا‎ 


فهم يحرمون هذه الانعامء ويجعلونها للأوثان» ويزعمون أنهم يحرمونها للّه» 
فقال تعالي: #وجعلوا لله تما ذرأ من الحرث والأنعام نصيب2©04. 
ويظهر أن العرب لم يكونوا على صورة واحدة فى جوانب حياتهم ومعاشهمء 
ومن هنا حصل هذا التباين بينهم فى الأحكام والعادات. 
فبعض العرب لم يكن يأكل الميتة» ولعل من عافوا أكل لحم الميتة أحذوا ذلك 
من حنيفية إبراهيم التى هي أصل دينهم» ثم بقيت عند بعضهم» ولعل الذي دفع 
بعضهم إلى أكلها الفقر والفاقة.9©. 
وقد ورد فى شعرهم ما يؤيد ذلك. قال حارثة بن أوس الكلبي: 
لا آكل الميتة ما عمرت 2 نفسي وإن أبرح إملاقي7) 
الجنايات عند العرب فى الجاهلية: 
كانت الجنايات كثيرة عندهمء ابتداء من السرقة وقطع الطريق والنهب. وانتهاء 
بالقتل وإزهاق أرواح الآخرين ذلك أن الاعتداءات كانت كثيرة» ناهيك عن الغزو 
والسلب» وما يتبع ذلك من ثأر واستمرار العداوات. 
آنا ركه قة: فقد دلت الأخبار على قطع يد مقترفها عند قريش خاصة؛ ولعل 
بعض العرب أخذ عن قريش ذلكء» إلاأن عملهم هذا كان لا يخلو من المحاباقء 
فإذا كان الجاني شريفاً ذا جاه ومكانة تركوهء وإن كان ضعيفآ أقاموا عليه الحد. 
ذكر ابن حبيب: «أن قبيلة قريش قطعت رجالا في الجاهلية في السرقة. منهم 
وابصة بن خالد بن مخزوم» سرق فى الجاهلية فقطعت يدهء وعوف بن عبيد بن 
مخزوم» قطع مراراً ثم سرق فرجم حتى مات؛ وكان يلقب درواساً. 
ومنهم الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد منافء وعبيد الله بن عثمان... من تيم» 
قطع فى سرقة إبل... ومنهم مليح بن شريح بن الحارث بن أسد. 
)١(‏ تفسيرالطبرى:8/ ٠ /41-4٠‏ طيع إلى الخ . 


(1) أدب الحنيفية: حبيب بن حتشن الزهرانى ص6١‏ 
(”) المحبر لابن حبيب: ص5554. والبراح: الظهور والاتكثاف «اللسان: برح2. 
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وفى ذلك قال مالك بن عميلة بن السباق بن عبدالدار وهو يخاطب حميد بن 
زهير بن عم مليح الآنف الذكر: 


تنى حُميْدُ انه كان حيضة 202 ليلي بانت من مُليح أصابعه 
ليالي بانت كفه وذراعمه 2 فاصبح لا يدنو لقرن ينازعه 
ودرواس مخزوم تركنا مجدلا بما قدمت أظفاره وأشاجعه 
فأمسى تليلاً للسباع تنوبه تسيل دما آرابه وكراسعه 


وكان درواس قد قتل بسبب كثرة جناياته» وقطعت يد مليح بن شريح ويد 
مدرك بن عوف حين اشتركا فى سرقة كنز الكعبة وحليها2©0. 

أما القتل: فقد كان كثيرا كثرة الغارات» ولم يكن هنالك من يقتص من المعتدي 
إلا قرابة المقتول متى تمكنوا من ذلك. 

غير أن العرب مع ذلك كانت تحاول إرضاء قرابة الميت بدفع الدية» حتى يتركوا 
ثتأرهمء» وكان الأشراف يتوسطون في الصلح» إذ يحسبون القتلى من الطرفين» 
وتدقع ديات من زادت قتلاهم» وللصريح ديته» وللحليف ديته» وهى نصف دية 
الصريح©. 

وكانت الدية تختلف باختلاف درجات القبائل ومنارل الناس» فكانت دية الملوك 
فى الجاهلية ألفاً من الإبل» تسليها ديات الأشراف وسادات القوم؛ كانت مائثة 
للصريح» وخمسين للحليف » وقد تصل ديات المغمورين إلى عشر أو خمس من 
الإبل . 


)١(‏ المحبر لابن حبيب: ص758 وما بعدها. 

(7) المحير لابن حبيب: صة؟7 وما بعدها. 
معنى الكلمات الغريبة: الجدل: اللصرع وهو مجدول ومجدل (انظر اللسان: جدل). الأشاجع: عظام 
الأصابع أر عروقها. (انظر اللسان: شجع». تليلاً فهر متلول وتليل أى صرح (اللان :ائل)؛ 
الكراب: الاعضاء (أرب: اللسان) والكراسع : مفاصل الاطراف واحد كرسوع «اللسان: كرصع؟. 

(”) انظر الكامل لابن الأثير: 4372/1 . 


>30 


وكثيراً ما كان الأشراف والأجواد يتحملون دفم الديات عندما يسعون بالصلح 


بين المتخاصمين27 , 


القسامة : وهي من القسسم ويراد بها أن يقتل رجل ولا توجد بينة كامملة على 
ذلك» فيأتي أولياء المقتؤول فيدعون على رجل أنه قتله» ويدلون بلوث7)من البينة 
غير كاملة؛ كأن يوجد القتيل في دار القاتل» وقد كان بينهما عداوة ظاهرة قبل 
ذلك» وعندها يستحلف أولياء القتيل خمسين يمينا أن فلاناً الذي ادعوا قتله انفرد 
بقتل صاحبهم» ما شركه فى دمه أحدء فإذا حلفوا خمسين ييناً استحقوا دم 
قتيلهم» فإن أبوا أن يحلفوا مع اللوث الذى أدلوا حلف المدعى عليه وبرئ» وإن 
نكل المدعى عليه عن اليمين» خير ورئة القتيل بين قتله أو أخذ الدية من مال 
المدعى عليه29 , 

وقد دلت المصادر على أخذ بعض الجاهليين بالقسامة؛ وأن رسول الله يَككدٍ أقر 
القسامة على ما كانت عليه فى الجاهلية©», 

وقد ورد فى الصحيح أنه كان قد حكم بها فى الجاهلية» ذلك أن رجلاً من 
قريش استأجر أحد بني هاشم فى أحد أسفارهء فحذفه بعصا كان فيها أجله» فمر 
بالهاشمي رجل أوصاه بإبلاغ بنى هاشم خبرهء فلما عاد القرشي رعم أن صاحبه 
مات فى سفرهم » فلما علم بنو هاشم بغدره أتوه لثأرهم وخيروه بين دفم مائة من 
الوبل» أو يحلف خمسون رجلاً من قومه أنه لم يقتله أو يقتلوه به فحلف ثمانية 
وأربعون رجلأء واستفدى الباقيان من الخمسين بإبل فقبلوا حلفهم. ثم كانت 
عاقبة الذين أقسموا أنه لم يحل عليهم الحول وفيهم عين تطرف7"». 
)١(‏ انظر: جواد على 047/4٠‏ والحياة السياسية عند العرب . (الدعوة إلى نبد الحرب والثأر) ص4ه-ص5760). 
(1) اللوث: شبه الدلالة ولا يكون بينة تامة» مأخوذ من التلوث وهو التلطخ. 
(*) انظر لسان العرب: (قسم). 
22 جامع الاصول من أحاديث الرسول: لابن الأثير» دار إحياء التراث العربى ببيروت ط؟ مئلة - -14ه. 
(0) انظر: فتح البارى شرح صحيح البخارى (// 100) لابن حجر العسقلانى» طبعة الكتبة السلفية القاهرة ‏ 


للاية 


وقد سجل أبو طالب هذه الحادئة في شعره إذ يقول0© : 
أفي فضل حبل لا أباك ضربته 2 بمنسأة قد جاء حبل وأحبل 
هلم إلى حكم ابن صخرة إنه ‏ سيحكم فيما بيننا ثم يعدل 
كما كان يقضي فى أمور تنوبنا فيعمد للأمر الجميل فيفصل 
الحكم في المنازعات:كان المتنازعون في الجاهلية عندما يتمادى بيئهم الخلاف. 
وتختسى الفتنة» ويقع النزاع يبحئون عمن يحسم ذلك الخلاف» ويحكم بين 


المتنازعين» وربما ذهيوا إلى أحد الحكماء ليحكم بينهم» وقد يحكمون شيوخ 
القبائل ورؤساء العشائر» وأصحاب الرأي» والحتكة فى هذه الخلافات29) , 


وربما أخذ بعض العرب بما بقى من أحكام الحسنيفية» من ذلك حكم: «البينة 
على من ادعى واليمين على من أنكر» 29 . 
وقد حكم الإسلام بذلك وأقره؛ وقضى به الرسول و فى بعض من 


تخاصموا إليه 2 , 
فإن الحق مقطعه ثلاث يمين أو نفار أو جلاء 


فالحق عند الشاعر يظهر بإحدى ثلاث خصالء أولها اليمين التي إن حلف بها 


رضي التصمان بها والمنافرة إلى رجل ليحكم بينهم» ويعلم حجج كل منهم» 
أو بإظهار بينة» تجلو الأمر وتبين وجه الحق فيه0. 


)١(‏ المحبر: ابن حبيب؛. ص/7727 لسان العرب: 119/١‏ «نسأ» وابن صخرة: هو الوليد بن المغيرةء وصخرة أم 
المغيرة . 

(؟) انظر بلوغ الآرب: 2/1 7-7 

(؟) مجمع الأمثال: الميدائى 0111/١‏ مطبعة السئة للحمدية القاهرة سئة 179/6 هد. 

(؛) جامع الاصول؟1/ 541-747 طبعة ؟/ بيروت. 

(0) انظر أدب الحتيغي: حبيب بن حنش الزهرانى: ص6 77370-877. 


فذف 


وقد كانوا يؤدون هذه الايمان في الأماكن المقدسة عندهم كأن يحلقوا عند 
أصنامهم أو عند الخطيم» وربما أوقدوا ناراً وحلفوا عندهاء وقد يسمونها (نار 


المهول) 209 

وقد ذكر لنا أوس بن حجر هذه النار فى شعره يذكر غيراً قائمآً فوق نشز من 
الأرنى (0): 

رص : 


إذا استقبلته تقبلته الشيمس صد بوجهه كما صد عن نار المهول حالف" 

هذا ما تجمع لدينا عن التشريع عند أهل الجاهلية وعندما أشرق نور 
الإسلام؛ كان للتشريع أهمية خاصة؛ إذ أصبحت الاحكام تستمد من كتاب الله 
وسلة رسوله» وماعاد لأهواء الرجال تدخل بذلك وما بقى للعسادات سطوة 
المشرع-وسوف نفصل ذلك فى الفصل القادم إن شاء الله . 





137/7 بلوغ الارب: الآلوسى»‎ )1١( 
ديوانه: ص754» تحقيق محمد يوسف نهم» دار صادر بيروت.‎ )7١( 
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التشريع فى الإسلام 

كان التحليل والتحريم في الجاهلية خاضعين لأهواء الرجال؛ وعادات القبائل 
وتقاليدها. 

وكان رؤساء القبائل» أو حكماء العرب» هم الذين يفصلون فى المنازعات» 
ويلجأ إليهم في الملمات. 
و-حده» لأن التشريع مرتبط بالعقيدة ارتباطا وثيقاً . 
ارتباط التشريع بالعقيدة: 

«إن قضية التشريع فى الإسلامء قضية ذات صلة مباشرة بقضية الألوهية» ذلك 
أن التشريع حق خالص للخالق سبحانه وتعالى» بمقتضى أنه هو الخالق: #ألاله 
الخلق والأمر» فهو صاحب الأمرء أي الذى يحق له أن يقررء أن يقول: هذا 
حلال وهذا حرام(9© , 

وجاءت الآيات منددة لمن يبتعد عن شرع الله ويقلد طرائق الجاهليين. قال 
تعالى : #أفحكم الجاهلية ييغون؛ ومن أحسن من اللهحكماً لقوم يوقنون» 
[المائدة/ ٠‏ 6]. 

فطاعة الله جل وعلا واجبةء وهى من أآنواع العبادة بل هي العبادة» ولا يطاع 
أحد من الخلق إلا إذا اندرجت طاعته تحت طاعة الله... والطاعة الخاصة هنا 
تتمثل فى التحريم والتحليل» فمن أطاع مخلوقاً في ذلك غير رسول الله وَليِدِ فهو 
شركء ذلك أن الرسول لا ينطق عن الهوى9©. 
)1١(‏ لا إله إلا ائله عقيدة وشريعة ومنهاج حياة: محمد قطب .. 
(؟) تيسير العزيز الحميد: ص247؛ الشيخ سليمان بن عبدالله بن عبدالوهاب. 


0 


قال تعالى مندداً بمشركي أهل الكتاب: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله؛ والمسبح بن مريمء وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه 
عما يشركون؟ [التوية/ 1*]. 

إن جميع المفسرين فسروا هذه لآية بما ورد مرفوعاً إلى النبي يكلو وبما ورد عن 
جمع من السلف رحمهم الله . 

قال الطبرى: #أرباباً من دون الله يعني سادة لهم من دون الله يطيعونهم في 
معاصي الله فيحلون ما أحلوه ما قد حرمه الله عليهم»ويحرمون ما ينحرمونه عليهم 
بما قد أحله الله لهم( . 

وحديث عدي بن حاتم رضى الله عنه يوضح ما نحن في صدده قال: «أتيت 
رسول الله يك وفي عنقي صليب من ذهب فقال: يا عدي. اطرح هذا الوثن من 
عنقك» قال: فطرحتهء وانتهيت إليه وهو يقرأ فى سورة براءة». فقرأ هذه الآية 
«اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله4 . 

قال: «قلت يا رسول الله إنا لسنا نعبدهمء فقال: أليس يحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه»ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: قلت بلى» قال: فتلك 
عبادتهمة0 . 

«وفي رواية: قلت يا رسول الله أما إنهم لم يكونوا يصلون لهم. قال: صدقت 
كانوا يحلون ما حرم الله فيستحلونه» ويحرمون ما أحل الله لهم فيحرمونه:29"). 

فالتحليل والتحريم» وحق التشريع لله سبحانه وتعالى متمشلا في كتابه» وبما 
أنزل على رسوله يَكِقّه وإلا فهو الشرك :شرك التشريع» كشرك الاعتقادء وشرك 
العبادة . 


)١(‏ تفسير الطبرى: ٠١4/1١8‏ تحقيق شاكر. 

(17-) رواه الترمذى فى كتاب التفسيره وحسئه ابن تيمية فى الإيمان؛ مجموع الفتارى : 71//107 ٠‏ وقال فى منهاج 
السنة: ١/48؛‏ ثبت فى الترمذى رغيره من حديث عدى . كما حسنه الشيخ الالبانى فى غاية المرام :(حديث 
رقم 01 


لفن 


وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن يرد ما شسجر بين المسلمين إلى كبتاب الله _وإلى 
رسول الله يقي وهو حيء وإلى سبتنه بعد وفاته. 

«وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عن من لم يحكموا النبي يك فيما شجر 
بينهم نفيآ مؤكداء فى قوله «فلا وريك لا يؤمنون حتى يحجكموك فيما شجر بينهم, 
ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما» فلم يكتف سبحانه 
بالقسم وتكبرار أداة النفي» ولم يكتف منهم بمجسرد عدم وجود شئ من الخرج في 
نفوسهم «وهو الضيق؟ بل لايد من اتساع صدورهم. لذلك وسلامتبها من القلق, 
والاضطراب ولابد من التسليم أيضاً وهو كمال الانقياد لحكمه يِل بحيث 
يتخلون هاهنا عن أي قلق للنفس بهذا الشئ ولابد من التسليم المطلق ...»20 

ويقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذه الآية: 

«قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي يرد الأمر إلى كاب الله وسنة: 
رسوله. وهذا أمر من الله عز وجلء» بأن كل شئ تنازع الناس فيه من أصول 
الدين وفروعه؛ أن يرد التنازع فى ذلك إلى الكتاب والسنة» فما حكم به الكتاب 
والسبنة» وشهدٍ له بالصحة فهو الحق» وماذا بعد الحق إلا الضلال ...»؟ . 

ودلت الآيات على أن من لم يتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله في مجل 
النزاعء ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر(©. 

وما كان يصد عن حكم الله ورسوله إلا المنافقون والمشركون. قال تعالى «وإذا 
فيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى المرسول رأيت المنافقين يصدون عنكِ 
صدوداً» . 

قال ابن القيم رحمه الله: «فجعل الإعراض عما جاء به الرسول والالتفات إلى 
غيره هو حقيقة التفاق»9©, 
(1) رسالة تحكيم القوانون: الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله/ ص 7-6 . 
(؟) تفسيرا بن كثير رحمه الله : /١‏ 20318 طبعة الاستقامة. 
() مختصر الصواعق: لابن القيم رحمه الله ؟/ 787 


ا 


وقضية التحاكم إلى شريعة الله مرتبطة بالتوحيد وهو مقتضى الشهادتين «وإن 
الواجب على جميع العباد من جن وإنسء أن يخصوا الله بالعيادة» ويؤدوا حق 
هذا التوحيد بتحكيم شريعة الله فإن الله سبحانه وتعالى هو الحاكم. فهو الحاكم 
فى الدنيا بشريعته» وفى الآخرة بنفسه سبحانه وتعالى قال جل وعلا: «إن الحكم 
إلا لله» وقال تعالى: «وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله 60 

«فالمسلم لا يخرج عن الشريعة في شيء من أموره بل كل ما يصلح له فهو 
في الشرعء من أصوله وفروعه وأحواله وأعماله» وسياسته ومعاملته وغير 
ذلك ...006 

وهذا هو الذي يفرق المسلمين عن عرب الجاهلية» لقد كان العرب في جاهليتهم 
يقرون أن الله هو الرازقء» وهو المدبرء وأن الله هو المسيطر وبيده ملكوت كل شئْ 
«ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله» [لقمان:5؟]. 

فما الذى منعهم-وهم يقرون بهذا كله-أن يكونوا مؤمئين؟ وأي شئ جعلهم 


فى حكم الله مشركين؟ . 
أمران رئيسيان :عبادة غير الله؛ والتحليل والتحريم «أى التشريع» بغير ما أنزل 
م90 , 


هذا وإن آيات سورة المائدة» أكدت موضوع الحاكمية لله وكفر من لم يحكم يما 
أنزل الله جحوداً واستكباراء أو اعتقاداً بأن الأحكام الوضعية خير من شريعة الله» 
أو ظنا بآن ما يخالف حكم الله ورسوله جائز. 

قال تعالى: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فسأولئك هم الكافرون4: ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الظالمون> [سورة المائدة: 4 406-4]. 

«ومن لم يحكم بما أنزل لله فأولئك هم الفاسقون» [المائدة/ /41]. 
)١(‏ مجموع فتارى ابن باز: 7/ 37١‏ جمع محمد بن صعد الشويعر. 
(؟) الفتارى لابن قيمية: 709/18 
(7) حول تطبيق الشريعة : الاستاذ محمد قطب ص 257 مكتية السئة القاهرة صنة 1411اه. 


ينض 


هكذا كان وضع هذه الأمة» سارت مسيرتها وهى لا تفكر خلال ثلاثة عشر 
قرنآ كاملة أن تحكم بغير ما أنزل الله . 

«ولم يدر في خخلدها قط أن المسلم يمكن أن يتحاكم إلى شريعة غير شريعة 
الله أو أنه يظل مسلماً إذا تحاكم عالماً راضياً إلى شريعة غير شريعة الله10), 

وفي الباب القادم سوف نفصل القول إن شاء الله» فيما آلت إليه حال المسلمين 
من انحرافات عن منهج الله وشرعه» فى العقيدة والعبادة والتشريعء وأقوال 
العلماء سابقا ولاحقاً فى الكفر المخرج من الملة» أو الكفر الأصغرء فيمن يحيد 
عن التشريع السماوي. 

ولقد كان أول الانحراف في الحكم وآخره ترك الصلاة. قال وَل :« ولتنقضن 
عرى هذا الدين عروة عروة كلما نقضت عروة تمَسك الناس بالتى بعدهاء فأولهن 
نقضاً الحكمء وآخرهن نقضا الصلاة»9©. ١‏ 


)١(‏ لا إله إلا الله عقيدة وشريعة ومنهاج حياة: صل 
(0) رواه الإمام أحمدء» والحاكم وابن حبان؟ وهو صحيح. . «انظر صحيح الجامع الصغير: 7/ 64026 


اذه 


مصادر التشريع في الإسلام: 

إن الادلة الشرعية التي معدت الم العملية ترجع إلى أربعة: القرآن 
والسنة والإجماع والقياس وقد اتفق جمهور المسلمين على الاستدلال بها على هذا 
الترتيب . 

أي أنه إذا عرضت واقعة» نظر أولاً فى القرآن» فإن وجد فيه حكمها أمضي» 
وإن لم يوجد نظر فى السنة» فإن وجد فيها حكمها أمضي» وإن لم يوجد الحكم 
نظمر هل أجمع المجتهدون قى عصر من العصور على حكم فيهاء فإن وجد 
أمضي » وإن لم يوجد اجتهد فى الوصول إلى حكمها بقياسها على ماورد النص 
بيحكمه(3" , 

قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» 
فإن تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر. ذلك 
خير وأحسن تأويلا© [سورة النساء/ 09]. 

فطاعة الله وطاعة الرسولء أمر باتباع القرآن والسنة. والامر بإطاعة أولى الأمر 

من المسلمين أمر ياتباع ما اتنفقت ت عليه كلمة المجتهدين من الاحكام لانهم أولو 
الأمر التشريعي من المسلمين» وقد فسر ابن عباس وبعض المفسرين أولي الأمر فى 
هذه الآية بالعلماء» وفسرها آخرون بالأمراء والولاة والظاهر أنها عامة تشمل 
الجميع وبما يوجب طاعة كل فريق فيما هو من شأنه» مادام الحكم شرعياً. وإن 
لم يوجد أمر باتباع القياس لأنه إلحاق واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد فيها 
نم 29 
نص" . 

والدليل على ترتيب هذه الادلة ما رواه البغوي: 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنهء أن رسول الله يلكي لا بعئه إلى اليمن قال: 
كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد فى 
كتاب الله؟قال: فبسنة رسول الله قال: فإن لم تجد فى سنة رسول الله؟قال: أجتهد 


. 7١ص انظر أصول الفقه: غبدالوهاب خخلاف‎ )5-١1( 
لف‎ 


رأبى ولا ألو دأى لا أقصر في اجتهادي» . قال: فضرب رسول الله على صدره 
وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لا يرضي رسول ايه( , 
جملة ما قي القرآن من أحكام: 
اشتمل القرآن الكريم على أنواع من الأعمال كلف بها العباد: 
الأول: تنظيم ما بين الله والعبدء وهي العبادات التى لا تصح إلا بالنية» ومنها 
عبادات محضة كالصلاة والصوم» وعبادة مالية واجتماعية وهى الزكاة» 
وعبادة بدنية اجتماعية وهي كالحج . وهذه العبادات الاربع تعتير بعد 
الإيمان أساس الإسلام . 
الثاني: معاملة بين العباد وبعضهم ببعض وهي أقسام : 
أ - مشروعات لتأمين الدعوة والجهادء وفيها بيان الأسرى في الحرب» وغنائم 
الحرب وكيف توزع. 
ب - تنظيم البسيوت» وبيان مسا يتعلق بالزواج والطلاق والأنسساب 
والمواريث 29, 
-ِ_- أحكام تنظيم العلاقة بين الناس من بيع وإجارة وأمر العهود والموائيق 
وكراهة الإخلال بهاء وقد تعرض القرآن لها بطريقة إجمالية وقواعد كلية 
تاركاً تفصيل ذلك للمجتهدين من الأمة فمن تلك القواعد الكلية: 
21 الأمر بالوفاء بالعقود. 
” - النهي عن أكل أموال الناس بالباطل . 
- أحل الله البيع وحرم الربا. 





)١(‏ رواه أبو داود. 


(؟) انظر: تاريخ التشريع الإسلامى» محمد الخمضرى/ 4-57 (ص 15-74) المكتشبة التسجارية الكتبرى 
بمصرء طيعة سابعة . 
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وقد بينت السنة النبوية بعد ذلك كثيراً من المعاملات فى الأقضية النبوية» وكلها 
تطبيق على أوامر القرآن العامة أو تفصيل لمجملهاء أو تقييد لمطلقها2©01. 

د - الأحكام الجنائية وهي التى تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم»ء وما 
يستحقه عليها من عقوبة» ويقصد بها حفظ حياة الناس وأموالهم وأعراضهم 
وحقوقهم. ومن العقوبات التي توعد الله بها المجرمين عقوبات أخروية؛ أما 
العقوبات الدنيوية فإن الله فرض في كتابه منها خمساً: 

١‏ - القصاص: كان يعتمد عند العرب على العادات والتقاليد» وقلما يكتفى 
ولي المقتول بالقصاص من الجاني» بل ربما توسعوا بالئأر» فجاء القرآن يحدد 
المسؤولية في القصاص حيث قصرها على الجاني وحده. قال تعالى: « يا أيها 
الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر» والعبد بالعبد والآنثى 
بالأنثى؟ . ثم بين ضرورة نظام القصاص بأبلغ عبارة وأدقها. قال تعالى: لولكم 
في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم ننقون». 

وحددت السنة وأوضحت نظام الديات وجعلت بعضها على العاقلة: 

" - حد الزانى 

* - حد القذف. 

4 - حد السارق: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من 
الله [ المائدة:98] . 

ه - حد قطاع الطرق: قال تعالى: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون فى الأرض فساداء أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرج من 
خلاف أو ينفوا من الأرضء ذلك لهم خزي فى الدنياء ولهم فى الآخرة عذاب 


عظيم» [لمائدة: 157 . 
(1) السايق: (ص*94-/919) . 


ذف 


فالإسلام يكافح دواعي الجريمة(١)ويدعو‏ إلى الإحاطة بمنعها قبل أن تقع» 
فكانت الحدود وقاية من الجريمة» وقصد من الشدة تخويف من تحدثه نفسه 
بارتكابهاء ثم إن الإسلام حين يوقع الحد على مرتكب الجريمة لا ينبذه من أجل 
جريمته إنما جعل الحد كفارة للتطهير. 

وقبل أن يوقع الإسلام حد السرقة مثلاً» فإنه يسعى إلى مكافحة الجوع والفقر 
بتشريعاته وتوجيهاته حتى لا يوجد جائع يضطر إلى السرقة؛ وحين يوقع حد الزنا 
يكون قد منم دواعيه من منع التبرج والإثارة والخلاعة؛ ويدعو بنفس الوقت إلى 
التعجيل بالزواج ويدعو إلى تيسيره وكذلك بقية الحدود. 

وأيهما خير؟ مجتمع نظيف لا تحدث فيه الجريمة إلا شذوذاً أم مجتمع يعج 
بالجريمة؛ وتعمل الأجهزة كلها على منعها أو حصرها فتزايد كل يوم. 

وأيهما هو المجتمع اللتحضر؟ المجتمع الذى ينادي فيه رئيس الدولة شعبه 
فيقول: لا يخرج أحدكم وحده بعد الغروب ولايحملن فى جيبه أكثر من ثلاثين 
دولاراً كى لا يتعرض للمجرمين وقطاع الطريق؟9؟. 

أم ذلك المجتمع الذى وصفه رسول الله كَل 29: 

«والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا 
يخاف إلا الله والذئب على غنمه»9؟». 

ه - الاحكام الدولية» والاحكام الاقتصادية والمالية ومن استقرأآيات 

الأحكام في القرآن الكريم يتبين أن أحكامه تفصيلية في العبادات وما يلحق 
بها من الأحوال الشخصية والمواريث لان هذه الأحكام تعيدية لا مجال 


)١(‏ انظر تاريخ التشريع الإسلامى: محمد الخضرى ص/417- ٠٠١‏ وأصول الفقه: عبدالوهاب خلاف:ص79. 
)١(‏ نداء من ريجان وجهه لشعبه وقت توليته؛ ونشرته الصحف فى حيله . 
(؟) رواه الببخارى. 
(1) مقبس بتصرف من: حول تطبيق الشريعة: محمد قطب ص 497 . 
ينا 


أما فيما عدا ذلك من الاحكام المدنية والجنائية والدولية والاقتصادية» فأحكامه 
فيها قواعد عامة ومبادئ أساسية ولم يتعرض فيها لتفصيلات جزثية إلا فى 
النادر . لأن هذه الأحكام تتطور بتطور البيئات والمصالح» فاقتصر القرآن فيها على 
القواعد العامة ليكون ولاة الامر في كل عصر في سعة من أن يفصلوا الأحكام 
حسب مصالحهم في حدود أسس القرآن90؟ . 


 )84-77ص( أصول الققه: عبدالوهاب خلافء‎ )١( 


لفن 


السنة النبوية: 

هى المصدر الثاني من مصادر التشريع. وهي ما صدر عن رسول الله يكل من 
قول أو فعل أو تقرير. 

وقد أجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول الوق من قول أو فعل أو 
تقريره وكان مقصوداً به التشريع والاقتداء ونقل إلينا بسند صحيح» يكون حجة 
على المسلمين» ومصدراً تشريعيا يستنبط منه المجتهدون الأحكام الشرعية لافعال 
المكلفين237 , 

قال تعالى: طقل أطيعوا الله والرسول4. وقال سبحانه: «من يطع الرسول فقد 
أطاع الله» . وقال تعالى: طفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم لم 
لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما» . 

وكان إجماع الصحابة على وجوب اتباع سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته» 
ويمضون أحكامه ويمتثلون لأوامره ونواهيه وتحليله وتحريمه في حياته صلى الله عليه 
وسلم . 

فأبو بكر رضي الله عنه» كان إذا لم يحفظ في الواقعة سنة خرج فسأل 
المسلمين: هل فيكم من يحفظ في هذا الامر سنة عن نبينا؟ وكذلك كان يفعل عمر 
رضى الله عنه وغيره ممن تصدى للفتيا والقضاء من الصححابة ومن سلك سبيلهم 
من التابعين ومن جاء بعدهم29 . 

ولا يتكر حجية السسنة مسلمء وإن الإدعاء بأن الإسلام هو القسرآن وحده لا 
يقول به مسلم يعرف دين الله وأحكام شريعته تمام المعرفة» وهو يصادم الواقع» 
لان احكام الشريعة إنها ثبت أكثرها بالسنة؛ وما فى القرآن من أحكام إنما هي 
مجملة وقواعد كلية فى الغالب. وإلا فآين نجد فى القرآن أن الصلوات خمس" 
وأين نجد ركعات الصلاة وتقادير الزكاة؛ وتفاصيل شعائر الحج وسائر أحكام 
المعاملات والعبادات. 


)5-١(‏ أصول الفقه: عبدالوهاب خلاف. (ص:*-72). 


لض 


قال ابن حزم رحمه الله ونسأل قمائل هذا القول الفاسدء في أى قرآن وجد أن 
الظهر أربع ركعات» وأن المغرب ثلاث ركعات... ولو أن أحدا قال: لا نأخذ إلا ما 
وجدنا في القرآن لكان كافراً بإجماع الامة30, 

وعن المقدام بن معد يكرب رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكي: «يوشك 
أن يقعد الرجل متكثأ على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: «بيننا وبينكم 
كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناهء وما وجدنا فسيه من حرام حرمناه 
ألا وإن ما حرم رسول الله كليلد مثل ما حرم اللهء 9 . 

وعن العرياض بن سارية قال: «وعظنا رسول الله وَأ موعظة ذرفت منها 
العيونء ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله يَللْكِ إن هذه ل موعظة مودع 
فماذا تعهد إلينا؟ قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ بعدي عنها إلا 
هالك» ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرأء فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة 
الخلفاء المهتدين الراشدين ...236 , 


. ١16 السئة ومكائتها فى التشريع الإسلامى: د. مصطفى السباعي ص‎ )١( 

(1) رواء أحمد وأبو داود والحاكم وهو صحيح . #ينظر صحيح الجامع الصخير وزيادته:م؟/ 2183 

(؟) رواه أبو داود والترمذى وقال: حديث حسن صحيح» وأخر جه الإمام أحمد وابن ماجة» وقال الحافظ أبو 
نعيم هو حديث جيد فى صحيح حديث الشاميين. اتانظر: جامع بيان العلم وقضله ج6/ 2181. 


ام 


المصدر الثالت: الإجماع: 

وهو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة 
الرسول على حكم شرعي فى واقعة. 

فإذا وقعت حادثة» وعرضت على جميع المجتهدين من الأمة الإسلامية وقت 
حدوثهاء واتفقوا على حكم فيها سمي اتفاقهم إجماعاًء واعتبر إجماعهم على 
حكم واحد فيها دليلاً على أن هذا الحكم هو الحكم الشرعى في الواقعة. وإنما 
قيل في التعريف بعد وفاة الرسول: لأنه في حياة الرسول هو المرجع التشريعي 
وحدهء فلا يتصور اختلاف في حكم شرعي» ولا اتفاق إذ الاتفاق لا يتحقق إلا 
من عيدو(3, 
الخطاب رضي الله عنه لشريح: 

«اقض با في كتاب الله فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله يكلو فإن لم 
يكن فبما اجتمع عليه الناس» وفى رواية فبما قضى به الصا حون؟. 

وكذلك قال: ابن مسعود رضى الله عنه: «من سئل عن شئ قليفت بما فى 
كتاب اللّهء فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله كد فإن لم يكن فبما اجتمع 
عليه الناس»» وكذلك روى نحوه عن ابن عباس وغيره ولذلك قال العلماء: 
الكتاب والسنة والإجماعة(©. 


)١(‏ علم أصول الققه: الشيخ عبدالوهاب خلاف ص15. 
)١(‏ الفتاوى: لابن تيمية» ج١7/‏ ص4ة1 . 


زلفف 


القياس في اصطلاح الأصولبين: هو إلحاق واقعة لانص على حكسمها بواقعة 
ورد نص يحكمها في الحكم الذي ورد به النص » لتساوى الواقستين في علة هذا 
الحكم . 

ومذهب جمهور علماء المسلمين» أن القياس حجة شرعية على الأحكام العملية» 
وأنه فى المرتبة الرابعة من الحمجج الشرعية» بحيث إذا لم يوجد فى الواقعة حكم 
بنص أو إجماع» وثبت أسها تساوى واقعة نص على حكمها في علة هذا الحكمء 
فإنها.تقاس بها ويحكم فيها بحكمهاء ويكون هذا حكمها شرعاء ويسع المكلف 
اتباعه والعمل به وهؤلاء يطلق عليهم مثبتو القياس. 

ومذهب النظامية والظاهرية أن القياس لسيس حجة شرعية على الأحكام» 
وهؤلاء يطلق عليهم: نفاة القياس10). 

ولكل من الفريقين أدلته» وليس هنا مجال التفصيل فيها. والقياس الصحيح لا 
يخالف النصوص الصحيخة من كتاب أو سئة. 

قال ابن تيمية رحمه الله :2 وقد تدبرت ماأمكنني من آية الشرع فما رأيت قياساً 
صحيحاً يخالف حديثاً صحيحاً» كما أن المعقول الصريح لا يخالف المنقول 
الصحيح» بل متى رأيت قياس يخالف أثرأ فلابد من ضعف أحدهما»(2. 

وهكذا فالتشريع فى الإسلام حق لرب العالمين» والواجب أن نستمد الأحكام 
من أصولها فما صح ثبوته يجب الانقياد التام له؛ والضابط هو الشرع والشرع 
وححده ولا مجال للهوى97» , 

والقياس هو القضاء فيما لا نص فيه من كتابٍ أو سنة وقد كان الصحابة 
يلجأون إليه» كذلك كان يفعل أبو بكر رضى الله عنه- إذا لم يجد فى الكتاب 
)١(‏ اصول الفقه: خخلاف» ص64:2025. 
)١(‏ الفتاوى ج١7‏ لالحه/ ٠‏ 
(؟) جامع العلوم والحكم: ن905. 


نصآء ولا عند الناس سنة» فإنه يجمع الئاس ويستشيرهم فإذا اجتمع رأيهم على 
شئ قضى به وكذلك كان يفعل عمر رضي الله عنه0©, 

والاجتهاد في الشريعة الإسلامية تبدو الحاجة إليه ملحة عندما تغير الصورة 
السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية حسيث الحاجة إلى أحكام جديدة مستمدة من 
الشريعة» والوسيلة الشرعية لذلك هي الاجتهاد فيما ليس فيه نصء وهي المزية 
الكبرى لهذه الشريعة:؛ التى تجعلها صالحة لاستيعاب ما يجد فى حياة الناس» 
وربطه بكتاب الله وسنة رسول الله ين إلى أن تقوم الساعة, لا يند عنها شئ0©, 

ولذلك قال معاذ رضى الله عنه» عندما ولاه رسول الله يكةٍ اليمن إنه سيجتهد 
رأيه» فيما لا نص فيه من كتاب أو سنةء ووافقه رسول الله يكل على ذلك. 

وللاجتهاد شروطه المعروفة من علم بالفقه والأصول. وعلم باللغة وبصر 
بأحوال الناس» وقدرة على الاستتباط واستقامة في الخلق وأمانة فى الدين... 
وهو أداة زود الله يها هذه الامة. لتظل تحت مظلة الشريعة» لا تخرج عنها ولا 
تستبدل يها حكم الجاهلية9؟. 


.١١26نضص تاريخ التشريع الإسلامى: محمد الخضرى‎ )١( 
.)9/8 (؟7-1) حول تطبيق الشريعة: محمد قطب» (ص؛ ل9ء‎ 


رشنن 


#تقركة 
تغلفل الخرافات والأساطير في المجتمج الجاهلي 
وموقف ال سلام من هذه الخرافات 


ال مبحث الأول:الخرافات والأساطير في المجتمع الجاهلي 
أولاً : ماله صلة بالعقائد والتصورات. 
ثانياً: ماله صلة فى الحياة الاجتماعية . 
المبحث الثاني: موقف الإسلام من المفرافات والأساطير 


وفيه عدة موضوعات 


المبحث الأول 
الخرافات والأساطير في المجتمع الجاهلي 
أولا: الأساطير ذات الصلة بالعقائد والتصورات 
١‏ - الكهانة والعرافة . 


5 - التطير أو «الزجر والعيافة؟ . 


. التمائم عند أهل الجاهلية‎ - ٠" 


5 - عالم الجن في التصور الجاهلي. 


الخرافات والأساطير في المجتمع الجاهلي: 


تمهيد: 
لقد غزت الأساطير المجتمعات الجاهلية» وملأت على الناس حياتهم؛: فصدقوها 
واقتنعوا بها. 


وذلك طبيعي في مجتمعات تنتشر فيها الأمية: وينتشر فيها الجهل» وتضمحل 
عندها العقيدة الدينية. 

وقد تنوعت هذه الاساطير حتى غطت عليهم حياتهم كلهاء فمنها ما كان له 
صلة بالأصنامء واستطلاع الغيب بين يديها عن طريق الكهان. ومنها محاولة 
استطلاع الغيب عن طريق العرافين والمنجمين. 

وقد اهتموا بالتمائم وأنواع الخرز واستعاذوا بالجن حتى عبدها بعضهم . 

وهنالك خرافات تتاقلها أهل الجاهلية» وآمنوا بحقيقتها فى علاقة الرجال 
بالنساء» وخلال حربهم وسلمهمء ... وأشياء كثيرة مما يكاد لا يحصى. 

وكانت هذه الأوابد ناتجة عن إيمانهم بمعتقدات دينية باطلة» والتزامهم بعادات 
اجتماعية فاسدة؛ لا تعدو أن تكون من الأباطيل والأكاذيب المتوارثة . 

وسوف نتحدث فى هذا المبحث عن أبرز هذه الأساطير بادئين بالأوابد العقدية» 
ثم الاجتماعية» وإن كان التداخل بينها قوياً والفصل سيبقى صوريا لترتيب؛ البحث 
ليس إلا. 
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١‏ - الكهانة والعرافة: 

كلمتان تعنيان «تعاطى الخير عن الكائنات في مستقيبل الزمان وادعاء معرفة 
الأسرار»90 , 

والكهانة هي أدعاء علم الغيب كالإخيار عما سيقع فى الارض مع الاستناد إلى 
سبب» والأصل فيها استراق ا لحني السمع من كلام الملائكة فيلقيه في أذن 
الكاهن ... 

وقال الخطابي: الكهنة قوم لهم أذهان حادة أو نفوس شريرة» وطباع نارية» 
فألفتسهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمور. وساعدتهم بكل ما تصل 

[لكزفف 
الكوائن7" , 

وبقى الكهان على ذلك حتى نزل الوحي» فانقطعت الكهانة. قال تعالى: 
(موضحاً رجم الشياطين التى كانت تسترق السمع): 

«وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملت حرس شديداً وشهباً وأنا كنا نقتعد مقاعد 
للسمع؛ فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصدا» [سورة الجن/ الآية الثامنة] ‏ 

وكان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيراً من الأموره فمنهم من يزعم 
أن له رفقاء من الجن وتابعة تلقي إليه بالأخسبار؛ وكان منهم من يسمى عرافاً وهو 
الذى يزعم أنه يعرف الامور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها كالشئ 
يسرق» فيعرف المظنون به السرقة» وتتهم المرأة بالريبة فيعرف العراف من هو 
صاحبها ونحو ذلك من الأمور. ومنهم من كان يسمى المنجم كاهناً. وحديث 
النهي عن إتيان الكاهن يشتمل على النهي عن هؤلاء كلهم وعن النهى عن 
تصديقهم والرجوع إلى قولهم. 
)١(‏ اللسان: (كهن-عرف). 
(1) عالم الغيب والشهادة: الاستاذ عثمان جمعة ضميرية/ ص1717. 
(7)شرح صحيح مسلم:ج ١١‏ ص777. 

بان 


إذن هناك بعض الفروق بين الكاهن والعراف. فالكاهن هو الذي يتعاطى الخبر 
عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرارء والعراف هو الذي يدعي 
معرقة الشئ المسروق ومكان الضالة ونحوهاء وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور 
بمقدماتها...209, 

ومن العلماء من يجعل العراف مزادفا للكاهنء إلا أنه لم يكن للعرافين اتصال 
ببيرت العبادة والأصنام» ولم يكن لهم رئى أو تابع ... وكثيراً ما يعتمد العراف 
على الخط إذ يخط خطوطاً ثم ينظر إليها ليستنبط شيئا منها يتنبا به للناس227. 

ومن وسائل العرافين فى ادعاء علم الشيب أيضاً: الطرق وهو الضرب بالخصى 
والخط بالرمل» وهو ضرب من التكهن7؟. 

وقد كان للكهان أثر كبير فى حياة العرب قبل الإسلام» إذ كانوا يستشيرونهم 

فى إبرام مهمات الأمورء كإعلان حرب أو كشف عن جريمة» أو بحث عن شئ 
مفقودء وكان منهم من يفصل في الخصومات بين الناسء فالكاهن حاكم يفصل 
فى الخصومات؛ وقد اشتهر منهم شق وسطبح؛ ومن الكهان المعروفين الكاهن 
الخزاعي. وقد تحاكم إليه «أمية بن عبد شمس» وهاشم بن عبدمناق» فى أمز 
مفاخرتهما. واشتهر من الكاهنات: زبراء وسجاح وغيرهن7؟). 

واتخذ الجاهليون الكهان وسطاء بينهم وبين الآلهة» وكان الكهان هم الذين 
يضربون بالقداح ويستقسمون للناس بالازلام عند الأصنام . 

وكثيراً ما كان اولئك الكهنة يمارسون السحر إلى جانب الكهانة مثل كهنة فرعون 
الذين قابلوا موسى عليه السلام بحبالهم وعصيهم... وكان هؤلاء الكهان يجيدون 
التمثيل فيتظاهرون بالجد الصارم في أداء طقوس العبادة ليستديموا سلطانهم على 
الناسء وليتفشوا على حساب غفلة الناسن©, 
)١(‏ اللسان«كهن» 
(؟) جواد على:١/‏ /ال1؟177-1. 
(*) اللسان: طرق. . 
(5) انظر: بلوغ الأرب: 7١8/١‏ وما بعذهاء /147-77/5/1١‏ وجواد على:7/1/ا-. بال 


)2( كتاب لا إله إلاللله : محمد قطبء / عن 56ة/ 8 
الم" 


" - التطير: الزجر والعيافة". 

التطير يعني التشاؤم» وهو مأخوذ من زجر الطير أصلاً «والزجر والعيافة أن 
تعتبر بأسماء الطير ومساقطها وأنوائها فتسعد أو تتشاءم ٠»‏ والعائف هو المتكهن 
بالطير أو غيرها » 9© . 

« وإنما سمي الكاهن راجرا لانه إذا رأى مايظن أنه يتشاءم به » زجر بالنهي عن 
المضي في تلك الحاجة برفعم صوت وشدة»9"؟ . 

وقد شاع في العرب زجر الطير والوحش وإثارتها » قما تيا من منها سموه 
سانحاء وما تياسر سموه بارحاً .. واختلفوا في تفاؤلهم وتشاؤهم ٠‏ فمنهم من 
يتشاءم بالبارح » ومنهم من يرى عكس ذلك ... وإنما اختلفوا فى الاصطلاح » 
لأن الزجر وهم وخرافة ٠‏ تابع للمصادفة البحتة » فمن زجر طيراً وقضى لبانته 
تفاءل باتجاهها » ومن لم يقض حاجته تشاءم بهذا الاتجاه نفسه 29 , 

قال الجاحظ : « وأصل التطير إنما كان من الطير ومن جهة الطير إذا مر بارحاً 
أو سانحا أو رآه يتفلى وينتف» حتى صاروا إذا عاينوا الأعور من الناس أو 
البهائم» أو الأعضب أو الابتر زجروا عند ذلك وتطيروا » كما تطيروا من الطير 
إذا رأوها على تلك الحال . فكان الطير هو الأصل؛ ومنه اشتقوا التطير ثم 
استعملوا ذلك في كل شىء * 9 . 

وكان الغراب عندهم محل شم دائم » فقد تشاءم العرب باسمه وبحركاته 
وبأصواته » ومن أمثالهم الدارجة « أشأم من غراب البين ؟ . 


3194 انظر الحياة العربية من الشعر الجاهلى : الحوفى / 147-487 » والمعتقدات والقيم ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ /8٠ ٠ (؟) القاموس المحيط : مادة عاق ء» وجواد على 1/ هلالا-‎ 

() تاج العروس : ( مادة زجر ) . 

(4) الحباة العربية من الشعر الجاهلى : د. أحمد محمد الحوقى ص 41405 - 447 . 

(0) كتاب الحيوان : الحاحظ » 488/١‏ . تحقيق عبد السلام هارون . 


إذين 


قال الميدانى فى مجمع الأمثال : ١‏ إنما لزمه هذا الإسم لان الغراب إذا بان أهل 
الدار للنجعة » وفع فى موضع بيوتهم يتلمس ويتقحم ٠‏ فتشاء موابه » وتطيروا 
مله 0 . وسموه لذلك غراب البين » 5 
ثم قال : ومن أجل تشاؤمهم بالغراب ٠‏ اشتقوا من اسمه الغربة والاغتراب 
والغريب © 2١‏ 7 
وقد تشاءم الشعراء بنعييه 3 فزعم عنترة : أن الغراب الأبقع قد أنذره ببين 
(بفراق») أحبابه» وإنه غراب كريه المنظرء منسول الريش» مولع بتفريق الأحبة» 
وكأن فكيه مقص يقطع الأواصر بين الأحبة فقال : فل 
ظعن الذين فراقهم أتوقعع وجرى ببينهم الغراب الأبقع 
حرق الجناح كأن تحبى رأسه جلمان بالاخبار هش مولع 
فزجرته آلا يفرخ عشه أبداً ويصبح واحداً يتفجع 
إن الذين تَعبت لي بفراقهم هم أسهروا ليلي التمام فأوجعوا 
وتوجس زهير بن أبي سلمى من رحيل أحيابه عنه عندما سمع نعيب وصوت) 
الغراب فقال : 
القَى فراقهم في المقلتين قذى أمسى بذاك غراب البين قد نعقا 
ومن الطيور التى كان يتشاءم منها بعض الناس فى الجاهلية أيضا البومة 
والخفاش والصدى ليد 5 
والبوم مما كانوا يتشاءمون بها » ولعل ذلك يعود إلى منظرها الكئيب ٠‏ وصوتها 
الحزين » وبسبب ظهورها فى الليل » والليل رمز الشر عند أهل الجاهلية 29 . 


)١(‏ مجمع الأمثال للمبدانى : 58/١‏ ء المثل رقم 201417 . تحقيق محمد محيى اللين عبد الجميد؛ دار 
الفكر : 1/7وام. 

(7) ديوان عنترة : ص 177 اء تحقيق محمد عبد المنعم الخفاجى 
« حرق الجناح : منول الريش منقطعه- اللحيان: جانبا الوجه - الجلم : المقص الكبير » . 

(7) الحيوان للجاحظ : 598/15 . 

(5) جواد على : 7/91//17 . 


م 


وقد ابتدع الجاهليون طرقا لإبعاد الطيرة عن تفكيرهم ٠‏ من ذلك أنهم تجاهلوا 
قدر الإمكان المسميات التى تسعث على التشاؤم عادة بأن يسموها بضدها من 
الكلمات التي لا يتشاءم منها » فسموا اللديغ بالسليمء والبرية بالمفازة وهكذا (©. 
لقد كان القوم في جاهليتهم يستنطشون الغيب سواء بالتكهن والعرافة » أو 
بالزجر والعيافة » وكان هذا رأي الغالبية منهم » وإن اشتهر بها قوم دون آخرين. 
فكما اختص بنو مدلج بالقيافة اشتهر بنولهب بالعيافة . قال الشاعر 29 . 


خبيرٌ بي لهب فلاتدك مُلغيا مقالة لهبي إذا الطيرٌ مرت 


إلا أن الزجر لم يكن عاماً يدين به ججميع الناس» لأنه وهم لا يستند 
إلى منطق» ومن هنا ندد به كثير من العقلاء »ء وسفهوا المسشائمين . يقول 


شاعرهم 9 
وإني امرؤ لا تقشعر ذؤابتي من الذئب يعوى والغراب المحجل 
فهو لا يخاف الذئب والذئب فى صحرائهم مخيف . كما أنه لا يتطير بالغراب 
رغم كثرة المتطيرين يه . 


أما لبيد بن ربيعة » فقد كان « يصيح فى الناس ويهب بهم أن يتخلصوا من 
تلك الخرافة التي استشرت فيهم » إذ لا يعلم الغيب إلا الله . فمن شعره فى 
كا | 


لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى 
ولا زاجرات الطير ما الله صائع 


. الحيوان : 7/9 37594 . تحقيق عبد اللام هارون‎ )١( 


(؟) المعتقدات والقيم فى الشعر الجاهلى : ص 185 » والببت من شواهد شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» 
شاهد رقم (41) . 


(© الحيوان 1 1//لا8 . 
(4) ديوان لبيد : ص 3971 . 
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سلوهن إن كذبتمونى متى الفتى 
يذوق المنايا أو متى اليب واقع 
وهذا عوف بن عطية بن الخرع التيمي يقول : إنه لا يعبا بالطير» وإنه وقومه 
يقتصدون البلاد للغزو » وليغنموا » غير متوجسين من ير شرا حيثما اتجهت 
وكيفما طارت » سيان عندهم السانح منها والبارح ؛ يقول شعرا : (1) 


نوم البلاد لحب اللقساء ولا نتقي طائراً حيث طارا 
سنيحا ولا بارحاً إن جرى ونرجو هناك بهن اليسارا 


الطيرة» ويقول ٠»‏ إذا كان الناس يتطيرون منه لاآن اسمه قريب من الغربة؛ فأولى 
بهم أن يتطيروا بالإبل لأنها مطايا الغربة والفرقة ٠‏ ولا يعلم الغيب إلا الله » علام 
الغيوب. قال أبو الشيعى © , 
الناس يلون فرا ب البين لما جهلوا 
وساهدى شورفو ‏ تافين تتوى كن 


ولا إذا صاح غرا ب في الديار احتملوا 
ومافرق الأحباب بعد ا شل ه إلا الإبِلٌ 
ومااغ راب البين إلا ناقةاأؤجممبلل 


* - التمائم عند أهل الجاهلية : 


التمائم : مفردها «التميمة»؛ » وهي عوذة على هياأة قلادة من سيور تضم 
خرزأء وقد تكون من خخرزة واحدة تستعمل للصبيان والنتساء في الغالب اتقاء 
النفس والعين 29 , 


. تحقيق المستشرق سالم الكرنكوى‎ ٠ 7775 ص‎ ٠ مععجم الشعراء : المرزياتى‎ )١( 

)١(‏ العمدة لابن رشيق 7١١/7 ٠‏ ء مطبعة أمين هندية »نقلاً عن الحياة العربية من الشعر الجاهلى / للحوفى. 
« والرّحل / جمع رحلة » + 

) اللسان : 59/17 , 


"0 


وللخرز عند الجاهليين أهمية كبيرة فى دفع الضرر كأذى العين أو الحسد » أو 
في جلب النفع والحب» وما يزال الاعتقاد بذلك عند الأعراب حتى اليوم 5 

والتمائم تنتشر في الشعوب البدائية الجاهلة ٠‏ لانها تربط المسببات بغسير أسبابها 
الطبيعية » فيتتشر السحر » ويعتمد الناس على التمائم في جلب النفع ودفع 
الضمرء وقد اعتقد الجاهليون بها وعرفوا منها أنواعا كثيرة . 

وللخرز عند أهل الجاهلية أنواع وفصائل ٠‏ وقد جعلوا لكل صنف أثراً يمتاز به 
عن بقية الأصناف . 

فالتولة : مثلاً خررة تحبب المرأة إلى روجها . 

والعقرة : خرزة تشدها المرأة على حقويها لثلاتلد . 

والخصمة : خررة تنفع عند الدخول على السلطان ٠‏ وعند الخصومة وجعل 
عادة تحت الخاتم » أو في رر القميص أو في حمائل السيف : 

والدردبيس : خرزة مؤثرة يتحسبب بها النساء إلى أزواجهن تؤخطذ من القبور 
الجاهلية القديعمة © , 

ومن مزاعمهم أن خرزة شفافة تسمى السلوانه كانوا يعتقدون أن من شرب 
عليها ماءء أو سحقها وخلطها بالماء ثم شرب » فإنه يسلو عن هوى من يحبه 
ويشى من عشق من يهوى قال الشاعر : ”© 

ياليت أن لقلبى من يعلّلهٌُ ‏ أو ساقي فسقانى عنك سَلوانا 

وأكثر ما كانت تعلق التمائم على الصغار حرصاً عليهم وحماية لهم مما لا 
يقدرون على دفعه من مجريات الأقدار . 

تقول امرأة من العرب 29 5 


, 01-178٠ /1 ٠ انظر : تاريخ العرب قبل الإملام » جواد على‎ )١( 
. ) اللسان : ( مادة سلا‎ )( 
, ط بغداد منة 1936 م‎ . 1584/١ : حلية المحاضرة لابن المظقر الحاقى‎ )7( 


سن 


بلادُ بها حل الشباب تمائي 2 وأول أرض كمس جلدي ترابها 
وقد كان القوم إذا خافوا على الصبى الصغير من نظرة إنسي أو خطفة جني 
علقوا عليه سن علب أوسن هرة أوأخيض الستمرة » واعتقدوا أن الجن إذا رأته 
لم تقدر عليه * قالت امرأة تصف ولدآ : 00 
كانت عليه سن من هرة وثعلب» والحيض حيض السّمرة 
ومن تمائهم المشهورة أيضاً : 
تعليق كعب الارنب إذ كانوا يعلقون على أجسامهم كعب الأرنب » ويعتقدون 
أنه وقاية من السحرء وأن الجن تَنْفرٌ من الارنب لانها تحيض 29 , 
ومن تخيلات العرب أنهم كانوا إذا خافوا على الرجل الجنون نجسوه بتعليق 
الاقذار النجسة عليه » كخرقة الحيض وعظام الموتى » إذ اعتقدوا أن هذا يقيه من 
العين والجن ٠‏ وأنشدوا للممرّق العبدى قوله : 7© 
فلو أن عندى جاريتين وراقياً 
وعلق انمجاساعلي المعلق 
وزعموا أن التنجيس يشفى إلا من العشق : 
يقولون علق - يالك الخير - 
وهل ينفع التنجيس من كان عاشقاً 
ولكن القضاء لابد واقع » ولابد أن يخلف بعض الظنون » فقد علقت امرأة 
على ولدها نجس فلم يقه من الموت فقالت : 


)١(‏ بلوغ الارب : الآلوسي ؛ 7786/7 والسمرة من شجسر الطلح» وحيضها شىء يسيل من السمر كدم 
الغزال وانظر الحياة العربية من الشعر الجاهلى : ص لا90 . 

(؟) اداتياة العربية من الشعر الجاهلى » ص 9037 , 

(5) بلوغ الآرب : 519/5 . 


مانا 


هسه لا ينفع التنجيس والموت لا تفوته النفوس )١(‏ 
ومن خرافاتهم وأوهامهم في التمائم ٠‏ أنهم كانوا يحصنون الإبل من الحسد إذا 
بلغت آلفا بفقء عين الفحل لو زادت عن الالف فقأوا الأخرى » فكان الرجل إذا 
ملك ألف بعير فقأ عين فحلها . قال الشاعر 29 
فكان شكر القوم عند المن كي الصحيحات وفقء الاعين 
وكانوا يزعمون أيضاً أن فقء أعين الإبل يطرد عنها المرض والعين والغارة ٠»‏ قال 
شاعرهم :20 
وهبتها وأنت ذو امتنان 22 تفقا عينها أعين البسعران 
ومن تمائمهم كذلك ما كانوا يعلقونه على اللديغ من حلي النساء فقد زعموا أن 
الملدوغ إذا علق عليه الحلي أفاق قال النابغة : 


فبت كأني ساورتني شيل من الرقش في أنيابها السم ناقع 
يسهد من نوم العشاء سليمها لحلي النساء في يديه قعاقع 


فقد كانوا يعلقون الحلي على اللديغ ثم يتسركونه أيامآ لا ينام إذ يجلس معه 
فيهن» ويسهد حتى ينزع نومه 29 . 

وقد اعترض بعض العقلاء على هذه التمائم وغيرها من خراقات قومهم ٠‏ قال 
صخر الهذلي : 9 . 


. 519/25 : بلوغ الأرب‎ )١( 

(1) اليان والتيين : 55/9 . 

(5) المعتقدان والقيم فى الشعر الجاهلى : ص 599 . 

(4) المعتقدات والقيم : ص ١894‏ . 

(0) ديوان الهذليين : 77/5 » طاء دار الكتب المصرية عام - 15140 م . 


انا 


لعمرك والمنايا غالبات" وما تغني التميمات الحماما 
وقال أيضا : 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تفع 
تلك هي بعسض أساطير القوم وخرافاتهم في ادعاء علم الغيب ».وتلك بعض 
أساطيرهم فى تعليق التمائم » واعتقادهم في جلبها الحظوظ للناس» ودفعها عنهم 
الأنى والشرور . 
وقد عبر الشعراء الجاهليون عن هذه الامور اعتقاداً فيها حينآً » ورفضاً لها حيناً 
آخرء إذ كان فى المجتمع الجاهلى كلا النوعين من الناس ٠‏ مؤمن بها وهم الغالبية 
وساخر منها ء وهم القلة القليلة 29 . 
؟ - عالم الجن فى التصور الجاهلى : 
لقد تعرض شعراء الجاهلية لذكر الجن أكثر بكشير من تعرضهم للرسل أو 
الملائكةء وكان ذلك نتيجة اعتقادهم بهم من جهةء وأنهم يشاطرونهم الحياة في 
صحرائهم» ويزاحمونهم عليها من جهة ثانية . 
وكنا قد عرفنا أن بعض العرب قد عبدوا الجن أيضا 9 , 
لقد تحدث الشعراء عن وجود مكثف للجن فى أودية الصحراء المخيفة» 
ويبلاقعها الحزبة » وطرقها الوعرة . 
قال زهير بن أبي سلمى 7 
وبلدة لارام خاتقفئة زوراء مغيرة جوانيكها 
)١(‏ انظر المعتقدات والقيم : ص ١95‏ . 


. انظر الباب الأول من هنا الكتاب : الآديان عند العرب قبل البعثة‎ )١( 
. 556 ديوان زهير :ا ص‎ )7( 


لدينا 


تسمع للجن عازفين بها 2 تضج من رهبة ثعالبّها 
يصور زهير أن الجن يعيشون بحرية تامة في تلك البلدة المهمجورة الممزوية » 
حتى أن الثعالب فيها لتضج من شدة الخوف . 
وفي هذا المعنى يقول الأعشى : 
إن التعالب بال حى يلعبن فى أبوابهها 
والجن تعزف حولها كالحبش فى محرابها 
وكان الشعراء يريدون أن يبرهنوا بذكر الطرق المخوفة على مهارتهم فى 
اختراقهاء وأن يدللوا على شجاعتهم في اجتيازها 29 . 
ولقد تجاوز العرب ذلك فجعلوا لكل شاعر شيطانا يلقى إليه الشعرء وكانوا 
يزعمون أن اسم شيطان الأعشى «مسحل» واسم شيطان المخبل « عمرو» ٠‏ واسم 
شيطان عبيد بن الأبرص «هبير» وصاحب النابغة الذبيانى « هادر » وهكذا 2©9, 
ومن الواضح أن شعراء الجاهلية كانوا قد خلطوا الحقائق بالأساطير خلال 
من ذلك ما رواه الجاحظ لسمير بن الحارث الضبي فى شعره : 
أتوا ناري فقلت منون قالوا سراةالجن : قلت عموا ظلاما 
فقلت إلى الطعام فقال منهم زعيم : نحسد الإنس الطعاما 
لقد فضلتم بالاكل فينا 2 ولكن ذاك يعقبكم سقاما 
فالشاعر هنا يزعم أن الجن يبادر دون الناس بالزيارات ٠‏ وحاول أن يكرمهم» 
ولكنهم اعتذروا بحسرة عن أكل الطعام » وهذا مخالف لا أثبته الشرع الحنيف» 
ولما جاء فى أحاديث المصطفى يَكلِلةِ كما سيأتى بيانه : 


. 54 - 58 انظر : المعتقدات والقيم فى الشعر الجاهلى : ص‎ )١( 
. 3١ (؟) بلوخ الارب ل فنا والمعتقدات والقيم : ص‎ 
, 301 - "0. بلوغ الآرب ؟ر‎ )59 


١ 


ووجود الجن أقره الإسلام » فمنهم المسلمون ومنهم الكفرة ومنهم العصاة . 
قال تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون». 

إلا أن الناس قدياً وحديثاً تجاوزوا هذا الحد من المعتقد ونسجوا أساطير 
وخرافات ليس لها من الحقيقة نصيب . 

ذلك أن أهل الجاهلية عاشوا على الفطرة فى صحراء رحيبة جدبة يقل سكانها 
والجائلون فيها » ويغمر الظلام والسكون والوحشة كل شىء فتتسلط الاوهام» 
وتتجسم المخاوف والأحلام فسيدعى كثير من العرب أنهم رأوا الجن وخخالطوهاء. 
وصادقوها وخاصموها ونسلوا منها 9؟ ,. 

وكثر شعرهم فى ذلك ٠»‏ وقد علل الجاحظ لذيوع الشعر المتصل بالجن تعليلاً 
حسئا بقوله : ؛ وما زادهم فى هذا الباب وأغراهم به . . أنهم لا يلقون بهذه 
الأشعار وبهذه الأخبار إلا أعرابيآً مثلهم ... وإما أن يلقوا راوية شعر أو صاحب 
خبرء والراوية عندهم كلما كان الأعرابي أكذب فى شعره كان أظرف عندهم » 
وصارت روايته أغلب» فلذلك صار يدعى بعضهم رؤية الغول أو قتلها أو مرافقتها 
أو تزوجها 2(" . 

وقد كانت قصصهم عن الجن كثيرة ومن أشهرها ما يتعلق بالغول وشراستهاء 
ورعم بعضهم أنه تزوج منها » وذكر أن الشاعر تأبط شر تعرض بغيلة ولما راودها 
عن نفسها وامتنعت عليه جللها بالسيف وقتلها وقال : 9" . 


فأصبحت والغول لى جارة فيا جارتا أنت ما أهولا 
فجللتها مرهفاً صارما أبان المرافق والمفصلا 


وكان هذا الحيوان أنثى في زعمهم وهى مخلوقة عجيبة خطيرة لها أسنان حادة 


. 14606 الحياة العربية من الشعر الجاهلى دض‎ )١( 
. 79/5 : كتاب الحيوان للجاحظ‎ )١( 
. 914/١ : بلوغ الأرب : 744/7 » والشعر والشعراء‎ )( 


لضن 


مخيفة يشبهون بها سهامهم القاتلة قال امرؤ القيس : 2 
أيقتلنى والمشرفي مضاجسعي20 ومسنونةٌ زرق كأنياب أغوال 
ومن خرافاتهم فيها أنها كانت تموت بضربة واحدة ء فإن ثنيت عليها عاشت » 
إلى غير ذلك من الخرافات المتصلة بها . 
ومن مذاهبهم في الجن أنهم كانوا إذا قتلوا الشعبان خافوا من الجن أن يأخذوا 
بثاره» فكانوا يأخذون روثة ويفتونها على رأسها ويقولون ( روثة راث ثائرك ). 
وقال بعضهم : 
طرحنا عليه الروث والزجر صادق 
نراث علينا ثاره والطوائل 9) 
ومن أساطير القسوم فى الجن زعمهم أن أخبشها وأقواها تلك التي تسكن وادي 
عبقر”” ٠‏ يقول رهير : ©) . 
نيل عليها جنة عبقرية جديرون يومآ أن ينالوا ويستعلوا 
وكانوا يزعمون أن الجن هي التي تصد الثيران عن الماء حتى تمسك عن الشرب 
فتهلك ٠‏ وفي ذلك يقول الشاعر : ) 
كذاك الشور يضرب بالهراوى 
إذا ما عانت البقر الفماء 


والأساطير المتعلقة بالجن كثيرة © , 


. 7*7“ ديواله : ص‎ )١( 

() بلوغ الآرب : 908/5" . 

() عبقر اسم لأكثر من مكان فى جزيرة العرب . زعم القوم أن الجن كانت تكن بعضها . «معجم اليلدان: 
عبقره . 

(5) ديواته : ص ٠١17‏ . 

(5) نهاية الارب للنويرى : ١17/*‏ . 

. 9608 -- 510 / انظر تفضيلا لذلك : بلوغ الأرب‎ )١( 
. 1/6 - 109 الحياة العريية أ‎ - 
71/١577 / والمعتقدات والقيم فى الشعر الجاهلى‎ - 


ننضنا 


ثانياً : الخرافات والأساطير الاجتماعية 

الخرافات التى كانت تسيطر على حياة الجاهليين ومجتمعاتهم كثيرة. تكاد 
لا تحصى ولا تحصراء وسنذكر نماذج منها لطرافتها ودلالتها على العقلية التى كانت 
تسود تلك المجتمعات » وخضوعها للأوهام ٠‏ بعد أن غابت عنها العقيدة السليمة 
وابتعدت عن الدين المستقيم . 
وسوف نختار الموضوعات التالية : 

. خرافاتهم حول العلل والأمراض‎ - ١ 

" - أساطيرهم حول الحب وعلاقه الرجال بالنساء . 

* - نخراقات لها صلة بالموتى . 

4 - أساطيرهم حول السفر والمسافرين . 

- خرافاتهم حول السلم والحرب . 


يلف 


-١‏ خرافاتهم حول العلل والأمراض 
زعم أهل الجاهلية أن التعشير يحفظ من الحمى : إذ أن الرجل إذا ورد باب قرية 
وخاف وباءها » وقف ببابها ونهق عشر مرات كما يفعل الحمار ٠‏ فإن وياءها 
لا يضره. وسموا ذلك التعشير . 
وفى ذلك يقول عروة بن الورد : 7 
لعمرى لئن عشرت من خشية الردى 2 نهاق الحمير إنني لجزوعٌ 
وقالوا : ألا انهق لا تضرك خيبر 2 وذلك من فعل اليهود ولوع 
وكان من حديث عروة : أنه خسرج فى أصحابه ليمتاروا من خيبره وكانت 
مشهورة بالحمى والوباء» فلما اقتريوا منها خافوا وباءهاء فنهقواء أما عروة فأبى 
أن ينهق» وأنف من ذلك » ويقال : إن رفقته مرضواء ومات بعضهم . ونجا 
عروة من الموت والمرض 99© . 
دواء الكلب:7 وزعموا أنه إذا عض أحدهم الكلب الكليب» طلبوا له دم 
شريف من أشراقهمء أو ملك من ملوكهم زاعمين أن دماء الأشراف والملوك 
تشفي من الكلبء قال الشاعر : 
بناةٌ مكارم واساةٌ كلم دماؤهم من الكلّب الشفاء 
وقد مرمعنا فى موضع التمائم أن التنجيس كان يحمي من الاخطار » وأن 
اللديغ كان يعالج بحلي النساء » كما أن العرب كانوا يكوون الجمل السليم ليصح 
الاجرب7؟؟ قال النايغة الذبياتى : 


. . 5 3-3 
وكلفتنى ذنب امرىء وتركته كذى العر يكوى غيره وهو راتع 


. ديوان عروة : ص 40 (ولوع: الكذب)‎ )١( 
. 719/7 : (؟) انظر بلوغ الأرب‎ 
. 9/9 ٠ والبيت فى كتاب الحيوان للجاحظ‎ ٠814/5 : يلغ الآرب‎ )( 
. انظر الحياة العربية من الشعر الجاهلي : الحوفي‎ )4( 
"914 


؟ - أساطيرهم حول الحب وعلاقة الرجال بالنساء 00 
من ذلك اختلاج العين : وهو أن الرجل منهم كان إذا اختلجت عينه ١‏ فإنه 
سيرى من يحب فإن كان غائباً توقع قدومه » وإن كان بعيداً توقع قربه . 
قال بشر بن أبى خخازم : (5) 
إذا اختلجت عيني أقول لعلها فتاة بني عمرو بها العين تلمع 
وقال آخر : 
إذا اختلجث عينى تيقنت أننى أراك وإن كان المزار بعيداً 
وهذا الوهم باق فى الئاس حتى اليوم » وربما كان لدى البعض منهم كالقاعدة 
المطردة َ 
ومن ذلك أن الرجل منهم كان إذا خدرت رجله ذكر من يحب أو دعاه فيذهب 
خدرها . 
ومن مذاهبهم أن الرجل منهم كان إذا عشق ولم يسل » وأفرط عليه العشق 2 
حمله رجل على ظهره كما يحمل الصبي» وقام آخر فأحمى حديدة أو ميلا 
وكوى به بين إليتيه فيذهب عشقه فيما يزعمون. قال أعرابى : 
كويتم بين رانفستي مهلا ونار القلب يضرمها الغرام 27 
ومن ذلك أن شق الرداء كان يقوى الحب : كانوا يزعمون أن الرجل إذا أحب 
امرأة وأحبته » فشق برقعها » وشقت رداءه صلح حبهما ودامء فإن لم يفعلا ذلك 
فسد حبهما 2:7 .وبقي هذا الوهم إلى ما بعد العصر الجاهلى . 
ومن مذاهيهم أن صاحب الفرس المهقوع إذا ركبه فعرق تحته» اغتلمت امرأته 


37337 2513/75 : انظر بلوغ الآرب‎ )١( 

(1) ديوان بشر بن أبى خخازم : ص 1١18‏ ء نحقيق عزة حسن . 

(7) الرائفة أسفل الإلية إذا كان الرجل قائما . 

(:) بلوغ الارب : 7373/1 ء والحياة العربية من الشعر الجاهلى : صن 4817 . 


"90 


وطمحت إلى غيره » والهقعة دائرة تكون بالفرس وربما كانت على الكتف فى 
الأكثر » وهى مستقبحة عندهم (01) ١‏ 
ومن مذاهب العرب الرتم : 
ذلك أن الرجل كان إذا عزم على سفرء عمد إلى شجرة فيعقد غصنين منهاء 
ويعقد خيطاً فى غصن شجرة أوساقهاء فإذا عاد ووجد الخيط على حاله علم أن 
زوجته حفظت غيبته » وإن لم يجده . أو وجده محولا قال : إنها خانته» وهذا 
العقد يسمى الرتم والرتيمة 9© . 
وتظرف شاعر فى قوله : إن فلاناً يعلم أن ظبيه مستحل ٠‏ ولكنه يخدع نفسه 
ويعللها بالرتائم وأنشد : 
يعلل عمرو بالرتائم قلبه وفى الحي ظبي قد أحلت محارمه 
فما نفعت تلك الوصايا ولااجئنت عليه سوى مالا يحب رتائمه 
وذكر ابن الاعرابى : أن رججلاً من العرب أراد سفراً فأخخذ يوصى امرأته 
ويقول: إياك أن تفعلي ٠‏ وإياك فإنى عاقد لك رتمة بشجرة » فإن أحدثت حدثا 
انحلت » فقال له الراجر 9© : 
هل ينفعنك اليوم أن هّمت بهم كثرة ما توصي وتعقاد الرتم ؟ 
” - خرافات لها صلة بالموتى : ©) 
من ذلك الهامة والصدى : أما الهامة فهى خرافة مبعثها ولوعهم بالثار » وأي 
)١(‏ بلوغ الآرب : 587/9 ل 
(1) أساس البلاغة والقامرس المحيط : مادة (رئم) . 
9) بلرغ الآرب : 7132/79 . 
(5) انظر الحياة العربية من الشعر الجاهلى : ص 544 - 541 . وبلوغ الأدب 9117/5 . 


لضن 


هامته طائر يسمى الهامة: فلا يزال يقول : اسقوني ٠‏ اسقوني . حتى يقتل 
قاتله فيسكن (2 , 

يقول اللمسعودى : «إن من العرب من يزعم أن النفس طائر ينبسط فى اللسم» 
فإذا مات الإنسان أو قتل لم يزل يطيف به مستوحشاً يصدح على قبره » ويزعمون 
أن هذا الطائر يكون صغيراً ٠‏ ثم يكبر حتى يكون كضرب من البومء وهو أبدا 
مستوحش ويسكن فى الديار المعطلة » ومصارع القتلى والقبور» وأنها لم تزل عتد 
ولد اميت لتعلم ما يكون بعده » فتخبره به » 9© . 

وقد نهى الإسلام عن هذا المعتقد . جاء فى الحديث الشريف : «لاهامة 


ولاصفر». 
وقال شداد بن الأسود بن عبد شمس فى رثاء كفار قريش يوم بدر : 29 
يخبرنا الرسول بأن سنحيا 2١‏ وكيف حياة أصداء وهام ؟ 
وقال أبو دؤاد الإيادي : (4) 
سلط اموت والمنون عليهم فلهم في صدى المقابر هام 
وقال ذو الإصبع العدوانى مهدداً ابن عمه المبغض له : 00 
يا عمرو إن لا تدع شتمى ومنقصتي 
أضربك حتى تقول الهامة اسقوني 


أما الصدى : فمن معانيه أنه طائر يخرج من رأس القتيل إذا بلي ٠‏ كما يزعم 


. طبعة دار الكتب‎ » ١74/١ ٠ الامائي : أبو علي القالي‎ )١( 

(7) مروج الذهب ومعادن الجوهر : المسعودي . مطيعة بولاق 17817 اه . 
(7) السيرة النبوية : ابن هشام ٠‏ 7593137 . 

(5) مروج الذهب : المسعودى . 5901/١‏ . 

. 150/١ : للفضليات‎ )5( 


ينا 


العرب ويظهر أنهم أطلقوه على غير القسيتل فيما بعد . ('2 وذكر الجاحظ أن 
الصدى طائر يخرج من قبر الميت فينعي إليه عجزه وهذا ما كانت العرب تقوله فى 
الجاهلية ("2 قال النمر بن تولب : 
أعاذل إن يصبح صداي بقفرة بعيداً نآنى صاحبى وقريبى 
ترى أن ما أبقيت لم أك ربه وأن الذى أنفقت كان نصيبى 
وقد ظل هذا من تخيلات العرب بعد الإسلام » مما يدل على أصالته فى نفوس 
العرب . قال توبة : 
ولو أن ليلى الأخيلية سلمت علي ودوني جندل وصفائح 
لسلمت تسليم البشاشة أوزقا إليها صدى من جاتب القبر صائح 
ومن خرافاتهم فى هذا الشأن ٠‏ وطء المقاليت للقتلى الكرام بد 
ذلك أن المرأة المقلاة إذا وطئت قتيلاً شريفاً عدة مرات عاش ولدها. قال أبو 
عبيدة : تتخطاه المقلاة سبع مرات 2 فذلك وطؤها له 5 
قال بشر بن أبى خازم 8 0 
تظل مقاليت النساء يطانه يقلن ألا يلقى على اللمرء مئزر 
4 - أساطيرهم حول السفر والمسافرين : 
من خرافات القوم فى ذلك : أن النساء كن إذا غاب عنهن من يحبين أخذن تراباً 
من موضع قدمه . وموضع رجله . 
وكانت العرب تزعم أن ذلك أسرع لرجوعه ! 


.) القاموس المحيط : (مادة صدى‎ )١( 

(١؟)‏ البيان والتبيين : الجاحظ » ١//84؟‏ . 

(؟) يلوغ الارب : 7577/1 » المعتقدات والقيم فى الشعر الجاهلى ٠‏ ص 5908 . 
(4) ديوانه : ص 88 ء طبعة دمشق ‏ 


هو 


قالت امرأة من العرب : 20 
أخذت تراب من مواطىء رجله غداة غد كيما يؤوب مسلّما 

* ومن مذاهبهم : أن الرجل إذا خرج من بلده إلى آخخر » فلا ينبغي له أن 
يلتفت . فإنه إذا التفت عاد فلذلك لا يلتفت إلا العاشق الذى يريد العسودة 
مباشرة . 

قال بعضهم : () 

دع التلفت يا مسعود وارم بها وجه الهواجر تأمن رجعة البلد 

وقال آخر : تلفت أرجو رجعة بعدنية فكان التفاتي زائداً فى بلاثيا 

وأرجو رجوعاً بعدما حال بيئنا وبينكم حَرْن الفلا والفيافيا 

* ومن هذه الخرافات كسر الآنية خلف المسافر أو الضيف 

كانوا إذا رحل الضيف أو غيره عنهم » وأحبوا أن لا يعود » كسروا شيئآً من 
الأواتي » وهذا مما يعمله بعض الئاس اليوم 9© . 

قال بعضهم : كسرنا القدر بعد أبي سواح فعاد وقدرنا ذهيت ضياعا 

وقال آخر : ولا نكسر الكيزان فى إثر ضيفنا : ولكننا نكفيه رادا ليرجعا . 

* ومن خرافاتهم العجيبة مناداة المسافر من البثر. فإذا غم عليهم أمره ولم 
يعرفوا له برآ » جاءوا إلى بثر عادية(4 ونادوا : 

يا فلان ثلاث مرات » ويزعمون أنه إذا كان ميتاً لم يسمعوا صوتاً » وإن كان 
حياً سمعوا صوتاً ربما توهموه وهما أو سمعوه من الصدى ٠‏ فبنوا عليه عقيدتهم. 


(7-1-1) انظر بلوغ الأرب : ]ار +4 758-1773 0 [158, 
(4) أى بثئر مظلمة بعيدة القعر ٠‏ منسوية إلى قوم عاد كناية عن قدمها 
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قال شاعرهم : 


وكم ناديته واللسسيل ساج بعادي الببار فما أجاب] )١‏ 
وقال آخخر : 
دعوت أبا المغوار فى الحفر دعوةٌ فما آض صوتى بالذى كنت داعيا 


أظن أبا المغوار فى قعو مظلم2202 تجر عليه الذاريات السوافيا 69 
© - خرافاتهم حول السلم والحرب : 

ومن أعجب خرافاتهم : أن بول النساء يطفىء نار الحرب ٠‏ ذلك أنهم كانوا فى 
الحرب ربما أخرجو | النساء فبلن بين الصفين ء يرون أن ذلك يطفىء نار الحرب» 
ويقود إلى السلم . قال بعضهم © . 

لقونا بأبوال النساء جهاالة ونحن نلاقيهم ببيض قواضب 

ومن أغرب خرافاتهم التعقية : ذلك أنهم كانوا يجتمعون للصلح فى الدماء » 
فيأخذ حكامهم سهما » ويقذفون به إلى السماء ٠‏ فإن رجع السهم ملطخا بالدم 
أبىى أهل القتيل إلا القود ٠‏ وإن رجع نقياً مسح القوم لحاهم وصالحوا على الدية. 


قال الشاعر : 
عقوا بسهم ثم قالوا : صالحوا يا ليتنى فى القوم إذ مسحوا اللحى 
قال ابن الأعسرابى : ما رجع ذلك السهم قط إلا نقيا ء» ولكنهم يعتذرون به 
عند الجهال 2 ١‏ 


. سجا الليل : ستر ظلمته‎ ٠. المصباح : ساج : ساكن‎ )١( 

(7) بلوغ الارب : 7/” والذاريات : الرياح الهائجة ٠‏ والسوافي: سافية أى (التراب) . 
(؟) بلوغ الارب : 4/8 » والبيض السيوف ؛ القواضب : القاطعات . 

(4) بلوغ الارب : 14-1875 ء المعتقدات والقيم : ص 39١‏ . 


14. 


المبحث الثاني 
موقف الإسلام من الخرافات والأساطير 
١‏ - حكم الإسلام فى الكهانة والعرافة والتنجيم . 
؟ - حكم الإسسلام فى التمائم والرقى . 
- الطيرة : الزجر والعيافة فى ميزان الشرع . 
4 - الإسسلام يحرم الس حر. 


ه - عالم الجن فى التصور الإسسلامى . 


المبحث الثانى : موقف الإسلام من الخرافات والأساطير 

ونشخص بالذكر هنا ثلاثة أمور من المعتقدات الباطلة 4 وأبرزها تصديق أدعياء 

«( وسيب ذلك هو الديئونة لغير الله فى الاعتقاد والتصور 3 ما يؤدي إلى 
الوقوع فى برائن الأوهام والاساطير والخرافات التى لا تتشهيء والتى تمثل 
الجاهليسات اللختلفة صوراً منها 0 وتمثل أوهام العوام المختلفة صوراً منها ح" . 
ويعيش الناس مع أربابهم فى رعب مستمر » ومع السدنة والكهنة المتصلين بهذه 
الأرباب الوهمية . ومن السحرة المتصلين بالجن والعفاريت ٠‏ ومن المشايخ 
والقديسين أصحاب الأسرار 2370© . 

وقد يبدو لنا أن التصورات الوثنية ٠‏ والأساطير الجاهلية قد انتهت اليوم ...» 
ولم تعد ذات موضوع يعالجه هذا التصور الإسلامى الصحيح 3 ولكن الحقيقة غير 
ذلك » فمايزال مئات الملايين من البشر فى الهند واليابان والتيبت وسيلان 
ومساحات شاسعة فى أفريقيا وقبائل متفرقة فى اسثراليا وأمريكا ماتزال هذه المئنات 
من الملايين البشرية غارقة فى أساطير الوثنيه وتصوراتها عن حقيقة الألوهية وعن 
حقيقة الكون تبعأ لذلك » وما يزال أمام التصور الإسلامى الصحيح لهذه الحقائق 
الأساسية مجال عمل مفتوح . 

وفى بلاد حضارة القرن العشرين » يوجد أكبر سوق تجاري للتمائم” فى 
عصرنا فى الولايات المتحدة الأمريكية . وما الحديث عن العرافة التى كانت تلعب 
بعقول البيت الأبيض/ عنا بعيد . وما ذلك إلا بسبب الخواء الروحي ٠‏ وإلا فأين 
تفكيرهم العلمي » وأين العقول السليمة ؟ 


1941/4 : فى ظلال القرآن‎ )١( 
.. 7897 مقومات التصور الإسلامي : سيد قطب ء ص‎ )1( 
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وفى كشير من أنححاء العالم العربي والإسلامى . ما يزال كثير من الخرافات 
والأساطير يغزر العامة وبعض الخاصة . 

وقد ذكر صاحب (كتاب الإبداع فى مضار الابتداع) كثيراً منها » وها نحن نذكر 
نماذج قليلة منها (27 1 

يقول رحمه الله : ومن الخرافات ترك بعض العامة تنظيف البيت وكنسه عقب 
سفر من سافر من أهله ٠‏ ويتشاءمون بفعل ذلك بعد خروجه » يتوهمون أن ذلك 
لو فعل لا يرجع المسافر . 

وكذلك تركهم كنس المزل بالليل » يزعمون أنه يورث الفقر ء أو يؤذي الجن 
لانتشارهم بالليل 5 

وكذلك غرز السكين ليلة عيد الفطر على أبواب المنازل والغرفء يرون أن 
الشياطين التى كانت مسجونة فى شهر رمضان تخرج من سجنها ليلة العيد. فيتقون 
دخولها المساكن بهذه السكين . 

ومن أوهامهم : أن البكر عند عقد الزواج تضع فى فمها قطعة من السكرء 
وبيدها اليمنى شمعة موقدة 0 وباليسرى مرآة تنظر فيها 2 ورجلاها فى إناء تملوء 
بالماء البارد»ء وعلى رأسها امرأة تقرأ فى المصحف سورة: تبارك (الملك)؛ يتوهمون 
أنها بذلك تكون محببة إلى بعلها . . . 
كاختصاصات الاطباء . فمنهم من يذهب بالاطفال المرضى إلى بعض الاضرحة » 
ويلقونهم فيها يوم الجمعة من الزوال إلى الفراغ من صلاتهاء ويحبسوتنهم فى 
الاضرحة ويتركونهم فيها يبكون ويصيحون ويبولون ويتغوطون عند قبرالولي » 

ومنها أن السلحفاة ء أصلها امرأة أتكرت الرحى من جارتها فمسخها الله إلى 
هذه الصورة » والمعقول أنها حيوان خلق ابتداء هكذا كباقي أنواع الحيوان. 


. ) 1738 - 4*8 : مقتطفات من كتاب : الإبداع فى مضار الإبتداع : الشيخ علي محفوظ ( الصفحات‎ )١( 
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ومن خرافاتهم عندما يصاب إنسان أو حيسوان بنظرة العين 2 ثم يرقونه بالشب 
على النار » اعتقادهم أن الشب يتمثل بصورة العائن فيقلعون عين هذا 
التمثال »زاعمين أن ذلك يصرف السوء عن المعيون » وإذا عرف العائن عندهم » 
احتالوا للحصول على قطعة من ثيابه وحرقوها ٠‏ زاعمين أن ذلك أيضاً يبطل أثر 
العين. 

ومن خرافاتهم أن بعسضهم يضع شيئاً من الخبز والملح والماء مع الميت فى القبر 
عند دفتهء رأعمين أنه يتناول منه مع الملائكة فتكرمه عند السؤال . 

ومنها غرز المسامير فى نحو شجرة السدر ؛ تكون بجانب الولي زاعمين أن ذلك 
يشفى من مرض الصداع . . . 

ومن نخرافاتهم : الطواف بالولد حول القرية يوم العيد راكباً على أتان » وظهره 
جهة الأمام » ووجهه جهة خلف الدذابة » وحوالي رأسة الريشء» وحوله جمع من 
الأولاد يصيحون قائلين ١:‏ يابو الريش إن شا الله تعيش ). 

ومنها تحريم القياطة يوم الجمعة » أو يوم الوقوف بعرفات 0 وكذا منع الإبرة 
والمنخل ليلا تشاؤما بذلك (© . 

وعلى العموم فالأوهام والاساطير مرض عام ٠‏ لايخص الجاهلية وأهلها ٠‏ وإنما 
يقوى مع الجهل والضلالات ٠.‏ مع البعد عن السنة ٠‏ واتباع البدع بأنواعها. . 

« ومن البدع الاعتقادية المنتشرة » أنك ترى بعض العامة يتاجرون بالكشف عن 
المغييات ؛ ويوهمون البسطاء من الرجسال والنساء أنهم أولياء الله » وربما أخيروا 
ببعض ضمائر من يحضرون عندهم ٠»‏ فيقع ٠الاعتقاد‏ بأنهم من عباد الله المقربين» 
مع العلم بأنهم يقترفون المنكر بسبب اختلائهم بالأجنبيات » وأكل أموال الناس 


بالباطل . 
ووجه الخطأ فى ذلك » أن الولاية لا تكون إلا لعباد الله المتقين وأين هم من 
ذلك ؟! 


, ) 44١ - 178 الإبداع فى مضار الابتناع : ( ص‎ )١( 
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وأما إخبارهم عما فى الضمائر كما يزعمون - فسببه أن بعض النفوس قد يوجد 
بها استعداد خاص » تتمكن به من استطلاع ما تكنه نفس أخرى . 

أو أن الشياطين يوحون إليهم» ويأخذونه من شياطين من يحضرون عندهم . 
وصفوة القول : إن ما عند المنجم والرمّال الذى يضرب بالحخصى ٠‏ ليس علما 
حقيقياً ٠‏ وإما هو ظن وتخمين ؛ يبنى على أمارت عادية ٠‏ كثيرأ ما تتتخلف ويظهر 
كدبهم فيها 99 . 

وقد حرم الإسلام كل هذه البدع » ونهى عنها . 

وفى هذا اللسحث سوف نتحدث عن حكم الإسلام فى هذه الخسرافات 
والأساطير » لان علم الغيب بيد الله »لم يعطه أحداً من خلقه : 

١‏ - حكم الإسلام فى الكهانة والعرافة والتنجيم 

إن تصديق الكهان والعرافين من الخرافات الشركية ٠‏ لان هؤلاء يزعمون أنهم 
يعلمون الغيب » وقد اختص سبحانه وتعالى بخزائن الغيب ٠+‏ واحتفظ بمفاتيحها 
لنفسه ٠»‏ فلم يطلع أحدأ عليها من خلقه إلا إذا شاء وكيفما شاء . 

قال تعالى : عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى 
من رسول * [الجن :56 -57] . 

ومفاتيح الغيب كما بين رسول الله كَل خمس ٠‏ فقد أخرج الإمام البخاري » 
عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله وَلهِ قال : « مفاتح الغيب خمس» 
إن الله عنده علم الساعة ٠»‏ وينزل الغيث ٠١‏ ويعلم ما في الارحام» وما تدرى نفس 
ماذا تكسب غلداً .وما تدري نفس بأي أرض تموت ١‏ إن الله عليم خبير » © . 

إن علم الغيب من شأن الله عز وجل » لم يجعل مفاتحه لأحد من الخلق. فإذا 
كان تعالى قد أحفى غيبه حتى عن أكرم خلقه عليه الصلاة والسلام » أفكان 


. 747 الإبداع فى مضار الابتداع : الشيخ على محفوظ . من *34 . صن‎ )١( 
. صحيح البخاري : كتاب التير‎ )7( 


لهف 


يمنحه لأحد من أولئك الكهان والعرافين والمنجمين ؟ وإذا كان الله جل شأنه قد 
أخفى علم الغيسب عن الإنس والجن أجمعين . أفكان يمنحه للطير أو للحيوان أو 
غيرهما من الخلائق ؟ 290 , 

فالكهان أولياء الشياطين الذين يوحون إليهم كما قال تعالى : طوإن الشياطين 
ليوحون إلى أوليائهم » [الانعام / .]11١‏ 

ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها مائة كذية. كما 
قال تعالى : #هل أنبتكم على من تنزل الشياطين ٠‏ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون 
السمع وأكثرهم كاذبون © [الشعراء : ]57١‏ . 

وقال يكفكِ فى حديث الوحى : ؛ فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا 
بعضه فوق بعض ؟ فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها 
على لسان الساحر أو الكاهن » فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها . ورب ألقاها 
قبل أن يدركه فيلقي معها ماثة كذبة » 29 . 

« ومن ذلك الخط بالارض الذى يسمونه ضرب الرمل وكذا الطرق بالخصى 
رمعو 18 

« وعن عائشة رضى الله عنها قالت . قلت يا رسول الله : إن الكهان قد كانوا 
يحدثوننا بالشىء فيكون حقا . قال : تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى فيقذفها 
في أذن وليه ٠‏ فيزيد فيها أكثر من ماثة كذبة © 29 . و 

لقد كانت الكهانة فاشية فى العرب الجاهليين » لانقطاع النبوة منهم » وقد 
كانت أصنافاً : 


)١(‏ القيم والمعتقدات فى الشعر الجاهلى : ص /"ال/ا 

(1) جزء من حديث طويل رواء البخارى فى النفسير والترمذى فى تفسير سورة سيأ واين ماجة فى المقدمة . . 

(؟) أعلام السنة المنشورة / صل 1١88‏ . 

(5) متفق على صحته : البخارى فى الطب ومسلم فى الملام . ويخطفها الجني : يأخذها ويستلبها بسرعة 
ا«انظر شرح السنة / ج ؟1 /رصض 3180 


يفف 


١‏ - ما يتلقرنه من الجن ... فلما جاء الإسلام ونزل القرآن حرست السماء 
من الشياطين وأرسلت عليهم الشهب . 

؟ - ما يخبر به الجني من يواليه بما غاب عن غيرهء مما لا يطلع عليه الإنسان 
غالباً. 

- ما يستئد إلى ظن وتخمين وحدس . 

4 - ما يستند إلى التجربة والعادة 99 , 


وقد شدد الإسلام فى عقوبه الساحر والكاهن » وجعل حكمهما القتل أو 
الحبس حتى يتوباء لحديث عمر رضى الله عنه «اقتلوا كل ساحر وكاهن ٠‏ وليس 
هو من أمر الإسلام» وهذا يدل أن كل واحد منهما فيه روايتان إحداهما أن يقتل 
إذا لم يتبء والثانية لا يقتل لان حكمه آخف من حكم الساحر ؛ واختلف فيه 
فهذا يدرء القتل عنه أولى 9© , 


وعن أبى مسعود الاتصمارى أن رسول الله يََقِِ نهى عن ثمن الكلب ومهر 
البغي وحلوان الكاهن © . 

وعن حفصة رضي الله عنها قالت ٠‏ قال رسول الله يَكْ: 2 من أتى عرافاً 
فسأله عن شيء ٠‏ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » 29 , 


كفر بما أنزل على محمد يك » 9 . 


., 784 - ١157 عالم الغيب والشهادة : عشمان جمعة ضميرية / ص‎ )١( 
. 1١66 ينظر المغني :جاه/ ص‎ )5( 


(*) شرح صحيح مسلم : جد 1٠١‏ / ص 59١‏ , 
(4) رواه مسلم : مشكاة المصاييح » ١59/6‏ . 


(0) رواه أيو داود ؛ الجامم الفريد ص ١57‏ - 054 6 . 


لديف 


فعقيدة أهل السنة : ١‏ ولا نصدق كاهناً ولا عراف ولا من يدعى شيئاً يخالف 
الكتاب والسنة » وإجماع الأمة ٠‏ 299 , 


والمنجمون : هم القائلون بدلالات النجوم » ومقتضى أوضاعها فى الفلك 
وآثارها فى العناصر ٠»‏ وما يحصل من الامتزاج بين طباعها بالتناظر .. وهؤلاء 
المنجمون ليسوا من الغيب فى شىء ٠‏ إنما هى ظنون حدسية وتخمينات مبنية على 
تأثير النجوم فى العالم وذلك كله باطل 9؟ . 

وقد حذر منهم النبى يَكيِِ فقال : < من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من 
السحر زاد مازاد ؛ 9© , 

واعتقاد المعتقد أن نما من النجوم السبعة هو المتولى لسعده ونحسه اعتقاد 
فاسدهء وإن اعتقد أنه هو المدبر له : فهو كافر . وكذلك إن انضم إلى ذلك دعاؤه 
والاستعانة به كان كفراً وشركاً محضا © . 

وما أراد علي بن أبى طالب رضى الله عنه أن يسافر لقتال الخوارج عرض له 
منجم فقال : يا أمير المؤمنين : لا تسافر فإن القمر فى العقرب ٠»‏ فإنك إن سافرت 
والقمر فى العقرب هزم أصحابك فقال علي : بل أسافر ثقة بالله وتوكلاً على الله 
وتكذيباً لك فسافر فبورك له فى ذلك السفر حتى قتل ععامة الخوارج وكان ذلك 
من اعظم ما سر به » حيث كان قتاله لهم بأمر النبي كلد 20 . 

وكان من شركيات الصابئين وأتباعهم أنهم كانوا إذا ولد لهم المولود » أخذوا 
طالع المولود » وسموا المولود باسم يدل على ذلك ٠.‏ فإذا كبر سثل عن اسمه » 
وأخذ السائل حال الطالع . فجاء هؤلاء الطرقيه يسألون الرجل عن اسمه واسم 


. 709 شرح الطحاوية : ص‎ )١( 

(1) انظر مقدمة ابن خلدون : ١96/١‏ + ورد ابن تيمية عليهم فى الفتارى : #8/ 7ل18 - 38/5 . 
() أخرجه أبو داود فى الطب ٠‏ وابن ماجة فى الأدب ٠‏ عالم الغيب والشهادة / 119 . 

(4؛) الفتاوى لابن تيمية : ( ج 8" / ص ١4‏ ) . 

(0) الفتاوى لابن تيمية : ج #8 / ص ١98‏ - 4لا , 
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أمه 0 ويزعمونت أنهم يأخذون من ذلك دلالة على أحواله ٠.‏ وهذء ظلمات بعضها 
فوق بعض منافية للعقل والدين © . 

وقد أخخبر سبحانه فى كتابه عن منافع النجوم : فإنها يهتدى بها فى ظلمات البر 
والبحر ء وأخبر أنها زينة للسماء الدنيا » وأخبر أن الشياطين ترجم بالنجوم » وإن 
كانت النجوم التى ترجم بها الشياطين مسن نوع آخر غير النجوم الثابتة فى السماء 
والتى يهتدى بها » فإن هذه لا تزول عن مكانها بخلاف تلك 9 . 

فالاستفادة من مطالع النجوم وفوائدها شىء 0 والاستدلال بمطالعها على علم 
الغيب شىء آخر حرمه الإسلام 0 فمن اعتقد صدق المنجمين والكهان فقد كفر 8 

ولعل من ذلك النوع ما تنشره بعض الصحف والمجلات عن طالع القاريء أو 
القارئة » ويتلقفها الكثيرون ليروا حظهم وطالعهم! !ني هذه الأيام . 
- حكم الإسلام فى التمائم والرقى : 

اتقاء الأخمطار بالتمائم والرقى الشيطانية » والادوية الخسبيئة من أعمال أهل 
الجاهلية . 


فقد علق القوم على ذلك آمالهم » وأفسدوا به أعمالهم يعلقون التمائم والودع 
والخرز على الصغار والكبار لتحميهم - فيما يزعمون - من الاخطار » ويرقون 
مرضاهم برقى ٠‏ وتعاويذ ما أنزل الله بها من سلطان ٠‏ ويداوونهم بأدوية خخبيئة 
كالمحرم من المأكولات والمشروبات » أو تعليق القاذورات على المريض ٠‏ وغير 
ذلك من السفه ودنيات الأمور وغبش التصورات . 

ولما كان الإسلام هو دين الطبع النظيف والتصور السليم فقد أعلن على ذلك 
العيبث الحرب الضروس وأنقذ منه الأفهام والعقول والقلوب 29 5 

فتعليق الرقى على المرضى والاطفال لا يجوز ؛ وتسمى الرقى المعلقة التمائم» 
وتسمى الخروز والجوامع 0 والصواب أنها محرمة ٠‏ ومن أنراع الشرك 6 الحديث 
)١(‏ الفتاوى لابن تيمية: ج 78 / ص 39,8 . 
(؟) الفتاوى لابن تيمية . ج 580 / ص 118 


(7) القيم والمعتقدات فى الشعر الجاهلى : ص 478لا . 
(:) قتاوى ابن باز : ج 4 / اص 7١‏ ل 
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عقبة بن عامر فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك قال 
«سمعت رسول الله يَفْةِ يقسول : من تعلق تميمة فلا أتم الله له » 2١١‏ فتعليق 
التمائم يدل على خلل فى الاعتقاد » وضعف فى التفكير وقد يكون شركا أكبر أو 
أصغر بحسب حال المتعلق وحال المتعلق به » مع العلم أن الشرك الأصغر أكبر من 
كبائر الذنوب ٠‏ كما أفتى بذلك صحابة رسول الله وَل » وأن تعليق التمائم ليس 
من الأسباب المشروعة ولا من الأسباب الاعتباريه للب خير أو دفع ضر 7 . 

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله يكح يقول: 
«إن الرقى والتمائم والئولة شرك 6(© . 

ولا يعنى ذلك أن الإسلام قد منع الرقى كلها ٠‏ ولكنه منع الرقى المحرمة » 
ولا يعني أن الإسلام قد منع التداوي ٠‏ ولكنه منع التداوى بالخبائث . قال عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء » 29 , 

أما التداوي بالرقى الباطلة أو السحر أو النشرة أو تعليق الخبائث فهذا هو المحرم 
شرعاً . 

فالرقية بالقرآن والدعاء الصالح من سنة رسول الله يك .روى مسلم فى 
صحيحه أن جبريل أتى النبى يل فقال : «يا محمد ! اشتكيت ؟ فقال : نعم . 
قال: بسم الله أرقيك من كل شىء يؤذيك , من شر كل نفس أو عين حاسد. الله 
يشفيك » باسم الله أرقيك 4 29 . 


4179/4 ٠ المسند : 1854/4 ؛ المستدرك : كتاب الرقى والتمائم‎ )١( 
608 (؟) التمائم فى ميزان العقيدة : د . على العلياتى ».ص‎ 
. صحيح سان ابن ماجة : ج 759/7 . صححه الالباتي‎ )7( 
. » التولة : ضرب من الخرر » أو معاذة تعلق على الاننان لتحبيب المرأة لزوجها - انظر اللسان : تول‎ 
” 0 صحيح البخاري : كتاب الطب » انظر فتح البارى : اللا‎ )4( 
. 37/0/14 : صحيح مسلم بشرح التووي‎ )0( 
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وعن أبى سعيد قال :« كان رسول الله يَكيّهِ ٠‏ يتعوذ من عين الجان ثم أعين 
الإنس. فلما نزل المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك » . #حديث صحيح : 
ابن ماجة جا ,تت والعين حق ٠‏ والتعوذ من شرها ورد فى سنه رسول 
الله يك . وفى حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن النبى يله قال : 
«العين حق» (20 5 

إلا أنه ينبغي عدم البالغة فى الخوف من العين . لان التوكل على الله » وذكره 
دائمآ » وذكر الادعية الشرعية » يحصن المسلم من الضرر بإذنه تعالى . 

« أما تعليق القرآن أو شىء منه ٠‏ فقد اختلف العلماء فى جواز تعليق التمائم 
من القرآن وأسماء الله وصفاته » . 

فقالت طائفة يجور ذلك .. والارجح عدم جوازه لوجوه ثلاثة : الأول عموم 
النهى ولا مخصص للعموم الثانى : سد الذريعة ٠‏ فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس 
كذلك . الشالث : إنه إذا علق فلابد أن يمتهن المعلق بحمله معه فى حال قضاء 
الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك 29 , 


وقبل أن نختم حديثنا عن التمائم ٠‏ نذكر هذا الحديث الشريف ٠‏ لنوضح أن 
الاعتقاد بالشفاء عند غير الله لا يصح . وهو خلل فى التصور «عن عمران بن 
حصين رضى الله عنه أن النبى يك رأى رجلا فى يده حلقة من صفر فقال : 
ما هذه ؟ قال : من الواهنة فقال : انزعها فإنها لاتزيدك إلا وهنا ٠‏ فإنك لومت 
وهي عليك ما أفلحت أبدا » 9 : 

والواهنة : عرق يأخذ فى المنكب . وفى اليد كلها » فيرقى منها . وقيل هو 
مرض يأخذ فى العضد . وهى تأخذ الرجال دون النساء وإنما نهاه عليه الصلاة 
والسلام لكونها يظن أنها تمنع عنه هذا الداء أو ترفعه 29 , 


(1) سئن ابن ماجة : والحديث صحيح متواتر » ج ؟ /574 . 
(1) فتح المجيد / ص 95 . 

(*) رواه أحمد بسند لا يأس به . 

(1) قرة عيون الموحدين / ص 9-١‏ . 
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وفى العصر الحاضر عاد الاعتقاد بالتمائم قويآً فإذا كان أهل الجاهلية يعلقون 
وترا على المرس حتى لا تصيبها العين ٠‏ فإن الناس اليوم يعلقون حناء على 
السيارة لدفع العين . فما الفرق؟! ونرى بعضهم يعلقون حذاء أو كعب فرس أو 
شكل هلال على النزل الجديد .. . فبم يفسر هذا ؟! . 
كما عادت بعض أعمال العرافين كقراءة الكف ». والضرب بالرمل والخصى» 
وقراءة فنجان القهوة ء والنظر فى الأبراج وهذه من أعمال الجاهلية » تظهر كلما 
ضعف تأثير العقيدة الصحيحة . 
ومجمل نتائج بحث الرقى نوجره بما يأتى : 
١‏ - الرقى تنقسم إلى شركيه وبدعية وجائزة . 
3 - إن خير الرقى ما كان من كلام رب العالمين أو كلام سيد المرسلين 1 
"* - الرقى المشروعة لا تنافي التوكل على الله فهي من الأسباب . 
ء - الرقى تكون لدفع البلاء قبل وقوعه » ورفعه بعد وقوعه . 
© - إن التفرغ لأجل الرقية على الناس ١‏ واتخاذ هذا الآمر حرفة يتكسب العبد 
من ورائها 4 لم يكن معروفا لدى السلف الصالح ٠‏ وقد تجرالى 
مفسدةللقارىء وللمقروء عليه 5 


» إن أذ الأجرة على الرقية جائز من غير تفرغ لهذا الأمر . وانقطاع إليه‎ - ١ 
. © واتخاذه حرفة كما تقدم‎ 


. العلياني‎ / 5١ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة اولجماعة » ص‎ )١( 
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” - الطيرة : الزجر والعيافة فى ميزان الشرع : 

التطير هو التشاؤم بالطيور بعد زجرها » وهسى أمور تدور كلها على حركات 
الطيور والحيوانات وأشكالها وألوانها وأصواتها . 

فكان أهل الجاهلية يتشاءمون بذلك أو يتفاءلون » ويمضون لأعمالهم أو 
يتراجعون ٠»‏ وكان التشاؤم هو الاغلب على أمرهم ٠‏ فكانوا يعزون للطير والحيوان 
ها كان يصيبهم من الضراء 2 أو ينزل بهم من البلاء (0© 8 

وكان الرجل إذا خرج لأمر ورأى ما يحب مضى » وان رأى ما يكره انصرف» 
أما ما يقع فى قلبه من محبوب ذلك ومكروهه فليس بطيرة إذا مضى لحاجتة 
وتوكل على ربه. قال ابن عباس رضى الله عنهما : (إن مضيت فتوكل وإنّ 
نص - قتطير » 99 , 

ولقد حذر الإسلام من ذلك الأمر وجعل العيافة والزجر والطيرة شركا . 

عن عبد اللله بن عمرو بن العاصى رضى الله عنهما قال : ١‏ من ردته الطيرة 
عن حاجته فقد أشرك » قالوا فما كفارة ذلك ؟ قال : أن تقول ؛ اللهم لا خير 
إلا خيركء ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك » 9 , 

وأخرج أبو داود فى سئنه » من حديث قطن بن قبيصة عن أبيه قال : «سمعت 
رسول الله وَل يقول : «العيافة والطيرة والطرق عن الحبت © 49 . 

وفى صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمى أنه قال : يا رسول 
الله ومنا أناس يتطيرون ؟ فقال 4 ذلك شىء يجده أحدكم فى نفسه فلا 
يصدنه؟ . 


(1) المعتقدات والقيم فى الشعر الجاهلى : ص 7794 . 

(؟) شرح السنة : ج5١‏ / ص 390 . 

(”) رواه الإمام احمد : /78 5 

(4) سنن أبى داود : كتاب الطب . والجبت : هو السحر والسحر من الشرك . 
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فأخبر يَللِلدِ أن تأذيه وتشاؤمه بالتطير إنما هو فى نفسه وعقيدته » لافى التطير 
به. فخوفه ووهمه وإشراكه هو الذى يصده ويطيره 0 لا مارآء وسمعه ٠»‏ فأوضح 
عليه الصلاة والسلام لأمته الأمر . وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه 
لم يجعل لهم عليها علامة . ولا فيها دلالة » ولا نصبها سببآً لما يخافونه لتطمئن 
قلوبهم ولتسكن نفوسهم إلى وحدانية الله تعالى 00000 

لقد حرر الإسلام العقول من الاوهام المترسبة منذ أيام الجساهلية فى كثير من 
النصوص من كتاب الله وسنة رسوله قال عَلِقٍ : « لا عدوى ولا طيرة ولاهامة 
ولاصفر :00 1 

وهذا أمر صريح لكل مسلم صحيع الاعتقاد » لاا يرد سبب المرض للعدوى 
كما كان يعتقد أهل الجاهلية » إذ أن المريض لا يضر غيره بذاته وإنما يضره إذا شاء 
الله » كما يجب على المسلم أن يحسن الظن بالله يتوكل عليه وألا يتشاءم أو 
يتطير» فتتعطل أعماله بسبب من ذلك التطير . 

وعلى المسلم أن يتاكد من أن الهامة خرافة ٠‏ وأن تحريم شهر صفر بدلاً من 
المحرم كما كان يصنع أهل الجاهلية 2( أمر محرم 00 3 وأبطل الإسلام ذلك كله؛ 
وأبطل كل انحراف أو خرافة أو تشاؤم . 

وإذا كان الإسلام قد رفض التشاؤم بالمعنى الذى كان يفهمه الناس قبل 
الإسلام » فقد قبل الفأل الحسن . 

عن أنس عن النبى تَنْةِ قال  :‏ لا عدوى ولا طيرة » ويعجبنى الفأل» الكلمة 
الطيبة » الكلمة الحسنة » ©© , 

الفأل قد يكون فيما يحسن ويسوء »ء والطيرة لا تكون إلا فيما يسوءء وإنما 
أحب التبى يك الفال لأن فيه رجاء الخيره ورجاء الخير أحسن بالإنسان من اليأس 
وقطع الرجاء من الخير”2 . وقد علمنا رسول الله آداب التوكل على الله والفأل 
)١(‏ مفتاح دار السعادة : لابن القيم » ج 7 / ص 3017 . 
(1) صحيح البخاري : كتاب الطب ؛ انظر فتح البارى ٠‏ 5م ه6١؟.‏ 
(7) لسان العرب مادة: صفر. 
(:) متفق على صحته ٠‏ البخارى فى الطب ء ومسكم فى السلام . 
(0) شرح السنة : سجج5١1/‏ هلا 
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الحسن. ذلك أن الطيرة كرك ميد نبول الله فقال : «#أحسنها الفأل ولا ترد 
مسلماأء فإذا رأيت من الطيرة ما نكره فقل فقل : اللهم لا يأنى بالحسنات إلا أنت » ولا 
يدفع السيئات إلا أنت » ولا حول ولا قوة إلا بك#© . 

وكان كعب يقول : اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك » ولا رب غيرك 
ولا حول ولا قوة إلا بك » والذي نقتى يله » إنها رأس التوكل وكنز العبد فى 
الجنة » ولا يقولن عبد ذلك ثم يمضي , إلا لم يضره شىء 9 . 

وما كان أهل الجاهلية يتطيرون به »؛ ويتشاءمون منه » العطاس وقال رؤبة بن 
العجاج يصف فلاة ٠.‏ 

قطعتها ولا أهاب العطاسا . 

وقال امرؤ القيس : 

وقد أغتدي قبل العطاس بهيكل شديد مشيد الجنب فعم المنطق 

أراد أنه كان يتتبه للصيد قبل أن يتنبه الناس من نومهم لثلا يسمع عطاساً ع 

فلما جاء الإسلام ء وأبطل الرسول يتيلِّ . ما كان عليه أهل الجاهلية من 
الضلالة » نهى أمته عن التسشاؤم والتطير 2 وشرع لهم أن يجعلوا مكان الدعاء 
على العاطس بالمكروه » الدعاء له بالرحمة © . 

والتطير ما يزال موجوداً حتى الآن عند بعض الناس ٠»‏ إذ يتشاءم بعضهم من 
البوم» من شكله أو من ذكره ٠.‏ وكذلك من القطة السوداء وما شابه ذلك . 

« والمتطير مشعب القلب متكد الصدر 3 كاسف البال 2 سيء الخلق يتخيل من 
كل مايراه أو يسمعه »أشد الناس خوفاً » وأنكرهم عيشاً » وأضيق الناس 


)0غ( راد المعاد : ج 7 / صن 4" . 
(1) مفتاح دار السعادة : ج 5 / االم كلا 


الهف 


صدراٌ. واحزنهم قلبآ » كثير الاحتراز والمراعاة لما لا يضره ولا ينفعه » وكم قد 
حرم نفسه بذلك من حظ ومئعها من رزق وقطع عليها من فائدة » 37 5 

فالإسلام دين العقل والتروي حارب الخرافة «والتشاؤم لأنه سوء ظن بالله 
تعالى والتفاؤل حسن ظن به والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل 
حال20" , 

لقد علمنا رسول الله يَلِِةِ دعاء الاستخارة إذ عرض به رسول الله بَللِيٍ أمته بهذا 
الدعاء عما كان عليه أهل الجداهلية من زجر الطير والاستقسام بالأزلام . 

وقد صح عنه يك أنه قال: 

«إذا هم أحدكم بالأمر فليسركع ركعتين من غير الفريضة. ثم ليقل: اللهم إني 
أستخيرك بعلمك؛ وأستقدرك يقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر 
ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب». 

اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمسر خير لي في ديني ومعاشى». وعاجل أمري 
وآجله. فاقدره لى ويسره لى » وبارك لى فيه. وإن كنت تعلمه شرا لى في دينى 
ومعاشي» وعاجل أمرى وآجله» فاصرفه عنىء واصرفنى عنه واقدر لى الخير 
حيث كان» ثم ارضني به» (ويسمي حاجته)(؟©. 

لقد عوض الرسول يَليدِ أمته بهذا الدعاء. الذى هو توحيد وافتقار وعبودية 
وتوكل» وسؤال لمن بيده الخير كله» الذى لا يأني بالحسئات» إلا هوء ولا يصرف 
السيئات إلا هوء الذى إذا فتح لعبده رحمة» لم يستطع أحد حبسها عنه؛ وإذا 
أمسكها لم يستطع أحد إرسالها إليه من التطير والتنجيم واختيار الطالع . 

فهذا الدعاء هو الطالع اليمون السعيد. طالع أهل السعادة والتوفيق الذين 
سبقت لهم من الله الحسنى » لا طالع أهل الشرك والشقاء والخذلان» الذين 
يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون»9). 
)١(‏ مفتاح دار السعادة : ج ؟ ص 7517 5 


(1) انظر فتح البارى : 816/1١١‏ . 
(؟) رواء البخاري. (4) راد المعاد لابن القيم: ج1/ ص 71-17١‏ 


يلف 


5 - الإسلام يحرم السحر: 

من البلاء الذي كان يتعاطاه أهل الجاهلية السحر» فقد كان للسحرة سوق رائجة 
وكان يقوم به رججال الدين الوئنى؛ء والكهان وعلماء الصايئة من المنجمين 

وقد نزل القرآن بتحريمه: لإومن شر النفاثات في العقد» وهومن السبع 
الموبقات» قال عليه الصلاة والسلام: «اجتنبوا السبع الموبقات (المهلكات).» قالوا: 
يارسول الله وماهن؟ قال : أحدهما الشرك بالله» والثانى السحر...(420, 

#والسحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع»9©. 

والسحر شرك بالله تعالى» لقوله يَكيكِ: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحرء 
ومن سحر فقد أشرك» ومن تعلق شيئاً وكل إليه»29©. 

فالساحر كافرء والسحر كائن موجود فى الدنيا(؟». وهو من عمل أهل الجاهلية» 
ومن خصائصهم الاستعاضة عن كتاب الله تعالى بكتب السحر كما قال تعالى: 
لإولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب 
كتاب الله وراء ظهورهم» [سورة البقرة: .]1١7-11‏ 

وهذه الخنصلة الجاهلية موجودة حتى اليوم فى كثير من الناس» ولاسيما فيمن 
انتسب إلى الصا حين وهو عنهم بمراحل» فيتعاطى الأعمال السحرية من إمساك 
الحيات وضرب اللاحء والدخول فى النيران» وغير ذلك مما وردت الشريعة 
بإبطاله؛ فأعرضوا ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم.ء وابتغوا ما ألقاه إليهم 
شياطينهم؛ وادعوا أن ذلك من الكرامات» مع أن الكرامة لا تصدر عن فاسق» 
ومن يتعاطى تلك الأعمال ففسقهم ظاهر للعيان» ولذا اتخذوا دينهم لعباً ولهو 


)١(‏ أخرجه ملم فى الإيمان: رأبو دارد فى الوصايا والبخارى والتسائي. 
() الفتاوى: لابن تيمبة ج78/ ص الا ١‏ . 

(؟) رواه النائى من حديث أبى هريرة: «انظر الجامع الفريد ص١؟915.‏ 
(4) مقالات الإسلاميين: ص82؟. 
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وفى مثلهم قال تعالى: «الذين ضل سعيهم فى ال حياة الدنياء وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعاً» [الكهف/ 4 .]٠١‏ 

وقد كان يتعاطاه بعض من ينتسب إلى التدين بكتاب فإنه(21 الخليق بأن يأخذ 
بنصيب من قوله تعالى: طولما جاءهم رسول من عند الله مصدقاً لما معهم» نبذ فريق 
من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون؛ واتبعوا ما تتلى 
الشياطين على ملك سليمان؛ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفرواء يعلمون 
الناس السحرء وما أنزل على الملكين بيابل هاروت وماروت» وما يعلمان من أحد 
حتى يقولا إنما نحن فتنة» فلا تكفر» فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. 
وما هم بضارين به من أحد إلا بإِذن الله ... © [سورة البقرة/ 5 .]٠١‏ 

وقد اعترف رؤساء المنجمين من الأولين والآخرين أن أهل الإيمان وأهل 

العبادات والدعوات يرفع الله عنهم ببركة عباداتهم ودعائهم وتوكلهم على الله 
ما يزعم المنجمون أن الأفلاك توحيهء وأن هؤلاء ا توكلين يعطون فى الدنيا 
والآخرة ما ليس فى قوى الأفلاك أن تجلبه2)9. 

وهل كانت بعثة الخليل صلاة الله وسلامه عليه؛ إمام الحنفاء إلا إلى سلف 
هؤلاء» فإن (نمرود بن كنعان) كان ملك هؤلاء.وعلماء الصابئة هم المنجمون 
ونحوهم؛ وهل عبدت الأوثان فى غالب الامر إلاعن رأي هذا الصنف الخبيث 
الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اللّه؛ 9 , 

وكنا قد عرفنا أن حكم الساحر والكاهن القتل» أوالخبس حتى يتوبا إلى الله 
فى أحد القولين وولاة الأمور هم المسئولون عن ذلك 

وعلاج السحر: يكون فى الاذكار والآيات والدعوات »لان القلب إذا كان 
ممتلئاً من الله مغمورا بذكره» وله من التوجهات والدعوات والاذكار والتعوذات 


)١(‏ مائل الجاهلية:.ص77. 
(1) الفتاوى لابن تيمية : ج76/ ص7537. 
(7) القتاوى لابن تيمية :جه*/ 198 . 
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ورد لا يخل بهء يطابق فيه قلبه لسانه. كان هذاء من أعظم الاسباب التى تمنع 
إصابة السحر له ومن أعظم العلاجات له بعدما يصيبه: وعند السحرة أن سحرهم 
إنما يتم تأثيره فى القلوب الضضعيفة والنفوس الشهوائية» ولهذا فغالب ما يتأثر به 
النساءء والصبيان »والجهال وأهل البوادي: ومن ضعف حظه من الدين والتوكل 
والتوحيد» ومن لا نصيب له من الأوراد الإلهية والدعوات والتعوذات النبوية. 
قالوا: والمسحور هو الذى يعين على نفسه. فإنا نجد قلبه متعلقاً بشئئ» كشير 
الالتفات إليه» فيتسلط على قلبه ما فيه من الميل والالتفات. والأرواح الخبيئة إنها 
تتسلط على أرواح ثلقاها مستعدة لتسلطها عليها بميلها إلى ما يناسب تلك الارواح 
الخبيثة» فتميل إلى ما يناسبها فتتسلط عليهاء ويتمكن تأثيرها فيها بالسحر 


وغيره(0©, 

أما النشرة: فهى كما قال ابن الحورى : حل السحر عن المسحورء ولا يكاد يقدر 
عليه إلا من يعرف السحر. 

«عن جابر رضى الله عئهء أن رسول الله كلق سئل عن النشرة فقال: هي من 
عمل الشيطان»9 , 


وقال: سثل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. هذافى النشرة 
المعهودة التى كان أهل الجاهلية يصنعونها وهى من عمل الشيطان29؟, 

أما النشرة الجائزة: فما جاء فى صفتهاء ما رواه ابن أبى حاتمء وأبو الشيخ عن 
ليث بن أبى سليم قال: «بلغنى أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى. 
تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور: الآية التى فى سورة يونس: 
«إما جتتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين .ويحق الله الحق 
)١(‏ زاد المعاد لابن القيم: ج/ ٠١9‏ . . 


)١(‏ رواء أحمد بسئد جيد؛ وأبو داود. 
(17) قرة عيون الموحدين: ص*19/8-1792١‏ . 
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بكلماته ولو كره المجرمون» [يونس/ .]81-8١‏ وقوله تعالى: «فوقع الحق وبطل ما 
كانوا يعملون» [الاعراف/ 1118 إلى آخر الآيات الأربع ... «فغلبوا هنالك وانقلبوا 
صاغرين. وألقى السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين. رب موسى وهارون» 
[الأعراف/ 1775-119]. 

وقوله تعالى: #إنما صنعوا كيد ساحرء ولا يفلح الساحر حيث أتى » [سورة 
طه/ ]90 , 
وكثر السحرة» واستغلت هذه الأعمال وأدت إلى منكرات وفضائح أخلاقسية 
وانحرافات شركية» كل ذلك بعد أن ضعفت العقيدة فى النفوس؛ واضمحل أثر 
التوكل على الله عند الناسء فتعلقوا بالأسباب الواهية وراء كل ناعق. 
ه - عالم الجن فى التصور الإسلامى 

خلط أهل الجاهلية الحقائق بالاساطير فى موضوع الجن» والواقع أن عالم الجن 
موجود «ويشير العلساء إلى أن الجن من العالم الناطق المميز يأكلون ويتناكحون 
ويتناسلون ويموتون. وأشخاصهم محجوبة عن الأبصارء وإن تميزوا بأفعال وآثار 
إلا أن يخص اللّه تعالى برؤيتهم من يشاءء وإنما عرفهم الإنس من الكتب 
الإلهية»90 , 

والجن على مراتب. قال ابن عبدالبر:إذا ذكروا الجن خالصاً قالوا: جني» فإن 
خبث ولؤم قالوا: شيطانء فإن زاد على ذلك فهو ماردء فإن أرادوا أنه تمن يسكن 
مع الناس قالوا:عامر والجمع عمّار». 

وقال اين عقيل : «الشياطين هم العصاة من الجن » وهم من ولد إبليس والمردة 
أغواهم وأعتاهم. وهم أعوان إبليس292 , 
)١(‏ قرة عيون الموحدين: صٌ”798-117. 


(؟) أعلام الثبوة: أبو الحسن الماوردي؛ تحقيق عبدالرؤوف سعدء القاهرة 19١‏ ه. 
(1) بلوغ الارب الآلوسى: 501/5. 


لف 


والجن مكلفون مخاطبون. قال ابن عبدالبر: الجن عند الجماعة مكلفون 
مخاطبون لقوله تعالى: «يا معشر الجن والإنس؟. 

ولقوله تعالى: «فبأي آلاء ربكما تكذبان». 

وقال الفخر الرازي: «أطلق الكل على أن الجن كلهم مكلفون:» وقال القاضى 
عبدالجبار المعتزلى: "لا نعلم خلافاً. بين أهل النظر أن الجن مكلفون... 2008 

ويرى ابن تيمية: "أن الجن ليسوا كالإنس فى الحد والحقيقة فلا يكون ما أمروا 
به» وما نهوا عنه مساوياً لما على الإنس فى الحد والحقيقية» لكنهم شاركوهم فى 
جنس التكليف بالآمر والنهي بلا نزاع بين العلماء»29©. 

وبين الجن والشيطان فرق كبيرء ولكى تتجلى هذه الحقيقة واضحة نذكر أن 
فى الخلق الراقى أربعة أنواع» وهى: الملائكة والإنس والجن والشياطين». 

فالملائكة عالم روحاني مستقل له خصائصه وصفاته وأحواله. والجن نوعان: 
شياطين لا خير منهم البتةء وجن منهم الصالح ومنهم الفاسدء فحالهم كحال 
الناس» منهم البار ومنهم الفاجرء ومنهم المؤمن ومنهم الكافر . 

بيد أن الشياطين أصلهم من الجن» وذلك لآن إبليس كان من الجن لإخبار 
القرآن الكريم بذلك فى قوله تعالى: «إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه» 
[الكهيف/ ١‏ 6] 29 

وقد كثر المنكرون للجن فى زمننا وأغلب هؤلاء مستندون فى إنكارهم إلى أن 
طريق معرفة وجود الجن هو النظر » أو السمعء وأنهم لم يروا جنا ولم 

ولكن عدم النظر وعدم السمع أو عدم وصول أمر الحواس الإنسانية إلى وجود 
الجن لا يقوم دليلاً على عدم الوجود.ء لا نقلاً ولا عقلاً. أما العقل فإنه يجوز 
وجود كائن حي غير مرئى بالعين بدون واسطةء أما النقل فكثيرء ومن الادلة على 


(1) لوامع الأنوار البهية: ج/ ص77 . 
(؟) اللوامع : ج؟/ ص778. 
(؟) عقيدة المسلم : الجزائرى/ ص517١ ‏ 


زفف 


وجودهم قوله تعالى: #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» [سورة 
الذاريات/ 01]. وقوله تعالى: «وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن 
فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين؟ [الاحقاف/17]54. 

وفى السنة النبوية والأحاديث الشريفة تفصيلات نذكر منها «أن عائشة رضى الله 
عنها قالت: قال رسول الله وك خلقت الملائكة من نورء وخخلق الجان من مارج 
من ثارء» وخلق آدم ما وصف لكم0(" , 

وروى مسلم أيضا: «أن الجن سآلوا الرسول يللْةِ الزاد فقال: لكم كل عظم 
ذكر اسم الله عليهءيقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمآء وكل بعرة علف لدوابكم' 
ومما أوصاه يَكِدٍ للمسلمين قوله: «فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانتكم»9؟. 
ما لم يذكر اسم الله عليه0؟. 

وأرشدنا رسول الله يَكلهِ إلى ما نقوله إذا نزل أحدنا منزلاً. عن خولة بنت 
حكيم أن رسول الله يَقِ قال: «من نزل منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من 
شر ما خلق» فإنه لايضره شئ حتى ير حل إن شاء ه20 , 

وواقع المسلمين اليوم ينقسم إلى مصدق بعالم الجن كما ورد فى النصوص 
الشرعية» وإلى مبالغ فى تأثير الجن وتلبسه ببعض الناس . وخوف هؤلاء من أثره. 
حتى وصل الأمر إلى الشعوذة» وإلى انقطاع بعض اللمتمرسين بذلك. حتى صارت 
لهم مهنة؛ وقد يخلطون كثيراً من الأمراض النفسية والجسمية بملابسات الجن 
وأثره» وهذا انحراف شديد أدى إلى فضائح أخلاقية كثيرة . 


(؟) رراه الإمام مسلم: شرح صحيح صلم ج8١/‏ ص177 والمارج :اللهب المختلط يسواد الثار. 
م شرح صحيح مسلم: ج4/ صن - /11 : 
(4) رواه مالك والحديث صحيح أخرجه مسلم من طريق آخرء ينظر شرح السنة جده/ 146 . 


يفف 


وفريق ثالث يحاول إنكار الجن؛ جملة وتفصيلاًء ضاربا بالنصوص الشسرعية 
عرض الحائط » وهذا انحراف خطير أيضاً. 

والنجاة فى كل ما تقدم من الخرافات والأساطيرء أن يتمسك المسلم بالكتاب 
والسنة» وقد ذكرنا من هذه النصورص ما يناسب حجم البحث» والله هو الهادى 
إلى سواء السبيل » فبيده النجاة والسلامة. 


مد 
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الباب الخامس 
مظاهر الا نعراف في المجتمعات المعاصرة 


الفصل الأولي: ظهور الإلحاد فى المجتمعات الحديثة. 
الفصل التاشسي: ألوان من الشرك في حياة المسلمين المعاصرة. 
الفصل الثالث: تحكيم القوانين الوضعية. 


الفصل الراسع: شيوع البدع في المجتمعات المعاصرة. 
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مهسسيد: 
عرفنا في الابواب السابقة من هذا الكتاب كيف أنقذ الله سبحانه وتعالى هذه 
الأمة من ظلمات الوثئنية» ودياجير الجاهلية» وجعل منها حملة رسالة الإسلام» 
عقيدة صافية وتوحيداً خالصاً لله وحده» وعسبادة صحيحة خاشعة. وتشريعاً 
سماوياء وسلوكاً مستقيماً. 
«إلا أن أكثر هذه المفاهيم قد انحرفت في حس الأجيال المتآخرة. بدءا بمفهوم لا 
إله إلا الله التي أصبحت مجرد كلمة تقال باللسان والقلب عنها غافل» والسلوك 
عنها بعيد» إلى مفهوم العبادة الذي انحصر في الشعائر التعبدية» إلى مفهوم القضاء 
والقدرء الذى تحول إلى قوة مثبطة مخذلة» إلى مفهوم الدنيا والآخرة التي تحولت 
إلى معسكرين متقابلين متعاديين» العمل في إحداهما يؤدي إلى إهمال العمل في 
الآخر»(0 . 
لقد آلت الأمة إلى انحرافات خطيرة عند معظم شعوبها وشمل ذلك العقيدة 
والعبادة والتشريع والسلوك»: تحولت أمة العقيدة وحملة الرسالة إلى واقعها الحاضر 
في القرنين الأخيرين»؛ تحولت أحوالها إلى محنة تسوء الصديق وتسر العدو ولعل 
هذا ما يصوره ابن القيم رحمه الله في قصيدته عندما يقول9: 
يا محئة الإسلام والقرآن من جهل الصديق وبغي ذي طغيان 
والله لولا الله ناصر دينه وكتابه بالحق والبرهان 
لتنطفت أعداؤنا أرواحنا ولقطعت منا عرى الإيمان 
وفي الباب السامس سوف نتحدث عن أبرز مظاهر الانحراف وبيان أسيابهاء. 
ومحاولة إلقاء الضوء على معالجتها إن شاء الله . 


)١(‏ واقعنا المعاصر: محمدقطب ص”157 
(1) القصيدة النونية: الكافية الشاقية لابن القيم » شرح القصيدة /١‏ 190. 
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ظهور الا لحاد في المجتمعات الحديشة 

تمهيد: 

الصراع بين الكنيسة والعلماء في العصور الوسطى ودور اليسهود في 
نشر الإلحاد. 
١‏ - دور المذهب التجريبي في نثشر الالحاد. 
- المذهب الماركسي وعقيدة الإلحاد. 
- تسرب الإلحاد إلى ديار المسلمين في العصر الحديث. 
؛ - تهافت شبهات الملاحدة من أصحاب المذاهب المادية. 
ه - النزعة الدينية أصيلة في النفس البشرية. 


تمهيد: 

كان أهل الجاهلية من العرب يؤمنون بالإله الخالق المدبر إلا أنهم كانوا يشركون 
معه أرباباً أخرى من الأصنام والاوثان والكواكب ... وما شابه ذلك . 

أما الإلحاد بمعنى إنكار وجود اللّهء فهو بدعة جديدة في الضلالة» لم توجد في 

ومن المؤكد على أي حالء» أنها لم تو جد هسه الصورة وبهذا الاتساع الذي 
تمارسه الجاهلية المعاصرة فى أي فترة سابقة من فترات التاريخ . 

وإذا كان بعض الناس يشيرون إلى الدهريين المشار اليهم فى الآية الكريمة 
«وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر» [الجائية/ 4؟]. 

ويستدلون منها على أنه وجد فى اللجاهلية العربية من ينكر وجود الله» وأن 
هؤلاء الدهريين صنو القائلين بالطبيعة المتكرين لوجود الله. 

«فإن الآية لا تعطى دلالة قاطعة على ذلك» وإنما كان الدهريون ينكرون البعث 
والنشورء وينسبون إلى الدهر أنه هو الذي يهلكهم. ولم يقولوا أبدأ إن الدهر هو 
الذي خلقهمء أو هو الذى منحهم الحياة» أي أنهم لم يتخذوه إلهاً بدلا من 
أيله230 , 

«فلوثة إنكار وجود الله أصلاء ونبذ الاعتقاد بالتدين إطلاقاً؛ لوئة حديئة 
عارضة وشاذةء ليس لها في ضمير البشرية جذورء وليس لها في الفطرة البشرية 
روافد. وليس لها فى الكينونة البشريةء ولا فى الحياة البشرية عوامل بقاءء ولا 
امتداد )250 , 

وهاهم ملاحدة الجاهلية المعاصرة يتخيطون في ظلمات الحيرة» ويتيهون فى 
دياجير الفتنة بعدما عميت بصيرتهم وانحرفت فطرتهم» وخانوا عهد الله الذى 
أخذهم عليه؛ فهم فى ضلالات شتى. 
)١(‏ مذاهب فكرية معاصرة: الاستاذ محمد قطب. ص١٠‏ طيعة دار الشروقء؛ الأولى سنة *501اه. 
(؟) مقومات التصور الإسلامى :سيد قطب رحمه الله ص١ .٠١‏ 
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فمنهم من يرى أن الإنسان إله نفسه؛ ومنهم مسن ينسب إيجاد الكون إلى 
الطبيعة ذاتها... #تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 
الصراع بين الكنيسة والعلماء في العصور الوسطى فى أوربا: 

إن الإلحاد لم ينشا أصلاء إلا في العصور الوسطى على أثر الصراع بين الكنيسة 
التي جمدت على عقلية تخالف الفطرة» وتخالف تعاليم السماء الصحيحة. وبين 
العلماء الذين فكروا وأظهروا للناس نتائج أبحائهم العلمية. 

فقال بعضهم بكروية الأرض مثلاًء وقال آخصرون بقانون الجاذبية» أو نظرية 
سقوط الأجسام المائلة... إلخ27 فمن أجل ذلك وأمثاله عذبت البابوية هؤلاء 
العلماء وأحرقت بعضهم» وقتلت آخرين» حماقة منها وجهلاً ما ألجأ علماءهم في 
أوربا إلى اتخاذ العلم بديلاً عن الدين بعد أن طردتهم الكنيسةء فكان هذا بداية 
لإلحاد العلماء والفلاسفة والمفكرين فى أوريا. 
أما اليهود: 

فقد نشروا الإلحاد عن طريق الثورة الصناعية» وعن طريق النظريات العلمية 
التى ركزت اهتمامها على مهاجمة الدين والاخلاق والتقاليد... فنشأت مجتمعات 
بلا دين ولا أخلاق» وكان الإالحاد هدفاً أساسياً من أهداف هذا المخطط الشرير» 
ومن ثم سعى أصحاب هذا المخطط إلى إزالة كل دين فى الأرض»ء ليبقى اليهود 
وحدهم أصحاب الدين29 , 

لقد ركب اليهود الموجة» ونشروا الإلحاد حقيقة بين شعوب أوروبا النصرانية» 
وقد جاء ذلك موافقاً لمخططاتهم في البروتوكولات. إذ قالوا: إنهم سينشرون 
الإلحاد فى الأرض» وقد نشروه فعلأعن طريق الثورة الفرنسية بشعاراتها البراقة» 
وعن طريق نظرية دارون التي تقول: إن الطبيعة تخلق كل شئ» ولا حد لقدرتها 
على الخلق». وقال: (إن الطبيعة تخبط خبط عشواء». 
)١(‏ موقف العلم والعالم واللدين من رب العالمين: الشيخ مصطفى صبري رحمه الله ج1/ ص 544. 


(1) انظر مذاهب فكرية معاصرة: الاستاذ محمد قطب/ ص1197--818/ . 


ضف 


ومن الغريب أن نظرية هذا اليهودي الملحسد درست في كثير من ديار المسلمين» 
وما تزال تدرس باسم العلم وتجاربه . 

لقد أله الغربيون العقل وآمنوا بما يقع تحت الحواس فقطء وقامت الثشورة 
البلشفية ال حمراء؛ واتخذت الإلحاد لها منهجأء ومن ثم نشرت الفساد والكفر فى 
نصف المعمورة. 


د 
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١‏ - دورالمذهب العقلي والتجريبي فى نشر الإلحاد(ا 

كان التقدم العلمي الذي حدث منذ بدء النهضة أحد العوامل الهامة التي 
ساعدت على تجاه الفكر الاوربىء ذلك الاتجاه الملحد من خلال المذهب العقلي 
والتجريبي . 

يقول برينتون عن المذهب العقلي: 

«فالمذهب العقلى يتجه إلى إزالة الله؛ وما فوق الطبيعة من الكون» ومن 
الوجهة التاريخية فإن نمو المعرفة العلمية واردياد الاستخدام البارع للأساليب 
العلمية» يرتبط بشدة مع نمو الوضع العقلي نحو الكون»(©. 

ويقول أيضاً: «ولكن ثمة أناس ذهبوا إلى أبعد من ذلك» واعتبروا فكرة الإله 
فكرة شريرة» وخاصة إذا ما كان إله الكنيسة الكاثوليكية». 

وأطلقوا على أنفسهم بكل فخر اسم الملحدين ... ويقولون: «إن الكون ليس إلا 
مجموعة متحركة ذات نظام معين» يمكن فهمه باللجوء إلى السببية المعتمدة على 
أسس العلوم التطبيقية»9©. 

لقد جحدت أوربا خالقهاء وأحلت محله تأليه العلم والتجربة ومظاهر الطبيعة 
المحسوسة» وكان لكل ذلك أثره على ديار المسلمين» إذ بدأ اتحرافها باسم اقتباس 
العلوم الغربية» وباسم التقدم الحضارى المزعوم. 

لقد ألهت أوربا التجربة الحسية» وكفرت بكل عوالم الغيب وما وراء 
المحسوس . 

يقول الدكتور محمد البهي متحدثاً عن المذهب التجريبي: 

«إن تحصيل الإنسان للحقائق الكونية؛ ومعرفته بهاء لا يكون إلا بالتجربة 
الحسية وحدهاء ومعنى ذلك أن الحس المشاهد لا غيره هو مصدر المعرفة الحقيقية 


. 1775-1772 انظر: مذاهب فكرية معاصرة: ص‎ )١( 
نشأة الفكر الحديث: ترجمة عبدالر حمن مراد» ص7١ ص!19 . تقلا عن مذاهب فكرية معاصرة.‎ )-17( 
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اليقيئية. في العالم الحسي تكمن حقائق الأشياء؛ أما انتزاع المعرفة ما وراء 
الظواهر الطبيعية الحسية» والبحث عن العلة في هذا المجال»: فأمر يجب أن 
ولد 1 

وهكذا ب يتفق الملهب العقلي مع المذهب التجريبي في البعد عن الله وتجنب 
البحث عن الغاية من الخلق» والنظر في الطبيعة بدلا من النظر فيما وراء الطبيعة» 
أي فى عالم الحس بدلا من عالم الغيب9©. 

لقد تفن الناس في زحمة الهروب من حماقات الكنيسة وجبروتها في ألوان من 
الكفر والجحودء فيما لا عهد للبشرية وجاهلياتها بذلك. 

«فإضافة إلى إتكار وجود الله تبارك وتعالى» نجد من يقترح أن يكون الآثير 
العام هو الإله الذى يمكن أن يوقق بين العلم وبين عقائد رجال الدين؛ ومن يرى 
أن الله تعالى: هو المركز الذي تنبع منه العوامل» كما تنبع الصواريخ من باقة 
عظيمة: وزعم بعضهم أن الإنسان هر الإله على الحقيقة؛ بينما اكتفى آخرون 
بترديد لفظ «الطبيعة» اوكا سي ين كته ىرع إن الكرد كبرق 1 
حقيقة له» ولا وجود لشيء ء خارج الذهن» وليس هناك حقيقة موضوعية على 
الإطلاق» ووصل الجنون ببعسضهم إلى حد أن ادعى أنه هو الله- -تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً- أما الحيارى التائهرن فمجموع لا يحصى»9©. 


)١(‏ الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى: ص/197, 
)١(‏ مذاهب فكرية معاصرة: ص777. 
() العلمانية: د. سفر الحوالى ص65" حار مكة للطباعة والنشر صنة 142037 ه. 
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3 - المذهب الماركس وعقيدة الإلحاد(١):‏ 

قامت الثورة البلشفية في روسياء ثورة حمراء حاقدة حقده اليهودي ماركس» 
مؤميسهاء ولوحت للطبقات الكادحة بمساواتها مع رجال الإقطاع» وأهل الثروات 
بل وعدت العمال والكادحين أن يساهموا هم فى حكم البلاد... وما علم 
المتكوبون أن أبناءهم سيتضورون جوعاء وتنهار الشسيوعية بعد سبعين عام من 
عمرها. 

واعتمدت الشيوعية على نشر الإلحاد وحرب الاديان وخاصة الإسلام في 

اعتبرت الشيوعية (أن الدين أفيون الشعوب). واعتبر جوليان هكسيلى: «أن 
الجهل والعجز هما السبب في وجود الدين قديماء وقد تعلم الإنسان اليوم» وسيطر 
على البيئة» وآن له أن يحمل على عناتق نفسه ما كان يلقيه من قبل على عاتق 
الله ومن ثم يصبح هو اللهغ9؟؟ , 

فالشيوعية تعتمد في تصورها للألوهية والكون والحياة والإنسان على المذهب 
المادى البحت» ومن أقوالهم:«لا إله والكون مادة؛» «وحدة العالم تنحصر فى 
ماديته». «المادة سابقة فى الوجود على الفكر؟ . 

لا إله والكون مادة؛ أي لا يوجد خالق» وقد يكون الإله عندهم هو المادةء» أو 
هو الدولةء وقد يكون هو الحزب والنظام؛ وهو الزعيم الأوحد... ولكنه على أي 
حال ليس الله جل وعلا. 

فالادة أزلية أبدية»ء وهى الخالق فيما يزعمون. فهى التى خخلقت الإنسان 
والحياة ... واللإنسان عندهم ما هو إلا نتاج المادة . 

لقد حاربت الشيوعية الاديان والقيم الأخلافية العليا» وسحقت كل المعارضين» 


.4414 0-1798 انظر مذاهب فكرية معاصرة: الأستاذ محمد قطب» فصل الشيوعية (من ص‎ )١( 
. (؟) من كتابه: الإنسان فى العالم الحديث (نقلاً عن المرجع السابق)‎ 


لضف 


وعاشت ملايين المسلمين مضطهدة» يحتفظ المسنون ببعض نسخ من القرآن في 
الأبنية والدهاليز لينقلوها إلى أبنائهم بعيداً عن أعين السلطات الكافرة. 

كان القتل بالشنق والسحق والتعذيب. من أبجديات الكتلة الشيوعية في شرقي 
أوربا كله» ومن خلال الأحزاب الشيوعية التي انتتشرت في أنحاء العالم وإن 
خالفت الفطرة السليمة» والعقل الخحصيف. 

لقد حولت الشيوعية عبودية الإنسان لله إلى عبودية المادة» التي حلم بتحقيق 
الرخاء فيها الماركسيون طويلاً لكنهم أوصلوا البلاد التى حكموها إلى مجاعات» 
ما تزال شعوبهم تئن منها حتى اليوم . 

فلاهم تركوا الناس يعبدون ريهم الذى خلقهم» ولا حققوا لهم شيئآ مما 
وعدوهم بهء وذلك هو الخسران المبين. 


*' - تسرب الالحاد إلى ديار المسلمين في العصر الحديث: 

هذا الواقع المعاصر تبجح كثير من الناس فيه بالإلحاد مسن غير رادع» معتمداً 
على جاهلية شرسة. تتسلح بنظريات العلم المزعومة. ولا تؤمن إلا بعالم 
المحسوس في نصف العالم باسم الشيوعية» ونصفه الآخر يفلسف الكفر باسم 
المذاهب الفكرية؛ ونظريات العلوم المختلفة في أوربا وأمريكاء ناهيك عن ملايين 
الهندوس والبوذيين وغيرهم من الأمم الوثنية في أفريقيا وآسيا. 

وعندما تعلم كثير من أبناء المسلمين في أوريا فى الكثلة الشيوعية عادوا 
منسلخين عن دينهم وتراث أمتهم» إلا من رحم ربك». ويتيهون على بني جلدتهم 
باسم العلم والحضارة» وينادون بفصل الدين عن الحياة العامة» وأسست الأحزاب 
العلمانية من يسارية وغيرها وقد أذاقت المسلمين الويلات عندما تحكمت برقاب 
العباد» ومن ثم هدمت المساجد على رؤوس المصلين. 

وتبجح كشير من منسوبي الإسلام» وأعلنوا آراءهم الشاذةء وأفكارهم الملحدة 
باسم الحرية الشخصية؛ معتمدين على المناصب الرسمية التي تسلموهاء ودساتير 
بلدانهم الوضعية التي آمنوا بها ودعوا إليها. 

وقد تجرأ بعض الملاحدة على القرآن مرق فى عدد من ديار المسلمين» واعتبر 
الإسلام رجعية»؛ وكان مرحلة من مراحل تاريخ العرب كما يزعمون. 

وقد يشتم الإله علنا ولا نصيرء ولا مادة في القانون تعاقب الجاني» ويغمز 
الحاكم والزعيم الأوحد سراً فتفتح أقبية السجونء ومراكز التعذيب والقتل» حيث 
يؤخذ الناس بالظن والتخمين. 

وانتشرت صور لمعبودات الفرعونية أو الآشورية . والفينيقسية» ونبشت آثارها 
الوئنية» تمجيداً لهذه الوثنيات الدارسةء وبعثاً لها من مرقدها. وظهر في الأدب 
الحديث7١).اتجاه‏ نحو العبث بالمفاهيم الدينية العلياء والاستخفاف بمقام الألوهية» 


)١(‏ انظر كتاب: مقدمة لنظرية الادب الإسلامى ص04 .د. عبدالباسط بدرء دار المثارة للنشر السمودية-جدة 
الطبعة الأولى/ ٠8‏ 15ه- 


14 


ونشر الصور والعبارات التى تهون من شأنهاء بل وتتطاول في وقاحة كبيرة عليها. 
انظروا إلى سوء الادب فى تصوير الألوهية فى قول فاجرهم: 
لو مرة عرفت يا إلهي الكسيح كيفالزنايصير ... 
«بلند الحيدري : انطلاق» 
وقول أدونيس في كفره: 
غنضيت للاأنول... رقصت فوق جثة الإاله 
«أدوئيس : انتصار» 
ويتمادى السياب في الكفر والإلحاد من خلال قصيدته: 


فحن جميعاً أموات أناومحمد وله 
هذا قبرنا أنقاض مئذنة معفرة عليها يكتب اسم محمد والله 


من الأآجر والفخار 
«بدر شاكر السياب: في المغرب العربي» 
ويقول الشاعر القروي0©: 
بلادك قدمها على كل ملة ومن أجلها أفطر ومن أجلها صم 
هبونى عيداً يجعل العرب أمة وسيروا بجثمانى على دين برهم 
سلام على كفر يوحد بيننا وأهلاً وسهلاً بعده بجهنم 
وقد رفض بعض الشعراء مفاهيم أساسية في الشريعة الإسلامية9»: 
فسخر بعضهم بتعدد الزوجات؛ ومن الإيمان باليوم الآخسر. يقول نزار القبانى 
فى قصيدته (خبز وحشيش وقمر): 
(1) مقتطفات عن كتاب: مقدمة لنظرية الادب الإسلامى ص7" وما بعدها. 


لهف 


في بلادي في بلاد الشرق لا يبلغ البدر تمامه 
يتعرى من كل كرامة...رنضال 
والملايين التي تركض من غير نعال 
التي تسكن في الليل بيوتاً من سعال 
والتي تؤمن في أربع روجات وفي يوم القيامة 
ويقول فاجر آآخر منكراً يوم القيامة: 
هيهات وزرك لا أنوء لحمله إن صح أمر قيامة وحساب 
«بدوي الجبل) 
وإذا كان الهسجوم شرسا ومركزاً على القيم الإسلامية فهنالك إشاعة للرموز 
النصرانية وإشادة بها: 
أقسمت يا جزائري الجديدة أن أحمل الصليب 
أن أطأ اللهيب 
«عبدالوهاب البياتى- تحية إلى الجزائرة 
أنا الذي أحيا بلا ظل بلا صليب الظل لص يسرق السعادة 
ومن يعش بظله ليمشي إلى الصليب فى نهاية الطريق 
«صلاح عبدالصيور- الظل والصليب» 
هذه مقتطفات من قصائد موجودة في دواوين أصحابها ومنتشرة في عالنا 
العربى» وتظهر ما بلغه تطاول هؤلاء على العقيدة الإسلامية0©. 
ولولا المرورة ما نقلت بعض هذه الكفريات» لكننا أردنا أن نوضح الفرق 
الهائل بين الوثنية العربية وما وصلت إليه الجاهلية المعاصرة من إلحاد وقح. 
وتطاول ليس له فى التاريخ نظير. 


2ع( المرجع السابيق: ص؟9ه . 
44 


ومن المعلوم أنه من سب الله تعالى كفر سواء كان مازحاً أو جاداء وكذلك من 
استهزأ بالله تعالى أو بآياته» أو برسله؛ أو كتبه . 

قال تعالى: «ولئن سألتهم ليقولن إنا كنا نخوض ونلعبء قل أبالله وآياته 
ورسوله كنئم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم» . 


وينبغي ألا يكتفى من الهارئ من هؤلاء بمجرد الإسلام؛ حتى يؤدب ويزجر عن 
ذلك:0 , 


)2غ( الغني لابن قدامة : ج8/ ص .1١6-‏ 
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- تهافت شبهات الملاحدة من أصحاب المذاهب المادية: 

الحسيون لا يؤمنون إلا بما يقع تحت التجربة؛ وما لا يدخل في دائرة الحجواس 
فغير مصدق ولا موجود حسب زعمهم. 

يقول الشيخ مصطفى صبري رحمه الله فى الرد على هؤلاء: 

«وهل يعرف أصحاب تلك العقول أن عدم كون الدين مؤيداً بالتسجربة» ليس 
لعيب فى الدين» بل لعيب فى التجربة نفسهاء لكونها ميزاناً قاصرأ على الماديات». 

والدين أرفع شأنآ من أن يدخل فى متناولها هذا الميزان» وإذا لزمت التجربة 
للدين» فلا يجربها إلا العقل الذي هو أيضاً منحة للإنسان من العالم العلوي 
والذى يسمونه العلم ويقوم على التجربة» فإنما يكون نفعه في الماديات» لاا فى 
المعنويات0" , 

«كما أن الثابت بالدليل التجريبى» لا يكون أقوى مما ثبت بالدليل العقلى بل إن 
الثابت بالدليل العقلي أقوى كما لا يخفى على من طالع مبحث المعرفة من خلال 
مباحث الفلسفة بدقة؛. 

وحسبك أن الثابت بالدليل العقلى يكون شخلافه مس تحيلاً؛: ولا يستحيل خخلاف 
الثابت بالدليل التجريبي» كما يشهد بذلك علماء المذهب التجريبي أنفسهه(©. 

إن الأثر يدل على المؤثر. وطريقة التيقن أو «العلم؛ فى الإسلام تتلخص فى 
أحل ثلاثة أمور9»: 
١‏ - إما عن طريق الخبر الصادق الذي يتيقن السامع من صدق مخبرهء كأخبار الله 

فى كتبه» وأخبار الأنبياء . 
؟ - وإما عن طريق التجرية والمشاهدة بعد التأكد من سلامة التجربة» فيما يقع 
تحت التجربة والاختبار. 

)١(‏ موقف العلم والعالم والدين من رب العالمين: ج1/ 7١‏ شيخ الإسلام مصطفى صبرى. 


(1) المرجع السايق مس455 . 
(7) السئة ومكائتها: السباعى ص70, 
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* - وإما عن طريق العقل فيما ليس فيه خبر صحيح ولا تجربة مشاهدة. 

ومن إعجاز القرآن أنه وضع هذه القواعد الثلاث لتحقق العلم أو اليقين في 
هذه الآية الكريمة: «ولا تقف ما ليس لك به علم, إن السمع والسصر والفؤاد. كل 
أولئنك كان عنه مسؤولآ» [الإسراء/ 675 

ومن تام الإعجاز في هذه الآية أنها جاءت مرتبة هكذا: 

الخبر الصادق «السمع»»؛ ثم التجربة «البصر»ء ثم المحاكمة العقلية «الفؤاد؟» 
على أنها العناصر الشالثة التي ينشأ عنها كل علم»ولن تجد في الحياة علما لا ينشأ 
من عنصر من هذه العناصر . 

أما أن تعطى الحواس من السلطان ما يجعل المرء لا يصدق إلا بما تقع عليه 
حواسسهء فهذا أمر مرفوضء» ذلك أنها لا تستطيع أن تصل إلى كل شئ» فهي 
محدودة» محدودة من حيث عددهاء ومحدودة من حيث قوتها. 

وإذا أخذنا بالنظرية الحسية فإننا سنجعل الصغير والراشد في إدراكهما للأشياء 
مثل بعضهما لأن كليهما يملك الحواس. وهذا باطل إذ يبطل التعليم والتفوق 
العقلي والذهنى. 

فالحواس قليلة »ومحدودة كمأ وكيفاً. وإذا كانت هذه طبيعتها في الماديات 
فالاولى أن لا تُعتمد فى إدراك المغيبات0©. 

أما أنه لا يدخل العقل شيئآ إلا من المختبر. فهذا قول لا يقوله عاقل فضلاً عن 
عالم» والقائلون به يناقضون أنفسهم بأنفسهم. فكم من معلومات آمنوا بها لحقائق 
مسلمة ولم تلمسها حواسهم» ولم تدخل مختبراتهم؟ ؛ فللعقل حدوده التي لا 
يتعداهاء ومحاولة إدراك ما وراء الواقع بالعقل المحدود الطاقة بحدود هذه الأرض 
والحياة عليها, محاولة فاشلة وعابثة ولاا شك. 

وينبغي أن نفرق بين الإسلام والنصرانية المحرفة؛ فقد كانت الأخيرة حجر عثرة 
)١(‏ الإجان بالغيب: بسام سلامة/ ٠١9‏ . 
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أمام العلم والتقدم باسم تعاليم الكنيسة: تلك التى ساقت العلماء إلى المقاصل 
ومحاكم التفتيش . 

أما المسلمون فقد كانوا قادة نهضة علمية تمت مظلة دينهمء وبتوجيهاته الكثيرة 
التى تدعو إلى التفكير السليم في الأنفس والآفاق... 

وبقي علينا أن نشير إلى أن الإلحاد يعتبر إنحرافا عن الفطرة السليمة التى أودعها 
الله فى خلقه؛ وهي تعرف فى أعماقها وجود الله وإن كابرت أحيانا وهذا ما سوف 
نتحدث عنه فى الفقرة القادمة . 
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النزعة الدينية أصيلة فى النفس البشرية: 

لقد فطر الناس على عبادة الله وحدهء لان الفطرة بذاتها تعرف وجود الله 
وتتجه إليه إتجاهاً فطريا بالعبادة على نحو من الانحاء . . . . ولو ضلت الطريق. . 
والضلال الغالب كان هو الشرك وليس إنكار وجود الله . 


فقد يتصورون أنه الشمس أو القمر أو النجم . أو ما إلى ذلك من المخلوقات 
«وأنه هو رب الشعرى # [النجم / 4] . 

« والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » 
[الزمر/ 7 . 

لذلك فإن الفطرة دائماً تعرف وجود الله وتؤمن به فى داخل أعماقهاء وإن 
ضلت عن الهدى» قتصورت الله على غير حقيقته » أو أشركت به آلهة مزعومة 
ليس لها وجود 3 أما أن تنكر الفطرة وجود الله أصلاً وتقول 4 إن الخلق وجد بلا 
خالق ١‏ قبدعة في الضلال غير مسبوقة فى التاريخ(© . 

قال تعالى : «وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم. قالوا : بلى شهدنا» 9 . 

هذه الفطرة هي التي تستيقظ حتى عند الملاحدة المكذبين » فتدعوهم إلى 
الالتجاء إلى الله وحده حين الشدة كما قال جل شأنه 8 وإذا مس الإنسان الضر 
دعانا الجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره مر ككأن لم يدعنا إلى ضرمْسه 
كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون © [سورة يونس / ]١7‏ . 

إنها الفطرة التي لو ترك الإنسان وشأنه» سيعرف الله حتما كما عرفه المستكبرون 
ساعة الشدة » ولكن حجباً من الهوى أو التقاليد تحول بين المرء وفطرته © وقد 


. 3١6 مذاهب فكرية معاصرة : محمد قطب . ص لا50 - 508 ء. صض‎ )١( 
. )1397( سورة الأعراف : آية‎ )( 
. الدين : صن 37 الدذكور محمد عبد الله خزار‎ )( 
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قال رسولنا الكريم يَكِِِ : * ما من مولود إلا يولد على الفطرة ٠‏ فأبواه يهودانه أو 
ينصرائله أو يمجسائه © (© , 

والشياطين تأمر أتباعها بالشرك » وتحلل لهم ما حرم الله جل وعلا روى 
عياض بن حمار المجاشعى أن رسول الله يَكِّدٍ قال ذات يوم في خخطبته في الحديث 
خلقت عبادي حنفاء كلهم 2 وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » وحرمت 
عليهم ما أحللت لهم » وأمرتهم أن يشركوا بى مالم أنزل به سلطانا 9 , 

« ومن هنا لم ي يكن التركيز في المنهج القرآتى منصباً على إثبات الوجود 

الإلهي» ولكنه منصب على وصف هذا الوجود بصفته الحقيقية وتعريفه بحقيقته 
للناس» وتصحيح ما عليه تصوراتهم من انحرافات وتشويهات واوهام وأضاليل» 
باعتبار أن فطرتهم ببديهتها 3 تعترف ابتداء بوجود إله » ولكن تصوراتهم تخطىء في 
معرفة هذا الوجود وصفاته وعلاقته بهم وبالكون كله من حولهم 20 : 

هذا هو الحق ٠‏ وإن الذين يغالطون أنفسهم ء ويمسخون فطرتهم ٠‏ فإنهم رغم 
طغيان المادة على حياتهم » يتجهون إلى العيادات النفسية ذات الصبغة الدينية » 
والتى يطلق عليها فى الغرب « عيادة رجل الدين » » لأن أكثر من /6٠‏ من 
الحالات سببها (بعد عن الدين ٠‏ وتعذر التوفيق بين النصرانية المحرفة وأمور الحياة 
الواقعسية » ويبقى للفطرة إلجاحها المستمر ٠‏ ويبقى هؤلاء الحائهون يبحثون عن 
الاستقرار النفسى فلا يجدونه 2 ويستمرون في حيرتهم تائهين 7 

قال تعالى : 9 ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة 
أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً» قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها 
وكذلك اليوم تنسى » [سورة له / 755-4]. 
)1١(‏ مضق عليه . 


(؟) صحيح ملم بشرح النورى ج8١/‏ ص الا9١‏ - م9١‏ . 
(؟) مقومات اللتصور الإسلامى : ص 778 ؛ لسيد قطب رحمة الله 
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(تقماة 
ألوان من الشرك 
في حياة المسدلمين المعاصرة 


. عودة الشرك من علامات الساعة‎ - ١ 
. ألوان من الشرك الأكبر‎ - * 
. نماذج من الشرك الأصغر‎ - ٠“ 


5 - أخطار الشرك على الأمة . 


من الامور الخطيرة ٠‏ والانحرافات الشديدة التي طرأت على هذه الامة تسلل 
الشرك بأنواعه إلى قطاعات كبيرة منها » بعد أن أكرمها الله سبحانه بالتوحيد 
الصافي وينبغي أن لا نجد غضاضة من الحديث عن الشرك بدعوى أنه قد انقرض 
وذهب إلى غير رجعة . 

فقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول 
الله كد يقول : 

« لا يذهب الليل والنهار ٠‏ حتى تعبد اللات والعزى 0 فقلت يا رسول الله : 
ودين الحق : ليظهره على الدين كله ولو كره المسركون 4 1 التوبة / 697 . 

أن ذلك تام قال : إنه سيكون ذلك ما شاء الله ؛ ثم يبعث الله ريحآ طيبة 
فتوفي كل من كان فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ٠‏ فيبقى من لاخير فيه » 
فيرجعون إلى دين آبائهم» 27 . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِه لا تقوم الساعة 
حتى تضطرب ألسيات نساء دوس حول ذي الخلصة » وكانت صنماً تعبدها دروس 
فى الجاهلية بتبالة © 29 , 

ولعلنا إذا استعدنا في الذاكرة مقنضيات الشهادة . شهاده لا إله إلا الله كما 
وعاها الجيل الأول على يد رسول الله يليه عرفنا مقدار الانحراف قى الحياة 
المعاصرة 3 


(1) أخرجه مسلم : انظر شرح السنة للبغوى / ج 18 / 47 

(؟) الحديث متفق على صحته : انظر شرح الينه » ج 18/ ص 40 . 
ومعنى الخبر : حتى ترجع دوس عن الإسلام ٠‏ قتطوف نسازهم بذى الخلصة ٠‏ رتضطرب آليائها» كذلك 
كان فعلهم فى الجاهلية . 
والخلصة : بيت فيه صنم يقال له الخلصة ٠‏ وقيل الخلصة بيت الكعبة اليمائية ٠‏ أنفل إليها رسول الله 45 
جرير بن عبد الله فخربها شرح اللنة ج ١9‏ / ص 6١‏ . 
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فمن مقتضيات لا إله إلا الله : 
١‏ - توحيد الربوبية والالومية ٠‏ وتوحيد الأسماء والصفات « توحيد 
الاعتقادة . 
- توجيه العبادة لله وحده بلا شريك أي « توحيد العبادة ؟ . 
'' - القيام بالتكاليف التي فرضها الله على المؤمنين ٠‏ ومن بينها طلب العلم 
وعمارة الأرض بمقتضى المنهج الربانى ٠‏ وإعداد العدة لنشر الدعوة فى 
الأرض للجهاد فى سبيل الله ٠.‏ 
5 - التخلق بأخلاقيات لا إله إلا الله الواردة تفصيلاً فى الكتاب والسنة 2©9, 
أين المسلمون من هذا المفهوم للركن الأول في هذه الأيام ؟! وأين تطبيق 
مقتضيات هذا الركن العظيم فى حياة المسلمين المعاصرة ؟! . 
لقد ضمر مفهوم التوحيد - مع الاسف - حتى أصبح لفظأً مجرداً عند كثير من 
المسلمين ٠»‏ ومن هنا فلا غرابة أن يختل ميزان العقيدة عندهم ٠‏ وأن يعود الشرك 
بشكل أو بآخر مع الأسف الشديد إلى أمة التوحيد . 
وأن يعود الشرك آخر الزمان» كما ذكر رسول الله علد وعلى أولنك تقوم 
الساعة قيما بعد . 
إلا أن أملنا كبير في الله » وأن رحمته ستشمل عباده المؤمنين وإن قلُوا ٠‏ حيث 
” - ألوان من الشرك الأكبر : 
هنالك طائفة من الكبائر ما تزال منتشرة بين أوساط بعض المسلمين منها : 
الاستغاثة بغير الله » ودعاء الأموات لتفريج الكربات ٠»‏ أو النذر لهؤلاء الأموات 
والذبح لهم . 


. 1148 - ١47 مفاهيم ينبغى أن تصحح : الاستاذ محمد قطب . ص‎ )1١( 
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فهذه الكبائر وأمثالها تعتبر كفراً صريحاً » كفراً أكبر » يجب بيانها لمن ارتكبهاء 
وإقامة الحجة عليه ٠‏ فإن تاب بعد البيان قبلت توبته » وإلا قتله ولي أمر المسلمين 


لردته .0 د 
قال تعالى : 8 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشساء » 
[النساء/ 44]. 


ومن أكبر الكبائر أن يجعل الإنسان لله ندا » إما فى أسمائه وصفاته؛ فيسميه 
بأسماء الله أو بصفة من صفاته » وإما أن يجعل له ندأ فى العبادة كان يضرع إلى 
غيره (تعالى) كالشمس والقمر ء أو نبي أو ملك » أو ولي مثلاً بقسربة من 
القريات» سا رامع ةي جنار كرو ناسنال داق حلب 
مصلحة. أو دعاء ميت أو غائب لتفريج كربة أو تحقيق مطلوب » مما هو من 
اختصاص الله سبحانه وتعالى . 

وإما أن يجعل لله ندا فى التشريع ٠‏ بأن يتخذ مشرعا له سوى الله » أو شريكا 
لله في التشسريع يرتضى حكمه ويدين به فى التحليل والتحريم عبادة وتقرباء أو 
قضاء وفصلاً فى الخصومات ٠١‏ أو يستحله وإن لم يره دينا . -. 

فهذه الأنواع الثلائة من الشرك . «هي شرك أكبر يرتد به فاعله أو معتقده عن 
ملة الإسلام ء فلا يصلى عليه إذا مات . ولا يدفن فى مقابر المسلمين ٠‏ ولا 
يورث عنه ماله » 9 , 

قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » قال رجل : يا رسول الله أي الذنب 
أكبر عند الله ؟ قال : أن تدعو لله ند وهو خلقك قال : ثم أي ؟ قال : أن تقتل 
ولدك مخافة أن يطعم معك . قال ثم أي ؟ قال : أن تزاني حليلة جارك: فأنزل 


. 40 ص‎ / ١ : فتاوى اللجنة الدائمة للببحوث العلمية والإفتاء‎ )١( 
. لاه‎ - 215/1١ فتاوى اللجنة الدائمة : ج‎ )١( 
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الله عز وجل تصديقها ا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي 
حرم الله إلا بالحق . ولا يزنون » ومن يفعل ذلك يلق أثاما # (9© . 

والشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه . وذلك أن يحب الرجل الله 
ويحب معه آلهة أخرى » وهذا الشرك الذى تضمن تسوية آلهة المشركين برب 
العالمين . ولهذا قالوا لآلهتهم فى النار : « تالله إن كنا لفى ضلال مبين إذ تسويكم 
برب العالمين © [سورة الشعراء / اه - 98] . 

مع إقرارهم أن الله وحده خالق كل شىء وربه ومليكه . 

وإنما هذه التسوية كانت في المحبة والتعظيم والعبادة » 9© , 

ومما عمت به البلوى فى هذه الأيام » مما يندرج تحت هذا الشرك : 

١‏ - المبالغة في التذلل والخضوع للمتبوعين من شيوخ أو رؤساء وزعماء» 
وخاصة إذا وصل بهم الأمر إلى السجود أو الانحناء لهم » وفى هذا مشابهة 
للخضوع لله تعالى » فهو الذي يستحق ذلك وحذه . 

« إنما العزة لله ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون » . 

" - الاعتقاد أن الخير أو الشر من عند غير الله ٠‏ يتجهون إليهم يبتغون عندهم 
العزة. قال تعالى : 8 اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً . كلا سيكفرون 
بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً © [سورة عريم / ١م‏ - 45], 

فطلب النصر مثلاً من الشرق أو الغربء والاعتقاد أن الفرج لا يكون إلا عن 
طريقهم شرك جديد ابتلي به كثير من بلاد المسلمين ٠‏ بعد أن تخلوا عن دينهم» 
وتحولوا إلى أمم أشبه بغثاء السيل .. . 


5 رواء مسلم : شرح صحيح مسلم » ج 7 / ص‎ )١( 
73784 ص‎ / ١ (؟) مدارج السالكين : ج‎ 


يدل 


1# النذر لقبور الموتى 0 والذيح لارواح من يظنون أنهم أولياء 2 كالسيد 
البدرى 2 أو السيدة زينب أو الشيخ محيى الدين بن العربى 2 أو الجيلانى 0 

فهذه النذور لفلان الميت إن شفي هذا الولد من المرض » أو نح ذاك الطالب 
في دراسته » وكل ذلك شرك ولا يحل الأكل من هذه الذبائح . 

وهى شب شبيهة بقرابين أهل الجاهلية » التي تقدم عند الاوثان أو الأضرحة وقبور 
الموتى . قال تعالى : 8 ولا تأكلوا جما لم يذكر اسم الله عليه © . 

إن صرف أى نوع من العبادة لغير الله شرك » سواه كان ذلك دعاء أو استعانة» 
أو استغاثة » أو نذراً وذبيحا . 

ناهيك عن أكل الذبائح التي تذبح فى ديار الكفر ب : بحجة أنها من ذبح أهل 
الكتاب- النصارى - فى حين أن الطريقة التى تذبح بها غير شرعية ٠‏ ولا يذكر 
اسم الله عليها » وإنما تقطع منها الرؤوس بالآلات خلال المصائع . . . 

قال تعالى : 8 ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق © [الانعام/ .]111١‏ 
يعتقدون أن للتسمية دخلاً فى حل الذبيحة أو حرمتها . 

وهذا أمر قد عمت به البلوى فى عدم الاحتراز من أكل اللحوم المستوردة من 
دول أورباء ناهيك عن دول الكتلة الشيوعية التى كانت تعلن الإلحاد لها دينآء بلا 
موارية . 

- ومن الشرك الأكبر دعاء الأموات وطلب التوسط عندهم والشفاعة منهم. 

قال تعالى : 8 والذين تدعون من دونه مايملكون من قطمير إن تدعوهم لا 
يسمعوا دعاءكم؛ ولو سمعوا ما استجابوا لكم ١‏ ويوم القيامة يكقرون بشرككم. ولا 
ينبئك مثل خبير © [سورة فاطر : 18 - 18] . 

هذه آيات كريمة تقرع أسماع الذين يدعون أشياخهم من أصحاب القبور طالبين 
منهم الغوث 3 أو الشفاء » أو الولد 1 وقضاء الحاجات 5 


اود 


قال تعالى : 8 وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون © [التوبة / .]1١١‏ 
واكان من إيمان أهل الجاهلية إذا سثلوا من خلق السماوات والارض ؟ قالوا : 
الله. وإذا قيل لهم من يتزل القطر قالوا : الله ثم مع ذلك يعبدون الأصنام 


ويشركون بالله ؟ . 
فهؤلاء الذين يهرعون إلى القبور لسؤال حاجتهم من المبت ٠‏ لا فرق بينهم 
وبين عباد الأصنام فى شركهم » . 


قال تعالى : # قل ادعوا الذين زعمتم من دونه » فلا يملكون كشف الضر 
عنكم, ولا تحويلا؛ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة , أيهم اقرب 
ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً 4[الإسراء/ 5ه-لاة]. 
ومن ذلك مما عمت به البلوى » مما يقوم به بتعضهم من المغالاة في حب الموتى 
وطلب الحاجات منهم » وشكوى مصائبهم قديماً وحديثاً . 
من هذا ما يدعون به عبد القادر الجيلانى بكل حب وإذلال : 
ياقطب أهل السماء والأرض غوثهما 
يافيض عيني وجوديهم وغيثهما 
ياغوث الأعظم كل الدهر والحين 
أعلى ولي بتحكيم ومقكين (0) 
فدعاء الأموات من أهل القبور على هذه الشاكلة يدل على إعراض عن الله 
تعالى » وفيه يجار المرء بالدعاء إلى الميت طالباً منه العرن » جاحداً حق الله تعالى 
فى الدعاء الخالص له . 
وهذا شرك يخرج من الملة . قال تعالى : 8 ولا تدع من دون الله مالا ينفعك 
ولا يضرك ء فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين . وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له 
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إلا هو . وإن يردك بخسير قلا راد لفضله » يصيب به من يشاء من عباده» 


,]1١97-1١/سنري[‎ 


وقد يصل الحال بهم إلى الطواف حول القبر » وهذا ما يشاهد حول قبر السيدة 
زينب بنت الحسين » أو الحسين مثلاً ( رضى الله عنهما ) سبع مرات تشبها 
بالطواف حول الكعبة » وهذا ما يحصل حول ضريح سيدهم البدوي أو حول قبر 
الإمام الشافعي رحمه الله » ولكل هؤلاء سدنة وطقوس » وأوقاف وأموال تبذل» 
ناهيك عن الاختلاط والضجيج هنالك وصرف العبادة إلى غير الله جل وعلاء 
وأكثرهم يسأل الميت المقبور بقوله :ياسيدى فلان اغفر لى وارحمني *وقد يصل 
الجهل عند بعض المتشددين هؤلاء المنحرفين أن يقول أحدهم : مََدَدُ يا سيدنا 
الحسين» مدد يا سيدة زينب » مدد يا بدوي يا شيخ العرب » مدد يا رسول الله » 
مدد يا أولياء الله . إلى أمثال ذلك مما هو أشد نكر وأفحش وزراً» فإنه شرك أكبر 
يخرج قائله من ملة الإسلام والعياذ بالله ٠.‏ لأنه نداء للأموات ليعطوهم خيراً 
وليغيئوهم » ويدفعوا أو يكشفوا عنهم » 239 . 

بم يختلف هؤلاء عمن كان يقف أمام سدنة الأصنام هبل أو العزى ٠‏ أو الللات 
ليطلبوا منهم حاجات الدنيا ٠‏ وليطلبوا منها أن يررقوا غنم وإبلاً » وشفاء من 

« وقد زين الشيطان لكثير من الناس أن يشدوا الرحال إلى قبور الصالحين » أو 
من يظنون أنه نبي أو صحابي ؟ أو شيخ من مشايخهم » فيناجون صاحب القبر 
وكأنه حي يسمع : يا سيدي فلان اغفر لى وارحمني وتب علي ٠‏ ويقول : افض 
عنى ديني وانصرني على عدوي - وأنا فى حسبك وجوارك ... ومنهم من يعلق 
على القبر الكذوب أو غير المكذوب من الستور والثياب ٠‏ ويضع عنذه من مصوغ 
الذهب والفضة الشىء الكثير ٠‏ 


. 197 فتاوى اللجنة الدائمة : ج ؟ / ص‎ )١( 
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وقد يزدحمون للصلاة فى مواضع الشرك الميتدعة التي نهى النبى وَكْهِ عن 
اتخاذها مساجدء ويهجرون المساجد بيوت الله . .. ومن أكابر شيوخهم من 
يقول: الكعبة في الصلاة قبلة العامة والصلاة إلى قبر الشيخ فلان قبلة الخاصة 2٠‏ 
فهذا وأمثاله من الكفر الصريح باتفاق علماء المسلمين"؟ . 

وقد حذرنا الرسول يتخ من تعظيم القبور أو اتخاذها مساجد. ففي 
الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يَكِدِ قال : « قاتل الله 
اليهود والنصارى ٠‏ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . وفي لفظ للم : «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ١‏ . 

وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : « لما كان مرض رسول الله 
عط ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة» وكانت أم سلمة » وأم حبيبة 
قدأتنا أرض الحبشة فذكرن كنيسة رأبيها بأرض الحبشة يقال لها : مارية . وذكرن 
من حسنها وتصاوير فيها . فرفع النبي يَللِيّدٌ رأسه فقال : ١‏ إن أولئك إذا مات 
منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ١‏ ثم صوروا فيه تلك الصور ٠‏ أولئك 
شرار الخلق عند الله » 29 , 

١‏ - ومن الشرك الاكبر : إقامة النصب » وتشييد التماثيل». من آجل تخليد 
أسماء ينعتونها بأنها : شهداء الوطن والعروبة أو شهداء الواجب ٠‏ وقد يكون 
بعض هؤلاء من النصارى أو من العلمانيين اللادينيين الذين عاثوا فى الارض 
فسادا . 

وقد ينصبون التمائيل تخليداً لبعض الزعماء » وقد يكون منهم من كان يرفض 
تحكيم شريعة الله » ويجاهرهموالاة اليهود والتصارى وكل اعداء الإسلام » 
ويتقربون إلى الأعداء بقتل علماء المسلمين ودعاتهم . 


. اقتضاء الصراط المستقيم : ص 107 وما بعدها‎ )١( 
: ومسلم فى المساجد / انظر شرح السنة‎ ٠ (؟) هذا حديث متفق على صحته : أخعرججهه البخارى فى الجنائز‎ 
١ 412 جا /ا ص‎ 


10 


إن ظاهرة النصب التذكارية والتماثيل تملا معظم مدن العالم الإسلامى » وذلك 
ما حذر منه الرسول يَكْهِ فى الأحاديث السابقة » وقد كانت اصنام قوم نوح: 
ودوسواع ويغوث ونسر » أسماء رجال صالحين صوروهم وصنعوا لهم التماثيل 
حتى يتذكروهم ثم عبدوهم مع مرور الزمن . 

إن الوثنية تعود إلى ديار الإسلام بأشكال جديدة » والشفاعة بقبور الصالحين أو 
الطالحين شرك من أعمال آهل الجاهلية . . . 

ذلك أن المشركين من قريش كانوا مقرين بأن آلهتهم مخلوقة » ولكتهم 
يتخذونهم شفعاء ويتقربون بعبادتهم إليه كما قال تعالى : 8 ويعبدون من دون الله 
ما لا يضرهم ولا ينفعهم ١‏ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ء قل أتنبئون الله بما لا 
يعلم فى السماوات والارضء سبحانه وتعالى عما يشركون © [يونس 005-18" . 

فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والانبياء والصاحين بعد موتهم عند قبورهم ١‏ 
وفى مغيبهم » وخطاب تمائيلهم » هو أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من 
غيسر أهل الكتاب » وفى مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك 
والعبادات مالم يأذن به الله تعالى : #أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم 
يأذن به الله © [الشورى / 681 29 , 

اللهم ألهمنا الصواب وأبعد عن المسلمين كل مكروه وجنبهم نزغات الشياطين » 
وشرك المشركين . 
” - نماذج من الشرك الأصغر : 

الشرك الأاصغر هو كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك» ووسيلة 
للوقوع فيه » وجاء فى النصوص تسميته شركا . كالحلف بغير الله » ويسير الرياءء 
والتصنع للخلق . 
)١(‏ قاعدة جليلة : ابن تيمية / ص 16 /١5-‏ . 
)١(‏ قاعدة جليلة : ابن تيمية ص 194 . 
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ومن صور هذا الشرك الشائعة 

الحلف بغير الله : كالحلف باسم الوطن » وباسم العروبة» وغير ذلك » وكمن 
يحلف بشرفهء أو بحياة والده المتوفى » أو بروح جده ٠‏ أو بحياة الرسول . 

جاء في الحديث الشريف : ٠‏ من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» 2©0, 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : ٠‏ لان أحلف بالله كاذب أحب إلي من أن 
أحلف بغيره صادقاً » ذلك أن الحلف بالله كاذياً - من الكبائر » ولكن الشرك 
أكبر من الكبائر وإن كان شركاً أصغر » (© . 
التصنع للخلق ويسير الرياء : 

ذلك أن الإخلاص شرط في صحة العمل » وهو أمر يصعب التخلص من 
نزغات الشيطان فيه » لأن حب النفس وحب أن يقال : فلان يشار إليه بالبئنان » 
تما تميل إليه النفوس ٠‏ ولا يتجرد للؤإخلاص إلا المتقون . 

قال تعالى محذراً المراثئين : ظ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون » 
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون » . 

وفى الحديث الشريف : ١‏ ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح 
الدجال . الشرك الخفي » أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر 
رجل؛ 99 , 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله وَهْ : «من سمع سمّع 
الله به » ومن راءى راءى الله فيه » 29 , 


. رواء الترمذى وحسنه » وصضححه الحاكم‎ )١( 

(1) قرة عيون الموحدين : ص ٠747‏ وينظر كتاب التوحيد : باب قوله تعالى : ١‏ فلا تهعلوا لله أندادا وأنتم 
تعلمون" . 

(؟) رواه ابن ماجة وهو حديث حسن . 

1 ورف اديت الانار محلم نامحر ا ا : ج ا/ ص5١ا١ا/.‏ 
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وعن ابن جرير قال » قال رسول الله يَتَيِكّ ٠‏ قال الله تبارك وتعال : /أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك ٠‏ من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري ٠‏ تركته وشركه»0©. 

ومما يندرج تحت هذا النوع: المجاهرة بالصدقات من أجل السمعةء أو أن يقوم 

ومن ذلك قول الرجل : لولا الله وفلان ما حصل كذا 9؟ . . 

اللهم جنبنا نزغات الشيطان » وألهمنا الإخلاص والصواب في الأعمال إنك 
سميع الدعاء . 
وخير العلاج للتخلص من هذا الداء : 

١‏ - اللجوء إلى الله جل وعلا ٠‏ فشرعه هو المنقذ من الضلال والهادي إلى 
سواء السبيل ٠‏ والمطهر من أدران الشرك ؛ والبين لحقيقة الألوهية » وإخلاص 
العبودية لله وحده . 

ب - أن ندعو بالمأثور » كما علمنا رسول الله يد فقد خاطب رسول الله َل 
أصحابه : أيها الناس ! اتقوا الشرك . فإنه أخف من دبيب النمل » قالوا : 
وكيف نتقيه يا رسول الله ؟ قال » قولوا : اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً 
نعلمه » ونستغفرك لما لا نعلمه © , 

ج - ينبغى أن يحاسب المرء نفسه سبل أن يحاسب » وإذا عظمت حقوق الله 
عند المسلم؛ صغرت الدنيا فى عيئيه » وما عاد يهتم بها ولا بأصحابها إن أرادوا به 
انحرافاً أو إغراء . 

كما أن المواظبة على العبادات المشروعة ٠‏ والسان المأثورة بإخلاص ويقين » 
يقرب المسلم من ربه فلا يرائي ولا يداجي إن وافق سلوكه عبادته» ولا ننسى أن 


زفق روى الحديث الإمام مسلم فى صحيحه ( انظر شرح صحيح ملم : ج8١‏ / ص /1١١١‏ 1 
(؟) وقول : توكلت على الله وعليك ٠‏ او ما شاء الله وشت . 
(') رواه الإمام أحمد فى مستده » والطبراتي عن أبى موسى : انظر كنز العمال : ج ” / صن 57/6  /‏ 
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حسن التأسي بسيسرة سلفنا الصالح يعتبر من أفضل الوسائل لتابعة النهج السديد؛ 
بإذن الله » والله لا يضيع أجر من أحسن عملا . 

والله نسأل أن يقيل عثراتنا 1 ويغفر زلاتنا 2 وأن يثبتنا على صراطه المستقيم» 
؛ - أخطار الشرك على المشرك وعقيدته : 

جاء في النصوص الشرعية ما يبين مآل المشركين » وعواقبهم من ذلك : 

١‏ - أنه يمنع مغفرة الذنوب : قال تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء © [سورة النساء / 14] . 

؟ - الشرك محبط للعمل : قال تعالى «ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك 
لئن أشركت ليحبطن عملك . ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من 
الشاكرين؟ [الزمر / 11-58]. 

- يحرم المشرك من الجحنة » ومأواه الثار : 

قال تعالى : « إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النارء وما 
للظالمين من أنصار؟# [المائدة/ ؟07]. 

4 - يعيش المشرك في تخبط وقلق بعيداً عن الأمن والطمأنينة . 

قال تعالى : 8 ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطيرء أو تهوي 
به الريح فى مكان سحيق * . 

وقال جل شأنه : 9 الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظام » أولئك لهم الأمن 
وهم مهتدون#4 الأنعام/ 47]. جاء فى تفسير الإمام الطبرى قوله : ١‏ وهؤلاء الذين 
لم يخلطوا إيمانهم بشرك » لهم الامن يوم القيامة والبعد عن عذاب الله . وهم 
مهتدون . يقول: وهم المصيبون الرشاد والسالكون طريق النجاة » 29 , 


. / 358 تفسير الطبرى : ج17 / ص‎ )١( 
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والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب . ثمرها في الدنيا الخوف والهم 
والغم » وضيق الصدر وظلمة القلب؛ وثمرها فى الآخرة الزقوم » © . 

من نطق بالشهادتين مصدقاً بما دلتا عليه » وعمل بمقتضاهما فهو مسلم مؤمن. 
ومن أتى بما يناقضهما من الأقوال أو الأعمال الشركية فهو كافر » وإن نطق بهماء 
وصلى وصام مثل أن يستغيث بالاموات ٠١‏ أو يذبح لهم توقيراً وتعظيماء ولا يجور 
الأكل من ذبيحته 29 . 

قال ابن تيمية رحمه الله محذراً من مغبة التوكل على غير الله » وخطر 
الاعتماد على المخلوقين : 29 

« إعراض القلب عن الطلب من الله والرجاء له » يوجب انصراف قلبه عن 
العبودية لله؛ ولاسيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق بحيث يكون قلبه 
معتمداً إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه » وإما على أهله وأصدقائه وإما 
على أمواله وذخمائره » وإما على ساداته وكبرائه لمماليكه وملكه وشيخه 
ومخدومه: وغيرهم تمن هو قد مات أو يموت . قال تعالى : «وتوكل على الي 
الذي لايموت ». 

ذلك أنه لا يكفي لاعتبار الفرد مؤمنا لمجرد التسليم والاعتقاد بوجود إله. بل 
لابد من إئيات معنى الالوهية لله وحده ونفيها عن كل ما سواه . 

وأخيراً ليس لنا وقد صرفت كثير من القلوب لغير الله » إلا أن نلتسجىء إليه 
جل شأنه» أن يرد المسلمين إلى دينهم رداً جميلاً » ويمكن لهم دينهم الذى ارتضى 
لهم يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئاً . 


. 917 الغوائد : لابن قيم الجوزية ص‎ )١( 
31 176 انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإقتاء إجاا/ ص‎ )1( 
. 80 الكواشف الجلية : ص‎ )5( 
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4 اطي 
تحكيم القوانين الوضعية 
١‏ - كيف تسربت القوانين الوضعية إلى ديار المسلمين؟!. 


. تحكيم القوانين في ميزان الإسلام‎ - ١ 
. آثار تحكيم القوانين : وهل يجنى من الشوك العنب ؟!‎ - ٠“ 


: محكيم القوانين الوضعية‎ - ١ 

كنا قد عرفنا أن التحليل والتحريم في الجاهلية كانا خاضعين لاهواء الرجال 
وعادات القبائل » وفصل حكماء العرب في المنازعات عند الملمات » إضافة إلى 
بقية من تشريع الحنيفية عند بعضهم أحيانا . 

ولما جاء الإسلام ندد بأحكام أهل الجاهلية تنديداً شديداً ٠»‏ وجعل حق التشريع 
لله وحده » فهو جل شأنه صاحب الامر ليقول : هذا حلال وهذا حرام » وقد 
نفى الله سبحانه الإيمان عمن لم يحكموا بما أنزل الله فى كتابه وسنة رسوله و28 
وقضية التحاكم إلى شريعة الله ترتبط ارتباطاً وثيقا بالتوحيد » وهو مقتضى 
الشهادتين . 

وكان المسلمون خلال ثلاثة عشر قرناً يرجعون إلى مصادر التشريع عندهم : من 
كتاب وسنة وإجماع وقياس 99 . 

٠‏ وخلال هذه القرون لم يدر فى خخلد هذه الامة قط أن المسلم يمكن أن يتحاكم 
إلى شريعة غير شريعة الله » أو أنه يظل مسلماً إذا تحاكم عالماً راضياً إلى شريعة 
غير شريعة الله : 29 . 

« ومن أكبر البلايا والمحن التي ابتليت بها الآأمة الإسلامية في هذا العصر 
تحاكمها أو بالأحرى حكمها - لانها مغلوبة على أمرها - بالانظمة الوضعية » التي 
تناقض الإسلام ؛ وتعمل على إبعاده وإقصائه عن كل جوانب الحياة المؤثرة» وهذه 
الظاهرة » هي ثمرة خخبيثة للاستعمار الصليبي وللغزو الفكري الذي كان مصاحياً 
للاستعمار » ومن الغريب حقاً أن يستمر المسلمون يتحاكمون بتلك القوانين الكافرة 
حتى بعد الاستقلال » 9© , 


. انظر الباب الرايع من هذا الكتاب : الفصل الاول‎ )١( 
38 لا إله إلا الله منهج حياة : محمد قطب . ص‎ )1( 
١54 ظاهر التكفير : الامين الحاج محمد أحمد ص‎ )( 
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.لكنه تقليد الضعفاء للأقوياء بعد أن تخلوا عن عقيدتهم + 

عن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه » أن النبى يكف قال : « لتتبعن سنن من 
قبلكم شيراً يشبر 2 وذراعاً بذراع » حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا 
يارسول الله ! اليهود والنصارى ٠»‏ قال النبى يي فمن ؟ » 9" , 

استفهام إنكاري 2 أي ليس المراد غيرهم ؛ وفى الفتح 8 وخص جحر الضب 
بذلك لشدة ضيقه ورداءته ومع ذلك فإنهم لا قتفائهم آثارهم واتباعهم 
طرائقهم» لو دخلوا مثل هذا الضيق الرديء لو افقوهم © . 
” - كيف تسربت القوانين الوضعية إلى ديار المسلمين؟ : 20 

ولنا أن نتساءل : كيف تسربت هذه القوانين الكافرة إلى بلاد التوحيد ؟! وكيف 
رضي المسلمون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ثانية ؟ وقد أعزهم الله بالإسلام ؟1. 

لقد أغلق باب اللاجتهاد فى أواخر العصر العباسي 0 وذلك للروف لا مجال 
لذكرها الآن » فاستورد الخلفاء العثمانيون المتأخرون منذ السلطان عبد المجيد. 
وسليمان القانونى بعض اللوائح لتنظيم الجيش العثماني » ولإصلاح الجهاز 
الإداري فى الولايات » وإصلاح الجهاز التعليمي : باسم الإصلاحات» ثم كونت 
المجالس النيابيه على الطريقسة الغربية 2 ووضع دستور مكتوب على النمط 
الأوربى» مع وجود مجلة الأحكام العدلية المستمدة من التشريع الإسلامي ١‏ 

وعندما أغلق باب الاجتهاد » وجدت مبررات شكلية . 

« فقسد نتج عن ضيئ الدائرة الفقهية عن استيعاب الحياة أن ظلت القوانين 
المستوردة تحتل رويداً رويد مواقع جديدة من الحياة الإسلامية » دون أن تلفت 
النظر إلى خطورتها » إلى أن جاء الوقت الذى أصبح اقتباس هذه القسوانين أمراً 


(1-1) أخرجه البخارى فى باب مانزل فى بنى إسرائيل ٠١‏ وعون البارى : م 4؛ / صن 2537 . 
(؟) انظر العلمائية : د. سفر الحوالى ص /507 - 01/٠‏ . وتاريخ الدولة العلية العلمانية : محمد فريد ٠١‏ بيروت 
اسنة 1791 ها . 
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مقرراً ومنهجاً لا غبار عليه » وقد كان انحراف المسلمين لجهلهم بحقيقة دينهم» 
وسنة الله فى الحياة » وعجزهم عن مسايرة الأحداث . 

كان كل ذلك المنفذ الرئيسى لتسرب العلمانيه إلى الشرق المسلم © 290 , 

كان الإسلام طيلة القرون السابقة أعمق في النفوس من أن يستبدل به أى منهج 
آخر» وكانت الجاهلية أحقر من أن تطاوله أو تطمع في أبئائه . 

غير أن الحال في العصر الحديث انعكس تماما . فلم يبق من الإسلام إلا تلك 
التصورات الخاطئة فى هذا المجال. وكانت الساهلية الأوربية قد تولت قيادة الفكر 
البشرى » وتوجيه الحضارة الإنسائية » ونتيجة لذلك تخاذل المسلمون أمام 
التغيرات الجديدة: ظنآ منهم أن سبب تخلفهم هو عجزهم التنظيمى والإدارى» 
وأن أساليب الحياة الغربية جديرة بالقضاء على ذلك التخلف . وعلى هذا الأساس 
قامت الحركة المسماة « حركة الإصلاح ؛ فى ديار المسلمين وخساصة فى تركيا 
ومصر”" ومن هنا بدأت اللوائح والقوانين الغربية تتسرب إلى هذين القطرين حتى 
محيت الشريعة ليحل محلها قوانين وضعية كافرة ثم ألغيت الخلافة رسمياً » 
وقطعت صلة تركيا بالإسلام » واستبدل الدستور العثمانى القائم على الإسلام 
بدستور مدني بحت » وسار محمد علي باشا وأفراد أسرته على نفس الطريق7©. 
* - تحكيم القوانين في ميزان الإسلام : 

كنا قد تحدثئا عمن أطاع مخلوقا في التشريع ( غير رسول الله يق ) فقد 
أشركء ذلك أن رسول اللبَكلةِ لا ينطق عن الهوى » وأن قضية التشريع مرتبطة 
بالعقيدة والتوحيد » وذكرنا بعض النصوص الشرعية آنذاك . 

ولخطورة هذه القضية في العصر الحديث فإننا نود أن نزيدها إيضاحاً وتفصيلا 
)١(‏ العلمانية : ص 8١6‏ . 
(5) المرجع السابق ص 80١‏ - 9337. . 


(") المخططات الاستعمارية لكاقحة الإسلام : صن 141 / محمد محمود الصواقف رحمة الله / 1784 ه . 
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لقد امتثل المسلمون طوال تاريخهم لتحكيم شرع الله » ولم يحاولوا أن 
يخرجوا على أحكام الشرع عموما إلا ما كان زمن التتار ء وكانوا قد أسلموا 
حديشاء وكانت الشوكة لهم ٠‏ فاتخذوا «الياسق» » وهو مجموعة من الاحكام 
مستمدة من الإسلام واليهودية والنصرانية » ومن عادات جنكيز خان جدهم 
وتراث آبائهم » يتحدث ابن كثير وهو من المتآخرين الذين عاصروا التتار في 
تفسيره إذ يقول تعليقً على قوله تعالى : أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من 
الله حكماً لقوم يوقنون » : ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم . . 
وعدل إلى سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التى وضعها الرجال بلا مستند 
من شريعة الله ٠‏ كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات مما يضعونهاً 
بآرائهم وأهوائهم ٠‏ وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة من ملكهم 
جنكز خان الذي وضع لهم «الياسق» وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد 
اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصراينة والملة الإسلامية ... وفيها كثير 
من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواء فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونها 
على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله يكهِ » فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله 
حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله 217 . 

ويقول ابن تيمية رحمه الله في كفر من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله : 
«لا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر » فمن 
استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً . من غير اتباع لما أنزل الله فهو 
كافر. . بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله » 
كسواليف البادية » وكانوا الأمراء المطاعين » ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم 
به » دون الكتاب والسئة» وهذا هو الكفر 0 


. » تفسير القرآن العظيم لابن كثير : تفسير « أفحكم الجاهلبة يغون‎ )١( 
. 1١7 مجموعة التوحيد : الرسالة الثانية عشرة » ص‎ )7١( 


حكة 


ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : « من الممتنع أن يسمي الله 
سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافراً » بل هو كافر مطلقاً » إما 
كفر عمل» وإما كفر اعتقاد » © , 

ثم فصل فى كفر الاعتقاد ("2 فقال رحمه الله : 

أحدهما : أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله . 

الثانى : أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقاء 
لكن اعتقد أن حكم غير رسول الله أحسن من حكمه وأتم وأشمل للا يحتاجه 
الناس من الحكم بينهم عند التنازع» وهذا لاريب أنه كفرء» لتفضيله أحكام 
المخلوقين التى هي محض زبالة الأذهان على حكم الحكيم الحميد . 

الثالث : أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله لكن اعتقد أنه مثله » 
فهذا كالنوعين اللذين قبله فى كونه كافراً الكفر الناقل عن الملة » لما يقتضيه ذلك 

الرابع : أن لا ب يعستقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلا لحكم الله 
ورسوله فضلاً عن أن يعتقد كونه أحسن منه » لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف 
حكم الله ورسوله فهذا كالذي قبله . 

الخامس : وهو أ عظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومشاقة لله ولرسوله 2 
ومضاهاة بالمحاكم الشرعية 25 

فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات » مرجعها كلها إلى كتاب الله 
وسنة رسوله فلهذه المحاكم مراجع هي : القانون الملفق من شرائع شتى» وقوانين 
كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي ٠‏ والبريطاني وغيرها من القوانين - 

فهذه المحاكم الآن فى كثير من أمصار الإسلام مهيأة مفتوحة الأبواب ٠‏ والناس 


(1) تحكيم القوانين : ص 4 
(1) وهو القم الاول الذى يخرج من الملة . . 


4 


إليها أسراب إثر أسراب . يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب. . 
فأى كفر فوق هذا الكفر ١‏ وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول الله بعد هذه 
المناقضة ؟ ع 20 , 

أما القسم الثاني : وهو الذي لا يخرج من الملة » فقد ذكر أن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال فى تفسيره « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» 
(كفر دون كفر) وقوله : « ليس بالكفر الذي تذهبون إليه ؛ وذلك أن تحمله 
شهوته وهواه على الحكم في القضية ٠‏ بغير ما أنزل الله » مع اعتقاده أن حكم 
الله ورسوله هو الحق . واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى؛ هذا وإن لم 
يخرجه كفره عن الملة فإنهُ معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخسمر 
والسرقة وغيرها 9 . 

وكان ابن عباس رضى الله عنهما يرد بقوله ( كفر دون كفر ) على المخوارج 
الذين احتجوا بآية «إومن لم يحكم بما أنزل الله ... » على تكفير فضلاء 
الصحابة» علي ومن معه رضى الله عنهم ١‏ إذ كانوا يكفرون على المعاصي فقال: 

« كفر دون كفرء وليس الكفر الذى يذهبون إليه؛ ؟. 

وإذن لم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء يقانون ميخالف 
لشريعة أهل الإسلام ٠‏ ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى 
حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه؛ فهذا الفعل إعراض عن حكم الله 
وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله » وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة 
على اختلافهم فى تكفير القائل به والداعي إليه © . 

وجاء في مجموعة فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز قوله 9 . 


. 79 محكيم القوانين : ص‎ )١( 

(؟) محكيم القوانين : ص ا . 

(7) تفبر الطبرى : ١ 3548/١‏ تحقيق محمود شاكر « حائية المحقق ١‏ . 
(8) مجموع قتارى ابن باز : 0/1 2 جمعها الشويعر . 


يهف 


- من اعتقد أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه فى القرن العشرين . 

- أو اعتقد أن الإسلام ينحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون 
الحياة الأخرى . 

- أو يرى أن إنفاذ حكم الله بقطع يد السارق أو رجم الزانى المحصن لا 
يناسب العصر الحاضر . 

فذلك كله كفر اعتقاد يخرج عن الملة . 

يقول أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير ابن كثير لقوله تعالى : 

« أفحكم الجاهلية يبغون » ما موجزه : ١‏ أيتسجوز في شرع الله أن يحكم 
السلمون في بلادهم بتشريع مقتبس من تشريعات أوربا الغربية الملحدة ؟ بل 
بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة 3 يغيرونه ويبدلونه كما يشاءون 3 لا يبالي 
واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها . 

ولا يشبه وضعنا الآن إلا ذلك القانون الوضعي الذى وضعه عدو الإسلام 
جنكزخان . . ثم كان المسلمون الآن أسوأ حال وأشد ظلماً منهم ١‏ لأن أكثر الأمم 
الإسلامية الآن تكاد تندمج فى هذه القوانين الوضعية المخالفة للشريعة » وال 

بياذ هي مج في القوانين الوضعي للشر لتي 

هى أشبه بذلك الياسق الذي اصطنعه رجل كافر . هذه القوانين يصطنعها ناس 
ينتسبون للإسلام ٠‏ ثم يتعلمها أبناء المسلمين » ويفخرون بذلك آباء وأبناء ثم 
يسمون من يدعوهم إلى التمسك بدينهم وشريعتهم رجعياً وجامداً » إلى مثل ذلك 
من الألفاظ البذيئة .. إلى أن يقول : 

«إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمسء هي كفر بواح» 
لاخفاء فيه ولا مداورة » 2©0 , 


قد سئل ابن تيمية رحمه الله عن حكم قتال التتار هؤلاء . 
)١1(‏ عمدة التفسير : 4/ 174-198 ١‏ وانظر تعليقه على شرح العلحاوية ص 714 ط المكتب الإسلامى . 


لفذ 


فأجاب  :‏ كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتوائرة 
فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين وإن تكلمت بالشهادتين » وكذلك إن امتنعوا 
عن تحريم الفواحش أو الزنا أو الميسر أو المحمر » أو غير ذلك من محرمات 
الشريعة» وكذلك إن امتنعوا عن الحكم فى الدماء والأموال والأعراض ونحوها 
لحكم الكتاب والسنة . . قال تعالى : ؛ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » ويكون 
الدين كله لله( . 

وهل يجنى من الوك العنب ؟ الآثار والنشائج: منذ مطلع القرن العشرين » 
أقصيت الشريعة عن الحكم في أكثر ديار المسلمين » وتنكر كثير من أبناء هذه الأمة 
إلى شريعتهم »؛ وأسست كليات للحقوق والقوانين الوضعية في الجاممعات 2 
وفستحت المحاكم لتقضي بين المسلمين حسب هذه القوانين الكافرة » إلا بعض 
المحاكم التى تقضي فى الاحوال الشخصية من زواج وطلاق » وقد يكون القاضي 
فى بعض هذه المحاكم نصرائياً . 

فما الذى جناه المسلمون من هذه الردةٌ المركزة ؟ ذلك ما سوف نوجزه فى 
النقاط التالية : 

» إن التشريع الوضعي عرضة لاضطراب القيم » فما هو صالح اليوم‎ - ١ 
. فاسد لا يصلح غدا » وما هو مناسب لهذه الطبقة لا يعم الاخرى‎ 

وما النظم الرأسمالية والاشتراكية عنا ببعيدة » وها هي نتائج حكمها فى العالم 
يبدو عوارها واضحا جلياً ... 

وإن القوانين الوضعية تبدي تعاطفا مع المجرمين من القتلة واللصوص وسفاكي 
الدماء . 

وهي تستنكر إقامة الحدود » لذا كثرت الجرائم في حين لا نهد في المجتمعات 
الإسلامية » التي تحكم الشريعة إلا النادر من الجرائم . «ولكم في القصاص 
حياة؟ ولكن الاقزام والأتباع لا يعلمون . 


7593 - 758٠0 /5 : الفتاوى الكبرى‎ )١( 


يفف 


إن التشريع الرباني صالح لكل زمان ومكان ٠‏ وقيمه ثابتة لا تتغير » صالحة 
للفرد والجماعة على السواء . 

؟ - في غيبة التشريع الإلهي كثشسرت الانحرافات الخلقية وطغى الجشع المادى » 
وتسود السلوكيات المشينة عادة المجتمعات » حيث تطلق الشهوات من إسارها فيعم 
الفساد وتندحر الفضيلة . 

وما الانحلال والفساد إلاحصيلة إقصاء الشريعة» فلا يوجد ضابط في السلوك 
ولاشئ يقصي الانحراف كالوازع الدينى وتحكيم شرع الله. قال كليدِ ه حد يعمل 
به فى الارض خير لاهل الأرض من أن بمطروا أربعين صباحا ٠‏ (© . 

إن ما تشكو منه المجتمعات كلها الآن » من تسيب الأجيال الناشئة» وكثرة 
الجرائم ومشاكل الأحداث ٠‏ ما هو إلا نتيجة طبيعية لبعد الناس عن القيم الدينية» 
وصفاء العقيدة الربانية 29 , 

- فى اتباع القوانين الوضعية» إقصاء فعلي للدين عن الحياة » وبالتالي إبعاد 
للمسلمين عن دينهم الحق . 

وهذا ما أراده الأعداء » حين زينوا تلك القوانين لتحل محل قانون السماء » 
فوهنت العقيدة » وعطلت الاحكام وجهلت الأجيال الناشئة كثيراً من بدهيات 
دينها. . وأحكامه؛ وصار العمل به يقتصر على أمور شخصية محدودة إن حياة 
المؤمن الهادفة إلى الله تضبطها شريعة ثابتة متسقة تسع الحياة جميعاً » وتوحد 
شعابهاء فتجعلها نظاما محكماً لا ثغرة فيه ولا نقيصة 9 , 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة والناتئى وأحمد ء والحديث حسن لغيره كلما قال الالبانى « انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة : »4:094/١‏ 

)١(‏ انظر كتاينا : أخلاق العرب بين الجاهلية والإسلام » فصل السمات الاخلاقية فى المجتمعات الإسلامية 
والجاهلية ص 587 إلى صن "0٠0‏ . 

(؟) الممطلحات الأربعة : المودردى » ص ره . 


رشفذ 


إن فصل الدين عن الدولة علمانية غزت ديار المسلمين؛ وكفر لا تقره الشرائع 
السماوية ٠»‏ ويعنى إلحادية الدولة . 

« فقوم شعيب ٠»‏ كانوا قوم يؤمنون بالله وينزلونه منزلة الرب والمعبودء ولكنهم 
تورطوا فى نوعين من الضلال : 

أحدهما : أنهم كائرا يعتقدون الالوهية والربوبية فى آلهة أخرى مع الله تعالى» 
فلم تعد عبادتهم خالصة لوجه الله . 

والآخر : أنهم كانوا يعتقدون أن ربوبية الله لا دخل لها فى شئون الحياة 
الإنسانية من الاخلاق والاجتماع » والاقتصاد والمدنية والسياسة » وعلى ذلك 
كانوا يزعمون أنهم مطلقو العنان في حياتهم المانية » ولهم أن يتصرفوا فى 
شئونهم كيف يشاءون . ويصدق ذلك ما يأتى من الآيات : 

« وإلى مدين أخاهم شعيباً » قال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره » 
قد جاءتكم بينة من ربكم » فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ١‏ 
ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين » [الأعراف / 
2 

ومن ردهم يظهر ضلالهم عندما قال لهم شعيب عليه السلام 5 ؛ ويا قوم أوفوا 
الكيل وال ميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم » ولا تعشوا في الأرض 
مفسدين. . . » «قالوا : يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤناء أو أن 
نفعل في أموالنا ما نشاء » إنك لانت الحليم الرشيد » © , 

هذا ما كان من ضلال قوم شعيب عليه السلام « ذلك أنه لا يوجد دين هو 
عقيدة فقط . أو عفيدة وشعائر تعبدية بلا شريعة »؛ ولكن عندما جاء المفهوم 
الغربى العلماني للدين ٠»‏ على أنه علاقة خاصة بين العبد وربه» محلها القلب» ولا 


. 08 ص‎ ٠ المصطلحات الاربعة : المودودى‎ )١( 
. / (؟) مورة هود : الآيات / 46 - لاى‎ 


تنمف 


علاقة لها بواقع الحياة ... جاء من مفهوم كنسي محرف شعاره : « أذ ما لقيصر 
لقيصر . ومالله لله ؛ ... وعندما جاءت العلمانية فى العصر الحديث وجدت 
صورته الهزيلة التى آل إليها الغرب ء والذي قال الله فيمن يمارسه على هذا 
النحو: 

« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » 
عن الحاكم 2 ويحكم بشرائع الجاهلية . 

أما الذين ينفذون بعض الشريعة » ويعرضون عن سائرها فقد قال الله فيهم : 
خزي فى الحياة الدنيا ويوم القسيامة يردون إلى أشد العذاب » وما الله بغافل عسما 
تعملون © [ سورة البقرة / 88 ] (9© , 

غ - ومن نتائج تحكيم القوانين الوضعية . أن حى الإلحاد صار مكفولا للناس 
في دساتير تلك الأمم تحت عنوان «احرية العبادة » . 

أما قضية « من هو المشرع » فالواضح في الديمقراطيات أن حق التحليل 
والتحريم تحول إلى الأمة التى هي مصدر السلطات ٠»‏ أي إلى (البرلمان) الذى يمثلها 
ولو نظرياً . 

هذا اليرلمان أو ٠‏ مجلس الشعب » هو الهيئة التشريعية العليا 2 ولا امعقب 
مكمه ولو أباح الفاحشة وقد أباحها فى اليرلمانات الغربية ؛ ومن سار على 
طريقتها. 

« فحين لا يلتزم الناس بشرع الله » فالبشر هم الذين يشرعون » سواء كان 


, ١١7 حول تطبيق الشريعة : الاستاذ محمد قطب ص‎ )١( 


نيف 


المشرع فرداً أو جماعة من الناس أو مجموع الناس كلهم ء فكلهم بشرء وحكمهم 
كله حكم جاهلية » مادام لا يلتزم بما أنزل الله » 93 . 

قال تعالى : ط أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون» 
[المائدة /م ]6١‏ . 

ويتناسى الناس أن الحكم بغير ما أنزل الله ناقض» للا إله إلا الله » ومن 
ضمته اعتناق 8 مذهب»من المذامب التى تبعد الدين عن الحياة» أو تخصره فى 
زاوية ضيقة منها كالشيوعية والاشتراكية» والعلمانية: والقومية والديمقراطية» 2©9, 

ه - قلب المعايير : لقد اختلطت القيم » واضطربت الموازين فصار دعاة تطبيق 
الشريعة يسمون متطرفين » أصوليين 2 وأصبح دعاة تطبيق القانون الوضعي 
يعتبرون متنورين متطورين ... 

وبذلك مسخت الحقائق ٠.‏ وشوهت صورة تطبيق الشريعة في وسائل الإعلام 
العالمية والعربية . 

فتارة يزينون دعوتهم هذه بدعوى عام إثارة الفتن الطائفية 2 والقلاقل بين 
المواطنين» وتلك دعوى يكذبها الواقم والتاريخ » فقد عاشت الأقليات بين 
الشعوب المسلمة قرونا هادئة هانئة ... ولكنهم الآن لا يطيب لهم عيش إلا ببعدنا 
عن تعاليم ديننا » ومن ثم يحاولون الإجهاز علينا بعد كل ذلك » كما هو واقع 
المسلمين مع أعدائهم هذه السنوات . 

وثارة يبالغون بالغلو والتطرف عند المسلمين 3 حتى صوروا دعاة الإسلام كأنهم 

ومن ثم تغض وسائل الإعلام 3 والنظام العالمى الحاقدء تغض الطرف عن 


. /1١868 ص ؛لاروصض‎ , ١١١ كتاب لا إله إلا الله : محمد قطب / ص‎ )١( 
, /١868 ؛ ص 4لا وص‎ 17١ كتاب لا إله إلا الله : محمد قطب / صن‎ )1( 


لشن 


تيارات الغلو عند الهندوس والسيخ والنصارى واليهود » تغض الطرف عن جرائم 
الصرب والارمن والهندوس واليهود في ديار المسلمين ٠‏ ونظرة إلى إحصائيات 
الضحايا ٠‏ ضحايا التطرف والغلو والإرهاب في العالم تؤكد التضخيم والتهويل 
بشأن ظاهرة الغلو عند المسلمين في العصر الحديث ٠‏ وذلك لتضليل الرأي العام 
العالمى كي لا يتنعاطف مع ١‏ المسلمين ٠‏ ولتأليب حكوماتهم ضد ما تبقى من 
١4‏ 

إسلام90 , 

ومن الغريب أن كل الئاس يحكمون بما يريدون إلا المسلمين: وكل الناس 
يقادون بواسطة الفئات والأشخاص والاحزاب التى يختارونها حاشا المسلمين 0 
فإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك وصفوا بالأصوليين ٠‏ وسموا بالمتطرفين !! واتهموا 
بالأمراض النفسية » وبأن هذه العلل هي التى تقودهم إلى القرآن الكريم !! ثم 
رموا بما رمى الله سبحانه وتعالى به قوماً فقال : كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم 4 [سورة الكهف / آية 4] 29 , 
الإسلامية تمثل ردة حضارية !! وأن قوانين البشر أقدر على إصلاح المجتمعات من 
الشريعة الإسلامية ! وأن تطبيقها سيؤدى إلى الفتن الطائفية ٠‏ وإلغاء الديمقراطية 
وغير ذلك من مغالطات فاحشة !! ونحن لا نعجب من أن ينتصب لعداوة شريعتنا 
وديننا اليهود والذين أشركوا 2 ولكن العسجب أن يتصب لعداوته نفر من بني 
جلدتنا » ويتكلمون باألسنتنا » وينذرون لحربه حياتهم وأقلامهم في تظاهر لا 
تخطنه العين ١‏ !] 99 , 


. وفيه إحصائيات دقيقة‎ » ١844 . ١78 انظر الغلو فى الدين : اللويحق ص‎ )١( 

(؟) تهافت العلمانية : د. محمد سليم العوا ء فى مناظرة نقابة المهندسين بالاسكندرية إعداد : د. صلاح 
العمارى/ ص 177 ١‏ طبعة الآفاق الدولية للإعلام ص 1417 ها 

(*) من كناب المواجهة بين الإسلام والعلمانية : إعداد محمد صلاح الصارى ؛ طيعة سنة ١417‏ ه الآفاق 
الدولية للإعلام . ١‏ وندوة علماء الأزهر » . 


يشف 


34 
ب بيه 


شيوع البدع في المجتمعات المعاصرة 


مقدمة 
# البدعة : تعريفها - أقسامها - حكمها - منهج أصحابها . 
* صور من بدع الاعتقاد : 


. فكر الإرجاء : وأخطاره على المجتمعات الحديثة‎ - ١ 
. ؟ - التصوف وآثاره السلبية على الأمة‎ 

'" - ظاهرة الغلو في الدين : بين الحقيقة والتهويل . 
5 - المدرسة العصرية الحديثة : معتزلة اليوم 


مقدمة في البدعة : أنواعها - حكمها - منهج أصحابها 

البدعة في الدين : مالم يشرعه الله ورسوله » وهو مالم يأمر به الدين أمر 
إيجاب أو استحباب » فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب ٠‏ وعلم الأمر به 
بالادلة الشرعية فهو من الدين الذي شرعه الله » وإن تنازع أولو الأمر في بعض 
ذلك 299 , 

والابتداع على قسمين : 

١‏ - ابتداع في العادات : كالمخترعات الحديثة » وهذا أمر مباح إذ امن المعلوم 
أنه لا حرج فى أذ العلوم الدنيوية مثشلاً عن غير رسول الله و » مثل الطب 
والحساب والفلاحة » أما الأمور الإلهية والمعارف الدينية » فهذا العلم يؤخذ عن 
الرسول يَكلدٍ لا غير » 29 , 

؟ - ابتداع في الدين : وهو نوعان : 

أ - بدعة قولية اعتقادية : كمقالات الجهمية والمعتزلة والرافضة » وسائر الفرق 
الضالة واعتقاداتهم . 

ب - بدعة في العبادات : كالتعيد لله بعبادة لم يشرعها وهي أنواع : 

- ما يكون في أصل العسبادة : كأعياد المولد ونحوها . أو إحداث صلاة غير 
مشروعة ٠‏ أو صيام غير مشروع . 

- ومنها ما يكون في الزيادة على العبادة المشروعة : كما لو زاد المرء ركعة 
خامسة فى صلاة الظهر والعصر مثلاً . 

- ومنها ما يكون في صفة أداء العبادة . كالاذكار بأصوات جماعية مطربة . 

- ومنها ما يكون في تخصيص وقت للعصبادة المشروعة : مثل ليلة النصف من 


(1) شرح الطحاوية : ج ١‏ / ص 570. 


إلا 


شعبان للصلاة فيها والقيام» أو صيام يومها. فأصل الصلاة والصيام مشروع» 
ولكن تخصيصه بوقت يحتاج إلى دليل (©2. 

هذه البدع محرمة شرعا لان الأصل في العبادة التوقيف» وكل بدعة فى الدين 
محرمة وضلالة لقوله يلل : 

« وإياكم ومحدثات الأمور » فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة العف 

وقوله تَللِكٍ : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » 99 , 

دلت الأحاديث على أن كل محدث فى الدين بدعة » وكل بدعة ضلالة 
مردودة » ومعنى ذلك أن البدع في العبادات والاعتقاد محرمة » ولكن التحريم 
يتفاوت -حسب نوعية البدعة : 

- فمنها ما هو كفر صراحء كالطواف بالقبور تقربً لاصحابها » وتقديم الذبائح 
والنذور لها ء ودعاء أصحابها والاستفاثة بهم » ومثل مقالات غلاة الجهمية . . . 

- ومنهاما هو من وسائل الشرك . كالبناء على القبور والصلاة والدعاء 


عندها. 
- ومنها ما هو فسق اعتقادي . كبدعة الخقوارج والقدرية والمرجئة فيما خخالفوا 
فيه الشرع . 


- ومنها ماهو معصية ٠‏ كبدعة الصيام قائما فى الشمس وبدعة التبعل 29. 

وقد غزت هذه البدع بأنواعها المجتمسعات الإسلامية » وخاصة في القرون 
الأخيرة؛ وشاعت فى المجتمعات المعاصرة» حتى كادت أن تطغى مفاهيمها على 
كثير من طوائف المسلمين . 


(1) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد : الفوزان » ص 591 - 598 . 
(1) رواه أبو داود والترمذى ٠‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
(7) رواه البخارى ومسلم . 

(4) الاعتصام : للإمام الشاطبى ٠‏ ؟7/ لا ل 


يدت 


وحوربت السنة لتحل محلها البدعة » وأصل البدع كما يقول عبد الله بن 
المبارك رحمه الله : 

« أصل اثنين وسبعين هوى : أربعة أهواء » فمن هذه الأربعة أهواءه تشعبت 
الاثنتان وسبعون هوى : القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج (© . 

لقد شنت الحرب على السنة في هذا العصر من قبل أعداء الإسلام» كالزنادقة 
والمستشرقين والعصرانيين ٠‏ وكانت البدع مما يساعدهم على تحقيق مآربهم . 

وعموماً سوف نسقتصر في كتابنا هذا على فماذج من بدع الاعتقاد » ذات 
الأخطار الشديدة على أمتناء وذلك لأنها مظهر من مظاهر الانحراف . 
منهج أهل البدع : 

هذا وإن منهج أهل البدع يعتمد على مناقضة منهج أهل السنة والجماعة خلال 
القرون الثلاثة المفضلة ... 

يعتمدون على تأليه العقل وتأويل السئة أو رفضها ٠»‏ ورد مقاصد الشارع ٠‏ وقد 
جعلوا للأهراء على أنفسهم سلطاناً . 

فمن شأنهم تضخيم دور العقل ؛ والجدل ورفض الاحتكام للكتاب والسنة 
«وإذا رأيت الرجل يخاصم في دين الله ٠‏ ويجادل في كتاب الله ٠‏ فإذا قيل له 
قال رسول الله . قال : حسبنا كتاب الله » فاعلم أنه صاحب بدعة . وإذا رأيت 
الرجل إذا قيل له : لم لا تكتب الحديث ؟ يقول : العقل أولى » فاعلم أنه 
صاحب بدعة. قال علماء السنة : ليس فى الدنيا مبتدع إلا وقد نزع حلاوة 
الحديث من قليه » 29 , 


2 وقد سهل على أهل البدع أن يردوا الأحاديث التي جرت غير موافقة لمذاهيهم 


. 017 انظر كتاب شرح السنة ؛ البريهارى ص‎ )١( 
. الحجة فى يبان الحجة : ج ؟ / ص475‎ )1( 


14 


وأغراضهم ٠‏ ويدعون أنها مخالفة للمعقول » وغير جارية على مقتضى الدليل 
فيجب ردها 6 (20 1 

وقد وقف علماء الأمة يردون على أصحاب الاأهواء من الفرق المنتحرفة 
ضلالاتهم ٠‏ ويبينون لهم الطريق الأقوم . 

قال الإمام أحمد رحمه الله فيما صنعه من الرد على الزنادقة والجهمية . 

« الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة بين الرسل ٠‏ بقايا من أهل العلم 
يدعون من ضل إلى الهدى ٠‏ ويصبرون فيهم على الأذى ٠‏ يحيون بكتاب الله 
الموتى » ويبصرون بنور الله أهل العمى ؛ فكم من قتيل لإبليس أحيوه؛ وكم من 
تائه ضال قد هدوه . فما أحسن أثرهم على الناس ١‏ وأقبح أثر الناس عليهم » 
ينفون عن كتاب الله تحريف الضالين وانتحال المبطلين ٠‏ وتأويل الجاهلين الذين 
عقدوا ألوية اللبدعة » 9© , 
صور من البدع العقدية فى العصر الحاضر 

لقد تكالب الاعداء على المسلمين في القرنين الأخيرين » وشنوا حرباً لا هوادة 
فيها عليهم » في مجالات الفكر وغسيره » وقد وججدوا أرضاً ختصبة من أفكار 
مريضة ورثئاها عن الفرق الغالية أو المبتدعة ٠‏ مع تنحية لشرع الله جانباً فى هذا 
القرن ٠‏ ناهيك عن تناحر المسلمين وتمزقهم ٠‏ والبهار كثير منهم بما قدمسته حضارة 
الغرب من ازدهار علمي صاحبته قيم مضطربة ومبادىء ملوئة . 

وكانت البدع المنفشية فى الامة قد ساعدت على ضعف المقاومة في العصور 
المتآخرة . 

وفي هذا الفصل سوف نتحدث عن أبرز الفرق التي أضعفت الأمة وما تزال 
تفتك في عقيدة أبنائها وسلوكهم . وهي : 


. 237١ الاعتصام : ص‎ )١( 
. 18 ص‎ / ١ درء تعارضص العقل والتقل : ج‎ )1( 
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. فكر الإرجاء‎ - ١ 

> - التصوف وآثاره السلبية . 

'" - الغلو في الدين : بين الحقيقة والتهويل . 

5 - المدرسة العصرية الحديثة * 

نستعرضها بإيجاز يتساسب مع البحث » على أن نتوسع بها فى بحث قادم 
مستقل إن شاء الله*" . 
١‏ - فكر المرجئة وأخطاره على المجتمعات المعاصرة : 

بدعة المرجئة بدعة قديمة » حذر منها علماء المسلمين وما تزال آثارها السلبية 
تنخر في مجتمعاتنا حتى اليوم . 

ويكفي أن المرجئة يبررون للظلم ولاحتلال البلاد ء لأنهم يكتفون من المرء 
بإسلامه اللفظي ٠‏ ولو لم يعمل يعمل أهل الإسلام . 

فتبرر انحرافات الفاسق وذنويه » على أساس فكرة أننا نرجىء أمره إلى الله » 
فراراً من تكفير الخوارج على الكبيرة . 

هم يقولون : ١‏ لا يضر مع الإيمان ذنب ٠‏ كما لا ينفع مع الكفر طاعة » 
فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف . يقول الخوارج : تكفر المسلم بكل ذنب » 
أو بكل ذنب كبير » © , 

ويرى المرجثة : « أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه » ويكون الإيمان 
والكفر في القلب دون الجوارح» . 


» وقد أنمز البحث ولله الحمد تمت عنهوان: العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب وهو تحت 
الطبع -. 

*ه صدر كتاب: يدع الاعتقاد وأخطارها على المجتمعات المعاصرة «الإرجاء- التطرف- التصوف؟. 

. 454/4 : شرح الطحارية‎ )١( 
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«وإذا أتى المسلم بالمعرفة ٠‏ ثم جحد بلسانه لا يكفر يجحوده » 9©, 

«لقد كان هذا الفكر على امتداد الزمن أشد خطرأ على العقيدة الإسلامية» 
والحياة الإسلامية؛ من كل معاظلات الفلسفة التي دخلت في دراسة العقيدة. 

فالقول بأن الإيمان هو اتتصديق, أو هو التصديق والإقرار على أحسن 
الفروض» وإخراج العمل من مسمى الإيمان؛ كان من أخخطر المزالق التي أدخلتها 
الفرق على تلك العقيدة الصافية ومفهومها الصحيح عند المسلمين... 96 , 

إن إخراج العمل من مسمى الإيمان فى هذا الدين» الذي نزل لينشئ واقعأ معينآ 
تحكمه شريعة الله ومنهجه للحياة؛ أمر مذهل في مجرد تصورهء» فضلا عن أن 
يصدر عن (علماء) معتبرين في تاريخ هذه الأمة؛ . 

كيف يتصور أمر هذا الدين: حين يكون تصديقاً بالقلب» وإقراراً باللسان» 
دون عمل بمقتضى هذا التصديق والإقرار في واقع الحياة؟؟ 29 , 
الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية: 

في الرد على مقولة المرجثئة إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص نورد بعض النصوص 
الشرعية التي تنقض رأيهم. 

إن المعصية لا تخرج من الإيمان ولكنها بالتأكيد تؤثر فيه... قال كل 20 دإن 
العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة» فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل 
قلبه» وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبهء هو الران الذين ذكره الله تعالى «كلا بل 
ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عند ربهم يومئذ لمحجوبون, ثم إنهم 
لصالوا الجحيم» . 


)١(‏ مقالات الإسلامين: ص78 

(7) واقعنا المعاصر: ص78. 

(7) واقعنا المعاصر: الاستاذ محمد قطب ./ ص9؟1١,.‏ 
(4) أخخرجه الإمام ملمء ومالك فى الموطأ. 


ك1 


قال الإمام البخارى: «لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت 
أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص(©. 

وفي السخرية من مقولة المرجئة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص قال وكيع: «أترى 
إيمان الحجاج بن يوسف مثل إيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟»9' . 

بل ينتفي الإيمان تماماً إذا خالطه الشرك الأكبر. 

هذا «وإن ذل المعصية لابد أن يقوم بالقلبء» فيورثه خوفاً من غير الله»ء وذلك 
شركء ويورثه محبة لغير الله واستعانة بغيره فى الأسباب التى توصله إلى 
غرضه. فيكون عمله لا بالله» ولا لله وهذا حقيقة الشرك». 

نعم قد يكون معه توحيد أبى جهل وعباد الأصنامء وهو توحيد الربوبية؛ وهو 
الاعتراف بأنه لا خالق إلا الله ولو أنجى هذه التوحيد وحدهء لأنجى عباد 
الأصنام» والشأن في توحيد الألوهية هو الفارق بين المشركين والموحدين»9 . 

والإيمان يتغير فى نفس صاحبه خلال ثلاوة القرآن والذكر واتصال القلب بالله 
خلال العبادة» خلافا لخيرها من الأوقات: وعن حنظلة قال: كنا عند رسول الله 
يد فوعظنا فذكر النارء قال: ثم جئت إلى البيت فضاحكت الصبيان» ولاعبت 
المرأة. قال: فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال: وأنا قد فعلت مثل ما 
تذكر. فلقينا رسول الله يك فقلت: يا رسول الله : نافق حنظلة.» فقال: 
مه؟فحدثته بالحديث» فقال أبو بكر: وأنا قد فعلت مثل ما فعل . فقال: يا حنظلة» 
ساعة وساعة» ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكرء لصافحتكم الملائكة 
حتى تسلم عليكم فى الطرق92)). 

والواقع أن المعنى الذي يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين» هو إتيانه 
بهذه الأمور: التصديق بالقلب والإقرار باللسان» والعمل بالجوارح . قال تعالى: 
)١(‏ لوامع الأنوار البهية: جب١/‏ ص١47‏ . 
(7) كتاب السنة: أحمد بن حثيل رحمة الله جا/ .73١‏ 
(*) مدارج السالكين: ج١/‏ ص777. 


(5) رواء مسلم/ انر شرح صحيح مسلم» ص77 . 
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«إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم 
إيمانآً وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم 
المؤمنون حقاً» فأخبر سبحانه وتعالى أن المؤمن من كانت هذه صفته»(" . 

والأدلة على أن الإيمان قول وعسمل ونية» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية من 
كتاب الله وسنة نبيه يِه أكثر من أن تحصىء. وذلك ما كان عليه سلف الامة 
وأئمتها. فمن ذلك قول الله تعالى :«وما كان الله ليضيع إيمانكم». أي صلاتكم 
إلى بيت المقدس قبل تحويله القبلة. 

وقول النبى يليه لوفد عبد القسيس: «آمركم بالإيمان وحده. أتدورن ما الإيمان 
بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله» الحديث وهو فى الصحيحين والسنن. 

ومن الادلة على أن الإيمان يزيد قوله تعالى: «ويزداد الذين آمنوا إيمانآة: (وأما 
الذين آمنوا فزادتهم إيمانأ». 

وهذا يخالف قول المرجئة الذين يقولون: الإيمان هو القول. ويخالف قول 
الأشاعرة القائلين بأن الإيمان هو التصديق. 

ومن المعلوم عقلاً وشرعاً: أن نية الحق تصديق » والعمل به تصديق» وقول 
الحق تصديق»9؟ , 

«ومن المعلوم أن المرجئة ثلاثة أصناف: 
١‏ - الذين يقولون: الإيمان هو مجرد ما فى القلب... ومن هؤلاء من يدخل فيه 

أعمال القلوب؛ وهم أكثر فرق المرجئة. 
؟ - الصنف الثاني: يرى أن الإيمان هو مجرد قول اللسان وهذا لا يعرف لأحد 

قبل الكرامية . 


,181/-11417 شرح صحيح مسلم: ج17‎ )١( 
73737 انظر قتتح المجيد : ص17777- ص‎ (22 
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“ - الصنف الثالث: يقولون: الإيمان تصديق القلب» وقول اللسانء» وهذا هو 
المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم7©. 
فالقول الثالث: هو إرجاء الفقهاء» والخلاف بينهم وبين بقية أهل السئة خلاف 
لفظي. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله : «دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند 
الأمة أهل علم ودين» ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحداً من مرجئة الفقهاءء 
بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والافعال» لا من بدع العقائدء فإن كثيراً من التزاع 
فيها لفظي» ولكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب»9. 


. كتاب الإيمان: ابن تيمية رحمه الله ص184‎ )١( 
(؟) كتاب الإيمان لابن تيمية : ص /الا5.‎ 


لحف 


ه - المرجئة المعاصرون وأخطارهم على عقيدة الأمة: 

لقد اضطرب مفهوم لا إله إلا الله على يد المرجئة؛ وصار عند كثير من المسلمين 
لا يعنى أكثر من لفظ مجرد باللسان. 

بينما كان العربى في جاهليته يفهم معنى هذا الركن فهماً واضحاء ويفهم 
تبعاتهء وأن الشهادة «لا إله إلا الله» ليست كلمة تقال. وإنما هي مفتاح هذا 
الدين» ولها مقتضياتها ١إن‏ الشهادة تعنى أنه لا معبود إلا الله» ولا طاعة إلا له 
وإلا فهي عبادة الشيطان». 

فلا تعبد إلا الله فى عقيدة القلب» ولا تعبد إلا الله فى شعائر التعبد» ولا تعبد 
إلا الله فى التشريعات والتنظيمات التي تنظم علاقات البشر بعضهم ببعض... 

فهذا هو المعنى الحقيقي للشهادة. والذي كان القرآن في العهد المكى كله يتنزل 
لتثبيته فى القلب وترسيخه وتوثيقه. 

واستمر اللجهد فى العهد المدنى ليعلم الناس أن هنالك إلها يجب أن يعيد كما 
أمر سبحانهء فالعبادة هي الطاعة» والطاعة تتمثل في اتباع ما أنزل اللّه(١2.‏ 

إلا أن الفكر الإرجائى جاء فى العصر الأخير ليربت على لحظة الخفلة» ويطمئن 
الغافلين على أنهم مؤمئون؛ ما دامت قلوبهم قد استقر فيها الإيمان؛ . 

جاء في هذا العصر من يدعي أن #من قال لا إله إلا الله فهو مؤمنء» ولو لم 
الدين» وبالنسبة إلى واقع المجتمع الذي يحكم بشريعة الله ... 

فالمرجتة القدامى كانوا على حال تختلف عن المرجئة المحدثين» فأولئك لم 
يتطرقوا مثلاً إلى إسقاط الصلاة أو التحاكم إلى شريعة اللهء كما أسقطها المرجئة 
المحدثون ... 


)١(‏ دراسات قرآنية: الاستاذ محمد قطب/ ص١55-2‏ بتصرف. 
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ومع ذلك فإن المرجئة القدامى هم الذين وضعوا البذور السامة التى التقطها 
المرجئة المحدثون» واستبقوا منها إسلاماً جديداً لم يتنزل به كتابء ولم يرسل به 
رسول... إسلاماً بلا تكاليف» أو قل: إسلام بلا إسلاءم20. 

ثم ازداد انحراف المرجثة المعاصرين» فلم يقفوا عند حد. لقد ولدوا في مجتمع 
لا يحكم بشريعة الله ... وفى مجتمع لا تؤدى فيه الصلاة ولا غيرها من العبادات» 
ثم تناولوا الجرعة المسمومة من الفكر الإرجائى» ومدوا فكرهم حتى شملوا به كل 
شئ من مقتضيات لا إله إلا الله» فقالوا: من قال لا إله إلا الله فهو مؤمنء ولو 
لم يعمل عملاً واحدآ من أعمال الإسلام... فتجاوزوا الحاجزين الاخيرين اللذين 
كان المرجئة القدامى قد وقفوا عندهما: حاجز الصلاة» وحاجز الشريعة» فوصفوا 
المجتمعات التى لا تحكم بما أنزل الله» بأنها مسجتمعات إسلامية» وصنفوا الناس 
(كل الناس) بأنهم مسلمون ما داموا يقولون بأفواههم لا إله إلا اللّه محمد رسول 
الله؛ معتمدين على الحديث ١من‏ قال لا إله إلا الله دخل الجنة» متناسين أن هذا 
الحديث قد خصص بأحاديث أخمرى قد اشترط الرسول يللي فها البراءة من 
الشرك. قال عليه الصلاة والسلام: «من مات لا يشرك بالله شيئآً دخل الجنة» 
أخرجه مسلم. 

فالتوجه بشئ من ألوان العبادة لغير الله شركء والاستغاثة والنذور والذبح لغير 
الله شركء والتشريع بغير ما أنزل الله شرك والرضى بذلك التشريع شرك لا شك 
ه29 

وعندما سثل أبن تيمية رحمه الله عن رجل قال: «أنا لو فعلت كل ما لا يليق 
وقلت لا إله إلا الله دخلت الجنة ولم أدخل الثار؟» أجاب رحمه الله «الحمد لله 
رب العالمين من اعتقد أنه بمجرد تلفظ الإنسان بهذه الكلمة يدخل الجنةء ولا 
يدخل النار بحال» فهو ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع المؤمئين. 
)1١(‏ مفاهيم ينبغى أن تصحح: محمد قطب/ ص 47. 
(1) مفاهيم ينبغى أن تصحح: ص7١٠-8‏ ١٠و‏ وانظر الفصل الثالث من هذا الكتاب «أنواع الشرك؟. 
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فإنه قد تلفظ بها المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار وهم كثيرون. 

بل إن المنافقين قد يصومون ويصلون ويتصدقون ولكن لا تقبل منهم. قال 
تعالى : «إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم, وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كسالىء يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلآ» . 

ثم قال رحمه اللّه: «ولكن إن قال لا إله إلا الله خالصاً صادقا من قلبه. 
ومات على ذلك لا يخلد فى الثار... إذ لا يخلد فى النار من في قبله مثقال حبة 
من خردل من إيمان» كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي وَكِل. 

ولكن من دخلها من فساق أهل القبلة من أهل السرقة والزنا وشرب الفمر 
وأكل الربا وغير هؤلاء... فإنهم إذا عذبوا فيها عذبهم الله على قدر ذنوبهم كما جاء 
فى الأحاديث الصحيحة(2, 

إن خطورة الفرق الزائغة قد اشتدت فى هذا العصر لأن حجمها بالنسبة إلى 
أعداد المسلمين قد ازداد» وكان حجمها قديماً يعتبر ضثئيلاً » وكانت أفكارها تعيش 
واقع حياة المسلمين. 

حتى أن أصحاب الفكر الارجائى » كثير منهم كان من العاملين الفسقهاء» 
والعابدين الزهاد» ولم يتأثروا بفكرهم الخاص ليتركوا العمل أو ينادوا بتركه؛ شأن 
مرجئة اليوم2©, 


. /7 07-17 ١7ص الفتاوى لابن تيمية: جه ؟/‎ )١( 
.157؟ضص-١76ص انظر واقعنا المماصر: محمد قطب‎ )1( 
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” - التصوف وآثاره السلبية على الأمة: 


التصوف فكر سلبي: نشأ كردة فعل على الترف والتحلل في أواخر السعصر 
العياسى . 


«وعرف التصوف فى بداياته» على أنه رياضات نفسية ومجاهدات للطباع» 
وكسر لشهوات النفوس» وتعذيب للجسد كي تصفو الروحء وإذا كان هذا الصفاء 
يأتي بدون تكلف عند السلف نتيجة للتربية الروحية المتكاملة» فقنحن هنا بصدد 
تشدد وتكلف لحضور هذا الصفاء» وبصدد تنقيب وتفتيش عن الإخلاص يصل 
إلى حد الوساوس0© , 

كان أصحاب رسول الله وَل يعيشون بتربية متوازنة لنفوسهمء رهد فى الدنيا 
ومتاعهاء وعمل جاد فى عمارة الأرض بشريعة الله توجههم» وجهاد فى سبيل 
اللهء مع الامر بالمعروف والنهى عن المنكر... وكذلك كانت الأجيال التى اتبعتهم 
بإحسان. 

«كان زهد الصحابة فى متاع الدنيا ذلك الزهد الإيجابى المقدام والبناءء ذلك 
الزهد الذى يدفع أصحابه إلى الجهاد والمجالدة والمواجهة» لا إلى انحسار فى 
داخل النفس وهو الزهد الذى يحصن النفس ضد الفتنة» لا الذى يقتل النفس 
للوقاية منها. 

أما الصوفية فقد انصرفوا إلى الصلاة والصيام »والذكرء وقالوا: هذه هى 
الأعمال المطلوبة للآخرة» أما أمور الدنيا فلا حاجة لنا إلى الخوض فيهاء لأنها فتئة 
توقع في حبائل الشيطان. 

وكانت النتيجة بسبب هذا الفكر السلبي إضافة إلى الفكر الإرجائي الذى يشجع 
على التفلت من التكاليف» أن وصل العالم الإسلامى إلى حالته الراهنة من الفقر 
والجهل والمرض96 , 


. الصوفية: محمد العبدة وطارق عبدالحليم/ ص57‎ )١( 
انظر مفاهيم يتبغى أن تصحح: ص 777 ص778‎ )( 


يل 


«وإذا لم تكن توجيهات القرآن وتوجيهات السنة النبوية كافية لتهذيب النفس 
والسمو بها إلى الدرجات التي يحبها الله ورسوله؛ فلا خير فيما خصالف هذه 

«وإذا كان قدماء الصوفية قد تكلموا بكلمات مقبولة عن خبايا النفس الإنسانية 
وتعرجاتهاء ومعالجة أمراض القلوب فهذا شئ طيب» وهو من أمر الله ورسوله. 
ولا نسميه صوفية لأنها أصبحت علماآ على كثير من البدع(3©. 

وحتى لا يدخل الغلو في عبادة المسلمين حذر رسول الله وَكَوِ من ابتعد عن 
ستته بزيادة العبادة لأنه أعبد هذه الأمة لله وأخشاهم لربه جل وعلا. 

روى الشيخان: أنه ذهب ثلائة رهط إلى بيت من بيوت رسول الله يَكلِل» 
فسأآلوا عن عبادته. فلما أخبروا كانهم تقالوها. فقالوا: أين نحن من رسول الله . 
وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تآخر؟؛ فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا 
أفطرء وقال الآخر: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام» وقال الثالث: أما أنا فلا أتروج 
النساء. فلما سمع رسول الله يَكْهُ قال: «أما والله إني لأخشاكم لله وأعبدكم له» 
ولكنى أصوم وأفطر» وأقوم وأنام» وأتزوج النساء»ء فمن رغب عن سنتي فليس 
20 
ود 0 

والمتصوفة ليسوا سواء في معتقداتهم وأفكارهم» فمئهم المعتدل. ومنهم من 
جاهد بسيفه لنشر الدعوة» ومن قاد الجسيوش لقتال الأعداءء» ومن وقف للسلطان 
الجاثر يرده عن ظلم الناس ... 

وكان منهم رهاد فقهاء يقفون عند النص » ولا يتجاوزون الدليل الشرعي» 
وهؤلاء فى الحقيقة زهاد وإن الحقوا بالصوفية . 

ومنهم أصحاب غلو قالوا بوحدة الوجود» وانحرفوا انحرافآ خطيراً عن جادة 
الصواب. 
)١(‏ الصوفية محمد العيدة ص9 .٠١‏ 


(1) اقنضاء الصراط المستقيم: ابن تيمية ص107 ما بعدها . 
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وسوف نتحدث عن الغلاة من أهل التصوف لبيان خطرهم» ثم نتحدث بإيجاز 
عن مخاطر الفكر الصوفي عامة راجين من العلي القدير أن يلهمنا الإخلاص 
والصواب في القول والعمل إنه على كل شئ قدير. 
غلاة المتصوفة: عقيدتهم وطرائقهم: 
غلا بعض المتصوفة في العقيدة والسلوك وتوصلوا إلى انحرافات خطيرة 
نوجزها بما يأتي : 
١‏ - إن طائفة منهم ظنوا أن توحيد الربوبية هو الغايةء والفناء فيه هو النهاية» 
وأنه إذا شهد أحدهم ذلك سقط عنه استحسان الحسن» واستقباح القبيح» 
فآل بهم الأمر إلى تعطيل الأمر والنهي والوعد والوعيد. 
وقد اعتقد بعضهم بحلول الله في شئ من مخلوقاته» فاعتقدوا بوحدة 
الوجود وهي من الكفر الصريح؛ وهو مبسوط فى كتب مشايخهم. 
؟ - ومن معتقداتهم المنحرفة: صرف المسلمين عن العلوم الشرعية؛» وتزهيدهم 
فيهاء وشغلهم فيما يسمونه: «بالعلوم الباطنية». 
ومن خيالاتهم المريضة وفيها الكفر الصريح. 
#تقول ميمونة فيما نسب إليها النيسابورى فى كتابه: #عقلاء المجانين-ترجمة 
ميمونة237, 
قلوب العارفين لها عيون 2 ترى ما لا يراه التاظرونا 
وألسنة بسر قد تناجي2 تغيب عن الكرام الكاتبينا 
وأجنحة تطير بغير ريش20 إلى ملكوت رب العالينا 
“' - وقد أوغلوا في البدع والخرافات» حتى ظن بعضهم أن الصلاة والعسبادات 
تسقط عن خواص العارفين. كما أنهم دعوا إلى وحدة الأديان. 


.1١9 دراسات فى الفرق: د . جابر طعيمة/‎ )١( 


زلف 


«فمن خرافاتهم وشطحاتهم التى لا تخرج إلا من خيال مريض» بدعة أشبه 
بأفكار الماسونية التى تدعو إلى وحدة الإنسانيةء وترك الاختلاف بسبب الأديان... 
وهذه دعوة خخبيثة» ملمسها ناعم ولكنها تحمل السم الزعاف في أحشائهاة(9 . 
لقد صار قلبي قابلاً كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوثئان وكعبة طائف-0 ولواح توراة ومصحف قرآن 
أدين بدين الحب أنى توجهت20 ركئبه فالحب ديني وإيماني 
: - ومن معتقداتهم: المغالاة ففى حب الموتى» وطلب الحاجات منهمء وشكوى 
مصائبهم» وتقديس أصحاب القبورء والارتحال إليهاء والطواف حولها9©. 
ه - ومن طريقتهم فى الذكر والعبادة: الاستهتار والاستخفاف والرقص الجماعي 
مع سماع الذكر على الدفوف... 
ومن أناشيدهم ما يقوله يحيى بن معاذ المتوفى سنة 0/8؟ه. : 
ولا عيب على رقص لعبد هائم فيكا 
وهذا دقناللارض إذا طفنا بودايك2©), 
ويكون هذا الرقص في الغالب بعد الشبع والبطنة» فالصوفيون الذين يدأوا 
بالزهد والتقشف بالغوا بعد ذلك فى النهم (وخاصة الاجيال المتآخرة») فى كل ما 
يقدم لهم من طعام أو لباس وهدايا وثياب. 
وقد صور ذلك أبو بكر العنبري في قصيدة له إذ يقول: 
(1) الصوفية: العبدة/ ص77-664. 


(؟) انظر الفصل الثالث من هذا الياب: ألوان من الشرك فى حياة المسلمين المعاصرة. 
() دراسات فى الفرق: د. جابر طعيمة؛ عن اللمع/ أبو نصر سراج الدين ص 406 . 
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وذو كلف باستماع السماع بين البسيط وبين الشيد 


يئن إذا أومضت رنة ويزأر فيها زئير الأسسود 
يخرق خلقانه عامداً ليعتاض منها بثوب جديد 
إلى أن يقول: 


وأقسم ما عرفواذا الجلال ‏ وما عرفوه بغير الجحود("؟. 

أين هذا من إخبات الخاشعين» وقنوت المتقين الزاهدين؟ ؛ . 

وهل الذكر بعبارات:آه: آهء يا هو يا هو... ونحو ذلك من الكلمات المبهمة 
ما لا يقول به عاقل فضلاً عن عابد لله؟؛ . 

«والمشركون كان سماعهم كما ذكره تعالى فى كتابه العزيز بقوله: «وما كان 
صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصنية» قال السلف: المكاء: الصفيرء والتصدية: 
التصفيق باليد» فكان المشركون يجتمعون في المسجد الحرام» ويصفقون ويصوتون 
يتخذون ذلك عبادة وصلاةء فذمهم الله على ذلك وجعل ذلك من الباطل الذي 
نهى عنه0(1 © , 

أما سماع الغناء على وجه اللعب» فهذا من خصوصصية الأفسراح للنساء 
والصبيانء كما دلت على ذلك الآثار. 


.4١6ص تليس إبليس: لابن الجوزى‎ )١( 


(7) الفتاوى لان تيمية :ج2/ /ا17 . 


لف 


الآثار السلبية للتصوف 

لقد أشاع الفكر الصوفي آئار سلبية وخطيرة فى المجتمعات الإسلامية» ويعتبر 

١‏ - التواكل: وما ينجم عنه من كسل ونظرة سليية إلى الحسياة. اوما الصوفية في 
حقيقتها إلا عملية هروب من مواجهة الواقع ومجالدته» هروب إلى عالم خاص 
من صنع الوجدان» ينعم فيه الإنسان بمشاعر القرب من الله-وهماً أو حقاً- فيقعد 
عن العمل اكتفاء بتلك المشاعر التى تختصر له الطريق؟ . 

الصوفية انعزال سلبى» والإسلام مواجهة إيجابية. في الإسلام دعوة صريحة 
إلى الترفع عن متاع الارضء وفي الصوفية كذلك. إلا أنها تدعو إلى الاكتفاء بأقل 
القليل . 

ينشأ مع الصوفية التواكل بدلا من التوكل. إن التواكل صورة سلبية معطلة 
تتقاعس عن اتخاذ الاسباب متذرعة بالتوكل على الله... ومع الصوفية ينشأ القعود 
عن تعمير الأرضء بحجة أن الدنيا ملعونة» والمعول عليه هو الآخرة(©2. 

ب - والصوفية تهيء العامة لتحمل الظلم: والصبر غير المشروع دون 
السعي إلى تنحية الظلم ونصرة المظلوم» ذلك أن الصوفية جبرية مرجئة تربت على 
أكتساف النائمين. فيستولي اليأس والقنوط على الحياة» ويُفقد نظام السعى فى 
الأرض فيقل الإنتاج » وتصبح الأمة عالة على غيرها من الأممى إن شاءوا أعطوهاء 
وإن شاءوا منعوها. 
على مشاهدها وزواياها لقتل الحيوية ونفسية الجهاد عند المسلمين. فحقق هدفين 
فى وقت واحد. الحفاظ على التقاليد الدينية الموروثة فى نظر الناس وصرف 
الانظار عن الاستعمار واستغلاله لديار المسلمين9 , 

. 143-14140141 انظر واقعنا المعاصر: محمد قطب / الصفحات:176‎ )١( 
. (؟) أثر الفكر الغربى فى انحراف اللجتمع المسلم فى شبه القارة الهندية بتصرف وإيجاز ص79‎ 
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وها نحن نجد التكريم واضحاً عند الأنظمة التي تعادى الإسلام لهؤلاء الصوفية 
سواء فى اتخاذهم بطانة سوء تفتي وتبيسح المحرمات» وتحرم المباحات» أو تميت 
روح الجهاد أو تبرر تحيكم القوانين الوضعية بشكل أو بآخر. 

ج - ومن مخاطر الصوفية أنها فصلت بين الدين والدنيا: بين الآخرة وبين 
الحياة الدنيا» وجعلوا الآخرة الأساس. 

«لقد اتكأ الصوفية كثيراً على الآيات التى وردت فى ذم الدنيا والأحاديث التي 
وردت في ذمهاء واتكأوا على الزهاد وأخبارهم واعتبروا أنه لا سبيل إلى درء 
المعاصى إلا باحتقار الدنيا وازدرائهاء والبعد عنها قدر المستطاع لكن هذا شئ 
واعتبار الدنيا والآخرة معسكرين متقابلين متضادين شئ آخر(!2. قال تعالى: 
«وابتغ فيما آناك الله الدار الآخرة» ولا تنس نصيبك من الدنيا» [القصص/ 877 

ددثلم ضخم الصوفيون دور مشايخهم وقدسوهم أحياء وأمواتاًء واعتمدوا 
كذلك على الرؤى والمئامات» واستدلوا بأحاديث ضعيفة ء»وأخرى موضوعة ... 

وتجاوروا معنى أن الله قريب يجيب دعوة الداعي» وأنه ليس بحاجة إلى اتخاذ 
الوسطاء بينه وبين عياده. 

قال تعالى: «وإذا سألك عبادي عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان © 
[سورة البقرة/ 145]. 

«وإبليس دعا ربه مباشرة فأجيب. «قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: 
فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم»9©. 

فهل يحرم عصاة المسلمين من حق أخذه إبليس وجنودهه79 , 

ليس فى الإسلام رهبانية» فالله قريب من المؤمنين رحيم بعباده وهو غفور 
رحيم . 
)١(‏ مفاهيم ينبغى أن تصحح: محمد قطب/ صض3 .5 
(؟) سورة الحجر/ 798-95 . 
(7) عقيدة المسلم: الشيخ محمد الغزالى/ 417 . 
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* - ظاهرة الغلو في الدين: بين الحقيقة والتهويل 
الغلو هو المبالغة فى الشئ والتشديد فيه بتجاوز الحد(). والحد هو النص 
الشرعي من كلام الله سبحانه وتعالى» وكلام رسوله ككل . 
والغلو نوعان: 
١‏ - غلو اصّقادي: كغلو النصارى فى عيسى عليه السلام» أو غلو الرافضة في 
الإمام علي والائمة الأثثى عشرء أو غلو الخوارج في تكفير 
آهل الإسلام بالمعاصى والذنوب كبيرها وصغيرها. 
؟ - وغلو عملي: وهو المتعلق بالأمور العملية التفصيلية» من قول اللسان أو عمل 
الجوارح» ما لا يكون فرعا عن عقيدة فاسدةء مثل رمي 
الجمار بالحصى الكبارء فإن البي يِةْ عده غلوًء كما فى 
حديث ابن عباس رفى الله عنهما لما جمع للنى وَل 
جمرات» أمره أن يلقط حصى صغاراً وقال: «#مثل هؤلاء 
فارموه. وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم 
الغلو في الدين 296 . 
ومثل ذلك المبالغة فى العيادة كوصال الصوم». وقيام الليل كله. والغلو 
الاعتقادي هو الاخطر ولا شك. 
وقد دعا الإسلام إلى الوسطية «وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء 
على الناس» ويكون الرسول عليكم شهيداً» [البقرة/ 147 . ويحذر الإسلام من 
المصير إلى الانحرافين: الغلو أو التقصير. 
ولهذ المنهج الوسط قال تعالى: «كنتم خير أمة أخرجت للناسك. وقال كَكو: 
)١(‏ فم البارى: 7519/8/3 . 
(؟) صحيح الجامع الصغير رقم 457808: وانظر مجلة البيان؛ مقال حقيقة التطرف: سلمان العودة. العدد /01) 
ربيع الأول . 
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«دمهلك المتنطعون. قالها د30 , وعن أبى هريرة رضى الله عنّه» عن النبى كن أنه 
قال: إن الدين يسرء ولن يشاد هذا الدين من أحد إلا غلبه». أى غلبه الدين 
وعجز وانقطع عن عمله كله أو بعضه”"©. 

وقد خرجت بعض الفرق على هذا المنهج الوسط. منذ القديم» كالشيعة 
والخوارج والمعتزلة . 

وسوف نخص الخوارج بالحديث في هذا الفصل. لأنهم يعتبرون من جذور 
الغلو المعاصر لدى بعض الفئات. 

ثم نتحدث عن أسباب الغلو في العصر الحديث» وعن مظاهره» ونختم البحث 
بلمحة عن الغلو عند الأمم الأخرى؛ وخاصة هؤلاء الذين أوصلهم تطرفهم إلى 
اضطهاد المسلمين بل إلى محاولة إبادتهم . 
غلو الخوارج وموقف أهل السنة منهم: 

غلا أهل الأهواء منذ صدر الإسلامء فكفروا على الذنوب والمعاصي » وقالوا: 
بتخليد مرتكب الكبيرة فى الثار. 

ومن أجل ذلك كفر الخوارج علياً رضى الله عنه وكل من كان يخالفهم الرأي 
من أهل الإسلام؛ وكفر الرافضة معظم أصحاب رسول الله يكل من كان خخارج 
صف أمير المؤمنين رضى الله عنه رغم أن علياً والصحابة لم يرتكبوا ذنبا إلا 
مخالفة ما فى عقول أهل البدع والأهواء آنذاك . 

والقول بتخليد أهل الكبائر فى النارء لم يوافق أهل السنة قائليه من الخوارج 
والمعتزلة» لأآن هذا القول من بدعهم المشهورة؛ وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان» وسائر أثمة المسلمين على أنه لا يخلد فى النار أحد ممن في قلبه مثقال 


)١(‏ رواء مسلم: أنظر مشكاة المصابيع» ج"/ 76٠‏ رقم : 786 والمتنطعون المبالغون فى الأمور. 
(؟) عون البارى: م١/‏ ص 218١‏ والحديث رواه البخاري. 
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ذرة من إيمان» واتفقوا أيضاً على أن نبينا محمد كلد يشفع فيمن يأذن الله له 
بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته»(3" . 

فالخوارج هم أول من كفر المسلمين بالذنوب» ويكفرون من خالفهم في بدعتهم 
ويستحلون دمه ومالهء وهذه حال أهل البدع» يبتدعون بدعة ويكفرون من 
خالفهم فيها. 

وأهل السنة يتبعون الكتاب والسنة؛ ويطيعون الله ورسوله فيتبعون الحق 
ويرحمون الخلق:9؟2. 

«فأهل السنة والجماعة يقررون ما دل عليه الكتاب والسنة؛ أي أنهم لا يكفرون 
أحداً من أهل القسبلة بذنب ولا يخرجون من الإسلام بعمل «إذا كان فعلاً منهياً 
عته؛؛ مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر ما لم يتضمن ترك الإيمان» وأما إذا تضمن 
ترك ما أمر الله بالإيمان به مثل: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت» فإنه يكفر بهء وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة 
وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة229 . مع العلم أن الماصي بريد الكفسر 
ويخشى على صاحبها سوء الخاتمة قال يَكةْ: «إياكم ومحقرات الذنوب فانهن 
يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه؛ة9». 


37١ الإيمان لابن ثيمية: صصة‎ )١( 
, 5/4 الفتاوى لابن تيمية : ج؟/ ص‎ )1( 
.4- ص‎ /7 ١ الفتاوى لابن تيمية : جب‎ )”( 


(4) صحيح الجامع الصغير: حديث رقم53817. 


يفن 


الغلو المعاصر فى ديار المسلمين 
ظهرت مقولات غالية في بعض ديار المسلمين» أعادت إلى الاذهان بدعسة 
الخوارج في تكفير المسلمين» أو التوقف في الحكم عليهم» وقاطع هؤلاء الصلاة 
في المساجد,. ودعوا إلى الهجرة عن المجتمعات, إلى آخر مقولاتهم وآرائهم ... 
وقد تختسلف أسباب ظهور جماعة الغلو المعاصر عن أسباب ظهور النوارج كما 
سنوضح ذلك فى هذه الصفحات ... 
وقد يسأل سائل: لماذ نبحث فى شأن أهل الغلو المعاصر ٠‏ وهم شرذمة قليلة» 
وربما اندثرت فى مهدها؟؛؟. 
الحقيقة أن أفكار الغلو ما تزال موجودة بشكل أو بآخر وستبقى كردة فعل على 
جذورها. 
أسباب الغلو في العصر الحديث: 
الأسباب كثيرة والملابسات متشابكة وسنوجزها بما يأتي: 
١‏ - التحاكم إلى الأنظمة الكافرة والقوانين الوضعية: 
ولعل هذا هو الجذر الفكري الرئيسي للغلو المعاصرء وما تزال هذه هي 
الشكوى الكبرى للتيارات الإسلامية المعتدل منها والمتطرف». وقد تنبه لذلك كثير 
من الباحثين فنبهوا وحذروا فالتحاكم إلى القوانين الوضعية من أكبر البلايا التي 
نزلت بالمسلمين» وهي مما يناقض الإسلام صراحة» بل هي ثمرة خبيثة للاستعمار 
الغربي الصليبي» وللغزو الفكري المصاحب له20. 


)١(‏ انظر: ظاهرة التكفيره إعداد الامين الحساج/ محمد أحمد ص74١-17١‏ مكتية دار المطبوعات الحديثة؛ 


جدة/ 117اه/. 
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” - الاضطهاد السياسى: 

إن الكبت أو التسلط والقهر لا يمكن إلا أن يؤدي إلى قتل إنسانية الشعوب 
والقضاء على كرامتهاء «القد أذل الظلمة الامة أكبر إذلال: ولاسيما المسلم الملتزم 
بدينه» (إذ كان التعذيب فى بعض البلاد العربية يمزق الأجسادء ويهدر الكرامة. 
ويهتك الأعراض» وقد هددوا بعض المعتقلين بزوجاتهم أمامهم وقتلوا بعضهم أمام 
مراأى أولادهم وزوجاتهم...'؛ «ثم راح الشباب بسبب ذلك يناقشون: «هل 
هؤلاء كقار أم مسلمون؟ وقد توصلوا إلى كقرهم» ورتبوا ذلك على مقدمات 
عقلية إن صحت عقلاً فهى غير صحيحة شرعاً(20. 

إن استخدام القوة والعنف داخل السجون وخارجهاء كان أول جذور الغلوء 
حيث نشأت فكرة محاربة الأنظمة ورد الاعتذداء بالقوة. 

أضف إلى ذلك مشاركة وسائل الإعلام كالصحافة وغيرها فى الهزء والسخرية» 
وتعمد التهويل والاتهام بلا دليل إذا كان الحديث عن التيار الإسلامي» بل يتعمد 
هؤلاء الاستهزاء بأمور أصيلة من الدين9؟ . 


“ - الجهل بالعلوم الشرعية: 

إن جهل المسلم وعدم معرفة حكم الله تعالى ورسوله يلوه رغم غيرته على 
الدين وتعظيمه للحرمات» قد يوقعه فى الغلو. 

والجهل يزول بالعلم» ولهذا كان كثير من الخوارج الاوائل يرجعون عن بدعتهم 
بالمناظرة» بل رجع منهم على يد ابن عباس رضي الله عنهما (لا ناقشهم فى مجلس 
واحد)أكثر من أربعة لاف رجل » وفى عهد عممر بن عبدالعزيز رحمه الله لما 
نوقشوا رجع منهم ما يزيد على ألف إنسان في مجلس واحد. 

فالجهل من أسهل الأسباب علاجا لانه سرعان ما يزول بالعلم والتعليم وبيان 
الدليل ...9 , 
(1) انظر التكفيرء جذوره-اسبابه مبرراته: د. نعمان عسبدالرزاق السامرائى-المنارة للطباعة والنشر والتوريع/ ييروت 

1ه ص14-17. 
(1) الغلو فى الدين/ عبدالرحمن بن معلا اللويحق ص ١١١-١١94‏ مؤسسة الرسالة بيروت سئة 14117ه 
(7"') انظر مجلة اليان: حقيقة التطرف ص5١-79.‏ 
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4 - الفساد العقدي: 

عندما أفرغ كثير من المسلمين ركن الشهادة من محشواها الحقيقى؛ ساد فساد 
التصور. وساعد فكر الإرجاء والتصوف على هذا الفساد. 

وحينما تفسد العقيدة أو تفرغ كلمة لا إله إلا الله من محتواها الكامل. ويحصر 
الإسلام في التلفظ بالشهادتين فقطء وينحى الدين كله جانباء يعيش المسلمون 
حينذاك فى وهن وذل وهزيمة نفسية أمام الطغيان المادى وبهرج الحياة الزائف. 

وعندما تقوى العقيدة» ويصفو التصور الإسلامى» ويحكم شرع الله فى كل 
أمرء يعلو المسلمون على كل شئ وتلك هي حالة المؤمنين في الأجيال 
الاولى290 , 
٠.‏ - الفساد الخلقي: 

إن انتشار مظاهر الرذيلة في المدرسة والجامعة والشارع والشاطئُ والمتجر 
والإذاعة ... وغير ذلك إذا أقرها المجتمع وسكت عنهاء فيجب عليه أن يتوقع 
أغاطا كثيرة من الغلو والتطرف. فما بالك إذا كان المجتمع يشجع مظاهر الانحراف 
ويحرسها ويتبناها؟ وقل مثل ذلك فى وسائل الإعلام الذى صار حكرا لاتجاه معين 
وطائفة محدودة؛ لقد صودرت الآراء النزيهة المعتدلة؛ فضلاً عن الآراء المتطرفة 
الغالية ومثل هذا الوضع لابد أن يولد آلاف الأمراض في المجتمعات. 


يضاف إلى ذلك» هجمة التيار التغسريبى على ديار المسلمين بما جعل التحلل 
يزداد والفواحش تنتشرء ولا يملك الصالمون القدرة على تغيير ذلك» ما دقع إلى 
اليأس من صلاح هذه المجتمعات والاندفاع بقوة وعنف لإصلاحها؟©. 
5 - غياب دور العلماء الثقات: 
لكلامهم إعلامياء ولا يجور أن تكون المنابر الدينية حكراً على فئة من المفتين 
الرسميين فقط كما هي الحال في بعض البلدان. 
)١(‏ انظر واقعنا المعاصر: الأستاذ محمد قطصب ص176-,177 . وظاهرة التكفير: الامين الاج محمد أحمد 

1190-7 

انر كابنا أخلاق العرب بين الجاهلية والإسلام: الفصل الثالث ومجلة البيان: مقال حقيقة التطرف 

ص ا-؟1. 

6 


لقد تخلى العلماء عن مهامهم في توجيه الناس وانشغلوا بمهام تستهلك الوقت 
والجهد مما فتح المجال لفئات من الجهلة أن يستلموا أماكن التوجيه مما أهمل أمر 
التصدي للقضايا التي طرحها المتهمون بالغلو» فلم تبين البيان الذى تبرأ به الذمة» 
إذ اشتبهت هذه الأمور على كثير من الناس. 

وفي كثير من البلدان كان يؤتى ببعض ال مشايخ أو برجال أمن على هيئة مشايخ 
ليقول آحدهم بعد حفل التعذيب «لقد راجعت مكتبتي كلها فلم أجد شيثاً اسمه 
الحكم بالقرآن فأنتم مضللون والأنبياء لا يحكمون بالقرآن بل يوصون به. قال 
تعالى: «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاة(2. فإذا كان النبي لا يحكم 
بالدين فأنتم فَجَرَتُم عن الانبياء بطلبكم الحكم بالقرآن» ثم توالت على الشباب في 
المعتقلات؛ المحاضرات من أمثال هؤلاء مع حفلات التعذيب» لذا فلا عجب إن 
فقد الشباب ثقتهم بكثير من العلماء خصوصا من اعوان السلطان الظالم20©. 

هذا وإن آخذ العلم الشرعي من الكتب مباشرة» ودون التلقى على عالم متبصر 
يعتبر من المخاطر الشديدة؛ حيث صار الشباب يعلمون أنفسهم بأتفسهم.؛ فلا 
يجدون مدققاً يصوب الخطأ والانحراف؛ وخاصة فى تضايا العقيدة» ومن هذه 
الانحرافات بدعة التكفير . 9), ١‏ 

كل هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى ظاهرة خطيرة يتعصب لها بعض الشباب 
وينادون بالعنف ثم بالحكم على المخالفين» بالتكفير على المعصية» ومقاطعة الجمعة 
والجماعات» ومقاطعة مؤسسات التعليم وهذه بعض الظروف ولملابسات أوجزناها 
حتى يطلع القارئ على النتائج الخطيرة التى توصل إليها بعض الناس فى هذا 
العصر. 


ما سنتحدث عنه فى الققرة القادمة إن شاء اللّه. 


)١(‏ انظر: التكفير وقضية الحكم للدكتور السامرائى ص07 والصحوة الإسلامية بين الجحود والنطرف الدكتور 
القرضاوى طبعة قطر/ رئاسة المحاكم الشرعية/ 7 /١4 ٠‏ صن 50 

(71) السامرائى: التكفير ص08. 

(*): انظر ظاهرة التكفير: الآمين الحاج محمد أحمد ص358١19/1-1,‏ 


لفن 


مظاهر الغلو في العصر الحديث 

هنالك طائفة كانت تميل في آرائها إلى الغلو نتيجة لاسباب كثيرة تحدثنا عنها » 
وكان يمكن معاحة هذه المظاهر لو كان الإخلاص رائد الجميع :1 

إلا أنها ازدادت اشتعالاً حينما قمعت بقوة ٠‏ وعندما سلطت عليها الأضواء تريد 
الوصول إلى الصحوة الإسلامية لتشويهها ٠‏ وتنفير الناس من أصحابهاء بل كان 
الهدف البعيد لأعداء الإسلام هو إبعاد المسلمين عن ديئهم القويم » وإلا فما معنى 
أن يتهم المصلون المحافظون على صلاتهم فى المساجد فى بعض الأقطار بالتطرف؟ 
وما معنى أن تحارب المرأة المسلمة إذا أصرت على حجابها الشرعيى وتعتير متطرفة 
متشددة ؟!. 

ولماذا يترك المستهترون يعبثون فى المجتمعات فساداً باسم الحرية الشخصية » 
ولايتاح ذلك للمؤمنين فى ديار المملمين؟ ولاذا يغض الطرف عن إقامة اليهود 
والنصارى شعائرهم بحرية فى بلادهم وخارج بلادهم » دون اتهام لهم بالغلو 
والتطرف » وينادي كثير منهم بإقامة الحكم على أسس دينيه بيئما يحرم من هذا 
المسلمون 0 ويطاردون إذا نادوا بتحكيم شرع الله ؟! 

بل استغلت كثير من وسائل الإعلام المحلية والعالمية بعض مظاهر الغلو عند قلة 
من أتباع الجماعات المتطرفة ٠‏ وصورتهم كأنهم مجموعة من قطاع الطرقء أو 
عصابات الإرهاب . 

والعدل يقتضي أن ينظر فى شأن هذه الظاهرة وهي ظاهرة انحراف - ومعالجتها 
حسب المنطلقات الشرعية » عسى أن يعود القائلون بها إلى الصواب . 

ومن أبرز مظاهر الغلو عند الجماعات المتطرفه : 
١‏ - التكفير بالمعصية : 

ولا يصح ذلك شرعا إلا إذا كان مرتكب المعصية قد است حلها . وقد جاء فى 
شرح الطحاوية قول الإمام الطحاوي : « ولا نكفر أحدأ من أهل القبلة بذنب 
مالم يستحله ولا نقول : لا يضر مع الإبمان ذنب لمن عمله ٠‏ © . 


. 309 شرح العقيدة الطحاوية : ص‎ )١( 


ففكن 


وقال الإمام البخاري في 8 ( باب المعاصي من أمر الجاهلية ) لا يكفر صاحبها 
بارتكابها إلا الشرك . لقول النبى يلد ه إنك امرؤ فيك جاهلية » 2١(‏ » وقوله 
تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءة 9 . 

وعند النظر في الواقع المعاصر تبين أن هنالك من يكفر المسلم يسبب وقوعه في 
المعاصي 3 ويرى أن كل عاص كافر»ء يقول أحد زعمائهم : « إن كلمة عاص هى 
اسم من أسماء الكافر » وتساوى كلمة كافر تماماً » وإنه ليس من دين الله أن 
يسمى المرء فى آن واحد مسلماً وكافرآ » 29 5 

« ويقول هؤلاء : إن مرتكبي الكبائر كفار وإن صاموا وصلوا ٠‏ وزعموا أنهم 
مسلمون» : 

ويبدو أن جماعات الغلو تنكر أنها اخذت التكفير عن الخوارج يقول أحدهم: 
«مستحيل أن يكون لهؤلاء صلة بفكر الخوارج ؛ وهذه الأحكام هي وليدة 
الزنزانات والفقه البعيد عن أي كتاب ٠‏ إذ لم يكن مع الجميع كتاب واحد » حتى 
المصاحف كانت تصادر منا ».وما توصل إليه الشباب هو اجتهاد يقوم على 
ما يحفظونه من كتاب الله وسنة رسوله كلد » 29 , 

وهذا يدل على أن أثر الفرق القديمة على الغلاة المعاصرين جاء تالياً ولاحقاً ‏ 
وقد انحصر فى إثراء تيارات الغلو وتأبيد حجمها لا فى إيجادها 29 . 
” - تكفير الحكام الذين لا يحكمون الشريعة بإطلاق : 

يعتبر الحكم بغير ما أنزل الله من أشد الأسباب التي أدت إلى ردة فعل عنيفة 


. كتاب الإيمان . ومسلم / 787 كتاب الإيمان‎ ١4/١ : رواه البخارى‎ )١( 

(5) انظر قتح البارى : كتاب الإعان . ج 88/١‏ . 

(؟) كتاب الهجرة : ماهر بكري وهو ابن أخنت شكري مصطفى عنس 7 وانظر الحكم بغير ما أتزل الله وهل 
الغلو محمد سرور زين العابدين ص 3٠٠١ - ١8‏ , 

(5) التكفير جذوره وأسبابه : د. نعمان السامرائي ص / : 

(5) الغلو فى الدين : اللو يحق ص ل 


لين 


أدانت كل من يخرج عن حكم الشريعة » وحكمت يكفره » ثم جاءت تبعا لهذه 
الظاهرة مجالات غلو أخرى . 

الأول : إطلاق العقول فى تكفير الحكام دون نظر للتفصيل الذى أورده 
العلماء9؟ . 

الثانى : تكفير المعين منهم دون نظر لما قد يكون عليه من جهل أو إكراه أو إيمان 
بحكم الله عز وجل مع وجود بعض الاعذار التى تنقل حكم هذا الفعل من الكفر 
المخرج عن الملة إلى الكفر غير المخرج عن الملة90© . 

ويظهر الفرق واضحا بين شعار الحاكمية المطروح اليوم وبين شعار لاحكم إلا 
لله الذى طرحه الخوارج ٠‏ فالداعون إلى الحاكمية اليوم يصرون على ضرورة 
سيادة الحكم لشرع الله » بينما كان الخوارج لا يرون تحكيم الرجال فى دين الله 
حتى لو كانوا من أصحاب رسول الله يه . 
" - تكفير الأتباع المحكومين بغير ما أنزل الله : 

من الغلو التكفير » دون دليل واضح ... 

والأتباع الذين يحكمون من قبل رؤسائهم بغير ما أنزل الله يختلفون حسب 
مواقفهم ونياتهم من ذلك الحكم 8 

وقد قسمهم العلماء إلى قسمين : 
القسم الأول : وهم المطيعون لحكامهم وهم نوعان : 

النوع الأول : العالمون بأن متبوعيهم قد بدلوا دين الله » فيتايعونهم على 
)١(‏ ينظر فى تحكيم القوانين الوضعية وما نقلناه من آراء العلماء حول هذه المسألة (الفصل الشالث من هنا 

الباب) . 
(1) الغلو فى الدين : اللويحق / ص 595 . 
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العبديل 2 ويعتقدون تحليل ما حرم الله » وتحريم ما أحل الله اتباعاً لهؤلاء 
المتبوعين ٠.‏ مع علمهم بمخالفتهم للؤسلام» فهذا كفر بالله عز وجل ٠»‏ وقد جعله 
الله ع يى) 207 

عبر 0 

قال تعالى :2 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » والمسيح ابن مريم 
وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحدأ» [التوبة / ]7١‏ . 
الحلال» ولكنهم أطاعوهم في معصية الله » كما يفعل المسلم عند قيامه بالمعاصي» 
مع اعتقاده بأنها معاص ٠»‏ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب . فقد ثبت 
عن رسول الله ول أنه قال : « إنما الطاعة في المعروف » (© . 

إلا أن مجرد الطاعة في العمل لا يكون بها التكفير » إنما يكون التكفير فى 
الطاعة مع الاعتقاد . 

القسم الثانى : هم المنكرون والكارهون غير الراضين » فهؤلاء غير آثمين بنص 
حديث رسول الله يَكِةِ » فضلاً عن أن يكونوا كافرين قال يك : ٠‏ يستعمل 
عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برىء ومن كره فقد سلم » ولكن 
رضم وتام » 09 
من رصي وثابع : 
5 - تكفير الخارج عن الجماعة المسلمة : 

يبني الغلاة على مفهومهم للجماعة» كفر الخارج عن جماعتهم» حيث يعتبرون 
أنه لا يجور تعدد الجماعات المسلمة . بل يجب أن تكون جماعة واحدة ٠»‏ هي 
جماعة المسلمين. ويعتبر الخروج عليها كفرأ فقد كفروا كل خارج عن جماعتهم إذ 


. 7٠ انظر الفتاوى لابن تيمية : ج 7 / ص‎ )١( 
, كتاب الإمارة‎ ١478/8 ومسلم‎ ٠ 4لا كتاب الاحكام‎ /6٠ : رواه البخارى‎ )١( 


(7) رواه مسلم : */ ١م4١‏ كاب الإمارة . 


ع0 


جعلوا جماعتهم هى جماعة المسلمين؛ والحقيقة إن الجماعة التى وردت فيها 
الأحاديث والتى استدلوا بها ليست جماعتهم الخاصة» وإنما هى جماعة المسلمين. 

وحتى الخروج على جماعة المسلمين على الشكل الذى أوردوه لا يعد كفر](©. 
© - تكفير المعين دون مراعاة للضوابط الشرعية : 

من المعلوم شرعاً أن للمسلم حرمة؛ ويعتبر 2 سباب المسلم فسوق وقتاله كفره 
كما جاء فى الحديث الشريف 9 , 

وجاء فى الحديث الصحيح أن رسول الله يَللِْةٌ قال : 9 إذا قال الرجل لاخيه 
ياكافر ! فقد باء به أحدهما » 9 , 

وإن الحكم على الناس بالإسلام أو الكفر ليس هو الذى سيحل القضيةولا هر 
الذي سيجعل الناس يغيرون موقفهم 9 . 

وقد نقول عن مجتمع بأنه جاهلى لأن المظلة التى يقف تحنها جاهلية تجاهر 
بذلك لكن هل ينطبق ذلك على كل أفرادها » يجب عندها الاحتياط وعدم 
الانزلاق فى متاهات التكفير . 
” - إيقاف صلاة الجمعة وتحريم الصلاة في المساجد : 

وهذا من الانحرافات الخطيرة التى نفرت المسلمين من القائلين بهاء إذ يقول 
هؤلاء : إن فريضة الجمعة لها شروط إذا توافرت أقيمت الفريضة » وشرطوا فى 
إقامتها التمكين » فلا جمعة فى الاستضعاف . 


)١(‏ ينظر كتاب : ذكرياتى مع جماعة المسلمين : عبد الرحمن أبو الخير ص 46/917 ط : دار البحوث العلمية 
للنشر والتوزيم / الكويت - ١4٠‏ ه/ ركتاب الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو : ط دار الأرقم ١417‏ 
ه الجزء الأول والغلو فى الدين : اللويحق ص 708 . 

(؟) رواء مسلم فى صحيحه : ج 75 / ص 04 من شرح النووى على صحيح مسلم . 

إفرف صحيح اليخارى :1/4" كناب الأدبا» ومسلم كيتاب الإيمان . 

(4) واقعنا المعاصر : الأستاذ محمد قطب ص 14١‏ . 


الم 


وقد زعموا أن كل المساجد القائمة الآن فى الأرض مساجد ضرار باستئناء أربعة 
مساجد فقط هى : المسجد الحرام » والمسجد النبوي والمسجد الأقصى . ومسجد 
قباء » وعليه فلا تجوز الصلاة فى غير هذه المساجد الاربعة 29 . 

هذا وإن تعطيل هذه الشعيرة فيها خطورة عظيمة » والجمعة من الشعائر القليلة 
التى بقيت للمسلمين » وفيها مجال واسع للدعاة إلى الله ليبلغوا الإسلام إلى 
الناس. 

ولعل القائلين بتعطيل الجمعة اعتمدوا على قضية خلافية بين الفقهاء. 

« فذهب أبو -حنيفة وأهل العراق إلى أن صلاة الجمعة من الولايات الواجبات» 
وأنها لا تصح إلا بحضور السلطان أومن يستنيبه فيها » بينما ذهب الشافعي وفقهاء 
الحجاز إلى : أن حضور السلطان ليس بشرط فيها » فإن أقامها المصلون على 
شرائطها انعقدت وصحت ©2996 , 

فإذا لم يكن هناك سلطان مسلم في مصر من الأمصار ينقد حكم الله » 
فهنالك نوابه من وزراء الأوقاف والمفتين » وهنالك رأي من يوجبها دون حضور 
السلطان كالإمام الشافعى رضى الله عنه » فلا ضرورة للتشدد . 

أما الصلاة : صلاة الجماعة فى المساجد فهى جائزة وراء البر والفساجر ٠‏ 
والنصوص الشرعية تؤكد ذلك » وحياة السلف كانت كذلك . 

يقول ابن تيمية رحمه الله : : والحقيقة إن الصلاة خلف المستور جائزة باتفاق 
علماء المسلمين » ومن قال : إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله 
فقد خالف إجماع أهل السئة والجماعة » وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم 
يصلون خلف من يعرفون فجوره . كما صلى ابن مسعود وغيره من الصحابة 
خلف الوليد بن عقبة بن أبى معيط ٠»‏ وكان قد شرب الخمر وصلى صلاة الصبح 


. 5٠١-199 / التكفير والهجرة وجها لوجه : رجب مدكور‎ )١( 
 / (؟) الاحيكام السلطانية : أبو الحسن الماوردى / دار الكتب العلمية بيروت / لبنان‎ 
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أربعآً » وحذه عثمان بن عفان ( رضى الله عنه ) على ذلك © (© , 


ولم يقل بالتوقف فى الصلاة وراء مستور الحال إلا بعض فرق الخوارج ٠‏ وفى 
ذلك تضييع لركن مهم من أركان الدين » هو الصلاة فى المساجد وهو ما يثلج 
صدور أعداء هذا الدين عندما يرون المساجد مغلقة » وأهل البغى والضلالة 
يجتمعون ويتكاتفون :5 
/ - الدعوة إلى الأمية وتحريم التعليم : 

وهى دعوة غريية شاذة» جاء فى رسالة « التوسمات » أن الدعوة إلى محو 
الأمية فكرة : يهودية لشغل الئاس بعلوم الكفر عن تعلم الإسلام .. وإن الجماعة 
الأولى لم تتعلم الدين للدنيا 9506 حتى أن رسول الله يَكدٍ كان يجهل أثر تأببر 
النخل ويقول: نحن أمة أمية لانكتب ولا نحسب ء فلابد أن نكون مثلهم أميين 
نوجه كل جهودنا لنتعلم الكتاب والحكمة وما دون ذلك فهو ضلال مبين 2 9© . 

وجاء فى كتابهم الخلافة : « من كان ظن أن تكاليف المدنية الحديئة لا تتعارض 
مع تكاليف العبادة . . . وأنه كان يمكن لعلماء الغرب أن يكونوا عبادا لله فى نفس 
الوقت .. من كان يظن ذلك فليش هد على نفسه أولآ بقلة الحياء ثم يفعل بعد 
ذلك ماشاء © , 

ويسرفق فى الخطأ من يعتقد أن رسول الله دعا إلى الأمية فى الحديث السابق 
ولا شىء يرتاح له أعداء الإسلام أكثر من هذه الدعوة الضالة من التجهيل 
والتخريب . 

هذه أبرز مظاهر دعوات أهل الغلو » وهى أفكار غالية انحرفت عن جادة 
الصواب» وأنكرها المسلمون 0 والدعاة الواعون 0 ولابد من تفادي هذه الظاهرة 
وذلك : 

بالاعتصام بالكتاب والسنة وما أجمع عليه الف » ثم توجيه الشباب للانشغال 


2343-7380 /8 الفتارى لابن ثيمية : بج‎ )١( 
نقلا : عن كتاب الحكم يغز ما أنزل الله وأهل‎ ٠ التوسمات والخلافة من كسب جماعة شكرى مصطفى‎ )7-1( 
) 76٠0 - 778 الغلو الجزء الأول ( انظر : من ص‎ 
0 


بالعلوم الشرعية ٠‏ والعمل على تزكية النفوس والرجوع إلى تحكيم شرع الله ونبذ 
القوانين الوضعية ٠‏ وإباحة الحوار الشرعي الذى يعتمد على الدليل الشرعي والله 
هو الهادي إلى سواء السبيل 5 
التطرف عند غير المسلمين : 

قام دعاة الغلو بالدعوة إلى تحكيم الشريعة » رداً على دعاة العلمانية بفصل 
الدين عن الدولة » وضخمت مشكلة الغلو هذه عند المسلمين بينما الأصل هو 
(وصل الدين بالسياسة) ٠‏ وإذا كانت الثورات من الشعب عادة ضد حكوماتها » 
فإن الثورات فى هذا العصر صارت مع الحكومة ضد الشعب وديئه » وهو بداية 
طريق الانحراف ثم القول بالغلو . 

وإذا ضخمت مشكلة الغلو عند المسلمين - وهى انحراف ولاريب - فإن الغرب 
لم يشر من قريب أو بعسيد إلى تلك الظاهرة من الجانب الآخرء فقد أسفرت 
الدراسات التى قامت بها بعض الصحف والمجلات الأمريكية عن وجود 1٠/الا؟‏ 
منظمة إرهابية فى العالم » وقد وقع 47/ من عمليات الإرهاب فى دول أوريا 
الغربية . و77/ منها فى أمريكا اللاتينية » والولايات المتحدة 5/ وفي الشرق 
الأوسط /١١‏ « وبالرغم من أن تيار الغلو كان عند الأقباط لما وحوح على 
تيار الغلو عند المسلمين فى أواخحر (٠145م)‏ وبدأ يوزع بعض المنشورات التى 
تحمل دعاوى مثيرة لطلب الحكم الذاتى للأقباط فى مصر وفى سنة ٠ ١405‏ أقدم 
أربعة شبان من الأقباط بهجوم مسلح على مقر البابا واحتسجزوا البابا نفسه » 
وأجبروه على إعلان تنازله» ومع ذلك مرت الحادثة دون أن تدق نواقيس الخنطر(29 

وإذا عابت وسائل إعلام الغربيين ٠‏ والتيار العلماني ٠‏ إدخال السياسة فى الدين 
فلماذا لم يعيبوا ذلك على النصارى الأقباط الذين تقضي تعاليم دينهم المحرف بهذا 
الفصل؟ ومع ذلك لم يوصموا بالغلو » مما يدل على أن تيار الغلو عند المسلمين 
ضخم وهول 76(" . 
)١(‏ انظر الغلو فى الدين : اللويحق / ص 3710-١735‏ . 
(؟) خريف الغفب : محمد حسئين هيكل ج ؟ / 4.8 -5 1.١‏ »ء دار طلاس فى القاهرة . 
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وفى إسرائيل تقام دولة اليهود على أساس تعاليم التوراة» ورغم ذلك لا يتهم 
الصهاينة بالتطرف ٠‏ ناهيك عن تشريد أربعة ملايين من المسلمين فى أنحاء العالم 
المتمدن ؟!. 

وفى الهند يقتل المسلمون بالآلاف على يد الهندوس والسيخ ٠‏ وفى شعارات 
الهندوس وملصقاتهم على الجدران ‏ اتركوا القرآن واتركوا الهند » ومع ضخامة 
الاضطرابات وتدمير المساجد الإسلامية لانجد اهتماماً بذلك الغلو » ولا تنديداً 
بذلك التطرف »20 , 
بأكمله فى أورياء على يد عصايات التطرف من نصارى العرب والكروات» مع 
مباركة الدول الغربيهء لأن الضحايا من المسلمين9 . 

ولا يشار إلى هذا الغلو » ولا إلى ذلك التطرف ذلك أن (حمزة لا بواكي له). 

وإذا ضخمت هذه الظاهرة - ونحن لا نبرر لوجودها أصلاً - عند جماعات 
التطرف من المسلمين . فلنا أن نتساءل : لماذا كل هذا التضخيم والتهويل ؟! 

. إرضاء نزعة الحقد الموجود لدى النصارى واليهود على الإسلام وأهله‎ - ١ 

١‏ - تضليل الرأى العام العالمي حتى لا يتعاطف مع قضايا المسلمين ومشكلاتهم 
المسمتعصية . 
5 - المدرسة العصرية الحديثة : 

مذهب جديد بدأ فى مطلع هذا القرن - قرن الهزيمة والفمياع - وهو فى 
جوهره إحياء لآراء الخوارج والمعتزلة ٠‏ يزعم أصحابه أنهم مجددون. يريدون 
)١(‏ ينظر : الغلو فى الدين » اللويحق / ص ؟4١‏ - .١16‏ 


(1) ينظر فى كتاب «على من تعرض الصور إعداد أحمد ين راشد المعيد؛ ود. عمر عبدالله سلطان» 
الإصدار الثامن للمتدى الإسلامي . 
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كانت هذه الآراء تظهر وتخفى في حرص وحذر منذ أوائل هذا القرن » إلا أن 
أصحابها بدأوا يتشجعون بعد أن كسبوا أنصاراً وحققوا سلطانا (© . 

واتخذ هؤلاء لأنفسهم شعارات براقة مختلفة فهم « أصحاب الفكر الديني 
المستئير» : اتفقوا على ضرورة تجديد الإسلام ذائه بمعنى تعديل أحكامه 
وتشريعاته. أو نسفها واقتلاعها من الجذور © , 

وهم تارة أصحاب العقلانية الإسلامية ونحو ذلك من شعارات قصدوا بها دقع 
الريبة عن نشاطاتهم وخداع الأجيال الإسلامية حتى يستطيعرا تمرير ما يريدون نشره 
ل سا بغض النظر عن حاملها ٠‏ تحذيراً من هذا 

26 هذه الأفكار إلى ظلمات العلمانية ٠‏ تحولت إلى (فخ) ينصب 
ثقافة الاغتراب وبضاعتها الكاسدة 59 , 

لقد ضخم هؤلاء العقلاتيرن دور العقل وأحلوه مكان النتصرص الشرعية 3 
ورفضوا لاجله كثيراً من الأحاديث النبوية الصحيحة » فكانوا معتزلة اليوم بثوب 
وفتئوا بحضارة الغرب ٠‏ إذ كان أكثرهم قد درسوا فى ديارهم ورضعوا متهم سموم 
التشكيك والعداوة لترائنا وتقاليدنا ومبادىء ديننا الحنيف . 

لقد أحيا أصحاب هذه المدرسة شذوذ المعتزلة فى العقائد ورقض السنة إذا 
تصادمت مع عقرلهم » وساروا على منهج تلامذة الاستشراق وعملاثه أمثال : 
أحمد لطفي السيد ؛ وطه حسين » وعلي عبد الرازق وقاسم أمين » ورفاعة 
الطهطاوي . 


. 7 انظر : العصريون معتزلة البوم : يوسف كمال ص‎ )١( 
. انظر : غَْو من الداخل جمال سلطان ص 515/ دار الوطن 1417 هم‎ )1( 
. نشر دار الوطن للنشر / 141 ه الاولى‎ 7١ انظر : اثقافة الفمرار : جمال سلطان مص‎ )7( 
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مولع أبدا بالاقتداء بالغالب فى شعاره وزيه وبخلقه وسائر أحواله وعوائده ؟ . 

لقد نشطت الفكرة لإيجاد فكر إسلامى متطور يبرر الأتماط الغربية لمحو الطابع 
المميز للشخصية الإسلامية بغية إيجاد علائق مستقرة بين الغرب والعالم الإسلامى 
خدمة لصالح الغرب وثقافته . 

إن التغريب هجمة نصرانية » صهيونية » استعمارية » فى آن واحد» التقت 
على هدف مشترك بينها آلا وهو طبع العالم الإسلامى بالطابع الغربى التماسآ لمحو 
الطابع المميز للشخصية الإسلامية » 99 , 

لقد بدأ هذا التيار يقوى عندما تجمعت القوى العلمانية فى جبهة واحدة » 
فاجتمعت الاتجاهات الإسلامية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وهي ترفع شعار 
االتجديد؟ أو «الاستتارة» ٠»‏ فى محاولة جديدة واضحة لسحب البساط من نحت 

وإن رموز هذه الجبهة يتحكمون فى العديد من المنافذ الإعلامية الرسمية في 
أكثر المجتمعات العربية . 

وقد دعا هؤلاء إلى عقد المؤتمرات والندوات 0 ومن أبرزها 5 المؤتمر التأسيسي 
الجبهة العلمانية الذى انعقد فى الكويت / 19 م وقد نجحوا فى أن يجعلوا 
تنظيمه تحت رعاية جامعة الكويت تحت عنوان ١‏ أزمة التطور الحضاري فى الوطن 
العربي؟ . 

وقد اعتمد هذا المؤتمر خطة الهدم من الداخل مع تجديد الشعار حيث سقطت 
لافتة «اليسار الإسلامي» وظهر شعار ١‏ الفكر الديني المستنير » . 


)١(‏ انظر : الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة : إصدار الندوة العالمية للشياب الإسلامى الرياض/ 
هاص 104-140 وانظر أيضاً : الإسلام والحضارة الغربية د. محمد محمد حسين / دار 
الرسالة/ مكة المكرمة / 141 ه . 
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الانجاهات الفكرية المنحرفة وعرضها فى إطار عقلالى جذاب ؛ تحت مظلة الانتماء 

إلى التراث الإسلامى 29 
وعلى كل سوف نستعرض فى الصفحات القادمة كثيراً من دعاوى التجديد عند 

أصحاب هذه المدرسة » علما بأنهم ليسوا سواء ٠.‏ إذ منهم من كان من أصحاب 

الاتجاه القومى ٠‏ أو من أصحاب الانجاه اليساري ٠»‏ أو من العلمانيين ويعتبر 
بعضهم من أصحاب الاتجاه الإسلامى الذين خدعوا بالتجديد والعقلانية (وإنما 

الأعمال بالنيات على كل حال ) . 

دعاوى التجديد عند العصرانيين 9©: 
عندما حاول العصرانيون الملاءمة بين حضارة الغرب وتعاليم الشريعة 

الإسلامية» اصطدموا بثوابت هذا الدين » من نصوص الكتاب والسنة » وتراث 

العلوم الشرعية وأصولها فى الحديث والفقه والتفسير 2-0 
ومن لم بدأوا حملتهم ا مسعورة ضد هذه الثوابت تشكيكاً وتزويراً 2 أو تعطيلة 

وكفراناً » كل ذلك حتى يطوعوا - بزعمهم - تعاليم الإسلام لتنسجم مع حضارة 

يراقة خدعتهم » ومبادىء كافرة رضعوا لبانها فى الدراسة أو المعايشة وحب 

الاتباع . 
وزعموا أنهم يريدون التجديد والتطوير » وأن تأخر المسلمين لابد أن يعالج 
وسوف نتحدث عن أبرز مجالات الهدم ( باسم التجديد ) عندهم فى النقاط 

التالية : 

(1) انظر: تمهديد الفكر الإسلامى : جمال سلطان ( ص 5١‏ - 51 ) بتصرف» نشر دار الوطن / الطبعة 
الأرلى / 1١417‏ ها .. 

(1) وهذه موضوعات طويلة وشائكة بسبب طريقة تناول العصرانيين لهاء وسوف نفصل القول فبها فى بحث 
لاح إن شاء الله تحت عمئوان: العصرانيون: بين مراعم التجديد وميادين التغريب وقد صدر عن مكتبة 
الكوثر - الرياض . 

الك 


. موقفهم من السنة النبوية والحديث الشريف‎ - ١ 

؟ - تجديد الفقة وأصوله . 

“ا - موقفهم من التشريع الإسلامى . 

4 - تزويرهم للتاريخ . 

0 - موقفهم من مشكلة المرأة . 

5 - موقفهم من الجهاد . 

/ا - وحدة الأديان . 
١‏ - موقفهم من السنة التبوية والحديث الشريف : 

من أكبر ضلالات هذه المدرسة محاولة إنكارهم السنة وعدم الأخذ بهاء 
وخاصة فى المعاملات . 

« وقد قسموها إلى سنة تشريعية » وسئة غير تشريعية ومن حججهم : أن السنة 
جاءت بتفصيل أكثر من القرآن إلا أن مجال العقل البشري فيها واسع وذلك : 

لأن علم الحديث يحتاج إلى تمحيص ٠»‏ وأن علم الرجال والاسانيد كثيرا ما 
يختلف فبها وتحتاج إلى تحقيق . . . 

وأن السنة النبوية » كان منها ما هو حكم شرعي عام واجب الاتباع ء ومنها 
ما يفعله الرسول يله بوصفه بشراً . 

وهذا عندهم يغاير السنة التشريعية » وهنالك سنة كان يفعلها الرسول كقِِ 
بوصفه حاكماً خصوصا بعد الهجرة. 


والسنة ترد بين الاستقلال بالأحكام والتبعية للقرآنء وهذا يحتاج إلى 


اجتهاد(" , 
)١(‏ الاتجاه الإسلامى يجامعة الخرطوم : رسالة فى أصول التشريع ص 7 والظر : العنصريون / د. يوسف 
كمال ص 8ه - الا . 
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وتأكيداً لهذا التعطيل في الأحكام يقول أحدهم : 

« يغلب الظن على أن أغلب المروي عنه يد فى شئون الدنيا مارج نطاق 
العبادات والمحرمات ٠‏ ليس من الشرع » 0© . 

وقد رتب بعضهم على ذلك أن العصمة فقط فى أمور التبليغ» وأن ما اندرج 
من السنة النبوية تحت أمور السياسة جميعاً » وشئون الدنيا كلها فهو ليس ديا 
ومن ثم فإنه موضوع للاجتهاد والشورى والقبول والرفض والإضافة 
والتعديل:9". 

فهؤلاء لا يلتزمون بالسئة في الحكم والقضاءء ولا فى أمور الشريعة الأخحرى» 
وضوابطهم هي اللغة والعقل وملاءمة العصر . . فهم لا يلتزمون إلا بالقواعد 
الكلية من القرآن والسنة إضافة إلى رفضهم أحاديث الآحاد » ويحاول بعضهم أن 
يأخحذ بالقرآن فقط ٠‏ لاه حمال ذو وجوه ء وفيه مجال للتأويل ١‏ 
«ولا تخاصموهم بالقرآن فإنه حمال ذو وجوه ولكن حاججهم بالسنة فإنهم لن 
يجدوا عنها محيصاً ». 

وعندما سأل رجل عمران بن حصين فحدثه فقال الرجل : 

حدثونا عن كتاب الله عز وجل ولا تحدثونا عن غيره فقال : إنك امرؤ أحمق» 
أتهد في كتاب الله صلاة الظهر أربعاً » لا تجهر فيها؟ 3 ثم قال : أتجد هذا مفسراً 
في كتاب الله ؟ كتاب الله قد أحكم ذلك ٠‏ والسنة تفسره © . 


./ مجلة المسلم المعاصر : العدد الافتتاحى / السنة التشريعية وغير التشريعية : د. أحمد سليم العوا‎ )١( 

(؟) الإسلام والسلطة الدينية : محمد عمارة صن ٠١4‏ . 

(5) راجع أصول التشريع الإسلامى : على حب الله ص 78 ١‏ 74 » نقلاً عن العصربون / يوسف كمال 
ص إلا . طبعة دار الوفاء للطباعة والنشر والتوريع / مصر/ 114056ه. 
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وأصحاب الاتجاه السلفي ١‏ بأنهم « نصوصيون ؛ أو * حرفيون» وهذا من أساليب 
الإرهاب الفكري الذى يستخدمه أصحاب الاتجاه العلمانى ٠‏ القومى والماركسى. 

يقرل فهمي هويدي فى مقال بعنوان * وثنيون هم عبدة النصوص» واصماً 
محاولة تعطيل العقول أمام النصوص على حد تعبيره أنها ١‏ وثنية جديدة ؛ ذلك أن 
الوثنية ليست فقط عبادة الأصنام .. ولكن وثنية هذا الزمان صارت تتمثل فى 
عبادة القوالب والرموز؛ فى عبادة النصوص والطقوس »© (©, 

فتقديسهم للعقول أمر مباح فى نظرهمء أما اتباع نصوص القرآن والحديث فهو 
وثنية هذا الزمان» وإنه لفسلال مبين» وأكثر ضلالا من زعم أن رسالة السماء قد 
انتهى دورهاء وأن الإنسان قد آن له أن يتحرر من نظام النبوة. 

يقول الدكتور محمد أحمد خلف الله : « إن البشرية لم تعد فى حاجة إلى من 
يتولى قيادتها فى الأرض باسم السماء » فلقد بلغت سن الرشد » وآن لها أن 
تباشر شئونها بنفسها © . 

« ويؤكد الدكتور: على أن النبوة والوحى كان قيداً وحجراً على العسقل 
البشرى» ولذلك فقد كان إنهاء «نظام النبوة» إيذاناً بتحرير العقل البشرى من «قيود 
السماء؛ إذ يقول : « فلقد حرر الإسلام العقل البشرى من سلطان النبوة » من 
حيث إعلانه إنهاءها كلية » وتخليص البشرية منها » © . 

هذا رفض مطلق للإسلام » ومححاولة من الكاتب لجعل الإسلام دين كهنوتياً 
لا علاقة له بالحياة . 
)١(‏ مجلة العربي : العدد (15) ء كانون الثانى / 1998 م . 
)١(‏ العدل الإملامى وهل يمكن أن يتحقق ./ الطليعة القاهرية / 1416 م / نقلاً : عن غزو من الداخل : 

جمال سلطان / ص 8١‏ . 
(7) الاسس القرآنية للتقدم : محمد أحمد خخلف الله ص 44 طبعة كتاب الاهالي - القاهرة / 1984 م . 
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وقد يجرحون راويها بما فى ذلك الصحابى الذى رواه عن الرسول يكين ٠‏ بينما 
يستشهدون بالأحاديث الضعيفة ٠‏ بل الموضوعة لنصرة مذهبهم الاعتزالى . 

ولقد أنكروا كثيراً من الأحاديث أو تأولوها كأحاديث رؤية الله سبحانه وتعالى 
يوم القيامة » وقد رواها نحو ثلاثين صحابياً » وغسرها من الاحاديث؛ اتباعاً 
لمذهب المعتزلة فى الصفات . 

قال النظام المعتزلي فى حق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » « وزعم أن 
القمر انشق وأنه رآه» وهذا من الكذب الذى لا شحفاء به ل 

« إن الحديث الشريف - ثاني مصادر الشسريعة الإسلامية هو المنس الأول 
والمبين لكتاب الله تعالى » ولذلك عني به علماء المسلمين عناية تفو ق الوصف» 
فظل الحديث الشريف مصفى من الشوائب ء وكان لابد للميتدعة أن يحاولوا 
اختراق هذا الجدار المنيع الذى يحمي أسس العقيدة أو الشريعة » ليتمكنوا من 
الزيادة فى الدين أو النقص منه حسب ما يشاؤون » فذهبت المعتزلة إلى أن خبر 
الأحاد لا يفيد اليقين » بينئما حكم السعقل يقينى (عندهم) وكان من جراء ذلك أن 
ردوا الكثير من العقائد الثابتة عن رسول الله يَكْيةِ كعذاب القبر والإيمان بالحوض 
والصراط وال يزان والشفاعة» كما ردوا الكثير من الأحكام الشرعية الصحيحة 
الثابتة إما بدعوى مناقضتها للعقل أو تعارضها مع الكتاب © 9 . 

ونحن نعلم أن الإسلام يعر المثل السام !19 1 تيكل (ه يخدروا 9 نيلها 
«إذ أن الله سبحانه وتعالى » جعل للعقول فى إدراكها حداً تت تتهي إليه لا تتعداه 
ولم يجعل لها سبيلاً إلى الإدراك فى كل مطلوب © 9 . 

« والعقل الصريح دائماً مواق للرسول يك لايخالفه قط » فإن الميزان مع 
الكتاب» والله أنزل الكتاب باحق والميزان 2 لكن قد تقصر عقول الئاس عن 
معرفة تفصيل ماجاءت به» فيأتيهم الرسول بما عجزوا عن معرفته وحاروا فيه » لا 
بما يعلمون بطلاته » ©؟ , 


. 5١ تأوبل مختلف الحديث : ابن قتيبة ص‎ )١( 
/ طبعة دار الارقم‎ )87 - ١ المعتزلة بين الفديم والحديث : محسمد العبيدة - طارق عبد الحليم (ص‎ (0 
104ه.‎ 
. الجزء الثاني‎ / "١8 الاعتصام : للشاطبي صن‎ )7( 
. 5844 / ١ا/‎ / الفتاوى لابن تيمية‎ )( 
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وقال ابن القيم رحمه الله .: « إن هذه المعارضة بين العقل والنقل هى أصل 
كل فساد فى العالم » وهى ضد دعوة الرسل من كل وجه » فإنهم دعوا إلى 
تقديم الوحى على الآراء والعقول وصار حص ومهم إلى ضد ذلك » فآتباع الرسل 
قدموا الوحي على الرأى والمعقول ٠‏ وأتباع إبليس أو نائب من نوابه قدموا العقل 
على النقل»ه 299 , 
> - محاولات التجديد فى الفقه وأصوله : 

لا يرى العصرانيون التقيد فى سئة رسول الله يَكيّ فى أمور المعاملات » ولذلك 
فهم يدعون إلى تطوير أصول الفقه, ويرفضون الإجماع والقياس والفقه والتراث 
ويعتبرون أن الاجتهاد فى المعاملات هو تخطي النص باسم المصلحة . 

ولا يفتأون أن يرددوا التزامهم بالنص القطعى الوارد » ومعنى هذا أنهم 
يلتزمون بالقرآن فقطء وحوالي أربعة عشر حديثئا متواتراً » أما أحاديث الآحاد 
فإنهم ينهجون فيها منهج الخوارج والمعتزلة باعتبارها قضايا عين لا قياس عليها؟. 

فالدعوة فى ظاهرها تزعم فتتح باب الاجتهاد 2 ولكن ليس هو الاجتهاد كما 
عرفه الفقهاء استنباطاً من النص وكشفاً وإظهارا لحكم الله » وإنما اجتهاد لتخطي 
النص فى المعاملات وبالذات تخطي سنة رسول الله وَل . 

يقول أحد كتابهم : ١‏ فى العبادات ينبغى الاخذ بالقرآن وما صح من الحديث» 
وفي المعاملات يؤخذ بالقرآن وحده ؛ ويستأنس بالحديث استناساً فقط ... ويبرر 
هذا التفريق بالمأثور الشائع ٠‏ أنتم أدرى بشثون دنياكم ا" 

ومن محاولات التجديد فى الفقه وأصوله ما كتبه الدكتور الترابى فى رسائله إذ 
يقول : « وكان الفقه القديم مؤسساً على علم محدود بطبائع الأشياء وحقائق 


. الموصلى‎ 747/١ : مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
. ه‎ ١8405 (؟) العصربون معتزلة البوم : يوسف كمال ص 4-8 دار الوقاء / مصر سنة‎ 
. طبعة دار العلم للملايين ييروت / 19174 م‎ » 115 - ١7١ أين الخطأ : عبد الله العلايلى » ص‎ )( 


رفك 


الكون وقوانين الاجتماع ؛ بما كان متاح للمسلمين فى زمن نشأة الفقه 
وازدهاره» « وأصبح لزاماً علينا أن نقف فى فقه الإسلام وقفة جديدة لنسخر العلم 
كله لعبادة الله » ولعقد تركيب جديد يوحد بين علوم النقل وبين علوم العقل التى 
تتجدد كل يوم 0 وبذلك العلم الموحد المتناهي نجد دفقهنا للدين وما يقتضيه فى 
حياتنا الحاضرة طوراً بعد طور » © , 

ومن الذى قال إن الفقه الإسلامى كان مؤسساً على العلم بطبائع الاشياء 
وحقائق الكون وقوانين الاجتماع ؟ 

إن الفقة أمسس على الكتاب والسنة والقياس واللاجماع ليس إلا 0 فهذه 
الدعوة» دعوة عامة تهاجم التقليد وتطالب بإعادة النظر فى التشريع الإسلامى كله 
دون قيد » لينفتح الباب على مصراعسيه للقادرين وغير القادرين . ولاأصحاب 
الورع وأصحاب الاهواء حتى ظهرت الفتاوى الغريبة التى تبيح الإفطار ولادنى 
عذر» وتبيح معاملات الريا » ونتحظر تعدد الزوجات وتحذر من الطلاق ؛ ويذلك 
تحول الاجتهاد إلى تطوير للشريعة الإسلامية بهدف مطابقتها للحضارة الغربية 9؟ . 

أين هذا من اجتهاد العصر الأول بشروط الاجتهاد والمعروفة ؟ ؛ وابتداء بما رآه 
الإمام الشافعى من العلم بالقرآن ناسخه ومنسوخه والعلم بالسنة 2 ومعرفة مواضع 
الوجماع والخلاف . . ؟! يرى العصريون أنها شروط حادثة لحدوث تدوين علم 
الاصول نفسه 299 5 

ولذلك فهم يهاجمون الإمام الشافعى رحمه الله » لأنه قيد هذا العلم بما وضعه 
من أصول وقواعد . 
)١(‏ تجديد اصول الفقه الإسلامي : الترابى / ص / دار الفكر للطباعة / الخرطوم 0٠٠14ه‏ . 
(1) انظر التجديد بين السنة النبوية وأدعياء التجديد المعاصرين ص 11-1١١‏ د. محمود الطحان؛ والإسلام 

والحضارة الغرية / د. محمد محمد حسين ص 7١‏ . 
(؟) رصالة فى أصول التشريع الإسلامي الاتجاه الإسلامي بجامعة المخرطوم ص ١7‏ . 
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- موقفهم من التشريع والحكم بما أنزل الله : 

ما كان أحد يظن أن يتنازل المسلمون عن تحكيم شريعتهم بعد أن سادت 
أحكامها ثلاثة عشر قرناً » وما كنا نظن أن ينبري نفر من أبئاء جلدتنا ممن يتكلمون 
بلغتنا لهدم شرع الله » ورفضه واستبداله بقوانين وافدة وضعية باسم التجديد 

بدأ هؤلاء يدعون إلى فصل الدين عن الدولة . يقول محمد عمارة : إن للدين 
مفاهيم عليا ومثلاً عليا » ثم للناس أن يحددوا ويشرعوا ويطوروا حياتهم وفق 
المصلحة بعد ذلك » ومن ثم فهو يقرر أنه 2 ليس الحكم والقضاء » وليست 
الإمامة والسياسة دينا وشرعا وبلاغاً » يجب فيهما التأسي والاحتذاء بما فى السنة 
من وقائع وتطبيقات ٠‏ (2©2 . 

ويقول حسن حنفي : ١‏ العلمانية هى أساس الوحي » فالوحي علماني في 
جوهره » والدينية طارئة عليه من صنع التاريخ )0 5 

ولذلك فإن الدككور أحمد كمال أبو المجد يرفض رفضا باتأ تلك النظرة 
الشمولية الدينية التى تستغرق أحوال الفرد والجماعة »2 ويتعجب تمن سماهم 
(المسرفين) الذين يرون ضرورة إسقاط القوانين الوضعية ) ويدعون من ثم إلى 
رلزلة قواعد الشريعة حيث لايقسصر الاجتهاد على الفروع فحسب بل والاصول 
أيضا”؟ . ليت شعري ماذا أبقى هؤلاء للدين ؟!. 

وما الذى تركوه لرجال التبشير والاستعمار ؟! 

كل العصرانيين يدندنون حول هذه المقولة ولا يملون : 

يقول أحدهم : « نظام الحكم فى الإسلام مصدره الاجتهاد وليس النص ... 


. ١944 / 1٠٠ المعتزلة وأصول الحكم : د. محمد عمارة / سلسلة الهلال العدد‎ )١١ 

") التراث والتجديد : د. حسن حنفى ص 54 / طبعة المركز العربى للبحث والنشر / القاهرة / ٠198م.‏ 

؟) حوار لامواجهة : د. احمد كمال أبر للجد / نقلاً عن كاب غمزو من الداخل : جمال سلطان 
ص 15-41١‏ 


0,220 


والفكر السياسي فى نظام الحكم هو فكر بشري خالص . وتستطيع المؤسسات 
العلمية من أمثال كليات العلوم السياسية أن تجتهد فيه» 2١7‏ . بقي أن يترك لكليات 
اللاموت حق الاجتهاد في الإسلام «ويرى أن الديمقراطية هي نظام المحكم 
الحضاري الملائم » وأن الخلافة ليست نظاماً شرعياً وإنما هى اجتهاد بشري » وما 
كان كذلك لا يكون دينا وإنما يكون تشريعاً مدنيا » 29 , 

لقد شكك العصريون بنظام الخلافة » وكييرهم فى ذلك الشيخ علي عبد 
الرازق الذى وصف الخلافة بأنها « خطط دنيوية صرفة لا شأن للدين بها .. لقد 
تركها لنا لنرجع فيها إلى أحكام العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة؛ وكل ما 
جرى من أحاديث النبي من ذكر الإمامة والخلافة والبيعة ... لا يدل على شىء 
أكثر نما دل عليه المسيح حينما ذكر بعض الأحكام الشرعية عن حكومة قيصر ؛ إلى 
أن يقول ١‏ ولا يتوقف صلاح المسلمين فى دنياهم على ذلك النوع من الحكومة 
التي يسميها الفقهاء خلافة » فليس فى حاجة إليها إلى أمور ديننا ولا دنيانا » ولو 
شئت لقلنا اكبر من ذلك ٠‏ فإئما كانت الخلافة ولم تزل نكبة على الإسلام وعلى 
المسلمين وينبوع شر وفساد » 9 , 

إذا لم تستح فاصنع ماشئت. يرفض هؤلاء صراحة أحاديث صحيحة يقول يَكِلِ 
فيها : * عليكم بستتى. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي »9 , 

ويقول : ١‏ لانبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر ا" 

فيافرحة أعداء الإسلام لقد كفاهم العصريون المؤونة . 


(١-5؟)‏ الاجتهاد والحكم فى الإسلام : مجلة العربى / 5017 / رمضان منة ١8١05‏ د. محمد أحمد خلف 
الله ٠‏ وانظر غزو من الداخل صن 47 . 

(") الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر : د محمد محمد حسين ج ؟ / م - 44 

(4) رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح . 

(5) رواء الإمام ملم من حديث عبد الله بن عمر . 


لفك 


5 - تزويرهم للتاريخ الإسلامي : 

«كان تحطيم التاريخ الإسلامي والعبث به ضرورة من ضرورات هذه المدرسة 3 
ولم تقف عملية التزوير عند عصر دون عصر أو عهد دون عهد » بل شملت كافة 
عصور الإسلام بلا استغناء ٠‏ 290 , 

لم يسلم من أذى العصرانيين حتى صحابة رسول الله يوه حتى العصور 
الذهبية لغزوات الرسول يكل » والفتوحات الإسلامية » فتوحات العقيدة والعدل. 

د فحروب الردة لم تكن دينية » ولا حرب علي مع خصومه كانت دينية لأنها 
كانت حرباً فى سبيل الامر » أي الخلافة والرئاسة والإمامة » وهذه سلطة ذات 
طبيعة سياسيه ومدنية » ومن ثم كانت الحرب التى نشبت لأجلها سياسية ومدنية 
هى الأخرى ١‏ © , 

« حتى يوم السقيفة واحتجاج أبى بكر الصديق رضى الله عنه بقول النبى كَلليِ: 
«الأئمة من قريش © 29 . 

:يرى الدكتور محمد عمارة أن هذا الكلام محض افتراء وكذب» وأنه نسب 
إلى السئة ليكون فكراً سياسياً قرشياً كان شائعاً فى ذلك العصر . 

« أما الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى الله عنه فيقرر عمارة أنه العلماني 
الأول فى الإسلام » 29 . 

وكان التطاول شديداً ٠‏ والجرأة عنيفة عندما يرى بعضهم أن غزوة بدر الكبرى 
كانت معركة بين الرسول واصحابه بين الأرستقراطية القرشية الملكية وحلفائها . 

وأن القائد المظفر صلاح الدين الايوبى هو القائد الإقطاعى البارز . . وياسف 
)١(‏ غزو من الداخل : جمال سلطان ص 4-8 / دار الوطن للنشر / الرياض الاولى سنة 1417 ها . 
(7) المعنزلة وأصول الحكم : محمد عمارة ص 5148 0 5415 0 3915 , 


(؟) الحديث رواه الإمام أحمد فى مسنده ٠‏ وانظر فتح البارى 17 / ١١‏ ط دار الفكر بيروت / 189 ها 
(4) المعتزلة رأصول الحكم : محمد عمارة ص 9448 0 5407 ٠‏ 3715 , 


يفف 


هذا المفتري لانتصار المسلمين في الحروب الصليبية لانها أعادت الحيوية للإقطاع 
العربي 2١(‏ فيالضيعة الانبهار والمنبهرين عندما يفضحون أنفسهم بهذا التزوير . لقد 
اطمأنوا إلى أن أمتهم نائمه تغط فى سبات عميق . 
تغيظ المنهزمين روحيا وعقدياً » فيتعجب الدكتور عبد المنعم ماجد من توهم بعض 
المستشرقين أن العرب المسلمين فتحوا البلدان بدافع إسلامى » ويحاول أن يأتى 
بالغرائب العبقرية ! 

ليقول : « لا نوافق بعض المستشرقين فى قولهم : إن العرب كانوا مدفوعين 
نحو الفتوح بالحماس الديني » فمن غير المعسقول أن يخرج البدوي - وهو الذى 
لا يهتم بالدين - لينشر الإسلام » 29 . 

أما الخلافة العثمانية فقد تناولها العصريون بحقد عجيب » تشويها وتجريحا 
وخاصة من قبل (المستنيرين) القوميين : © 
غدوا فى نظره «جماعة من الهمج والمتوحشين الذين دمروا الخضارة العربية 
الزاعية:9 , 

ويصف الدكتور محمد عمارة الفتح العشماني بأنه #طوفان الدمار التركي 
وأرجال اليش العشماني الذى لف العالم العربي بردائه الأسود أكثر من أربعة 
قرون»0. 

وقد مجد أصحاب هذه المدرسة الفرق المنحرفة» فالخوارج هم حزب العدالة 


. ؛ طبعة القاهرة م 751/8 م‎ ٠١ فجر البقظة القومية : د. محمد عمارة ص‎ )١( 
. ط الانجلو المصرية / 081/1 م‎ ١ 77/1 التاريخ السياسي للدولة العربية ج‎ )1( 

() انظر غزو من الداخل / جمال سلطان ص ١9-1١6‏ . 

(4) نظرة فى الجذور : الدرحة القطرية / العددر ٠١١‏ / رجب / 14084 ها. 

(0) فجر اليقظة العربية : ص 5755 / محمد عمارة / عن غزو من الداخل ص ١9‏ . 
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والجمهورية والقيم الثورية التى جاء بها الإسلام» والقرامطة هم الجناح اليسارى 
في الحركة الشيعية . والحركة الثورية ضد الإقطاع . أما القدرية فهي : حركة 
فكرية لجماعة من المفكرين الأحرار تدعو لحرية الرأي !! كمايرى د. محمد 
عمارة!" , 

وقد روجوا للاشتراكية واليسار والديمقراطية 29 , 

ومن أقوالهم : ٠‏ ولم يكن هنا ما يغير من الاشتراكية مادامت تبقي 
الإصلاحات الاقتصادية وتطالب برفع الظلم عن كاهل العمال والفقراء» ولكنها 
اضحت فكراً خاطتاً حين لبست ثوب الأفكار الماركسية 9 9© , 

« واليسار المسلم يتمسك بالديمقراطية إذ هى حكم الله فى المصالح والعلاقات 
الإنسانية» وحيث لا يكون النص الإلهي الملزم القاطع فى وروده ودلالته ...)2406 

والآن ندع للقارىء الكريم الحكم على أفكار هذه المدرسة فهل وجدت تخريباً 
إلا اتبعته ؟! وهل تركت حقسيقة ناصعة إلا طمستها أو شوهتها ؟! وهل خدم 
اللستعمرين والمنصرين أكثر من هؤلاء المنهزمين العاقين لأمتهم وترائها 
وحضارتها؟! . 
© - نظرتهم للمرأة : 

لقد شكك العصرانيون بحجاب المرأة المسلمة » ودعوا إلى سفورها ثم إلى 
عملها تماما كالرجل؛ وهاجموا تعدد الزوجات فى الإسلام وحاربوا الطلاق» 
ينعقون : الجيل تلو الجيل بمؤامرة ليس لها نظير "© . 


390-144 وكتابات محمد عمارة فى كتابه فجر البقظة القومية / ص‎ . 7١ انظر : غزو من الداخل ص‎ )١( 
. 10 - "4 (؟) العصريون : يوسف كمال ص‎ 
. 94 حكمة اللدين : وحيد الدين خخان ص‎ )7( 
. مجلة المسلم المعاصر : العدد الافتتاحى / فتحي عثمان‎ )4( 
/ 540 - 594 انظر . كتابنا المرآة بين الجاهلية والإسلام / فصل المؤامرة على المرأة فى ديار المسلمين ص‎ )5( 
. ففيه تفصيل لهذا الموضوع‎ 
01 


وتبلغ الجرأة حداً غريباً عندما يزعم كاتب عصراني : أن الحسجاب وهم صنعه 
الفرس والاتراك » وأن الرجال يتمسكون بالحجاب ليستبدوا بالمرأة 29 , 

ويرفض آخر أن تعود المرأة مكبلة بالحجاب ٠‏ ويعتبر مسألة تعدد الزوجات من 
سمات عصر الإقطاع والدولة الإقطاعية 9© . 


وتزعم الدكتورة نوال السعداوي أن نساء السرسول لم يكن محجبات» والذين 
ينادون بحجاب المرأة لم يفهموا المرأة المسلمة » ولم يدرسوا أحاديث الرسول 
كو ولم يقرءوا القرآن قراءة صحيحة ولم يطلعوا على التاريخ .. . وتزعم أنه 
لا توجد آية واحدة تنص على تحجيب المرأة 29 , 

ويناقض بعضهم بعضاً شأن أهل البدع جميعاً . انظر إلى قول آخر منهم 
#وبالنسبة للحجاب واخقتلاط المرأة بالرجال فى الحياة العامة فهذه مسألة يقدرها 
المجتمع بحسب ظروقه فلكل مجتمع لباسه وقواعده وأن ما جاء فى القرآن بشأن 
الحجاب إنما كان بخصوص نسوة الرسول . . وأن هذه الأحكام ليست بالضرورة 
متعلقة بسائر النسوة » 29 , 
5 - موقفهم من الجهاد 2: 

كتب العصريون المعجبون بتيار الحضارة الغربية الغازية مشككين بالجهاد : 
ومحذرين من عودته فى العصر الحاضر . وداعين إلى السلم الموهوم ٠»‏ يسيرون 
على خطى دعوات هدامة فى ذلك كالقاديانيه والبهائية والبابية » وعلى منهج 
المدرسة الإصلاحية بزعامة الشيخ محمد عبده صديق اللورد كرومر حاكم مصر 


)١(‏ الاهالي القاهرية : موقف القرآن من حجاب المرأة » حسين أحمد أمين فى /١1/58‏ 1984 / عن غزر 
من الداخل ص 886 . 

(7) فجر البقظة العرية : د. محمد عمارة ص 1١18‏ سنة 1487 / عن غزو من الناخل ص94  .‏ 

(7) تحقيق: الاهالي القاهرية عدد 6 ٠١‏ 7 ١٠/ة.‏ 

(4) جريدة الأخبار : د. عماد عبد الحميد النجار . 

(0) انظر: آفاق الجهاد فى سبيل الله ص 7١48-1781‏ من كتابنا الحياة السياسية عند العرب. 
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آنذاك الذى قال : ١‏ كان لمعرفة الشيخ محمد عبده العميقة ٠‏ بالشريعة الإسلامية 
ولآرائه المتحررة أثرها في جعل مشورته والتعاون معه عظيم الجدوى » «وأنه هو 
وتلاميذ مدرسته خليقون بأن يقدم لهم كل ما يمكن من العون والتشجيع ٠‏ فهم 
الخلفاء الطبيعيون للمصلح الأوربى » (23 » وهاهم الأحفاد يكملون المشوار يقول 
أحد رواد المدرسة العصرية الحديثة «إن العمل الصالح هو العمل المنتج» مثل أن 
يكون هو العبادة إن هذا العمل الصالح لهو اليوم أفضل جهاد فى سبيل الله؛ 
«ولقد صار البديل عن الجهاد هو العمل » ولقد صر البديل عن الحرب هو 
التعايش السلمى بين الدول والشعوب» © . 

وممن نفر من العنف وأعجب بفكرة السلام العالمي الموهوم » الكاتب 
الإسلامى : مالك بن نبي رحمه الله » فهو يرى مثلاً : * أن الإسلام والهندوسية 
تنفيان سيف العقيدة » 29 , 

ولا بخفى مالك بن نبى إعجابه بغاندي العظيم ؟ فهو بطل السلام » صاحب 
سياسة اللاعنف 29 , 

وتعمق هذا المفهوم عند بعض تلامذته كجودت سعيد » وتخالص جلبي 2 : 

ويسير على نفس الطريق عدد من الكتاب المعاصرين باسم تجديد الدين إذ يرون 
أن القتال يعطل رسالة التبليغ وأن للعصر الحاضر ظروفه وملابسائه 29 . 

إن تطويع هذه الفريضة هو مادعا إليه الأعداء » يقول (توماس بين) أحد 
المستشرقين الامريكيين فى مقدمة كتاب السيف المقدس 99 , 
)١(‏ انظر : منهج المدرسة العقلية الحديثة فى التفسير ص 2١8 - 8١4‏ // فهد الرومى . 
(1) نظرات فى الدين : عبد اللطيف غزالي / 30-78 , 
(7) كتاب الفكرة الافريقية الأسيوية : مالك يني ص 148 دار الفكر/ دمشق ‏ 
(4) فى مهب المعركة : مالك بن نبي ص 149 - ١91‏ / دار الفكر / 981ا م 
(0) انظر كتابه : مذحب اين آدم الارل ٠‏ والتقد الذاتي لخالص جلبى . 
)١(‏ مثل كتابات : فهمى هويدي ٠‏ محمد عمارة » فتحي عثمان - عبد الله العلايلي . 
(/9) واقعنا المعاصر : محمد قطب صن "0٠0‏ . 
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«وقد تغير الحال اليوم ٠‏ وأصبح المسلمون فى قبضة أيديئا 3 ولكن ما حدث 
مرة يمكن أن يحدث مسرة أخرى ٠‏ وإن الشعلة التى أوقدها محمد يَكِلةِ فى قلوب 
أتباعه لهي شعلة غير قابلة للانطفاء » . 
/ا - وحدة الأديان : 

تتمثل عقيدة المسلمين في أن الإسلام جاء حاتمة للأديان » ومكملاً لها ٠‏ وأنه 

لكن العصرانيين يرفضون إلا الاجتهاد حتى فى عقيدة المسلمين ٠‏ ودمجها فى 
عقائد ضالة منحرفة . ويكفي هنا أن نئقل إلى القراء الكرام بعض مقولاتهم فى 
هذا المجال . 

يقول الدكتور عبد العزيز كامل : « ونحن فى منطقة الشرق الاوسط نؤمن 
بالتوحيد بطريقة أو بأخرى ٠»‏ وأقولها واضحة » يستوي في هذا الإسلام والمسيحية 
واليهودية » حتى الإيمان بالأقانيم الثلاثة فى الفكر المسيحي يختم بإله واحد . هذه 
منطقة توحيد والصور تختلف وتفسيرها الفلسفي يختلف » ١‏ اللهم لا تزغ قلوبنا 
بعد إذ هديتنا . 

ويقول عبد اللطيف غزالي : ١‏ ولم يعتقد أتباع كل دين أن الله يختصهم بالجنة 
ويذر غيرهم » وأكثر الناس فى النار ٠‏ إن إلها هذا شأنه وإن صح - وحاشا أن 
يصح- لا يكون إله طائفة قليلة بالنسبة لسائر الناس ء لأنه ليس ثمة دين يضم أكثر 
الشرم 10 

ولمحمد عمارة نظريته فى وححدة الأديان ٠‏ فهو يرفض تقسيم الناس على هذا 
الأساس (النخلف) إلى مؤمنين وكفار » لآن ذلك التقسيم قد ارتبط بالعصور 
الوسطى وعهود الظلام » . «ويرى أن رفاعة الطهطاوي قد قدم فكراً مستنيراً فى 


(1-1) انظر العصريون : يوسف كمال ص ٠١4‏ » وكتاب الإسلام والعصر : عبد العزيز كامل ص 144 
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هذا الجانب حيث قدم تقسيما جديداً » لا يقوم على معايبر الكفر والإيمان. وإنها 
يقوم على مقاييس التحضر والخشونة » (© , 

ويعجب فهمي هويدي من خطيب جمعة يتحدث فى خطبته عن أن المسلمين 
«خير أمة أخرجت للناس» » وفرش المسجد ولباس الشيخ من صنع غير 
المسلمين؟! . 

ويعجب الشيخ أبو رية فى كتابه 2 دين الله واحد » » كيف سيحرم (أديسون) 
مخترع النور الكهربائى من الجنة » وقد أضاء العالم كله حتى مساجد المسلمين 
باختراعه ؟ وعندما قيل له : إنه لم ينطق بالشهادتين قال : إذا كان هذا الرجل 
العظيم لم يدخل الجنة شرعاً » أفلا يمكن أن يدخلها عقلاً بفضل الله ورحمته ١‏ 
مادام يؤمن بخالق السماوات والأرض ”') ويتناسى هؤلاء أن الإسلام يدعو للعمل 
والبناء» وإقامة الحضارة المتوازنة » إلا أن المسلمين هم الذين فرطوا وتخلفوا عن 
الركب حالياً . 
التجديد بين الهدم والبناء : 

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله كلِيْدٍ قال  :‏ إن الله يبعث لهذه 
الأمة على رأس كل مائة سنة مَنْ يجدد لها دينها » 29 . 

قال العلقمي : « معنى التجديد : إحياء ما اندرس من العمل من الكتاب 
والسنة والأمر بمقتضاهما © . 

وقال المناوي : ٠‏ يجدد لها دينها ء أى يبين السنة من البدعة ويكثر العلم » 
وينصر أهله . ويكسر أهل البدعة ويذلهم .... » 9 , 


)١(‏ تيارات اليقظة الإسلامية : ص ١‏ / سلسلة الهلال 19484 م / غزو من الداخل / ص ١4‏ ججمال 
سلطان 

(1) العصريون : معتزلة اليرم / يوسف كمال ص ؟١1‏ . 

() رواء أبو داود فى سئنه - كتاب الملاحم ٠‏ وانظر سلسلة الاحاديث الصحيحة ج ١‏ ص 16١‏ رقم / 514/ 
المكتب الإسلامى . 

(4) فيض القدير شرح الجامع الصغير : 581/7 للمناوي نشر المكتبة التجارية الكبرى بمصر . 
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« والظاهر أن أساطين الكفر أيقنوا بعد التجارب الطويلة أن هدم الإسلام من 
الخارج؛ والوقوف أمام تيساره؛ طريق غير ناجح فسلكوا لهدمه طريقا آخر من 
الداخل» يدعو لإصلاح الإسلام وتحديد أفكاره وأحكامه » والاستخفاف بترائه 
وبكل شىء قديم فيه وهى طريقة خحادعة تجذب بعض الخاوين من الشقافة 
الإسلامية ٠‏ والعلوم الشرعية . 

ولذلك ظهرت فئة - العصرانيين - فى هذا العصر تدعو إلى تجديد الفكر 
الإسلامى. وتجديد أصول الفقه وأصول الحديث وتهديد العلوم الإسلامية » 
لا بطريقة عرض تلك العلوم عرضا سهلاً أو إيجاد بعض الأحكام الشرعية لمواجهة 
بعض المستجذات » وإنما اتصبت الدعوة على تغيير الأفكار الإسلامية » وتغيسير 
أصول العلوم الإسلامية © © . 

وذلك ما شاهدناه خلال عرضنا للموضوعات الخطيرة التى أرادوا منها هدم 
العلوم الإسلامية » ومسخ الهوية الإسلامية لهذه الآمة . 

« فتجديد الدين يعنى إعادة نضارته ورونقه وبهائه » واحياء ما اندرس من سئله 
ومعالمه ٠‏ ونشره بين الناس ؟ . 

وجاء فى الحديث : ١‏ لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم 
حتى يأتي أمر الله » (5) : 

« فهذه الفئة أو الطائفة الموعودة يستحيل أن يكون المجدد من غيرها استحالة 
تامة إذ هي القائمة بأمر الله المتبعة لشرعه السائرة على هدى نبيه » ومن ثم فهي 
المجددة لهذا الدين » الواقفة عند حدود الله حيث تباعدت الاهواء بأصحابهاء فلم 
يبق لهم من الدين إلا الانتتساب .. . ؛ «فليس من التجديد هذا الاتجاه العقلاني 


)١(‏ مقهوم التجديد بين السنة النبوية وأدعياء التجسديد المعاصرين : د. محمود الطحان / مكتبة التراث الكويت 
منة 1406ه. ل 


(7) رواء البخارى رقم : ١١؟لا‏ كتاب الاعتصام ومسلم / كتاب الإيمان رقم ١85‏ . 
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الذى يحاول تفسير النصوص الشرعية وفق مقتضيات الفاسفة البشرية »ولي عنق 
النصوص ليأ ليتفق معها ... وليس من التجديد تلك المناهج التى اختطها بعض 
الدعاة استجابة للضغوط الواقعية » والمتغيرات الاجتماعية والدولية - كما زعموا- 
واقتنعوا بموجبه بضرورة استبعاد بعض القضايا الشرعية والعقدية المسلّم بها لدى 
الأمة وعلمائها منذ عصر الصحابة حتى اليوم » © . 

فالتجديد المقصود ليس تغييراً فى حقائق الدين الثابتة القطعية لتلاتم أوضاع 
الناس وأهواءهم » ولكنه تغيير للمفهومات المترسبة» ورسم للحقائق الصحصيحة 
الواضحة. 

إن الحركة التجديدية بحاجة إلى أعلام كعمر بن عبد العزيز فى العلم وإقامة 
العدل . والإمام الشافعي فى فقهه وتأصيله » والأئمة ابن تيمية والإمام أحمد 
وابن عبد الوهاب رحمهم الله جميعاً . 

أين فراخ العقلانيين العصريين المنهزمين أمام مادية الغرب وفجوره من هؤلاء؟! 
أين الشريا من الثرى ؟! أيجدد فى دين الله من هو بحاجة إلى توبة ننصوح. 
يقوم فيها سلوكه وشطحات أفكاره فلا يهدم باسم البناء » ولا يخرب باسم 
الإسلام؟! . 


.اه1١141٠١‎ / التجديد فى الإسلام : إصدار المنتدى الإسلامي / لندن‎ )١( 
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الخاقة 

الحمد لله الذى بفضله تتم الصالحات؛ وحمداً لك اللهم على نعمة الإسلام 
الذى قضى على ظلمات الجاهلية» ومايزال يطاردها كلما تجرد أبناؤه لله مخلصين» 
وآمنوا بهديه عن يقين وبصيرة. 

لقد ظهرت حفيقة الجاهلية واضحةء ومهما زينها دعاة القومية» فهاهي تبدو 
شوهاء في كلام شعرائهاء وخلال وصف كتاب الله لها . ١‏ 

كانت البشرية تدين بالتوحيدء بالإسلام وهو دينها الذي جبلت عليه» وفطرتها 
التى خلقها الله عليه؛ وكانت كلما اجتالتها الشياطين عن دينهاء بعث لها الرحمن 
رسولا يدعوها إلى جادة الصوابء ويعيدها إلى دين الله الحق ‏ 

وكذلك كان العربء كانوا آمة موحدة. تدين بدين إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام. 

وعندما طال عليهم الأمد عبدوا الأصنام: وقدسوا الأوثان.» وعبد بعضهم 
الشجر والكواكب أو الملائكة والجن ليتقريوا بها إلى الله زلفى. 

ولم يبق من ديانة التوحيد. ديانة أبيهم إبراهيم» إلا ذلك البصيص الواهي 
الذى توارثه القوم باعتباره عادات موروثئة» وكان من تلك الاثارة الطيبة أن عرف 
الجاهليون لله تفرده بالخلق» وقدرته عليهء وتفرده بالرزق» وشيئا من مكارم 
الأحلاق وطيب العادات. 

وبقي ماتناقلته الأخبار من صرخات ضعيفة عند طائفة من الحنقاءء إلا أن هذه 
الصيحات كادت تضيع وسط ظلمات الجاهلية» وأمواجها المتلاطمة. 

والغريب أنه لم يكن لليهود والنصارى كبير أثر فى عرب الجزيرة ‏ على مافي 
ديانتهم من تحريف ‏ بل إنهم تأثروا بالعرب وعاداتهم أكثر من تأثر العرب بهم. 

* جاء الاسلام فانتشل هذه الأمة. وبقية العالم» من دياجير الجاهلية المدلهمة» 
ونشر أنواره المضيئة عقيدة صافية» وتوحيدا خالصاء وعبادة مستقيمة لله وحده بلا 
شريك . 





كلم 


علمهم الايمان: بأن يؤمنوا بالله وملائكته وكثبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره 


وسو هج 

علمهم حى الله وحق رسله الكرام» وأنهم بشر ولكنهم خخير البشر إصطفاهم 
ريهم لهداية الناس» فليسوا أبئاء الله وليسوا شركاء لله. 

علمهم أن الملائكة مخلوقات كريمة مكرمة لايعصون الله ما أمرهمء ويفعلون 
مايؤمرون. 

تعلم المسلمون أن الإيمان بالقدر قوة إيجابية أذهبت عنهم التشاؤم والتطير 
وأبعدتهم على كل سلبيات الجاهلية وتكاسلهاء وغرست فى نفوسهم عقيدة التوكل 

على أن الإسلام قد أعلن حرباً لا هوادة فيها على كل معتقدات العرب 
الخرافية» وأعمالهم المنحرفة» وكان من أخحطر سقطات القوم زعمهم أن الملائكة 
والأصنام بنات الله واتخاذهم إياها أربايا من دون الله. 

وكذلك كان تقربهم بالقرابين للأصنامء» واستقسامهم عندها بالأزلام » وتسييب 
السوائب» وما شابه ذلك من عبادات منحرفة . 

* جاء الاسلام ليعلم عرب الجاهلية؛ وباقي الجاهلياتء أن العقائد ليست 
معارف تكدس فى العقول» وليست الاعيب فى يد الرجال (من زعمائهم) إنما 
العقيدة إيمان يتجلى فى القول والعمل والاعتقاد. يزيد بالطاعةء وينقص بالمعصية» 
وأن المسلم حريص على إقامسة أركان الإسلام» إذ يتفرغ من مشاغل الحياة بصلاة 
خاشعة؛ يسمو بها فى روحه معظما لربه جل وعلاء ومجدداً العبودية له وحده 
آناء الثيل وأطراف النهار. 

ويصوم ويزكي. ليطهر نفسه وماله بلا رياء ولا فخرء ويحج لبيت الله ملبيا 
نداء أبيه إبراهيم عليه السلام» متبعا هدي نبيه محمد يك فى مناسك الحج مبتعدا 


إيضك 


عن رواسب الجاهلية التى حرمها الإسلام كالنسىء والطواف ببيت الله عارياء 
وإشاعة الاأنحراف بالمكاء والتصدية “. أعاد الإسلام الى اليج صفاءه خالصا لله 
تعالى. 
الجاهلى » ونخرت فى عظامه» فحرم اللجوء الى الكهان والتطير بالبوم والغراب» 
لقد اجتث الإسلام ذلك الشبح المفزع من نفوس الناس» وغرس فى عقولهم 
وأفندتهم إيمانا بالله وحدهء وأنه هو النافع وهو الذى يلجأ إليه سبحانه» فحرر 
العقول والنفوسء لستحول إلى كيانات جديدة تحمل راية الدعوة فى أنحاء 
المعمورة» وليدخل الناس فى دين الله أفواجا. 

* ولقد لاحَظْنا أن عرب الجاهلية كانوا يحكمون الرجال» ويتقاضون عند 
مشايخهم وحكمائهم ليحلوا خلافاتهم» وكان بعضهم يحكمون ماتبقى من ديانة 
إبراهيم عليه السلام فجاء الإسلام ليجعل حق التشريع لله وحده متمثلا فى شريعة 
سمحة فى كتاب الله وسنة رسول الله يله . 

* إذن جاء الإسلام وقد صحح العقائد والعبادات» وسارت هله الأمة قرونآ 
من الزمن ومايزال كثير منها على ذلك الهدي الصحيح. 

أما المجتمعات الحديثة فقد حلت فيها انحرافات خطيرة» فهاهى تحاول ‏ منذ 
قرنين من الزمان ‏ التفلت من تعاليم دينهاء تحاول الانتكاس نحو الجاهلية من 
جديد. فى كثير من مجالات حياتها. 

صحيح أن الجاهلية المطلقة العامة قد ولت إلى غير رجعة؛ ببعئة الرسول كَل 
إلا أن مظاهرها قد عادت كأشد ماعرف التاريخ من الجاهليات. . 

عاد الإلحاد إلى ملايين من البشر» ومايزال. 8 وما عرفت الجاهلية العر بية هذا 
الإلحاد مطلقا عام كما عرفته البشرية هذه الأيام . 


اليك 


إلحاد جديد يعلن باسم العلم» ونظريات العلم» ويداقم عنه» وسيجناة الله 
ورسوله. ولا غيرة ولاحياء! . 

وهاهي شريعة السماء تنحى عن الهيمنة على حياة المسلمين» وتستورد القوانين 
الوضعية فى معظم ديار المسلمين» ويدافع عنهاء وتفتح الجامعات لتدرس مواد 
القوانين الكافرة؟! 

وكان ذلك من أسباب دعوات التطرف والغلو فى عدد من أقطار المسلمين. 

وقد غزا الشرك بنوعيه ‏ الأكبر والأصغر - مجتمعات المسلمين فقد عاد الطواف 
بالقبورء ومن ثم شاع تقديم النذور لها وذيبح القرايين عتندها. . وانتشر التوسل 
بغير اللهء وقد تجرأ كثير ممن ينتسبون لهذا الدين على التشكيك بالأحاديث 
الشريفةء فحوربت السنة المطهرة؛. وتفشت البدع الكثيرة» ناهيك عن بدع 
الاعتقاد» فنخرت فى جسم الأمةء فأصبيحت قابلة لدعوة كل ناعق من دعاة 
التغريب والعصرانية» ومهيأة للانفتاح على حضارة التيه والانحلال» والذوبان 
بالأمم الأخرى تحت شعارات وحدة الأديان» والنظام العالمي الجديد فتفقد هويتها 
وتنسى رسالتها السماوية . 

* ورغما عن هذا الواقع المرير فإن الأمل بالله كبير. فشباب الإسلام ٠‏ ودعاة 
التوحيد قادمون بإذن الله» فهاهم يتلمسون الطرق الصحيحة:؛ لان المستقبل 
للإسلام وأهله ماداموا متمسكين بهديه» مهما تآمر أعداؤنا علينا فى مشارق 
الأرض ومغاريها. 

وسيبقى فى هذه الأمة طائفة منصورة تتمسك بالكتاب والسنة حتى يأتي أمر الله 
«لاتزال طائفة من أمتى على الحق لايضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر اللهة «رواه 
البخارى ومسلم؟. 

فياشباب الإسلام العظيم» ويادعاة الحق المبين! 

إن أمتكم بانتظاركم لتنقذوها مما هي فيهء وإن العالم التائه الحيران بأمس 
الحاجة الى تصحيح المسار على هدي دينكم ٠‏ فتأملوا مقدار مسؤوليتكم؛ تمسكا 
بكتاب الله وسنة رسوله الأمين واعلموا أن الله (متم نوره ولو كره الكافرون) . 

اللهم ردنا والمسلمين الى دينك اللحق وألهمنا الصواب والاخلاص فى القول 
والعمل إنك على كل شىء قدير. 
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ءٍِ 
أهم المصادر والمراجع 

القرآن الكريم )0( 

١‏ الإبانة عن أصول الديانة: أبو الحسن الأشعري ‏ مطابع جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية/) 1١54٠-‏ ه. 

" - أئر الفكر الغربي فى انحراف المجتمع المسلم بشبه القارة الهندية: خادم حسين 
إلهي بخش - دار حراء للنشر ‏ الطبعة الأولى. 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: ابن القيم - مكتبة 
الرياض الحديثة ‏ البطحاء ‏ الرياض. 

أدب الحنيفية فى العصر الجاهلى: حبيب بن حنش الزهراني . رسالة ماجستير 
جامعة أم القرى/ 1١505‏ ه. 

ه ‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد: د. صالح بن فوزان الفوزان ‏ مكتبة ابن تيمية 
القاهرة ‏ 1411 ه. 

1 الأركان الأربعة فى ضوء الكتاب والسنة: أبو الحسن الندوي - دار القلم - 
الكويت - الطبعة الرابعة. 

- أزمة الحوار الدينى: جمال سلطان ‏ دار الوطن للنشر ‏ الرياض الطبعة الأولى 
اها 

8 - أزمة العصر: د. محمد محمد حسين. مؤسسة الرسالة ‏ بيروت الطبعة الثانية 
١5-06‏ ها 

4 الأمالى للقالى : طبعة دار الفكر مصورة عن دار الكتب المصرية 


- الإسلام فى مواجهة التحديات المعاصرة: أبو الأعلى المودودي  دار القلم‎ - ٠ 
ه.‎ ١794 الكويت الطبعة الثالئة/‎ 


1١‏ - الإسلام والحضارة العربية : محمد كرد على مطيعة لجنة التاليف والترجمة 
والنشر ‏ الطبعة الثالثة/ 1١9548‏ م 


0 


١١1-أصل‏ الدين: عبدالمجيد يوسف الشاذلي - دار طيبة الرياض - الطبعة الأولى 


ها 
1 - الإصابة فى تمييرز الصحابة: ابن حجر العسقلانى ‏ دار الكتاب العربى/ 
بيروثك. 


4 الأصئام: هشام بن محمد السائب الكلبى ‏ نشر الدار القومية للطباعة 
والنشر ‏ القاهرة 1١954‏ م. 

0 - أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن ‏ للشنقيطي - عالم الكتب بيروت. 

7 إطار إسلامى للفكر المساصر: أنور الجندي ‏ المكتب الاسلامى الطبسبعة 
الأولى/ ١5٠٠‏ ه. 

١7‏ الاعتصام: الإمام الشاطبى ‏ مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض. 

- أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة ‏ حافظ بن أحمد 
الحكمى. مكتبة السوادى للنشر والتوزيع - جدة. 

الأغاني: أبو الفرج الأصفهانى ‏ دار الثقافة. 

.١505 اقتضاء الصراط المستقيم: ابن تيمية. تحقيق د. ناصر العقل:‎ ٠ 

١‏ الإنسان ذلك المجهول: الكسيس كاريل ‏ تعريب شفيق أسعد فريد مؤسسة 
المعارف ‏ بيروت - الطبعة الثالثة/ .1١980‏ 

١1‏ - الإنصاف فيما قيل فى المولد من الغلو والإجحاف: للشيخ أبى بكر الخزائرى 
طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء / الرياض. 

7 إلى التصوف ياعباد الله فإن المؤمن لايلدغ من جحر مرتين: أبوبكر الجزائرى 
المدينة المنورة/ ١5-05‏ ه. 

4 الإيمان. أركانهء حقيقته. نواقضه: د. محمد نعيم ياسين. الطبعة الرابعة 
دار الكتب العلمية بيروت. 

6 الإيمان: شيخ الإسلام ابن تيمية. المكتب الإسلامى - الطبعة الثالثة. 
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9 الإيمان: أثره فى ححياة الإنسان د. حسن الترابى ‏ دار القلم الكويت - الطبعة 
الأولى/ ١‏ هد 


7 - الإيمان بالغيب: بسام سلامة ‏ مكتبة الللار_الأردن ‏ الطبعة الأولى 
1106 هد 

8 أين الخطأً: عبدالله العلايلي ‏ دار العلم للملايين ‏ بيروت / ١998‏ م. 

)ب 

84 البداية النهاية: للحافظ ابن كثير. طبعة دار الفكر ‏ بيروت/ ١9194‏ م. 

"٠‏ - البدعة وأثرها السيىء فى الأمة: سليم الهلالى. المكتبة الإسلامية ‏ عمان 
الطبعة الأولى/ ١5٠85‏ ه. 

"١‏ بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب: محمود شكري الآلوسي ‏ الطبعة 
الثانية عمان/ ١405‏ ه. 

 ”‏ البيان والتبيين : للجاحظ ‏ تحقيق عبدالسلام هاروت. 

ت١‎ 

37 تأملات فى سلوك الإنسان ‏ د. الكسيس كارل ‏ ترجمة د. محمد محمد 
القصاص - مكتبة مصر. 

4" - تاريخ المذاهب الإسلامية فى السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية: 
محمد أبوزهرة ‏ دار الفكر العربى. 

4ك التبرك المشروع والتبرك الممنوع: د. علي بن نفيع العلياني - دار الوطن 
للنشر الرياض - الطبعة الأولى . 

التبشير والاستعمار فى البلاد العربية: د . مصطفى الخالدي ود. عمر فروخ 
الطبعة الثالثة ‏ بيروت 1787 ه. 

70 - تحكيم القوانين: محمد بن ابراهيم آل الشسيخ ‏ الطبعة الثانية الرياض/ 
١٠5."‏ ها 


0: 


تجديد أصول الفقه الاسلامى د. حسن الترابى ‏ دار الفكر للطباعة ‏ 
الخر طوم/ 1١5.‏ هه 

4 التجديد فى الإسلام: إصدار المنتدى الإسلامى» لندن/ 14٠١‏ ها 

- تجديد الفكر الإسلامى: جمال سلطان  الطبعة الأولى  دار الوطن‎ 5٠ 
ها‎ 17 

١‏ - التراث والتجديد: د. حسن حنفى». طبعة المركز العربى للبحث والنشر 
القاهرة/ 158 م6 

”5 - الترغيب والترهيب: الحافظ المنذري ‏ مطابع قطر الوطنية ‏ الدوحة. 


5 - التعريفات للجرجانى على بن محمد بن على دار الكتاب العربى ‏ الطبعة 


الأولى/ ١5-١86‏ ه. 
4 - تفسير البغوي (معالم التنزيل): دار طيبة للنشر ‏ الرياض ت: ضميرية - 
النمر - الحرش. 


0 تفسير ابن كثير - طيعة دار الشعب بالقاهرة . 

ك4 - التكفير - جذوره» أسبايه» ميرراته» د. نعمان عبدالرزاق السامرائى المنارة 
للطباعة والنشر. الطبعة الثانية/ ١55‏ ها بيرواث . 

5 - التكفير والهجرة وجها لوجه: رجب مدكور. مكتبة الدين القيم » القاهرة - 
6 ها 

8 تلبيس إبليس : الحافظ ابن الجوزى. دار الكتب العلمية»؛ بيروت الطبعة 
الأولى/ ١5*‏ ها 

4 التمائم فى ميزان العقيدة: د. على بن نفيع العليانى. دار الوطن للنشر 
الرياض - الطبعة الاولى . 

- تهافت العلمانية: مناظرة نقابة المهندسين فى الاسكندرية طبعة دار الآفاق 
الدولية للإعلام ١417‏ ه. إعداد: د. صلاح الصاوي. 


0 


١‏ التوسل: أنواعه وأحكامه: محمد ناصر الدين الالبانى ‏ المكتب الإسلامى 
الطبعة الثالثة 

07 تيارات عقدية وثقافية فى الادب الجاهلى: د. صالح آدم بيلو. . مطابع 
الصفا بمكة المكرمة/ ١5-9‏ ه. 


مث 

05 ثقافة الضرار: جمال سلطان. دار الوطن للنشر ‏ الطبعة الأولى 1١417‏ ه. 
0 

64 جامع بيان العلم وفضله: ابن عبدالبر ‏ توزيع دار الباز ‏ مكة المكرمة - 


4 ها. 

6 جامع البيان عن تأويل آى القرآن: ابن جرير الطبرى: مصطفى البابى 
الحلبى وأولاده بمصر/ الطبعة الثالثة/ 1١584‏ ه. 

65 الجامع الفريد: محمد بن عبدالوهاب وأولادهء وابن تيميةء وابن القيم» 
رئاسة إدارة البحوث العلمية ‏ السعودية. 

67 جامع العلوم والحكم: ابن رجب الحتبلى البغدادى ‏ مؤسسة الكتب الثقافية 
بيروت/ الطبعة الثانية/ ١541٠١‏ ه. 

8 . الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد القسرطبى ‏ دار الكتاب العربى 
القاهرة/ 1١741/‏ ه. 

84 جمهرة أنساب العرب لابن حزم طبعة دار المعارف بمصر/ 191١‏ م. 

٠٠‏ جمهرة اللغة: لابن دريد. 

2 

حادى الأرواح الى بلاد الأفراح: ابن قيم الجوزية ‏ الطبعة الأولى سنة ١407‏ ه. 

7 - حاضسر العالم الاسلامى: لوثروب ستودارد الأمريكى: نقله الى العسربية 
عجاج نويهض بقلم شكيب أرسلان ‏ دار الفكر ‏ بيروت - الطبعة الرابعة. 


014 


7 حد الإسلام وحقيقة الايمان: عبدالمجيد الشاذلى ‏ مركز البحث العلمى 
جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة ‏ الطبعة الأولى / ١5٠04‏ ه. 

4 الحركات الهدامة: القاديانية - أبو الحسن الندوى» المودودى. محمد الخضر 
حسين» نشر رابطة العالم الإسلامى ‏ مكة المكرمة. 

6 الحجة فى بيان المحجة: أبو القاسم الأصبهانى: رسالة دكتوراة إعداد محمد 
محمود أبو رحيم ‏ جامعة أم القرى/ 5 ها 

حقيقة لا إله إلا الله: المودودى - سيد قطب ‏ الفوزان ‏ مكتبة السئة 
القاهرة ‏ الطبعة الاولى. 

 "1/‏ الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو محمد سرور زين العابدين ‏ دار 
الأرقم  ١4١17‏ ها 

4- حول تطبيق الشريعة: محمد قطب. مكتبة السنة ‏ الطبعة الأولى/ 
١ه‏ 

4 الحياة العربية من الشعر الجاهلى: د. أحمد الحوفى ‏ الطبعة الخامسة ‏ دار 
نهضة مصر/ 5 ه. 

الحياة السياسية عند العرب: محمد الناصر ‏ مكتبة السنة مصر - الطبعة 
الاولى/ 17 ها 

0 

١ح‏ خصائص التصور الإسلامى ومقوماته: سيد قطب - دار القرآن الكريم - 
١114‏ ه. 

7 5 خحزانة الادب: عبدالقادر بن عمر البغدادى: مطبعة الخانجى - القاهرة تحقيق 
عبدالسلام هارون. 

زفق 

درء تعارض العقل و النقل: شيخ الإسلام ابن تيمية. الطبعة الأولى» 
جامعة الإمام محمدبن سعود الإسلامية ‏ الرياض - الطبعة الاولى/ 
١ه‏ 


4- دراسات فى الفرق (الشيعة. النصيرية؛ الباطنية» الصوفية»ء الخوارج) 
الدكتور صابر طعيمة » مكتبة المعارف» الرياض / ١4.0‏ ها 
5 دراسات قرآنية: محمد قطب ‏ دار الشروق. 


7 دستور الاخلاق فى الإسلام: د. محمد عبدالله دراز - مؤسسة الرسالة دار 
البحوث العلمية . الطبعة الثالثة/ 15٠0‏ ه. 


ا - الدين (بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان) الدكتور محمد عبدالله دراز 
الطبعة الثالثة ‏ دار القلم. 

8 ديوان أمية: تحقيق د. عبدالحفيظ السطلي دمشق /ال91١‏ م. 

ديوان امرىء القيس: طبعة دار المعارف» مصر. 

٠‏ - ديوان أوس بن حجر: طبعة بيروت. 

١‏ _ديوان الخنساء : دار صادر بيروت/ 1787 ه. 

47 ديوان الأعشى: دار بيروت / ١987‏ م. 

"47 ديوان بشر بن أبى -خازم: تحقيق د. عزة حسن. 

5 - ديوان حاتم: دار صادر ‏ بيروت/ ١957‏ م 

0 ديوان زهير: دار صادر ودار بيروت/ ١954‏ م. 

- ديوان طرفة بن العبد: تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال طبعة دمشق/ 
نار 

 41/‏ ديوان عبيد بن الأبرص د. حسين نصار ‏ طبعة الحليبى يمصر /ا/171 ه. 

4 - ديوان عنترة: تقديم وشرح محمد عبدالنعم الخفاجي - مكتبة القاهرة عام ١559‏ م 

4 - ديوان لبيد: تحقيق إحسان عباس - الكويت ط/ 1١977‏ م 


٠‏ ديوان النابغة الذبيانى: تحقيق د. شكري فيصل. دار الكتب بيروت/ 
4و١‏ م 
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جر( 
١‏ الرد على النصارى فى مجموعة ثلاث رسائل نشر يوشع فنكل - المطبسعة 
السلفية. 
5 - الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل ‏ المطبعة السلفية عام 
لا ه. 
47 الرقى على ضوء عقيدة أهل السئة والججسماعة: د. على بن نفيع العلياني دار 
الوطن للنشر ‏ الرياض - الطبعة الأولى . 


4 - الرسائل المفيدة: عبداللطيف بن عبدالرحمن حسن آل الشيخ ‏ دار العلوم 
للطباعة القاهرة/ /ال91١‏ م. 


6 الرسالة التدمرية: شيخ الإسلام: ابن تيمية. 
5 روح الدين الأسلامى: عفيف عبدالفتاح طبارة/ دار العلم للملايين 


ط/م١١.‏ 
در 
41 زاد المعاد فى هدي خير العباد: ابن قيم الجوزية. دارالفكر ‏ الطبعة الثالئة - 
0 ها 


الزحف إلى مكة: د. عبدالودود شلبى - نشر الزهراء للإعلام العربي. 
القاهرة ‏ الطبعة الأولى / ١5-6‏ ه., 


١س‏ 
4 السنة: أبوعبدالرحمن عبدالله بن أحمد بن حنبل ‏ تحقيق د. محمد بن 
سعيد القحطانى الطبعة الاولى - دار ابن القيم . 
٠‏ السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى: 3 مصطفى السباعي ‏ المكتب 
الإسلامى بيروت الطبعة الثالثة/ 1510 ه. 
السيرة النبوية: لابن هشام . الطبعة الثغانية/ ١7/6‏ هم البابى الحلبى 
01 


وأولاده بمعصر. 

. السيرة النبوية: أبو الحسن الندوى  دار الشروق  الطبعة الخامسة‎ ٠ 

ش١‎ 

٠7‏ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ‏ الشيخ أبو القاسم اللالكائى 
تحقيق د. أحمد سعد الحمدان. دار طيبة/ الرياض 
الإسلامى. 

60 شرح السنة. أبو محمد الحسن بن على البربهارى تحقيق د. محمد بن 
سعيد القحطانى الطبعة الأولى/ دار ابن القيم . 

5 - شرح القصائد السبع الطوال لابن الأنبارى . 

٠7‏ - شرح المعلقات العشر ‏ التبريزى ‏ دار الكتب العلمية - بيروت/ 19848م. 

- شرح العقيدة الطحاوية/ الإمام القاضى على بن محمد بن أبي العز 
الدمشقى الطبعة الأولى/ مؤسسة الرسالة ١5048‏ ه. 

الشرك الجاهلى وآلهة العرب المعبودة قبل الإسلام: د يحبى شامي الطبعة 
الاولى/ 1441 م دار الفكر اللبنانى - بيروت. 

. شعراء النصرانية : لويس شيخو. الطبعة الثانية  دار المشرق بيروت‎ 1١١ 

65- الشعر والشعراء لابن قتيبة ‏ تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ‏ دار 
المعارف ١4068‏ م الطبعة الثالثة. 

١‏ شفاء العليل فى مسائل القدر والحكمة والتعليل ابن قيم الجوزية - مكتبة 
السوادى / جدة. 

(ص) 

- صحيح الجامع الصغير: محمد ناصر الدين الالبانى/ الطبعة الثانية/ 

٠5‏ ها_المكتب الإسلامى. 
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اودلا - صحيح مسلم بشرح النووي: نشر وتوزيع رئاسة إدارة البحوث العلمسية 
والإفتاء بالمملكة العربية السعودية/ الطبعة الثانية. 


4 الصوفية (نشأتها وتطورها): محمد العبدة: طارق عبدالحليم ‏ الطبعة 
الاولى/ ١5١5‏ ه. دار الأرقم ‏ الكويت. 
١ط‏ 
6 طبقات الشعراء: محمد بن سلام الجمحى - تحقيق أحمد شاكر. 
1,5 - طريق الهجرتين وباب السعادتين: ابن القيم (خصرج أحاديثئه, عمر بن 
محمود أبو عمر). الطبعة الأولى / دار ابن القيم. 
١ظ‏ 
١07‏ - ظاهرة التكفير (تاريخهاء خطرهاء أسبابهاء علاجها) الأمين الحاج محمد 
أحمدء مكتبة دار المطبوعات الحديثة/ جدة / الطبعة الأولى/ ١517‏ ه. 
2“ 
عالم الملائكة الأبرار: د. عمر سليمان الاشقر ‏ مكتبة الفلاح ‏ السطبعة 
الرابعة الكويث . 
8- العبودية: شيخ الإسلام ابن تيمية» الطبعة الرابعة / المكتب الإسلامى/ 
بيروت / 1١791‏ ه. 
العصر الجاهلى: شوقى ضيف. طبعة دار المعارف بمصر. 
١‏ العصريون معتزلة اليوم: يوسف كمال. دار الوفاء بمصر/ ١507‏ ه. 
١٠١‏ عقيدة المسلم : محمد الغزالى. نشر وتوزيع دار الثقافة ‏ الدوحة. 
١77‏ العلمانية: د. سفر الحوالى. الطبعة الأولى ‏ دار مكة للطباعة والنشر. 
64 - على من تعرض الصور: أحمد بن راشد السعيدء ود. عمر عبدالله سلطان 
الإصدار الثامن للمنتدى الإسلامى. 
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6 عون البارى: شرح التجريد الصريح: أبو الطيب صديق القنوجى 
البخارى/ ١504‏ ه. 
غ6 
7 -غزو من الداخل: جمال سلطان. الطبعة الأولى ‏ دار الوطن/ 517١ه.‏ 
17 الغلو فى الدين فى حياة المسلمين المعاصرة/ عسبدالرحمن اللويحق - الطبعة 
رف 
١14‏ الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ جمع عبدالرحمن بن محمد بن قاسم / 
مكتبة المعارف الرباط ‏ المغرب. 
68 9 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: جمع وترتيب الشيخ أحمد 
ابن عبدالرزاق الدويش - دار أولى النهى . 
٠‏ - فتح البارى ‏ شرح صحيح البخارى للإمام الحافظ ابن حجر العسقلانى / 
المكتبة السلفية ‏ القاهرة. 
خرن فتح القدير: محمد بن على الشوكانى: دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع 
عام/ ١ه‏ 
تفن - فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ/ 
طبع الرئاسة العامة لادارة البحوث العلمية والإفتاء/ الرياض/ 11-07 ها 
“17 فجر اليقظة القومية: د. محمد عمارة طبعة القاهرة عام/ ١91/8‏ م. 
4 2 الفكر الإسلامى الحديث فى مواجهة الافكار الغربية: محمد البارك. 
الطبعة الأولى دار الفكر / بيروت/ 7741 ه. 
6 - الفكرة الآفريقية الأسيوية: مالك بن نبى. دار الفكر - دمشق. 
9 فى ظلال القرآن: سيد قطب - الطبعة التاسعة ‏ دار الشروق/ ٠٠4١ه.‏ 
06٠‏ 


١7‏ فى العقيدة الإسلامية: د. محمد أحمد خفاجى/ الطبعة الأولى ‏ مطبعة 
الأمانة ‏ القاهرة/ 1169 ه. 
2 فى مهب المعركة: مالك بن نبي دار الفكر ‏ دمشق  ١981‏ م. 
2 
74 9 القاموس المحيط : الفيروز آبادى . 
٠‏ - قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة: ابن تيميية ‏ دار العربية/ بيروت/ 
5 ه. 


١‏ القول الفصل فى حكم الاحتفال بمولد خخير الرسل: الشيخ إسماعيل بن 
محمد الأنصارى - الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء/ الرياض/ 


6 ها. 
رك 
7 الكواشف الجلية عن معانى الواسطية : عبدالعزيز المحمد السلمان/ مؤسسة 
مكة للطباعة والإعلام. 
دل( 


١14‏ - لا إله إلا الله عقيدة وشريعة ومنهاج حياة/ محمد قطب/ دار الوطن 
الرياض/ ط /١‏ 14377اه 

4 - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الآثرية: للسفارينى ‏ مكتسة أسامة 
الرياض - الطبعة الثانية/ ١5٠06‏ ه. 

(م١‎ 

06 ما أصل الإنسان (إجابات العلم والكتب المقدسة) د. موريس بوكاى 
مكتب التربية العربى لدول الخليج. 

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: أبوالحسن الندوى ‏ طبعة الاتحاد 
الإسلامى العالمى للمنظمات الإسلامية/ 1401١‏ ه. 


000 


١1417‏ مباحث فى عقيدة أهل السنة والجبساعة وموقف الحركات الإسلامية 
المعاصرة منها د. ناصر عبدالكريم العقل/ دار الوطن/ الطبعة الاولى. 

9 مبادىء الإسلام: د. أبو الاعلى المودودى/ الدار السعودية للنشر/ الطبعة 
الثانية/ ١807‏ ه. 
مكتبة دار البيان/ دمشق . 

مختصر العلو للعلى الغفار/ الحافظ الذهبى/ المكتب الاسلامى / الطبعة 
الاولى عام/ ها 

١‏ المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام: محمد محمود الصواف/ مكة 
المكرمة/ ١7854‏ ه. 

7 المحبر لابن حبيب . المكتب التجارى ‏ بيروت» وطبعة دار الامان الجديدة 
بيروت . 


1١‏ مدارج السالكين: ابن قيم الجوزية/ دار الراية للنشر الطبعة الأولى/ 
1١‏ ها 

16 مذاهب فكرية معاصرة: محمد قطب. طبعة دار الشروق الطبعة الأولى/ 
1805 هد 


5 المرأة بين الجاهلية والإسلام: محمد الناصر وخولة درويش/ دار الرسالة 
مكة/ 2.151 

7 7المستشرقون: د. عابد السفيانى/ دار المنارة بمكة المكرمة/ ط١/‏ 150/4١اه.‏ 

 ١٠61/‏ مسائل الجاهلية: الشيخ محمد بن عبدالوهاب/ مؤسسة مكة للطياعة 
والإعلام 197 ه. 

المصطلحات الاربعة فى القرآن: د. أبو الأعلى المودودى. 


يلن 


4 المصنف فى الاحاديث والآثار للحافظ أبى بكر بن أبى شيبة/ الدار 
السلفية/ الهند. 

٠‏ المفضليات: تحقيق أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون / طبمعة دار 
المعارف بمصر ‏ الطبعة السادسة . 

١١‏ - مفهوم التجديد بين السنة النبوية وأدعياء التجديد المعاصرين: د. محمود 
الطحان مكتبة التراث ‏ الكويت/ .١5098‏ 

2 مضساهيم ينبغي أن تصحح: محمد قطب/ دار الشروق الطبعة الثانية/ 
04١اها.‏ 

١‏ - المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام: د. جواد علي دار العلم للملايين/ 
ط5/:ا19ام. 
١15-‏ ها 

6 مقدمة لنظرية الأدب الإسلامى: د. عبدالباسط بدر/ دار المثارة للنشر 
والتوزيع - جدة/ طا/م 5.86اها. 

5 مقاصد المكلفين: د. عمر سليمان الاشقر/ دار النفائس - مكتبة الفلاح 
الطبعة الثانية/ 141١‏ ه. 

17 - مقالات الإسلاميين واخشلاف المصلين: للإمام أبى الحسن الاشسعرى/ 
الطبعة الثالثة : دار النشر (فرانز اشتايز بفيسيادن/ 1١4٠2‏ ه). 

مقومات التصور الإسلامى/ سيد قطب دار الشروق/ ط١/ 1١405‏ ه. 

8 معارج القبول بشرح سلم الوصولء» الشيخ حافظ الحكمى/ دار ابن القيم 
للنشر والتوزيع - الدمام . طّ / 5٠‏ ها 

- معسجم الشعراء: المرزباني/ دار إحياء الكتب العربية/) ١950‏ م. 


عه 


١١‏ المعتزلة بين القديم والحديث: محمد العبدة وطارق عبدالحليم طبعة دار 
الأرقم/ 11-08 ه. 

7 المعتزلة وأصول الحكم: د. محمد عمارة ‏ سلسلة الهلال ‏ العدد: 1٠٠‏ 
عام 1984 م. 

١7‏ - المعتقدات والقيم فى الشعر الجاهلى: محمد محمود صيام (رسالة دكتوراه) 
جامعة أم القرى عام / ١5-004‏ ه. 

المعارف لابن قتيبة: تحقيق ثروت عكاشة/ دار المعارف بمصر/ ط 7. 

معالم الانطلاقة الكبرى: جمع وإعداد محمد عبدالهادى المصرى/ دار 
طيبة للنشر والتوزيع - الرياض - ط ماما 

7 2 المغني: ابن قدامة المقدسي ‏ مكتبة الرياض الحديثة/ ١40١‏ ه. 

3١7‏ الملل والتحل: الشهرستانى - مكتبة الأنجلو المصرية/ ط/ لا910١‏ م. 

8 - ملامح من دور الإسلام فى بثااء العمارة العربية قبل البعثة المحمدية: 
تأليف د. محمود رشاد خليل/ ط /١‏ 1987 م. 

91 - ملامح الفكر الدينى فى الشعر الجاهلى: د. صادق مكي/ دار الفكر 
اللينانى/ بيرت/ 199١‏ م. 

6 المتتقى من منهاج الاعتدال (مختصر منهاج السنة): الحافظ الذهبي ‏ مكتبة 
دار البيان - دمشق. 

0١‏ موتف العمل والعلم والعالم والدين من رب العالمين وعباده المرسلين: 
تأليف شيخ الإسلام فى الدولة العثمانية سابقا (مصطفى صبري). دار إحياء 
الكتب العربية ودار القلم ‏ الكويت/ ط ؛ / ١786‏ ه. 

المؤتلف والمختلف: للآمدى تحقيق عبدالستار فراج/ دار إحياء الكتب 
العربية بالقاهرة/ ١78١‏ ه. 

:8 الموسوعة الميسرة فى الاديان والمذاهب المعاصرة: إصدار الندوة العالمية 
للشباب الإسلامى / الرياض/ عام / ١509‏ ه. 

14 7 الموالاة والمعاداة فى الشريعة: محماس بن عبدالله الجلعود الطبعة الاولى/ 

17 ه الرياض. 
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6- المواجهة بين الإسلام والعلمانية إعداد: محمد صلاح الصاوي/ الآفاق 
الدولية للإعلام عام/ 1١417‏ ه. 
ان( 2 
1 النبا العظيم: د. محمد عبدالله دراز ‏ إدارة إحياء التراث الإسلامى/ 
قطر/م 14-00 ه. 
817 - نظرات فى الإسلام:د. محمد عبدالله دراز ‏ دار الارقم عام/ "17397 ه. 
- نيل الأوطار: محمد بن علي الشوكانى/ مكتبة التراث/ القاهرة. 
مم 
84 هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والتصارى: ابن قيم الجوزية ‏ تمحقيق 
مصطفى الشلبي/ مكتبة السوادي ‏ جدة  ١5-8‏ ه. 
١و‏ 
٠‏ واقعنا المعاصر : الأسئاذ محمد قطب/ الطبعة الأولى/ 11017 ه مؤسسة المدينة - جدة. 
9-0 وجهة العالم الإسلامى: مالك بن نبي/ إصدار ندوة مالك بن نبي / دار 
الفكر ‏ دمشق/ ١507‏ ه. 
7 الولاء والبراء فى الإسلام: د. محمد بن سعيد القحطانى / دار طيبة - 
الرياض ‏ ط 7/ 1١109‏ ه. 
الصحف والمجلات 
جريدة الأخبار القاهرية. 
مجلة البيان: لندن المنتدى الإسلامى 
مجلة الدوحة القطرية. 
مجلة المسلم المعاصر. 
- مجلة العربي . 


فهرس الموضومات 


الموضوع الصفحة 
الباب الأول 
أديان العرب قبل البعثة النبوية 
3 تمهيد: 1١‏ 


الفصل 0 :ديانه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ان 
- ما بقى للعرب قبل البعئة من المعتقدات : 
- سان الفطرة . 

الفصل الثانى : شيوع الوثنية في جزيرة العرب يف 


11 الاتصاب والاوثان والأصنام ع خا م ا ل ا‎ - ١ 

" - كيف دخلت عبادة الاصنام بلاد العرب - 1110 
- الأصنام المشهورة عند العرب ال ا 

- ملاحظات حول وثنية العرب ا 
الفصل الثالث : الحنفاء يتلمسون طريق الحق . بق 
١‏ - معنى الحنيفية والحنفاء ااا افوخو تا نوع 

؟' - نبذة عن المشهورين من الحنفاء ا داخم لقم داق البو و كا 

- قس بن ساعدة الؤيادى - زيد بن عمرو بن نفيل ان 

- ورقة بن نوفل مكف اج مة عاق ونوا ألم واي ا و أل اس سول ل 17 انه 

- أمية بن أبى الصلت كعدو ماخ ونوة بلاط اميم الا وف 2 

* - عقيدة الحنفاء وشريعتهم اه 
الفصل الرابع : اليهودية والنصرانية في جزيرة العرب . 69 
١‏ - الديانة اليهودية وعرب قبل البعثة مواد ان ب ا احم ا 10 

- تأثر اليهود وتأثيرهم ا ل 

- أسباب ضعف تأثيرهم و ا 9 


- تأثير العرب فى اليهود 007 10100700 
؟ - النصرانية فى جزيرة العرب 0000 0 0 000 
- آثار التصراتية فى الشعر الجاهلى تابدية هم عمق كد دوم مره وا فته 
- ضعف الاثر النصرانى فى العرب قبل البعثة ف مساو ا 
الفصل الخامس : أديان أخرى : 5217111101 
١‏ - عبادة الكواكب حمطا 1# ونه ا سام لا ا ا عو 2 
" - عبادة النار « المجوسية » و 1 ا 1 91 
- الصابئة ا ا ا 
5 - عبادة الملائكة واللجن 1111 1 1 1 اا 0 
5 - عيادة الشجر نوالا فى الماارام اللا دمت امم مايه 
5 - الدهريون ااا 00 
الباب الثاني 
المعتقدات فى الجاهلية والإسلام 
- تمهيد ساد سيج بو خا ممار ال جم اننا 
الفصل الأول : الإيمان بالله سبحانه وتعالى 

المبحث الأول : معرفة الله وصفاته عند أهل الجاهلية 0 
١‏ - الله جل وعلا فى تصور أهل الجاهلية 0ز ز [ ز ز ز ز 0 12110111 
" - صفات الله سبحانه وتعالى - كما عرقها أهل الجاهلية 5 
-أهم الصفات التى وردت فى شعر الجاهلين :..........2.... 
- أن الله هو الرازق 05 00 2111010 
- أن الله عالم الغيب 00 
- أن الله هو الخالد والمعين ا م ل ل ا 
'' - وقفة مع إيمان أهل الجاهلية بالله سبحانه وتعالى 211111 

المبحث الثانى : الزيمان بالله سبحانه وتعالى ينقد البشرية 
من ضلالها تح تج فو و لمق الاسام م ا جور م ده 


"ا - شعب الإعان شروط الإيان :........ي...يي...ثييرلة 


5 - الحب فى الله والبغض فى الله ٠‏ وفيها صور عدة 
- من مظاهر موالاة المؤمنين نمؤا بي ع فلا .و من ب 
- صور من مظاهر البراء من المشركين 51371 


- متى تتحقق المعاداة فى الله عند المسلم م ا و اماه اا 
- الخلاصة فى الولاء والبراء م ا ع ال 1 


الفصل الثانى : الإيمان بالملائكة . ا 


00 الملائكة فى تصور أهل الجاهلية‎ - ١ 


؟ - الإيمان بالملائكة عليهم السلام 0 

- التعريف بالملائكة الكرام تضم ناد ا وحم 

- أعمال الملائكة امن اشح ملو اس مطاد ال 11 
الفصل الثالث : الإيمان بالكتب السماوية 21111711 
١‏ - أهل الجاهلية والكتب السماوية ان اي ار سا مد 

1 - الكتب السماوية كما وردت فى القرآن الكريم 2 


“ - مزايا القرآن ومكانته فى نفوس المسلمين 0 


4 - القرآن الكريم معجزه الرسول يَلَلٍِ معت اخ ةو الت 
© - حق كتاب الله تعالى ادس موادا عا دم 1 
| - الإيمان بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى 20 
ب - تعظيم القرآن المجيد تاوق انوك وخا جام بود سه ويه 
ج - معرفة التفسير وأسباب النزول 0000 
- خطورة تحكيم الرأي والهوى ومو و ا 


004 


واعامامام امامو 


ثفاواة ءا ماقم 


.معام رارا مم 


ثالاراقام مدنا مم 


انعد وا ةنرد قم 


هاماما يم ورا فى 


امعد مء ا مدء.د مه 


والاثاقاءاماعا مم 


قا.ا ما م مام م مو 


- معرفة اللغة العربية ما م اما ا اا ل 11 
د - التمسك بكتاب الله تعالى والقيام بحقه ين 
- الواجب والواقع ا ين 
الفصل الرابع : الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام | كين 
المبحث الأول : الرسل فى تصور أهل الجاهلية ١7/7 ٠...‏ 
- الاستبشار بظهور النبى محمد لله ز 0 00000000 
المبحث الثانى : الإيمان بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام 2 
ركن من أركان الإيمان 
١‏ - من هو الرسول كنمطة مسقيو ابه وسو ون ال ا اما 
؟ - معنى الإيمان بالرسل معدا ف ا عر امع أشي متو ل روي لصوو ل 111 
- دعوة الرسل رحمة بالبشرية بق سمحي الس اميك ذم الأكنا 
+ - رسول الله إلى العالمين وخاتم الأنيياء والمرسلين هو محمد يَلِ. . ١86‏ 
- معنى الإيمان بالرسول محمد يِل سو 
ه - القول فى الاستشفاع بالرسول 26 01د 
المبحث الثانى : التقارب بين الأديان: النظرية والتطبيق ما وم ا د 13597 
1 أحقادهم عبر التاريخ ا انم اباو له امود لمالا مما ب وام 
١‏ - مناقشة أهل التقارب والحوار ا 00 
- ماذا عن واقع أهل الكتاب اليوم؟؛ 237000011ظ”' 
- كلمة لابد منها م اا تكن قا طاماره الج ا لق 0 
الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 000 
المبحث الأول: الموت والبعث والحساب فى تصور أهل الجاهلية. ...2 5١٠١‏ 
- البعث والحساب فى تصور العرب قبل البعئة ع و وا اه ل 1 
الملبحث الثانى: الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان: مم 0 
١‏ - الغيب فى التصور الإسلامى عع سساح ووو امع يي 117 
١‏ - الإيمان باليوم الآخر وأثره فى النفس والمجتمع لض 


الموضوع الصطهة 


*' - من مستلزمات الإيمان باليوم الآخر: .......2.2.22.22.2...... 771 
أ - الإيمان بعذاب القبر اطخ مده ل سافن اشيم سسا اد 
ب - الإيمان بالبعث والتشور لمحي اميد جاسم اا سوام وطح لك من 
ج - علامات الساعة ممع كوك الجمسطخ والواس و جا ل م 117 
د - من أهوال يوم القيامة ا ا 0 رس 
ه -عذاب أهل النار فص اما ام وروز الاو كوا اأودة م ابس مف أ 11787 
و - الإيمان بالجنة ونعيمها حعيو اه ا ام داف لسا رطا قلق اع 1 
الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر: 0 ان 
١‏ - مفهوم القدر عند أهل الجاهلية 9 ااا ا 
” - الإيمان بالقدر ركن من أركان العقيدة الإسلامية 152 
أ - النزاع فى مسألة القدر وموقف أهل السنة والجماعة ع ا 1844 
ب - التوكل مع تعاطى الأسباب لا يتنافى مع الإيمان بالقدر 0 الا 
ج - الإيمان بالقدر قوة إيجابية فى حياة المسلمين رن 
الباب الثالث تمق اتنع ع امس نوكس القع سد ود ع اسه 

العبادة بين الجاهلية والإسلام اح من كلها ونع اوح او ا 115 
الفصل الاول: مفهوم العبادة مما الو عفر طوقسو و لو 1 02 
١‏ - المبحث الاول: مفهوم العبادة فى الجاهلية اميا و لم سسا 4 
؟ - المبحث الثانى: مقهوم العيادة فى الإسلام اس اح ا 
الفصل الثانى: شعائر العبادة : مقو الا ا لخلا ل ع 13 
١‏ - المبحث الاول: الصلاة ا ا 
" - المبحث الثانى: مناسك الحج موسا و تكمار أيه نا وام أ اام 
1" - المبحث الثالث: الصوم والزكاة ب 0 0 000ل 
الفصل الأول: التشريع فى الجاهلية والإسلام: .-......2...0-0.. 

المبحث الأول: التشريع عند أهل الجاهلية 001 0 0 اا 
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الموضوع الضفعة 


- التحليل والتحريم عند أهل الجاهلية 1 ...0002.02.22...5 نمه يلين 
- بالنسبة إلى المطعومات 00 زؤز[ ذز1ذ1ز11111ذ 0 
- الجنايات عند أهل الجاهلية ا ب 10 
- الحكم فى المنازعات ماو ا لمم و ال ال ا لم0 
المبحث الثائى: التشريع فى الإسلام ا اران 
- ارتباط التشريع بالعقيدة 00 ااا 
- مصادر التشريع فى الإسلام بجاو خسو اط ع سا 16 


الفصل الثانى: تغلغل الخرافات والأساطير فى المجتمع الإسلامى 
وموقف الإسلام منها: 


المبحث الأول: الخرافات والاساطير فى المجتمع الجاهلى 0000ل 
أولا: ماله صلةبالعقائد والتصورات سب ا ا ل 1 
ثانياً: ماله صلة فى الحياة الاجتماعية ا ا ا “ل 
المبحث الثاني : موقف الاسلام من الخرافات والاساطير رول 
١‏ - حكم الإسلام فى الكهانة والعرافة والتنجيم 0000 
؟ - حكم الإسلام فى التمائم والرقى 0 
" - الطيرة فى ميزان الشرع ا م5 
- الإسلام يحرم السحر ا 
ه - عالم الجن فى التصور الإسلامى مي او ا أل 
الباب الخامس ل اط وا احا جاخ وو عرف تجا السرم دا 

مظاهر الإنحراف فى المجتمعات المعاصرة ا لان 
الفصل الأول: ظهور الإلحاد فى المجتمعات الحديثئة ا 
- الصراع بين الكنبيسة والعلماء فى أوربا تخلال العصور الوسطى. ٠...‏ 3 
١‏ - دور المذهب التجريبى فى نشر الإلحاد ام ا ا 111 
؟ - المذهب الماركسى وعقيدة الإلحاد امو ا 1ت 51001 
7 - تسرب الإلحاد إلى ديار المسلمين فى العصر الحديث ا ييف 


اكم 


الموضوج العطهة 


4 - تهافت شبهات الملاحدة من أصحاب المذاهب المادية الا 14 
© - النزعة الدينية أصيلة فى النفس البشرية ا ا للققة 
الفصل الثانى: ألوان من الشرك فى حياة المسلمين المعاصرة 000 لد 
١‏ - عودة الشرك إلى هذه الأمة من علامات الساعة 000 الولن 
؟ - ألوان من الشرك الأكبر ا ااا اين 
* - نماذج من الشوك الاصغر ا ا ا 
4 - أخطار الشرك على المشرك وعقيدته ا له 
الفصل الثالث: تحكيم القوانين الوضعية: امو لاح سو و 7 اللا 
١‏ - كيف تسربت القوانين الوضعية إلى ديار المسلمين 21 
؟ - تحكيم القوانين الوضعية فى ميزان الإسلام احاح قا الوا ا “بلاج 
- وهل يجنى من الشوك العنب؟؟ الخ ام ا ل ا 2030/57 
- قلب المعايير وك خه ااافام خخ الخد فس مس نكا 
الفصل الرابع انبا سو وود ليور ا 0 
شيوع البدع في المجتمعات المعاصرة اسلتط عا و لوف و 214 
- مقدمة في البدع: تعريفها ‏ أقسامها ‏ حكمها ‏ منهج اصحابها . . ليد 
صور من بدع الاعتقاد وآثارها على المجتمعات:  ............‏ 447 
١‏ فكر المرجئة وأخطاره على المجتمعات المعاصرة ‏ المرججئة المعاصرون 
وأخطارهم على عقيدة الأمة ٍ1ٍ00002010 اا 
"١‏ التصوف وآثاره السلبية على الأمة: . . ..........2....2.... 484753 
غلاة المتصوفة: عقيدتهم وطرائقهم ا الاك 
الآثار السلبية للتصوف و ا وومةه 
'؟ ظاهرة الغلو في الدين بين الحقيقة والتهويل: مج ماعو و لقكع 
- الغلو المعاصر في ديار المسلمين وأسبابه و ة 
- أبرز مظاهر الغلو فى العصر الحديث ا اا ان 
- التطرف عند غير المسلمين لاماي ماكر وك وي و ا 1 6717 


5 المدرسة العصرية الحديثة : ......22.2...2.2.2...2.......... 014 
دعاوى التجديد عند العصرانيين 5 0 0 0 0 0 00 
١‏ موقفهم من السنة النبوية والحديث الشريف ا ال ا ام 
محاولات التجديد في الفقه وأصوله :د00 0 00 
موقفهم من التشريع والحكم بما أنزل الله ا ا 516 
5- تزويرهم للتاريخ الإسلامي دا مالل تق اام ا و 81 
5 نظرتهم للمرأة لماحو لما 1 الخو اس لالم التمخ كت ركم 
1 موقفهم من الجهاد في سبيل الله اام كي اا مام لماه 
التجديد بين الهدم والبناء أ وه ا ةف ل وا مق ع 7 0 
الخاقة, بي .. اطاط اشوا ستومفة اماما اموه قالوات دوع 
- فهرس المصار والمراجع ا اا اا 00 الرن 
- فهرس الموضوعات ماطف جك ل عط بام اممو لاع ا او االقة 


يلد 


صدر للمؤلفين الكتب التالية: 


١المرأة‏ بين الجاهلية والإسلام 2 الناشر: دار الرسالة مكة المكرمة 

1 الحيأة الدينية عند العرب (دار عالم الكتب-الرياض) 

تربية الأطفال في رحاب الإسلام الناشر: مكتبة السوادي ‏ جدة 

4- الحياة السياسية عند العرب محمد الناصر ‏ دار الرسالة بمكة 

5 أخلاق العرب بين الجاهلية والإسلام محمد الناصر دار الرسالة بمكة 

6" تأملات في رحاب الببيت العتيق: محمد الناصر ‏ دار المحمدي: جدة 

7- بدع الاعتفاد وأخطارها على المجتمعات المعاصرة: محمد الناصر- مكتبة 


السوادي - جدة 
العصرانيون: بين مزاعم التجديد وميادين التغريب - محمد الناص ر/ مكتبة 
الكوثر بالرياض. 


له الزيارة بين النساء: خولة درويش مكتبة السوادي 
4- أطفالنا في رحاب الإسلام خولة درويش «ثلاث قتصص» 
الأولى دار طيبة - الرياض الثانية : دار الرسالة مكة المكرمة 
٠‏ القلب العامر وقصص أخرى: خولة درويش ١-دار‏ طيبة 17 دار الرسالة 


١‏ -إليك أختي المربسية : خولة درويش الأولى دار طيبة في الرياض - والثانية: 
دار المحمدي ‏ جدة. 


١7‏ -سلسلة الأسرة المسلمة صدر منها : #دار الرسالة خولة درويش» 


أكن 


١‏ التربية في ظلال الإسلام 

" -أم المؤمنين خديجة بنت خويلد 

؟- ألعاب الطفل المسلم 

17- سلسلة الأسرة المثالية: (تشر دار المحمدي) اعداد: خولة درويش. 
-١‏ الزوجة المثالية. 

؟ - السلوك المثالي للطفل المسلم. 

8- البنت المثالية. 


- القرآن الكريم معلي : تعليم الطفل وتهذيبه وتسليته إعداد خوله درويش» 
نشر دار الطرفين بالطائف. 


أ. علاء الدين شوقى 





نل نا 00 
(0 21169121012 
: 
ممصم صاء جد جرح ]| 67م ,م ى ١‏ 
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